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,مز ن م سورية - باإة صمدي وصالة 


٩‏ ص۰ ۱۱۷4٩۰‏ برقباً بیان 


ُ 


الاھ ےرا 


إلى والدي الكريين اللذين آمنا بالقرآ ن فطرة وتسليماً » دون فلسفة ٤‏ وطبقا 
تعالیمه ني حدود ما بعلمان » ني سلوكهما ومعاماتهما الاس » دون مواربة » وم بکن 
من تضارب بین ما يقولان وما يفعلان > فقد خلا بأحلاق الدين طواعة » فكانا 
قدوة لنا ني الإبمان والصراحة والصدق والتضحية والاستقامة . وربيانا فلم يألوا 


جهدا ني أن نكون خرين وأن نكون قَرّة أعين هما . 


إلى الوالد المتوفى رحمه الله . 
وإلى الوالدة الى لا زالت تكلرنا بها وحنانما أطال الله عمرها . 
وإلى كل ذي ضمبر مؤمن صادقٍ حي . 


أقدّم هذا الكتاب . 


ج 


ر اوا الممر م رر ع ايار 


8 س 5Y‏ ت 2 
SNES‏ 
« الرحمان »عم قر ن » حلق الإثسان » عَلَمَه الْبَيَانَ » فله الحمد 
على ما عم » Hh E‏ والصلاة والسلام على أفصسح من نطتى بالضاد 
وأول من رفع راية القرآن » وأعلى ببيانه قدر البيان »> وعلى سائر إخوانه المرسلين 
تبعهم بإحسان . ) 
ومن تبعهم بي 


- -وتغد »فما زال هذا القرآن المجيد» الذي « لا يأتيه الْباطل من بين يديه 


ا 
| 


ر٣‎ 


ولامن خحلفه ريل من کک حمید ) أ ية باقىة ˆ على وجه الدهر»ء وقد 
ولع املماء به بعتا ودرساء فعنوا بتدویه وجممه » ومک ومد » وترقیه وتر 
واختلاف مرسومه › ومعی حر فه السبعة وطرف أدائه » ووصف قراءاته السبع 


وقرائه 2 وتال الح ي زاسخه ومنسوحخحه 4 وحکمه ومتشاېه 4 ودأقسامه وأمثاله 


e aE‏ > وکون إعجازه دلغته. 


E 


ولکن e‏ آً > وأجلّها قدراً › وأبقاها أثرآً » ذ کر خصائصه 
ومزاياه الى كان نها وحباً معجزآ » فقد ألفت في إعجازه كب" مستقلة ‏ و 
مباحثه في المصنفات الكلامية والبلاغية اله ما فسر دد ا مسر ون ما جاء ء يآ يةالإسراء 


0 


۸ : قل لشن اجتمعت الإنس والحن على أن" يتوا بمشل هذا القرآن 
لا انون فلو ولو كان فم لض ظهیراً» وني سورة يونس / ۳۸ : 
: 2 افتراه قل فأتوا بسورة 0 وادأعوامن استطعل' 
من دون الله إن کم صادقین وف ھو ۱۳/5 :0 أم ولون افتراء 
فل فائوا بعر سور ماله مفتَرَيَات واداغوا من استطعتم من" دون 


الله إن a‏ . 


وقد نزلت هذه السور الثلاث غك متتابعات کا روه رواة امأثور » وني رواية 
عن اين عباس أن سورة يونس مدنية » والراجح الأول لان و 
ي سورة ابقرة الدنية/ ۲۲ : « فأو ابسورة من مثله واداعواش هد اء کل" 
سن" دوف الله ا صاد.قين » . 

وقد توالت الأزمان ۰ وافر آن بتحدای هلها بایان بقر آن: مثله ي جملته ' 
أو بعشر سور تضاهيه في بغض أنواع إعجازه » بل بسورة واحدة أبضاً ماثله بلفظه 
ونظمه وأسلوبه »> وهدایته وتأئیره وعلومه » وقد تين بعد طول هذا التحدي بان 
كتاب الله المنزل ووحيه المعجز ؛ ؛ كن ما أله أمراء الان يوقف على مواضع من 
حقيقة القرآن ومجازه » وجي للناظر مطالع من إنجازه وإعجازه » وإن کان هذا ' 
الوحي المحجز کالکهرباء وضیا/ا ننپ پنور, الأبصار » ولا تعبط بکنه 


أوهي : 
کالبد ر من حيث التفت وجدته ېدي إلى عينيك نورا اقا 
سک(ھ ي کبدر ا وضوۇها یش بغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


هذا ويو کل ا ر ومقاصدهءآن لو جم ما دو البلغاءُ 
ي کنه هدا الإعجاز عل تراخی العصور واتساع دائرة العلوم ¢ فانتدب همذا 


\ س ل س 


الأستاذ نع ا لحمصي » فلخّص ما سطرته الأقلام > نما جادت به القراح والأفهام 
وجمعها في کتاب واحد سماه ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) من بعد ما نشره 
مقالات ثي مجلة المجمع العلمي بدمشق ٠‏ بإئاً بتاريخ استعمال كامي : معجزة وإعجاز 
اال راطا > مشيراً إلى ألما بمعنى ما ورد ي القرآ ن من الاية والبر هان 
والسلطان » ذاکراً آول کتاب عنون باسم : ( إعجاز الق رآن) ني أواخر القرن الثالث 
أو مطلع القرن الرابع ٠‏ وكتب تحت عنوان ( المعركة الفكرية الكلامية بين القرآن 
والعرب ) صفحات كثيرة ( ۲١-١‏ ) ضمننها محاجة الرسول لقومه بمذه المعجزة 
العظمى » وما كان من إنكارهم ها ٠‏ واستكبارهم عن الإعان با »> وعجزهم عن 
الإتيان بمثلها > ووضعهم السيف والسنان مكان الحجة والبر هان . وهنا بظهر استقلال 
المؤلف عن جمهرة القائلين بأن العصر الحاهلي ه-و أكثر عصور الأدب ازدهاراً 
ذا CE O SL Sa‏ 
من جاء بعدهم من الكتاب والشعراء والحطباء ني العصربن الأموي والعباسي وهو 
رئ أن الرمان قد رجع ي البيان العرلي a‏ 
واستدرك على من يفهم من قوله أن ليس القرآن إلا طوراً من أطوار النر العرفي 
وأنه فوق التثر الحاهلي ودون النر العباسي م خت ان والرونة واقدرة على 
الأداء » قال : ( وهذا غير صحيح ولا أقصده . ذلك لان القرآن ني تاريخ الأدب 
العري قام بنفسة » لأنه فذٌ ني بيانه > ويكفي لإدراك تفوقه أن يكون التاقد قد 
استوفى حظلّه من النقد الأدي الفي . فيقارن بينه ( أي النص القر آي ) وبين نص 
دي آخر ليشعر بالفرق الحسوس بينهما » ذلك الفرق الذي جعله معجزاً رائعاً 
والذي يرجم إلى أسباب سأذكرها في حينها ) . 

. وقد أنشاً فصلا أبان فيه رأيه في إعجاز القرآن > وجاء في أله : ( والذي أراه 
أنا هو أن القرآن باغتهم زات فيه آدرکوا جماها وعجزهم عن مثلها) ورد هذه 
الميزات إلى أمرين اثتين » أوهما لفظي برجع إلى أسلوب القرآن المخالف لأساليهم 
جميعاً » وثانيهما حفي أو داخلي" يدرك بالذوق ويصعب بيانه وتعليله . وفصل القول 


س 


eS‏ من الكلام على ابلحدال 
اا ا وين القرت ى عة ا ل كا 
- م قدام ( مقدمة ) للإعجاز بعد عصر الني ر( ل ما ) ذ کر فيها ما خلاصته أن 
الصحابة الك رام » كانوا قبل الاتصال بالأعاجم وعقائدهم > على سلامة ي الفطرة 
وصفاء في العقيدة » وقوّة ني الإبعان » ووحدة ني الأمة ٠‏ ثم امت الزرمان > فاشتعلت 
الفنن > ونشأت الفرق > واقتتل المسلمون أنفسهم اقتال شديداً تحت راية القرآن 
ودي » وني عهد اتو وامتراج السلمين بشعوب اللاد ت كانت د عونم وجدافم 
مع أهل الأديان ( وكانت المناقشات الدينية قاة“ فيها قبل الإسلام بزمن طويل على 
ساف ر وقدم » تدور حول مسائل دينية فلسفية عويصة » أدمها قضية لاهوتية المسم 
أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر » فكان حا عليهم ا وا کا 
المناقشات > واصطدموا في العراق وفارس بأتباع المذهب الزردشي وأتباع المذهب 
امانوي وبغیرهم » و إلى مناقشة أصحاب الأديان ني آدیانہم > والدفاع عن 
الإسلام الذي ينكره خصومهم . وكان ي مقدمة المسائل الى تستدعى 
رالاقغة سات وة اني ٠‏ وسا تمدي القرآن لمرب في أن توا لله » وما 


E‏ ا المؤلف بتک على فكرة إعجاز أله رال وتارڪها ی العصور 


وأشھر من تب فيها أخذاً ورداً وقبولاً وروا ال . م أخذ يصف 
کلام البلغاء في إعجاز القرآن وكتبهم الي ألفوها فيه خاصة ٠ء‏ وني طليعتهم الحاحظ 
وا واسطي - وإن .کان کتابه مفقوداً- والحر جالي اوالفخر الرازي ٠‏ والزملكاني 
والقر طاجي ؛ وبين أن الاعات الي کت فا الإعجاز هي أربع : : جماعة 
المعتزلة والمتكلمين والمفسرين والأدباء » وأن هذه الحماعات ليست متباينة » فقد 
مجمع الرجل بين الأدب والاعتزال كالحاحظ » وقد بجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام والتفسير كالز حشري » وتراهم جميعاً يستمد بعضهم من بعض + وخ البحث 


2a 


بقوله ( ص ٤١‏ ) : ( ومن الحير أن أنتقل - بعد هذه المقدمة الي ا 
فكرة الإعجاز الرئيسية - إلى الكلام على من بحثوا فيها واحداً واحداً » أصتفهم ٤‏ لى 
حسب العصور الي عاشوا فيها » م بحسب الحماعة الي ينتمون إليها ) أ ه . 

وقد طب ما رسمه بدقة وعناية > ومشى ني العصور عصراً فعصراً › مبتدثاً 

من العصر الثاني » مختتماً بالعصر الرابم عشر » مراعياً زمن الكتّاب » واصفاً روح 
عصورهم الأديية » ونحلهم الي ميلون إليها . هذا وقد كنت اطلعت على هذه 
لأقوال أو كثير منها » ومررت عليها الآن جموعةًٌّ ني كناب بذل صاحبه فيه جهدا 
N IT‏ > قلما يتسر لغيره ه مثل ما وفتق إليه وناقش فيه . 
وظاهر أن الغرض منه تأبيد إعجاز القرآن لا نفیه » بدلیل أنه ثبت لنفسه را 
إعجازه » وكتبه تحت عنوان ( رأبي ني إعجاز القرآن ) واستدل على ما ذهب ليه 
أدلة أوضحها ( ص ۲۷ وما بعدها ) . 

ومن سبر هذه الأقوال والآراء سبراً بعيداً عن العصبية والتقليد »> وجد فيها 
الصّواب الذي لا تمل اللحطاً > والشًاذ الذي لا مرية في شذوذه ؛ ولي ذاكر | 
ما حول ني اللحاطر » عونا للمؤلف الكريم على تنقية مؤلفه من الشوائب › لا سيما 
ما هو فيه ناقل غير قائل › وما عرفناه إلا مسلماً منصفاً ولله الحمد . 

| ي ص ١۲‏ : ولذ رجعنا إلى الاعتبار الديي » كان فيض هذا الشعور 
التفضي» الدبى لدئ الي أمثل وأقوى ني أذهاننا »> سواء كنا مع القائلين من علماء 
ا اللفظ من الني ) » أو مع القائلين بان" القرآنَ 
معناه ولفظه وحي من الله »> لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ) . 

القول الثاني O‏ 
کتوماس › ودینیه › ودرمنغام وأمثاهم » وقد كانوا كتبوا ني السيرة النبوية شيا 


(۱) داجم هذا الرآي فيما كتبناه عن الحولي ( ص ۲۸۸ س ١‏ و ۲ ) وما نقلناه عن الأشعري ( ص ٠١‏ ) 


والباقلافي ( ص ۷۳ ) من .أن المعجز هو الكلام النفسي الذي م بزل مى الله ولم يفارقه قط ول یاز ل إلین 
ولا “معناه 


حضتا » وبسطوا لأمهم حقائق تق منها لولاهم لطمسها الها ” ول ر 
هؤلاءِ عرضت همم شب وأوهام » فحسيوا الوحي الإلي البوي عموما » واللحمدي 
منه خصوصاً » ضرباً من الاستعداد التفسي > والفة الذاني » أي أنه نابم من قلب 
ارول ( م ) » غير نازل من عند الله ( ويدحل ۽ ي هذه الشبهات ما جاء و صفاً 
للقرآن (ض ۲۱ و ۰ ) من قوم : تفکير اضج عميق شامل بعيد النظر » وتغذيما 
أي الغاية" الإضلاحية ‏ عاطفة” متأججة وخبال” خصب) . 

وقد بسط السيد الإمام ( محمد رشيد رضا رحمه اق تعاى ) هذه الب وارز 
معانيها » وصور ها بأجلی صورها » م کر ليها بالتقض والإبطال » وبين فسادها 
واستحالتها من عشرة وجوه لال الي ولا المراء . ( ص ١١١ ۱١۲‏ من 
كتاب الوحي المحمدي ' e‏ 
فيه نفي صفة الكمال عنه تعالى وهي الكلام : ورد لقوله « وکلم اله ا 
كتليمآء يدنع قولهم (بالصرفة) - وهي في حقيقتها قفي الإعجاز عن القرآن _ 
أن E‏ ب من قبل ولا مین بعد ما بعاثله أو یدانيه . 


ج 


oy‏ إليها إثبات الكلام النفسي لله عر وجل دون 
اكلام الفظي ء فيكون معى تتريل لكاب من عند الله هو إظهار صورة حسية عن 
تلك الصورة النفسية الإهية > كا تؤّحذ نسخة” من الكتاب بآ لة التصوير فتكون 
نسخة طبق الأصل ! والأصل" هنا ما في نفس الله عر وجل من الكلام المسمى 
بالقرآن » والأخوذ عنه هو هذا القرآن المحفوظ ني الصدور وني ا 
ذلك أن اله م يتكلم حقيقة ! ! وقد عاب ال من يعبد إ4 لا يتكلم فقال : 


SE om‏ و ےش و و 


7 يروا آنه لايكلمهم ولايهديم" سبلا ( وقد أنطق ا E‏ 
الان الحمادات فتطقت بغير فم ولسان کا لحا کي مثلا تار ی قدرة او 


أن تكم الا بغم ولساد اناد ۱ اتی مر قار ل ت تو 
الإنسان ویسنطق جسمه ؟ کا قال :الوم نختم على أ ترام" ونکت 


أند م . . . » الآبة » فهل يكون عاجزاً عن النطق من يفعل ذلك ؟ سبحانك 


۲ - ص ٠۲١‏ قول الرافعي : ( ني اشتمال القرآن على مبادىء العلوم وعلى كثير 
من المخترعات والنظرات العلمية الحديثة ) لا يدل على أنه ( مجعل من القرآن موسوعة 
دينبة دنيوية لعلوم الأرض TS‏ 

( أ ) قال تعالى E‏ ما استطعتم من قوة ۾ ولا فی آن 
aS‏ فقوله : « وآعدوا» هو أمر 
عام « ا على الأمة والدولة ذل أقصی e‏ ي إعداد 0 للدفاع_ عن 
املة والحوزة » وقد جاء اللفظ منكرأً ( من قوةٍ ) لیشمل کل قو ا 
باختلاف الزمان والمكان » وني عصرنا تعم يعمو اللفظين « ارما اطم" من 
( قو ) » القوى البرية والبحرية والحوية . 

(ب) وني معناها قوله سبحانه : «( فمن اعتدی علي یکم فاعتد وا فل 
ا EFE‏ ا اف رة ا کل عدوان هلر نالرت 
أو الأعداء المحارين « ورإعداد سلاح من جنس سلاحهم مهما اختلفت أنواعه 
وتعدّدت أسماؤه » فهو شامل” للقذائف النارية اليدوية › والمدافع والرشاشات 
وان ار تة و ارامات امار ة لفات وغ رها بل تى الات القابل ارب 
والهيدروجينيّة »> ولا بد من إنشاء المعامل والمصانع لصنعها › فهل ي دلالة هذه 
العمو مات العربيّة »> والأصوليّة الشرعيّة > على ما قدمنا » افتئات على اللغة أو الدين ؟ 
ولاذا نقصر العام على بعض أفراده كالسيوف والسهام وهو أضعفها ني هذا الزمان 
ونقول : هذا هو الإسلام ؟ 


(۱( راجع ما قاله الشاطبي ( ص ٠۴١‏ ) » وما ذكرناه عن النز عة العلمية ( ص ٠١۹۷‏ ) وما قاله فيا الحولي 
( ص ۲۸۳ - ۲۹۱ ) وماقلناه عن الرافعي ( ص ٠١‏ ) لتتبين ما أردناه هذه الجملة وما حملنا على 
إر ادها » على أننا قد استبدلنا ها جملة أخرى لمنع الالتباس . 


( +( دفي صحیح ملم من حديث عقبة بن عامر آنه سمع الي ( ال ) 
SS‏ ) آلا إن رمي | » قاطا e‏ رمي 


داقع والطاثرات وغیرها ‏ ولین لا قر : إن EEE‏ 
والأسلحة بأعيانا TS‏ > بل نقول. : إا شملتها بعمومها لأا 
من أفراد هذا العموم ( 

( د ) وني سورة س : «وآیة ل آنا حمتا ذريَهّم ف ا 
الن E‏ من مثله یرکون وهه الة كا ودرة على 
« سفاین سر والسراب مارها e‏ بعمومها على القطر الحديدية > والسفن 
اهوائية و ها ما ظهر وس ظهر ي عالم الوجود › ومثلها آ ية ORNL‏ 
أف صح أن يكون هذا الإجاز الشامل طريقاً من طرق الإعجاز ؟ بى » وإلا فما 
معنی کون القرآن لکل" زمان ومکان » وکونه لا تتناهی عجائه ؛ 

۴۳ي ص ١‏ : ( وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والبر د إلى أن التحد ّي 
E Te ES‏ . . وذكر في تبرير ذلك ما قاله ابن الضريس 
تقلا عن ابن TS‏ والاشتمال على الغيب 
کک « hs e‏ و الشهاب رأي المبر د 

ئي أن المحدي کان ولا بسورة بعشر ) قلت : وأيدهم ني هذا اليد صاحب 
ا تفسیر ه وین e‏ التحد ي بالعشر بعد الأية الواحدة »هو التوسعة 
بالإتيان بابر الواحد بأسالیب متعددة متساوية ي البلاغة » وإن القاموس الأعظم 
لإعجاز القرآن اللفظي » هو تكرار ا اادد بالعشرات والمئات من العبارات 
المختلفة ي النظم والأسلوب » وبلاغة العبارة وقوة تأثر ها في قلوب القارئين والسامعين 
يها » وعدم وقوع الاختلاف بالتناقض أو التعارض ني شيٴء منها ”) . 
)١(‏ اسوم الذي تحدث عنه الأستاذ البيطار هو غير ما ذهبنا إليه من كون القرآن كناب هداية قبل كل ثي 
) وليس كتاب نظريات علمية . فهذه متغير ة قد تبطل» أما هو فخالد ثابت . وينبغي ألايستشهد مها إلا ما 


ر سح وثبت . 
(۲) درسنا ي هذه الطہعة ري ا 


رة الاساد الولف اسجاء طائفة من أشهر المفسرين الذين خحاضوا في 
الإعجاز من الطيري إلى طنطاوي جوهري ني تسیر ه ال حواهر » ومحمد رشيد رضا ي 
تفسير المنار » قال : (من اب لحز ء الثاني حى العاشر) تم أفرد آ راء هم بال کر e‏ 
عن تفسير المنار شيثاً » والظاهر آنه سها عنه » أو لم يتمكن من تلخيص رأيه ).. 

والذي أعرفه أنه تكلم في إعجاز القرآن في الحزء الأول » وني الحادي عشر 
والفاي عشرمفسراآ فيها آ بات الفخذي في ضورة القرة ويونس وهود وما كنت كه 
ي إعجاز اق Sy NS es RES A Ala,‏ 
اني ( مي ) الي ذ کر ها سلفنا وجوهاً رى م تكن معروفةً من قبل » وانکشفت 
ا الكون » وتاريخ البشر > وسنة الله في اللحلق 
وقد حقسقها القرآ ن الذي جاء به النيٴ عن ربه قبلهم بثلاثة عشر قرناً »ككون الرياح 
تلقح الأشجار و الثمار > وكون السماوات والأرض كانتا مادةً واحدة » وكجعل كل 
شيءِ حي من الماء »> وجعل النبات مؤلفاً من زوجين انين › والرياح هي الي تنقل 
ماد ة اللقاح من الذ كر إلى الأنى ( راجع تفصيلها ج ١‏ / ص ۲٠١‏ ) قال السيد 
امفسر a‏ ا 
الذي حلق الأزواج كله میا تت الأرض ومن" انفسه" وما 


سے سر و د 


بعلمون . 


امام | ن اقب تات مطبوع ا ( کتاب الفوائد المشوف إلى علم القرآن 
وعلم البيان ) وكله شواهد لا وقع في الكتاب العزيز من فنون الفصاحة وعيون البلاغة » 
وي أ خره فصلان في وجوه الإعجاز وأمثلة منه )١(‏ 


کت على هامش اللسخة تصحیحاً U‏ زات من سھو ٤‏ بعص الايات 
الكرية لينبه عليه ي جدول الحطأً والصواب . 


م ر سو ر رر یو یں ر ی کے ری ق کو و می کے ن 


)۱( راجع الملاحظة الابقة . 
)۲( دنا عن هذا الكتاب ي الطبعة الخحالة ( ص NES ١۲۴‏ 


EES 


۷-وفي ص ۳١‏ : ( فالذي أعتقده أن الني' لو فشل أو قتل لفاز قرآن مسيلمة 

لا يقال : لو فشل الني الصادق لكان مسيلمة وأمثاله من الكذاين أشر“ 
فشلا » وأقل ناصراً وعدداً » ولا بمكن أن تق نبو الكذب طوياة ‏ . 

ي ض 64 : (فاما ابن الراوندي فقد ذ كر الرافعی أنه کانیقول ا 
القرآن كذباً وسفهاً ) ! ! ( وأما عیسی e. TTT‏ کت 
مرة أهل الأرض قاطبة ) وقد صنف الأستاذ الحمصي ٠ن‏ تناول قضية الإعجاز في 
العصر الثالث إلى أصناف : ١‏ - من ضعفت عقيد م ونو اال عار ا 
الفكر » وأرباب الأديان » وعثلهم ( ابن الر راوندي من المتفلسفة »> وعيسى بن صبيح 
المز دار من المعتزلة ) . وقال : ( كا كان من واجب المعتزلة أن يرد وا على أحرار 
الفكر والفلاسفة ني مطاعنهم في الإسلام) . 

فتبين من هذا کله أن هذه الفوض : e OS‏ 
شی اموا با لمعارضة للقرآ ن أو الزندقة بالمفكرين الأحرار ٠‏ والصوات أن هذا 
الصنف الأول وغيره من و من أهل الكفر 
أو E e‏ هک 
۳ س & ت غ و 
الكتاب هنات هينات » أرجو أن تلاحظ ني الطبعة الثانبة إن شاء الله ٠‏ 

۰ جاء في آخر ( ص ٠١‏ ) : ( وإنما يقضى فقط على فكرة المعتقدين بأن الأدب 
ابلحاهلي هو اکل مثال : في تاريخ الأدب العربي ) : لا محل للفظ ( فقط ) هنا الان 

( إنما ) تفيد الحصر وتغي عنها . ومثلها ني ص )٥۹‏ : حكن ( فقط ) أن تعرف 
(۴) صححنا هذه العبارة في حاشية ( ص ۳١‏ ) من هذه الطبعة . 


(۱) آسینا من کانت هم آ راء ي « إعجاز القرآ ن » دون تقيد معتقدات أو نصوص EEE‏ الفكر » 
غير مريدين بهذه التسمية مدحاً أو قدحاً » ول نشا أن تنسب إل الك أو لااد 4 اون ادر 


i 


موضوعنا دراسة موضوعية . 


لا عكر توصت . رکش ص ٤‏ ) : كالتني الذي لم ينسب إليه ( فقط ) عدم 
اعتقاده بإعجاز القرآ ت مدل يرى إخءوعل ”ر فقط ) بعد ( بإعجاز القرآ د ) . ومثلها 
ری ص ۷١‏ ) اسلوب القرا ا لعل ر فقط ) من أسلوب الإنس » بل ... إلخ 
فان محلھا قبل ( بل )ر( ص ۱۴۳۷ ) : إل ليكرار م ينفرد به الأدب الغرني 
(فقط )و نراه . . . إلخ و 20 : م ينفر د به الأدب العرلي بالعين ) بل نراه الخ . 

( ونی ص ۱۲ س ۷) : برغم أل زی الذي ترید دعمه ( وص ۲۸ س ۱١‏ ) 
OIE N a a‏ 
برغم تقدمها النسي . ) 

قول : إن الأستاذ الؤلف يكنب في إعجاز القرآن وهو بحب أسلوبهءاوقد قال 
تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسکیاً » الاية > ولم يقل برغم حبه 
1 و على الرغم من حبهم إياه » فالأفصح جلى ا أن يقال :غل أن الراى على 
بساطتها » على كونه يتناول : على تقدمها اللي ا : 

۰ - جاه في اللانعة رص ۱٤۷‏ ) قول الولف : (ولا رى الآن بدا من القول 
رأن فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها من العقائد الى لا بمكن أن يؤيدها بر هان 
عقلي أو حسي حاسم » یکون له قو قوة البر هان الرياضي » فيقنع اللحصم المعاند) . 

قات : نتا الحصم العاند فيعارض حتى الب هان العقلي أو اسي د 


3o, 0 a س‎ 


وا نها أنفسهم N‏ ی على ادى » . ولكن الذي 
bE‏ الاعجاز قعطمية” وقضية“ مسلمة“ هو التجربة » فكل معتقد, أو متتقدر في 
و سعه أن متحن نفسه أو من شاء بالاتیان بسورة 9 عشر سور کالقرآن › فإذا 
استبان له عجزه وعجز غیزه عن الإتيان بثله CEN oT‏ 
ي( 


س 
)١(‏ فكرة قہمة أو ردناها ی ا مواضع من هذه الطبعة . 


ب 


ألا وإِنَ هذه لحركة مباركة » ونهضة قرا زب بالغة » تدعو حماة اللغة والقرآن 
في المدارس والحامعات › ودعاة القومة العربية ي كل مكان » أن معنوا النظر فيما 
كب هذا الأخ الكريم ني إعجاز القرآن » ليضاعفوا نشاطهم › ويعيدوا إلى هذه اللغة 
الكربمة عهد ها الأول الأغر المحجل › ولقد زرت مدارس الاستشراق في بلاد 
الأجانب.› فرأيت فيها الدارسين والدارسات للقر آن > ومن يتكلم منهم باللغة الفصحى 
وما ينبغي أن یکو نوا بدراستهم اتنا وكتابنا أسعد حظا منا . والله تعالی بش للمۇلف 
ما بذله في هذه السبيل من عناءِ وجهد » وببارك فيه » ويکر من أمثاله > والسلام . 


ف ۷ رجب الحرام سنة |۳۷٤‏ 
وي ۲۱ آذار سنة هه۹٠‏ 


) مر ر السار 


ەر الولف لاعمهء ار وی 


الحمد للم رب العالين » والصلاة والسلام على رسوله الكرم » الذي نزل على 
قلبه الروح الأمين > بلسان عري مبين » ليكون من المنذرين » بكتاب الله 2 
ادي لا بأتيه الباطل من“ بين يديه ولا من" خلفه › تتزيل ”من حكيم حميد : > هدی 
وبشرى للمۇمنين . 

و بعد فهذا الكتاب يضم ين دفتيله مقالة كنت نشرنها نجوماً ني ملة المجمع 
العلمي العرني بعنوان e e E‏ 
جهدي . ولعلَ تسميتها ب ( عحاولة ني ي تاريخ فكرة الإعجاز ) كانت أكثر موافقة 
للحقً وانطباقاً على الواقع 

فإني م أستطع ثي حالي الحاضرة ا 
على کل ما کت ب فيه مطبوعاً وخطوطاً » ورأیت أن kN O‏ 
فقصدت إلى العرض الموجز على غير سبيل الاستقصاء . 


4 َة ۶ 3 8 »2 ھ ۶ھ ے س کے 
وقد عرضت الآراء فيه عر ضاً تارعاً > وحرصت ما استطعت آن يكون حياديا 


“ 


لا ثناء فيه على ما أستحشنه > ولا ذم لا لا أرضاه ؛ وقد أعتقد الرأي وأضعف مع 
ذلك حجة e‏ ۽ أو لم يوفق ئي عرضها کأن 
بحشرها مشلا مع ضد ها الذي يتنافر معها ؛ وقد أقر بقوة حجة الرجل وروعة بيانه 
على خالفي ياه ني الرأي قولا واعتقاداً . 
E‏ يقة على المسارعة إلى بيان رآبي ي الإعجاز حى لا يبظن 
ی کر N E‏ القاثلين به » فأتہم بما آنا بريء#ٌ منه . 


کی إعجاز القرآن ا 


وإني لأشكر أساتيذي ني الحامعة المصرية » فإنبم فتحوا عي على هذا الوضوع 
وأمثاله > وأفادوني علماً وطريقة وروحا > کا اشكر کل من له فضل علي في 
تعليمي وتو جيهي › من معلمي ومدرسيَ ني طفولي وشبايي » فما آنا إلا غرسة من 
نعمتهم » ونمرة من جهدهم . وسأذ كر فضاهم علي جميعاً ما حييت . 


وأذکر باللیر اميم والفضل الحزيل والحلق الكرم الأستاذ العلاّمة محمد كرد علي 
رئيس المجمع العلمي العربي السابق ومؤسسه وفقيده > رحمه الله رحمة واسة” 
وأسكنه جتته ٠‏ فلقد كان من مآ ثره الحمة تشجيع الشبان على نشر مقالالمم في عجلة 
للجمع » وعلى المضي قدماً في إعداد عونم > ولقد شمل موضوعي هذا برعايته 
فقرأه وصحح بعض ألفاظه وقح بعض جمله . 

وأقد م شكري ال حالص لشاعر الشام وأديبها معالي الأستاذ خليل مردم بك رئيس 
اللجمع الحالي" » فقد أحسن توجيهي وشجعي على الاستمرار فيما بدأت به 
أطال الله عمره . 

وأتقدم بالشكر ابحزيل معترفاً باحميل إلى الأستاذ العلامة محمد بمجة البيطار 
الذي تفضل فقراً الكتاب > ووضع له مقدمة قيمة أعتز ا > فتلافی فيها بعض 
قائصه > وصحح شيا من حه » وقوم من ميله »> وأوضح بعض ماتیسه » وما 
٤ E‏ وبين ما هو الأوّلى في بعض ألفاظا. واا 
فجزاه الله عني خير الحزاء . 

ولعلي أعود إلى البحث › إذا سمح لي الوقت والحهد » فأتلافى من نقائصه 
ما أستطيع ؛ أو لعل الله يتيح لتلافيها من يكون أغزر مي علماً » وأمض عزماً 
وأعمق بحا » وأقوى بياناً » وأثبت جانا . فاا أتقبّل خير القبول ملاحظات إخواني 
القراء › تقبل من يرغب ني الفائدة ويؤثر الحق » جعلنا الله جميعاً من يستمعون" 
القوٴل فيتبعون أحسته : 


ma 
ای‎ 


وإنما هدئى أن أضيف لبنة خيرة صغيرة إلى صرح الكقافة العربية الإسلامية 
العظى . 
ت وس 
فإن بلغت ما أصبو إليه فذلك ٠‏ وإلا فما فاتبي جد الطلب » وحسن القصد 


تع ت ۶ ت 
وبسط العذر › وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح . 


| د‎ ۱۴۳۷٤ شعبان سنه‎ ٤ 
. م ئ‎ ۱۹٩٩ آذار سنة‎ ۸٢ ر مسں ار ر نی‎ 


€ 3 


مر الطب اا 
سم دارم 


اند ل اهادي الحكيم » والصلاة على رسوله الصادق الأمين . وبعد › فد 
استهدفت ني هذه الطبعة ثادثة“ موز e‏ : تصحيح اللحطاً في الطبعة السابقة لغوراً 
کان م کر ٤و‏ انها :اکال التقص في دراسة المتكلمين في الإعجاز خلال 
العصور الي درستنها من قبل » والعصور الي لم أدرسها › واستيفاء الي 
أ كن قد اطلعت عليها قبل » على قدر إمكاناتي الحالة > وثالثها : تعديل بعض 
آ راي الي كنت أوردنا قبل ثلاثين سنة تة ريباً ئي نواحي متلفة e‏ 
الدراسة والمطالعة والتأمل : ) ٤‏ 


ك المطبعي ¢ واسدلت دد ار اللغوية ما هو أفص-ح 
وصححت بعض الأحكام والأفكار › ومنها ما کان نيهي إليه الأستاذ الحليل 
المرحوم الشيخ حمد بهجة الببطار . 


وأضفت إلى قابمة العلماء الذين كنت قر درستهم سارقاً الطبر سي في القرن السادس 
والطوسي والبيضاوي في القرن السابع : وان قم الحوزية وان كثر ي القرن الثامن 
والفيروزآ بادي ني القرن التاسع ات التلخيص والنقد ني بعض العصور الي 
كن للصتها ونقدنما قبل . 
ووزست فك الإعجاز خلال قرونٍ كاملة م درس" رجاها في الطبعة السابقة 
فإني م اکن" درست من بداية القرن العاشر إلى 1 القرن الثالث عشر إلا السيوطي 
والالوسي > فأضفت إليهما معين الدين بن صفي الدين ٠‏ والأنصاري » وابن كال 


ت 


باشا » وشیخ زاده القونوي »› وأا السعود » والكازروني › وطاش كبري زاده 
والشربيني ني القرن العاشر مع تلخيص العصر ونقده > والسيلكوتي » والشهاب 
الحفاجي › > في القرن الجادي عشر مح تلخيص العصر ونقده » وأحمد الكواكي 
وشمس الدين محمد الضرير المالكي › وسليمان العجيلي » المعروف بالحمل » ي 
القرن الداني عشر مع تلخيص العصر ونقده » والإمام الشوكاني > والالوسي 
وأوليا زاده > وصدّيق القنوجي البخاري › والاسكندراني ني القرن الثالث عشر 
مع تلخيص العصر ونقده . 

وكنت قد جت بكلمة موجزة عن التزعة العلمية ني الإعجاز وبعض رجاها في 
مهاية القرن التاسع عشر os‏ العشرين اتات دراستھا حی سنة ۱۹۷۸ م 
وتحداثت عن كل من الاسكندراني › وعبد الله فكري > والدكتور محمد توفيق 
صدي > وطنطاوي جوهري ۽ وعلي فكري » ومحمد أحمد جاد المولى » وعمر 
الملباري » ومحمود مهدي الاستامبولي › وموريس بوكاي »› والدكتور محمد رشاد 


مھ 


وأضفت إلى الرجال الذين درست آراءَهم قبل » من الذين لم يقتصروا على 
فكرة الإعجاز العلمي › أو م بقولوا ها » كلا من النخجواني » وألي الفيض 
الناكوري › ومد جمال الدين القاسمي › والکوا کي > والشيخ عمد ا رضا 
وعبد الله الدهلوي النقشبندي ٠‏ والسادة الشيوخ حمزة وعلوان وبرانق »› ود. حمد 
عبد الله دراز » وحمد مصطفى المراغي > وآي الحسن الشعراني › و د. محمد سعيد 
ا لر 0و عا فل اطا وف درت کا اکن درا فل 
مراجع جديدة لقانعمة المراجع السابقة نتيجة لدراسى الحديدة + 

و ٠‏ علم الت" a‏ 
E‏ و 


وأرجو أن س الإخوة الک رام إلى ما عندي من خط ونقص . مشکورین 
کا آرجو أن يعذروني إذا لم دوا لدي دراسة ي آو بعض کتبهم 
فذلك › إن وقع n‏ 

وأعترف بان ما قد مته هو جهدي ني ي الاستطلاع ٠‏ وأنه جهد المقل . و ضي 
هو توخي الحقيقة والإسهام بالبناء الصالح ولو بلبنة صغيرة » والسَلاء e‏ 
ر س فاجتنبه وسعى إلى إزهاقه . 


1 1 من ذي الحجة سنه ۳۹۹ د‎ ٤ 
٣ م‎ ۱۹۷۹٩ عسو و ۱ ۵ من تشر بن الأول سنة‎ 


معنى العجز لغة والإعجاز اصطلاحاً 
وتاریخ استعمال کلمي معجزة وإعجاز 


معى العجز لغة: الضعف . وأصله لغة: التأحر عن الشيء. وهو ضدٴ القدرة . 
ا Sola‏ وعاجز ته جعلته عاجزاً » وجاء في 
القرآ ن الكرم :وما أنتہ' معلجزين ي الا رض » [ العنکبوت : ۲۲ ].ومصدر 
أعجز : الإعجاز › aS‏ الفاعل منه لحقته تاء التأنيث 
وواحدةمعجزات الأنبياء الي E‏ ما نبو ہم . وقدصارهٰا هذا المعىي زمنٍ متأخر 
عن‌الر سالة » فأطلقها العلماء عليه اصطلاحاً كا أطلقوا المضدر «الإعجاز» على اتصاف 
الشيء بها أي بأنه أمرٴ خارق للعادة » مقرون بالتحد ي » سام من المعارضة . 

ولم يرد في القرآن لفظ معجزة أو إعجاز وإنما جاء فيه ألفاظ آية وبرهان 
وسلطان . وهذه الكلمات لا ترادف كلمة معجزة »› ولا تشمل مى اعجار ارم 
منها . وإعا تدل على جزء من معناها الذي يشمل أكثر من معى جزلي واحد . وهذا 
الحزء يقابل كلمة الذليل أو الحجة » بمعنى أن حادثة من الحوادث هي دليل نبوة أحد 
الأناء أو دليل الألوهية › ولا ذل غل اکر من ذلك : أما كلمة معجزة فتدل 
على أمرٍ خارق للعادة يكون دلياج على نبوة أحد الأنبياء دون غيره » ويعجز غيره 
من المحلتق عن الإتیان عثله . ومن الصعب جد أن ند د الز من أو المكان أو الأثر الذي 
استعملت فيه م ا اعا ول مرة بهذا المعى الديي الإضطلاحي افير 
وعلى الرغم من أن الحدل ني أمر النبوة ة بدأ في عهد الني > آثاره آرباب الديانات 
الأخرى الذين ناقشوا ا الدبانات منذ القرن الأول من الهجرة > فان 
كلمة معجزة لم تظهر بظهوره وليست قدعة قدمه . يدلنا على ذلك أن على بن ربن 
ت الذي لف كتاب ر الأسلوب والبلاغة ) في الربع الثاني من القرن الثالث 
الهجري » لم يستعمل ني كتابه كلمة معجزة أو كلمة أخرى مشتقة منها » بل استخدم 
في المناسبات الي تدعو إلى استخدامها كلمة آية الي كانت لا تزال مستعملةً في 
عصره لعناها . ولا نستطيع أن نستنتج من هذا أن كلمة معجزة لم تستعمل حى ذلك 

ا 


اوقت » واإنما نستطيع أن" نکد آنا م تکن شائعة EAE‏ 
بحیث تکتسح مرادفانہا القريبة منها كالاية والبر هان والسلطان . . . كا فعلت يعد . 
ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل‌المتوفى ل E‏ 
له بعده كلمة٠(‏ كرامة ) بالنسبة إلى الأولياء > وذلاك ڪ إلى جانب استعماله إياها بمعى 
الأمر الحارق المؤيد للنبوآت . وأوّل ات عنون باس ( إعجاز ا 
ا واسطي المتوف ی سنة ۳۰١‏ هھ > ومن اا لواضح أنه الف ني 
أواخر القرن الثالت م من المجرة أو في مطلع القرن الر ابع » وقد وردت فيه كلمة 
(معجز ة) .2 أخذت كلمات (آ ية ت وبرهانوسلطان) تقل بعد ذللكي‌الاستعمال وتحل 
علها كلمة ( معجزة) في بحث مسألة النبوة وقضية الإعجاز . ومن أصعب الأمور 
الآن أن نبيين الأ طوارَ واا راحل الي ا بها كلمتا معجرة وإعجاز »> ولكن من 
الواضح دهي آنهما استمد تا معتيتيهما الاصطلاحيين الحاليين من تتابع استعماهما 
وكر ة المناقشة فيهما مع مروز الزمن ومن الاسترسال في فهم أقصى ما تدل“ عليه 
كلمة معجزة من معا ٠.‏ 1 

ونحن نعلم أن نبوة الرسول العري كانت موضوع مناقشة بين المسلمين و أصحاب 
الديانات الأخحرى » وأن هذه المناقشة بدأت في الشام قبل وخ ضع علم الكلام وكانت 
تتناول فكرة E‏ عن معارضته ي جملة ما تتناول من 
فکر وا المسلمين مجعلون القرآن » وهو لوحي الذي أتزل على الني” » برهانا 
على نبوته e‏ ليس ي طاقة لحن والإنس أن يأتوا بمثله » ونرى 
القرآ ن نفسه صف أعداءه الذین لا يؤمنون به من من العرب بأنہم « لا بأتون مله » , 
فإذا وضعنا مرادفاً هذه الحملة كا فعل ان جرير الطبري حين فسرها في القرآن 
قلنا :( يعجزون عنه ) ونكون قد استعملنا صيغة ( أعجز ) للدلالةعلى عدم قدرة الاش 
عل الوتیان شل القرآ ن . وهكذا نتصور استعمال الكلمة هذا العنى أل مرق . ونرجح 
أن مصدرها ( الإعجاز ) قد تلاها ي الاستعمال للمعى نفسه» م تقلا معاً إلى طور 
آ خر وهوالدلالة على أن القرآن مثابة معجزات الأنبياء اللحارقة لا على أله مىر 

کک کے 


لمن يريد معار ضته فقط و 0 E‏ 
وهي مؤنث اس الفاعل من عجز 7 . 
× ويعرف علماءُ e‏ کب بألا : ر( أمر خارق للعادة مقرون" 
بالتحدّي » سالم من المعارضة ) وبملؤون صفحات ني مناقشة مدلونها وشروطها 
ويكفي أن نضرب مثلا على ذلك القرطي ني كتابه ( ابلامع لأحكام القرآ ن ) فهو 
بذ کر شروطا حمسة لا پصح من دوا ماد أن سی معجزة وهي : 

. هذا الحادث ينبغي ن يكونَ ما لا رستطيعه إلا الله‎ ١ 

. جب أن بخرج على قوانين الطبيعة‎ ٣ 

. وينبغي أن ينی ء عنه الحکم قبل أن يقع > أن کذا وکذا سیحصل‎ ٣ 

. ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقاً ما قال قبل‎ ٤ 

. وألا يكون ني استطاعة أحد أن حجري مثل هذا الأمر‎ ٥ 
) وهذا بالتلخيص ما ير يده المتكلمون بكلمة ( معجزة‎ 
يعض مما سبق المراد من قولنا ( إعجاز القرآن ) فهو كونه أمراً خارقاً للعادة‎ 
لم يستطع أحد معارضته برغم تصدأي الناس ها‎ 

وقد كانت هذه الفكرة مالا لبحوث وكتب كثيرة اقام بها علماء مختلفة نزعام . 

ولا كانت قد نشأت من تحد ي القر آن للعرت أن باتوا مله آو بعثل سورة منه 
کان لا بد من الکلام عن المعركة الفكرية الكلامية بينه وبينهم ي حياة الني قبل 
الحديث عن أطوار الفكرة المتعاقبة ني البيئات والعصور المختلفة بعد وفاته . 


امعركة الفكرية الكلامية بين القرآن وبين المرب :_ 
a E N E‏ 
يكن إذا وخهت وجهة ا أن تکون منهم امه عظيمة . وکانت غابة الوحي 
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صلاح دنياهم ودينهم ؛ فاشتمل على مبادىء دينية اجتماعية أخلاقية غايتها إنسانية 
محتة . وكان يري أيضاً إلى أغراض سباسية قومية نجعل من العرب چ مذا الدين 
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ولف بين قلوبهم » فتجعلهم أمةً واحدة وصفها القرآن بأنبا خير اة حرجت 
لتاس . وكانت هذه الدعوة متلامة والبيثة الي استجابت ها لأنما تشريع مستمد 
من روحها عليه شخصيتها ٠‏ ويتطلبه ارتقاۋها العقلي والروحي وتقدمها النسي ي 
اجتماعها ولغتها وبياہا . 

ويتجلى الاستعداد النفسي العام" للاستجابة إلى هذا الإصلاح ٠‏ فيما ظهر قبل 
الإسلام فيها من حركة أدبية كان من مظاهرها تباري الشعراء ني الأسواق الأدبية 
التجارية » وتفكير شعراء وخطباء »> كطرفة وزهير وقس" بن ساعدة في مسائل دينية 
كا يتجلى في هذه الحير ة الدينية العامة الي أدّت ببعضهم إلى انتحال مذاهب الصابئة 
واليهودية والمسيحية والمتأهة الحرَة > وني حركة حلف الفضول المباركة الي تدل" 
على تقد م اجتماعي با تحمل من فكرة إنسانية » غايتها حماية الضعيف وإغائة 
اللهوف ؛ وهي ني حقيقتها وسيلة لمحاربة فكرة العصببّة القبلية في رجالات قريش 
ومقدمة للقضاء عليها ي نفوس العرب جميعهم بسعي ا وبعض خلفائه فیما بعد . 

و بظهر ك بصفة مصلح اجتماعي يضع O‏ 
على آنا قوانين وضعية بل جاءهم مرسلا من الله ليخرج التّاس من الظلمات إلى 
الور . ولا كانت طبيعة” هذه الرسالة ليست من الأمور الألوفة ني حياة الاس 
العادية » وكان اتصال الله بالني عن طريق الوحي مما لا بحري لكل الناس ولم يألفه 
العرب » ولا م يكن لديمم عن النبوّة إلا تصور مبهم نما كانوا يتداولونه عن إبراهم 
وإسماعيل » وما كان يبلغهم عنهما من بخالطونهم من أهل الكتاب › فقد استغر بوا 
هذا الأمر من النبي وأنكروه بشدّة ووقفوا منه موقف اتر دد الحائر › لما عرفوا من 
استقامته ي سابق حیاته › e‏ فيما دنهم بالصدق والاماتة غ ماران ذا 
القرآن الذي جاء به أسمى تأليفاً وأجمل أسلوباً من كلامهم » سواء المنظوم منه ٠‏ 


ت 


والمنثور » فقد كذابوه واستعذبوه ني وقت واحد . ولو قيل هم : إن القرآن من عند 
الي نفسه لا من عند إلله ء لا وجدوا في هذه الدعوةإلى الإصلاحِ غرابة . وذلك لان 
طبيعة البيئة إذ ذاك كانت تتطكّب هذه الإصلاحات EN‏ 
الاحتلاف ي الاستجابة ها ؟ م يكن بيدو في غير الصورة اللي ظهر بها تي الراجح 
وذلك لأن الناس ني هذه الحركة الإصلاحية جانبان : جانب الضعفاء الذين وجلو | 
فيها فائدة هم › و ٤‏ ونحقيق حرية مفقودة » وينضم ايهم 
ا نفوسهم على اللحير العام ٤‏ وجانب الأقوياء الذين يعاكسون هذه الحركة 
الحديدة » لام يرون أن فائدنهم الحاصة تستقر وتقوى باستقرار النظام القدم 
ولان سلطان التقاليد على نفوسهم عظم عظم » فيستصعبون أن يغيروا من أنفسهم 
ما اعتادوه ووجدوا عليه آ باءهم . وينضم ˆ فؤلاءِ ذوو التفكير المادي الواقعي الذين 
لا يۇمنون بإمكان اتصال الله بالبشر . ورجال هذا ابلحانب هم الذين شاكسوا الي 
ووقفوا في وجهه حى جاءه الَصر . وکان من الطبعي آمام هذا آن برهن ت E‏ 
صحة رسالته وصدق مدّعاه ني الوحي - وهو أمر كا قلت غير مألوف لام - 
ععجزات تؤيده » وتكون غير معتادة ولا مألوفة ثي حيام . وعلى ذلك جرت سنة 
ابات ئي تأبیدها » فکان لوسى Nha‏ 
والأبرص وإحياء اموتى »> كنا كان لغيرهم من الرسل غير ها من العجزات . وقد 
ذکر القرآن کثیراً من أخبارها . 

وكانت معجز ات هؤلاء الرسل كا نرى حسية” . ولكن العرب ًا طالبوا الي 
مثل هذه المعجزات سخر منهم القرآن » وفتّد آراءهم وطلباتہم » قائلا بانه لو 
أتاھم با م يؤمنوا با آمن به غیرهم من شرح الله صدرهم ذا الدين »> کا م 
يمن من قبلهم من الكافرين بتلك المعجزات الحسية »> ونما يمدي الله من يشاء . 
ويسجل القرآ ن طلبهم هذه المعجزات كا يسل رفضه إجابتهم إليها . قال تعالى : 
E EE DIRE‏ ره قل إتَمّا الاآيات عند ال 


۱ 


وا أا نذ ير مبين»[ العنكبوت : °°[ . وقالنيموضع_ آ خر : (اوّ 1 يکفیم 
I ES E‏ الكتات را ى علتيهسم [ العنك بوت : ٩۱‏ ] .وقال:« وقالوا" 
ما لهف االرسول ا ي الأسواق لولا أثزل عليه ملك“ 
فكو نم نذربرآء أذ ياتى اسه کنر او کون ل جة” بتاكل منها 
وال الظالمون إن تتبعون إلا ت حورا [الفرقان : ۸-۷] .وقال ي 


سور ةالإاسراء :« وقالوا س توق أك حت ی تتفلجر لنامن الأرْضِ El‏ 
ا لك چ من محل وعنب فتفجر الأأتهار للها تفجيراً 


o $SoF 


أو تسقط ال عم E‏ کسقاً 4 ى ٤‏ 
قَبيلا 1 ا e‏ للك سیت ا ا ترق لسماءِ ولن 


ی في 
ئؤمن CEE‏ ےن ع ا رە قل" ان e‏ هل 


CT HE‏ ۹۳-۰ ] . وقال : بل لااتات أحلام 


سے س ر 


دل افتر اه" سل هو شاع فليأتتا باية کا اسل الا ولول اا فت 


سے وس کگ o‏ 


من قري تاها u ٠‏ . کک 
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سے سے 9 


کتاباً ف اش ك بأد OER. me‏ الد ت فا إل هذا إلا 
حر مين ٠‏ [ الأنام ٠‏ . وقال أبضاً : « ولو فتَحتًا باباً من 


ال ء قظلو افيه بعأرجون › لقالوا نما سكرت أنصارتا بل حن قو 
ور ا :€ — 0[ 

٠‏ واحتج علماء الإسلام لصاحب الدعوة الإسلامية ني عدم إتيانه با معجزات با 
احتج به القرآن من أنه لو أتاهم با لا آ منوا ولقالوا :إا سحر.واحتجوا أن هذه 
اللعجزات الحسية إنعما تحمل إلى ذوي العقول الحامدة والنفوس اللحاملة من الأمم غر 
الأمة العربية . آما العرب فهم ني رآي هؤلاء العلماء تاز ون بالذ كاء والعقول الراجحة 
ولذلك كانت معج زم معنوية بيانية » وهي القرآن ‏ . وقالوا أيضاً بن المعجزات 
ا ر 

2 


الحسية تزول بزوال مشاهديما زمن الني N‏ فهي باقية ية أبد الدهر > 
واحتجوابقولالقر ن : «إنا نحن" نرلتاالد كر وإتاله حافظون).1 الجر : ۹] 

وعلل أكثر العلماء ذلك عا نسميه نحن آثر البيئة ومقتضياما . فقالوا : إن معجزة 
کل ني كانت من جنس الفن الذي اشتهر ني قومه إلى عهده . ولذلك كانت معجزة 
ر ومعجزة عيسى من جنس الطب ؛ لأنہما الفسّان الذاثعان 
في عهديمما . وجاءت معجزة الني من جنس الفن الذي اشتهر به العرب»وبلغوا ره 
الذروة » وكانوا يتفاخحرون به بعضهم بعضاً وهو فن البيان . 

O o 
ك > واستقامت تعابیر هم إفراداً وتركيباًء وتعت فم أدوات الفصاحة على ما يقضي‎ 
. به قانون الارتقاء والنشوء في بيئتهم . ويدل على نصج باهم أدب المعلقات‎ 

ولا شات ي أن قریشاً کانت من ين جمیع القبائل أ کر ها فصاحة » وأحسنها 
نظاماً » وأرجحها أحلاماً » وأكترها مالا > لا أهتلتها له بيثتها وموقعها اللحغراني 
ومكانتها الدينية . فموقعها بين الشمال والحنوب » وحملها التجارة من طرف إلى 
آخر » وحمايتها البيت الحرام » كان منه اختلاطها بالقبائل العربية كلها من عدنانية 
وقحطانية ( وبالأولى من شمالية وجنوبية ) . فرفع هذا الاختلاط والتمازج من 
مستواها العقلى والاجتماعى » وحملها على تنقية لغتها » ونمذيب أساليبها » وانتقاء 
أحسن ما في مهجات القبائل الأخحرى من ألفاظ و معان وأساليب . 

Ap BR a 
من ذلك فکانوا مر سات“‎ i ودو ٣م انا وقدرة ا ¢ آ ن ا‎ 
ا لمن جاء بعدهم من الكتاب والشعر اء والحطباء و ي العصرين الأموي والعباسي‎ 
وخاصة الأخحير » الذي كان أدبا كر منهم مرونة وجولاناً في ميادين الفكر‎ 
والان ي‎ 

TS 


أظنٴ أن القول الأخحير هو الأصح . وهو لا يقدح ي فكرة إعجاز القرآن 
أن العلماء قالوا بأنه معجزٌ أبد الد هر وبأن فضله يظهر على كل نص أدبي متقد م 
أو متأحر حین يقارّن به » ولا يعارض هذا بي حال فكرة النشوء والتقد ّم ٤‏ 8 
الأدب العربي » وإنما يقضي على فكرة المعتقدين بأنً الأدب الحاهلي هو أ كمل مثال 
ي تاريخ الدب العرني . ۰ 

وما يدل ي رأيي على أن الأدب الحاهلي كان بمثابة تمهيد للعصور الأدبية الي 
بعده آنه کان ينقصه فن ادلي کان لا یزال تي الحاهلية في بدء تکوينه وهو النر الفي 
وأن اللحطابة كانت لا تزال ني بيئتهم طفلة في المهد م تنمها تلك الزات الاجتماعية ‏ 
والسياسية العتيفة الي حدثث في طفولةالإسلام وشبابه وأن أ كمل الفنونالأديية الحاهليةهو 
الشعر » ولايساوي على التحقيق شمر الحصر العباسي الأول إذا قسناهماعقاييس فنيةصحيحة. 

ولتخلّف العرب ني فيي اللحطابة والنعرالفي › کانت دهشتهم من بیان القرآن 
وأسلوبه عظيمة جداً » دونها دهشة وتقدير الأدباء العباسين الفحول الذين ا بعضهم 
- أو اتهم بأنه نجرا - على معارضة القرآن . بل ادعى کثير ون ممن بقولون بإعجاز 
القرآ ن أنفسهم أنه ليس معجزآً من حيث بيانه » بل بأمور أخرى كالصرفة أو الإخبار 
بالغيب . وإني لا أنفي بہذا أنہم كانوا يتفاحرون بالبيان» ويحتفلون بنبوغ شاعر أو 
خطيب » ولكني لا أرى أن الزمان قد رجع ي البيان العربي لقهقری ي عهد عر 
العرب الإسلامي . 


وربّما فهم من هذا من لا يقول بإعجاز القرآن من الوجهة البيانيّة » أو من 

ينغي الفكرة من أساسها » أن القرآن ليس إلا طوراً من أطوار النر العرلي » وأنه 

فوق النر اللحاهلي ودون النر العباسي »من حيث الفن والمرونة والقدرة على الأداء . 

وهذا غير صحيح »ولا أقصده . ذلك لأن القرآن ني تاريخ الأدب العري قام" بنفسه 

لأنه فذ في بيانه . ويکفي و 

الأدبي الفني » فيقارن بينه وبين نص أدبي آخر ليشعر بالفرق المحسوس بينهما 
ETS‏ 


ذلك الفرق الذي جعله معجزاً رائعاً > والذي يرجع إلى أسباب سأذکرها ي حينها . 

وقد اتفتق العلماء والأدباء القائلون بالإعجاز » حى الذين م يقولوا منهم بإعجاز 
القرآن من الناحية البيانية » على أنه جاء من الفصاحة بالدرجة الي لا تبارى . وأضاف 
القائلون بإعجازه البياني إلى ذلك أنه كان بمذا معجزة الرسول الحالدة . ويضيف 
أكثر هؤلاء إلى ذلك بأنه معجزة لكل الأمم ولكل العصور . وحجتهم على ذلك أن 
العرب يومئذ قد ملكوا ناصية البيان» فإذا كانوا عاجزبن عن المجيء بمثله فغير هم أعجز . 


وقد أشرت إلى هذا الرأي القائل بأن العصر الحاهلى هو أكثر عصور الأدب العرلي 
ازدهاراً وم آ خحذ به . ودا تسقط هذه الحجة الأخحبرة على أن الرأي الذي تريد دعمه 


صحيح عندي › ویؤیده مقار نته با في أيدينا من نصوص أدبية . 


والحقيقة الراهنة في تاريخ القرآن أن أحداً م يوفق إلى معارضته معارضة ناجحة . 
ومن حاول ذلك : يستطع المجىء عثله سانا 4 ا العلماء والأدياء وجلا انه 
جاء بالمدفوع الساقط الذي لا بمكن أن يقاس بالقرآن فضلاً عن أن يجاريه . 


وإذا تركنا الإبعان الد يي جانباً » وأردنا أن نعلل ذلك بالمنطق › رأينا أن ذلك 
كان لضعف الشعور النفسي لدى الأدباء بالقياس إلى الشعور النفسي لدىالني »ويدلنا 
على شدَّة هذا الشعور ني نفسه ما كان يعانيه حين هبوط الوحي على نفسه الشاعرة 
المتعمقة من الذهول عن الناس وتصبب العرق والتعب . 

وإذا رجعنا إلى الاعتبار الديي كان فيض هذا الشعور النفسي الديي ثي القرآن 
أمثل وأقوى ني أذهاننا »> سواء“ أكتا مع القائلين من علماء المسلمين بأن معاني 
القرآ ن منزلة أن اللفظ من الني > أو مع القائلين بأن القرآن إععناه ولفظه وحي 
من الله لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ‏ . 


ا 


وقد اتفق كل من كتبوا ني الإعجاز - الذين سبرى آ راء هم بالتفصيل - على 
أن القرآن معجز ة” وأنه دليل النبوّة > بل قال الباقلاني - وسترى ذلك - أن الذهاب 
عنها كالذهاب عن الضروريات والشك ني المشاهدات »> ولكنهم اختلفوا في 
أسباب إعجازه . 


لم يفتتح العلماء القول بان القرآن معجز » فإن آ يات التحدي الي فيه تثبت 
أن دعوى الإعجاز كانت تساير نزول الوحي » وسبأني ذكر هذه الاآيات . وإلى 
جانب آ يات التحدّّي هذه نجد الق رآ ن يصف نفسه بأنه بر هان النبوّة ودليلها ني عد ة 
مواضع . منها قوله وا کت لرن قله من" کتاب ولا تخطه' 
ك إذاً لارتاب البطلون » [ العنكبوت :44 ا اني مع 
إتبانه بالقرآ ن دلیلا على النبوة . وقوله :«كذلك E‏ ایانم ملم 


0E 


تعقلون ( . [ البقرة ۲ ]| . وقوله : (وكذالك انزلتاه ابات بات 
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ون الله نهدي من بريد ( . [ لج : : 11[ وقوله ي موضع آخر J:‏ اوت 
ص سے 0ص 


بكفهم' آنا رتا عَلَلْك الكتاب يتلى عََيهم' » . [ العنكبوت : ٠١‏ ] 
فاتضح أن هذه الآية قد عدت القرآ ن معجزة لني إمنزلة معجزات غيره 
من الأنبياء . 
وذكر السيوطي ( الإتقان ج ۲ ص ۱۹۷ ) أن الني ( ميسلة ) قال : « ما من 
الأنبياء نی .إلا أعطی ما مثله آ من عليه البشر ٤-‏ و عا كان الذي آوتيته وحياً أوٴحاه 
اله إِلي ٤‏ فأرجو أن ا كون أك رهم تابعاً ) - خر جه البخاري. 
ويقول العلماء : إن القرآن وحده معجر" دون غيره من الكتب السماوية > لأنبا 
ث ٠‏ ۰ ت ۳ 
لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد ووصف مضاف إليها » لأن نظمها ليس معجزا 
وإن كان ما يتضمنه من الإخبار عن الغيوب معجزاً » وليس كذلك القرآن لأنه 


ا 


بشاركها نى هذه الدلالة ويزيد عليها ثي أن نظمه معجز . ( الباقلاني » إعجاز القرآ ن 
ص ۱۷) . 

ولا ريب ني أن القرآن أدهش العرب لا سمعوه . وذلك لما وجدوه فيه من سحر 
البلاغة والتأثير ني النفوس › سواء المنكرة له أو المؤمنة به . وهمذا E‏ 
وصفه وخافوا من أن يستميل إليه قلوب مستمعيه منهم » فصاروا يصداون عله 
وينأون عنه » ویصفونه مرة بأنه شعر › ومرة بأنه سحر » ولم يستطع فصحاؤ هم 
إنكار روعته ي النفوس وتغلغله ي القلوب . 

ذكر السيوطي ني الإتقان ( أن الحاكم أخرج عن ابن عباس آنه قال : « جاء 
الولك ن المغيرة إلى الي یو فقرأً عليه القرآن » فکأنه رق له . فبلىغ ذلك 
أبا جهل » فأتاه فقال : يا عم ! إن قوملت يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه 
لثلاً تأي محمد لتعرض لا قاله ل ف غلا رش ابن ارقا مالا : 
قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك کاره له . قال : وماذا أقول ؟ فوالته ما فيكم 
رجل أعلم بالشعر مي > ولا بر جزه ولا بقصيده ولا بأشعار المن ٠‏ والله ما يشبه الذي 
قول شيعا من هذا › ووالله إن قله الى شولك حلاوة » وإن عليه لطلاوة › وإنه 
لمر أعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه › وإنه ليحطم ما نحته . قال : 
لا برض عنك قومك حى تقول فيه ا ا قال : 
هذا سح ر يؤثر - يأثره عن غیره -) . 


وفف دك قران هذه القصة ة ورالد ر فال ود ری و ات 


ou سے‎ 


Î‏ لا مد ودا » ونين شهوداً a‏ مهدا 


سے 


سے ج 7 £ Fo‏ سے سے 


يطمع أن آزيد کلا إن کان لآياتنا عنيداً » سأرهقه 


E‏ م نظر 
سے سے سے سے ری شع وص و س o‏ لو وھ و د 
غب وبر aS‏ إن" هذا إلا سحر يؤثر › 


کے وس ت 


إن هذا إلا قول TE Aa e‏ 


۷ س إعحار القر آن مس م٣‏ 


ونرى ي القر JET‏ على ثقته نقته بأثره البالغ ثي نفوس سامعيه من امشركون 


والمۇمنىن ¢ قفد قال : ) وان اس" س الركتن استحار ك فأجره ا 
٠: E‏ ].وقال حكايةعن‌المشركين أم قالوا:« لاتسمعوا 
داقر ان والغوافيه لمکم تتلبون» [فصلت : [Y"‏ .و قال :« الله رل 


ع م2 2ك 


أ حن الد بث كتابا متشابهامتاني تقش عر مثه جود د الذين خش کون 


رھم م تلين جلو دهم وقلوبه إل ذكر الله » [ ازمر : ۲۳ ] . وقال 


0 س ۶ھ مھ سے س 0ص و س 


ضا :) 3 انزلا هلد االقر آن على جبلٍ لر اه حاشعاً متصد عامن 
حشية الله وتلك ااال رها لتاس العلهم ستفكرون» [الحثر .]١١:‏ 


وهر أن ر غماءالمش ركن el‏ تأثر القرآن ي نقوسن سامة ادوا 
بتجافون عن سماعه › ونعول ضعفاء هم وصغارهم من الإصغاء إليه › وينعتوله 
بصفات مختلفة > غرضھم منھا آن ينوا آنه ليس من عند الله وا هو من م 


L2 


ہے کہ و سإ 


ا E‏ الرسالة . «وقالوا اساطیر الأولين اكتتبها فهي تملى 
ا يله بُكرة و أصيلا» [الفرقان [o:‏ وقالوا: «إمايعلمه بَشَر[ النحل : ٠١۳‏ ] . 
i‏ :إن IES‏ إفئك" افتر اه ا عليه قوم آخحرون»[الفرقان 
وقالوا ٠:‏ أضغاث حلام N‏ . وقالوا: « ما هفتا إلا رجل يريد 
ا بص ا : ۳ ].وقالوا:« ما ازل الله 
على بشر من شّيء »1 الأنعام : ١‏ . وقالوا :وله ss‏ . [القلم [o\:‏ 
e‏ أقو الهم هذه في کڻير من سوره»ودافع عن هله التهم ققال ي 

E A E AE ea‏ له إن هي إلا ذوفن 
مبين ار کان EE‏ اقول على‌الكافرين »[يس : [Y“-14‏ 
وقال تي تهمة الافتراء:« ام OO‏ افتریته فلا تملكون 
لي من الله شيا هو آعم ما تفيضون فيه کفی به شهدا بي ا 

ا 


وهو الغفو ر الرحم ٭«[ الأحقاف EAS‏ 
OE‏ 


E 


فلما نمی عليه ضعف عقوم واسترسالهم ني أهواہم CEI‏ 
به مشبه ا بأتي به شعر اؤنا و حطباؤنا » فأنت تأتي بالقرآ نتفصيلا بحسب المناسبات مثلهم 


سے سر س 0 


فلم لا تأني بالقرآن جملةً واحدة : « وقال ل YI E‏ عليه 
القرآن جملة واحدة ES‏ فاد ك ورتلتاه ترتيلا › 
ولا يأتونتك بمثلٍ إلاجشتاك ا E‏ تفسيرا » [الفرقان e‏ 
وطلبوا منه أيضا أن يخير القرآن أو يبدل« قال الذ ين اجون لقاءتا اٿت 


بقرآن غير هذا أو بد له او ا آبد له من" تلقاءِ نقفسي إن ات 
ا ي اف ان فر اا ا عظ. م » [يونس :1° [. 


ولم یکونوا يقصدون من كل هذه الحملات على الرسول والقرآن إلا إنكار 
الرسالة ومناهضة الني . فلما لفتهم إلى مواطن الحير الذي يدعو إليه القرآن » وإى 
تذوق روعته اني لم يستطيعوا إخفاء أثرها فيهم > قالوا أن قادرون على مث . وي 
ذلك قول القرآن : EE‏ عليهم ياتتا بيات قالوا قد سمعتا 


سے کر وص 


لو نشاءلقلتامثل هذا إن" هذا إل اسا الأولن » [ الأنفال : AE‏ 


STS‏ لايد للقرآن من أن يتحد اهم علانية وبقوة 
ليبن أنه معجزة الني إليهم . فآ بات التحد ی كانت مناسباتها وأسباب نزوها 
هذه الحملة منهم على القرآن وتكذيبهم لارسول . ذكر ذلك الآلوسي أثناء تفسيره 
آ يات التحدي ني سورة الإسراء » وسوره هود »> وسورة البقرة . فقد قال ثي 

E O e A 
. احق الذي جت به » أحَق من عند الله تعالى ؟ فإتا لا نراه متناسقاً كتناسق التوراة‎ 
فقال لا هم : أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى . قالوا : إنا جيك‎ 
مثل ما تأني به » فأتزل الله تعالى هذه الآية . وقبل هذه الرواية قول الالوسي : إن‎ 
ني هذه الآية ردا لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان عثله . ويقول في رواية أخرى‎ 
إن جماعة من قريش قالوا له ( عليه الصّلاة والسلام ) جئنا با ية غريبة غير القرآن‎ 
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فإنا حن نقدر على المجيء بمثله » فتزلت . وقال لعل 2 9 
E‏ اوقالوالن تزفق لك دى تنج 
لاش الارٴّض e‏ آ. . . )الاية . 
وأما سبب نزول ية سورة هود فقد ذ كرني‌القرآن ني الآية الى قبلها :« فَلَعَلّك 
o‏ سے ص 0 ت سے ع 0 Ê‏ ص ° 
تارك بض ما يوسى إليلك وضائق" به صدرك أن بقولوا لولا أنزل عله 
سے مدع 


NEY E‏ إنغا أنت a‏ شي ڪوکيل ءام ا 


وقال في آية سورة البقرة : سبب التزول كما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنہم قالوا : هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوح وإتًا لفى شاف" منه . 


وقد وقع التحدي في عة آيات من القرآن : آية وردت في سورة يونس 
N‏ مثله وادأعوا من استطعتم منٴدون 


الله إن ن کے ES‏ اعبطو علیہ ولا انیم" تاو كناك 
كذاب الذين من" قبلهه" فانظ ٠‏ كيف كان عاقة الظالمين» [ يونس :+ [A—FA‏ . 


وآية ي سورة هود وهي : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات وادٴعوا من استطعتم من" دون لله إن كنم صادقین » . 

وآية ي سورة البقرة وهي « وان" کم في ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من" دوك الله ا صادقين » [البة بعر (YT: ٥‏ 


وآية ني سورة الطور وهي J:‏ ا يقولون تا بل" لا يۇمنون > فليأتو ا 
حدیث مثله إن" کانوا صادقین » [ الطور : ۳۳ ۳٤‏ ] . 


e هھ‎ 


وآية يسورة الإإسراء و هی : «قل لن اختمعت ااا واب حن ن على‌آن داتوأ 
بعشل هذا القرآن لا يأتون ا ولو كان بعضهم لبعض ظهیر ا » [الإسراء : ۸۸]. 


نے ۵ ت 


اما تر تيب هذه الآيات من حيث التزول فقد اخحتلف فيه . وأكثر علماء التفسير 
والبلاغة مجمعون على أن القرآ ن تحدَّاهم ألا ني أن يأتوا بمثل القرآن › و ذلك 
ني آية سورة الطور > فلمًا عجزوا تحد اهم ي أن يتوا بعشر سور مثله مفنريات 
وذلك ني سورة هود . فلما عجزوا تحداأهم بسورة مثله في سورة يونس . ثم كرر 
اد ا ا 
ثم سد عليهم منافذ القول ني آية سورة الإسراء حيث قال : « قل" لن اجتمعت 
الإنس وابحن” . . . »الآية . وذكر هذا التر تيب السيوطي ( ني الإتقان ج۲ ص ۱۹۸ ) 
والفخر الرازي ر ني التفسير الكبير ) والرافعي . وقال صاحب الطراز ( ج ۳ 
ص ۳۷٠١‏ ) : إن التحد ي وقع على ثلاث درجات ٠‏ الأولى بمثل القرآ ن كله في 
سورة الطور والإسراء › والثانية بعشر سور ي سورة هود › والثالثة بسورة واحدة 
ي سورني البقرة ويونس . 

وقال الآلوسي : إن الكثير على أن التحدّي بعشر سور وقع قبل التحداي 
بسورة » ولم يذ كر مواقع الآيات الأخر ني ترتيب آيات التحد ي . وكذلك فعل 
صاحب الكشاف . وذكر الآلوسي أيضاً قول ابن عباس ني أن الق رآن حينما حد اهم 
لحدّاهم بعشر سور معينة هي العشر الأولى الموجودة ني ترتيب القرآن الحالي 
وذكر اعتراض أي حيّان ني أن هذه السورة مكية» فكيف تصح الحوالة على مالم 
بتزل بعد » وقوله : إن هذا لا يصح عن ابن عباس . 


وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والمبر د إلى أن التحدّي بسورة وقع قبل التحد ي 
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د . وذکر ي‌تسویغ ذلك ما قاله ابن الضريس تقلا عن ابن عباس ي آنه تحداهم 

ی و کیان ق ب راکم ری دات ر 

سور مثله ي النظم . وقال : إنصاحب الكشف ضعف هذا الرأي»وإته لا يطرد ي 

کل سورة من سور القرآ ن وان الور و غ 
E E‏ 
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التدريج جاز أن تتأخر تاك الاية عن هذه ولو ل زاف 
المبرد ي أن التحدّي كان أولا بسورة م بعشر ٠‏ 

ونحن إذا رجعنا إلى ترتيب السور NES‏ 
ا ۱ من الإتقان ) رأينا أن ESD‏ وبتلوها سورة هود 
م سورة ة الطور ثم البقرة » والثلاث الأولى مكية . ثم يذكر ني اسنشناءات الآيات 
لهو ارو و آ ية التحدي ني سورة الإسراء مدنية . وممذا 
تكون ية سورة هود وفيها التحدّي بعشر سور قد نزلت قبل آية الطور وفيها 
التحد ّي بعشل القرآن . وهذا يحالف ترتيب الحمهور الذي ذكره هو في الحزء الثاني 

من الإتقان وآتيت ت به آ نفا . 

ا ل و ار ا ا ا ا 
لدى صاحب الإتقان » إلا أنه لا يذكر أن ية سورة الإسراء مستفناة . وبمذا يكون 
التحدّي بحسب صاحب الكشاف قد وقع ولا بعثل القرآن » ثم بعشر سور »› ثم بمثل 
القرآن » ثم بسورة . 

وإذا رجعنا إلى ترتيب ( نولدكه ) للسور نجدها عنده على الرتيب التالي : سورة 
الطور ٬‏ ثم الإسراءء ثم هود» تم البقرة» ولم يذ كر استشناءات الايات المدنية من المكية . 
فإذا اعتبر نا استفناء آية التحدّي من سورة الإسراء المكية صحيحاً فجعاناها مدنية 
وأحرناها في الترتيب عن آية سورة البقرة وصلنا إلى رأي الحمهور ني الرتيب 
ا ولا ا ني سورة الطور» م بعشر سور ي هود 
م بسورة واحدة ي يونس والبقرة » ثم بقطع أمل الإنس وابحن في التحدي في 
و ف 

ولا شأن هذا الاحتلاف ني تر تيب آ يات التحدّي إلا إثبات أن القرآن قد تحدّى 
العرب عا يستدعيه المنطق من التحدّي بالأصعب فالأسهل . فإذا أخذنا ني تفسير 


)۱( راجع راي الشيخ حمد رشید رضا صاحب المنار وهو يۇیدهما ( ص ۲۹۳ - ۲۷٤‏ ) . 
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بعض الآيات عا يقول به بعضهم من أن المقصود من ذكر المقدار ليس التحديد 
والعدد وإنما هو محرد الإتيان بمثله ٠‏ لم يكن هذا الرتيب قيمة منطقية أو عملية . 
والواقع أن هذا التحدّي قد وقع فعلا » وأن مسألة الك لم تكن مقصودة › أن 
مقتضى الخال نم يكن يستدعي هذا التحديد ي المقدار . 

ومن قال بهذا الرأي الشهاب اللحفاجي . ويؤيده أن آية سورة الإسراء » وهي 
آخر هذه الآيات ني الترتيب لم تذكر بها مسألة الكم بل قيل فيها : « على أن يأتوا 
عل هذا القرآن » والمغل هنا ينطبق على القليل والكثير منه وعليه كله . 

فإذا أخذنا بهذا الاعتبار » وهو أن الكم" لم بقصد ني هذا التحدّي » وإنما قصد 
الكيف » جنبنا أنفسنا عناء البحث ني التر تيب الصحيح الدقيق هذه الأيات › ولا سيما 
اوا لاطا ان ب الات ف مور ها لس دعا وفر ا سب ارت ارول غل 
الصحيح » فقد روي أن الني مي كان إذا نزلت الآية يقول لأصحابه ضعوها في 
مکا ما من سورة کذا . 


وبعض المدني بحتوي المكي وبالعكس . فالمسألة لا تعتمد على العقل › وإعا مآ ها 
لتقل . ولا بعكن الاعتماد عليه إلى حد“ كبير . فقد كر الاحتلاف فيه كا قلت فيه 
الدقة . وكذلك لا بمكن أن نستدل من قصر الآبات وطوها وأسلوبها على هذا ار تيب 
E E O ESI‏ 
قصر الآيات وطوها يتبع الفكر ة وتأجج العاطفة لا مكان التزول وتاريجه . 

هذا وقد أدّى بحث العلماء في التدرّج ني التحدّي من حيث الكم ني القرآن 
إلى مقدار المعجز منه » واختلفوا ني ذلك . والحمهور على أنه مقدار أصغر سورة وهي 
سورة الكوثر . واعترض عليهم بعض الباحثين ني ذلك . وذكرت ني المسألة أقوال" 
كثير ة” لا جال لذ كرها هنا . وأوجهها أن مقدار المعجز - إن صح أن له مقداراً 
ولم بقصد به الروح العامة المنبثة ني القرآ ن دون نظر إلى الک - هو مقدار ما يؤد ي 
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شى سياتي الكلام عليها . والصحيح أن الني أطلتى التحد ي ولم یعینه » کنا لم تفسره 
Ry‏ ان هدا اد ے کو ما کک أن بفهمه العري 
في تلك البيئة الي أوحي فيها الق رآ ن »وما كان متناسباً مع مقتضى حال الي معهم 
وهو أن يأتوا ما هو مثل القرآن ي كل شي ءِ ۽ كما بستفاد من لفظ المماثلة » ويشمل ما ي 
القرآن من بیان وأسلوب وفكرة وعاطفة متاججة وخیال وحسن معرفة_ ي 
عخاطبة النفس ‏ حى لكأن الروح تخاطب ار کو ا منعلم وإخبار عن الماضي 
والمستقبل . وهذا كله نما تعجز مهلام وقافتهم عن مثله . 

هذا وقد وقع التحدّي إليهم مبكراً . وظلَ النيٴ بين ظهر انيهم يدعوهم إلى 
الإسلام ثلاثاً وعشرين سنة . ونزلت يات التحد ي في في فواصل زمنية متباعدة . 
ا کن آن یکون ل انهم کا زعم بض من آنکروا إعجاز اقرآت : ,ا رای 
ألا يفهم العرب ما هو وجه التحدي المقصود ES‏ الي كان 
بينهم وكان ني استطاعتهم أن يسألوه عما غمض عنهم ۴ ةا غ 


وأجمع المؤلفون على أن العرب كانوا من الحمية والأنفة بمحيث لا یقبلون مثل 
هذا التحدي » ون أسبابهم من حيث الفصاحة والبيان والرغبة لناهضته كانت كافية 
لأن جدوا ني القول سعة لو استطاعوا . واعتقاد بعض المؤلفين أن العرب قد ملكوا 
أعنة القول الب القد المعا ا ى أن اله أفقد 
ك ح ی جعلهم بقولون الم فة آي | هم 
القدرة على المعارضة أو سلبهم العلوم الي بمكن أن تعينهم على نظم كلام مضارعٍ 
للقرآن . ورد" آخرون من العلماء على أن ذلك ليس ني طوقهم ٬لأنه‏ ليس ي كلامهم 
لابق للقرآن واللاحتق له ما يصح معارضته بالقرآن من حيث خصائصه وميزات 


ال و ور ودل اوق ا . وقال بعضهم بأن هذه المعارضة رعا 


وجدت ولكن المسلمين أهملوها وأخفوها . وأجيبوا بأنه لو وجدت معارضة يصح 
أن تساوي القرآن وتقاربه لاشتهر أمرها » ولقضت على سلطان القرآن › وأثبتت 
كذب صاحب الدعوة ني تلقيه الوحى > ولكان ها من القيمة أضعاف ما للقرآن . 
والأقرب للصواب أن يكون ا معارضصة القرآن فما استطاعوا 
واوا غا هو وة عراجل: 

وني ار ا او Eras‏ النبوّة وحاولوا مناهضة الني 
في الساطة والسياسة والوصول إلى ما وصل إليه »> في حياته وبعد وفاته » وان بعصهم 
حاول نظم قرآن شبيهٍ بالقرآن لیشرع فيه للناس ما یری تعديله من شريعة ل 
وليؤيد نبوته بمعارضة القرآن . 

منهم مسيلمة بن حبيب الكذًاب . تنبا باليمامة في بي حنبفة على عهد الرسول 
بعد أن وفد عليه وأسلم . وكتب إليه في سنة عشر من المجرة : ( أما بعد فإني قد 
شوركت ني الأرض معكوإن لنا نصف الأرض »ولقريش نصفهاء لكن قريشاً قوم 
E A E‏ 
ومن قرآ نه الذي رواه له المؤلفون قوله : ( والمبذرات زرعاً > والحاصدات حصداً 
والذاريات فا و الاعات اء و لاحات غا د ارات خا 
والثاردات ثرداً » واللاقمات لقماً » إهالةً وسمتا » لقد فضلم على أهل الوبر » وما 
سبقكم أهل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعار آ ووه » والباغي فناوثوه ) . ومنه أيضاً : 
( إنا أعطيناك الحماهر » فصل لربك وجاهر » ولا تطع كل ساحر ) . ومنه : (والشاء 
وألوانا » وأعجبها السود وألبانما » والشاة السوداء » واللبن الأبيض » إنه لعجب 
محض » وقد حرم المذق » فما لكم لا تمجعون ) . وقوله أيضاً : ( الفيل ما الفيل 
وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم طويل ) . وقوله : ( يا ضفدع يا بنت 
ضفدعين » نقي ما تنقين » نصفاك ني الماء ونصفك ني الطين » لا الماء تكدرين 
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کا ن و اسف . تنبا زمن الي بعد أن وفد عليه وأسلم . وکان 


ذا النون ياتيه بالوحي - وقيل: CN ES‏ لنفسه 
قرا بل كلمات يزعم ألما أنزلت عليه . قال الرافعي : ولم نظفر منها بغر هذه 
الكلمة رأيناها ني معجم البلدان لياقوت وهي قوله : ( إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم 
وقبح أدباركم شيئاً » فاذ كروا الله قياماً » فإن الرغوة فوق الصريح ) . 

وذکر الرافعي ( هامش ص ۱۸۲ من کتابه الإعجاز ) أن عيينة قال لطليحة آثناء 
حربه مع خالد بن الوليد : ما قيل لك ؟ قال : ( إن لك رحی کرحاہ وأمراً لا تنساہ ) 
فقال عيينة : ( قد علم الله أن لك أمراً لا تنساه » يا بني فزارة ! هذا كذاب ما بورك 
لنا وله فيما يطلب ) . وني معجم ياقوت ن عيينة قال له : ( هل جاءك ذو النون بشي ء) 
قال نعم قد جاءني وقال لي : ( إن لك يوماً ستلقاه ليس لك وله ولكن لك آخراد 
ورحی کرحاہ وحدیئاً لا تنساه ) » ازم طا ل وى اوا الشام وأسلم بعد ذلك 
وکان له ي پقعة القادسية بلا حسن 


ومنهم ادت الجارث التميمية . وتنبأت بعد وفاة الرسول . وتزوجت 
مسيلمة . ولم تدع قرآناً . وإنما كانت تزعم أنه بوحى إليها فتأمر وتسجع › كقوها 
حين توجهت نحو مسيلمة : ( عليكم باليمامة » ودقوا دفيف الحمامة › فما غزوة 

صرامة › لا يلحقكم بعدها ملامة ) . 
وني رواية صاحب الأغاني أنه كان فيما ادع أنه أنزل عليها : « يا يما المؤمنون 
المتقون » لنا نصف الأرض ولقريش نصفها › ولكن قريشاً قوم يبخون » . وهي كلمة 
د کرت لس اتا وفك مرت 1ا : E‏ 
ومنهم عبهلة ن كعب کب » الاقب بالأسر اه ى . تنباً باليمن قبل وفاة الرسول . 

ولیس له قران . وقتل بعد وفاة الرسول . 
ومنهم التضر کارت . وم يداع | لنبوة ولا الوحي . ولكنه زعم أنه يعارض 


القرآن . فلفق شيا من أخبار الفرس وملوك العجم وبالغ بها فجعلها خوارق » لأنه 
جاء بأخبار بجهلها العرب . ولم حفل الأدباء والمؤرّخون كثيراً بأخباره . 

وإذا تأملنا هذا القرآ ن الذي جاء به مسيلمة والأسود العنسي وجدناه ركيكاً ساقطا ‏ 
ووجدنا بعضه قرآن معدة كما يقول الرافعي . ولا ندري أكان كل هذا القرآن 
كذلك أم كان فيه أجود منه ونسي أو تنوسي » كما لا ندري إذا كان هما حقيقة 
ولم يكن مفرّى عليهما . فمن المحتمل أن يكون بعض المسلمين قد وضعوه لقند ر 
والتھکم » كما وضعوا حديث اجتماع مسيلمة مع سجاح حین زواجه با وما قاله من 
الأشعار ني حلفه معها وزواجه منها . 

وعلى كل حال فمن المرجح » إذا لم يكن من المؤكد » أن هذه المعارضة الصالة 
لو وجدت لقضت على مكانة القرآن وزعزعت مركز الني السياسي والديي 
ولاشتهرت اشتهار القرآن أو کانت هي الأشهر »> ولتداول المشركون الحديث عنها 
خلفاً عن سلف . فلم يكن هنالك إذن من معارضة قيمة حقيقية . 

| أا ما لقيه أولئك التنبئون من تأييد قبائلهم فراجع إلى طموح هؤلاء التنبئين 

السياسي وطموح قبائلهم وعصبيتها › ومنافستها قريشا كسا يظهر من أقوالمم السابقة 
أو منافستها الأنصار » رهط الني » لأن السلطة آلت زمن انتصاره ني أواخر حياته 
إلى هذرن الفريقين : قريش والأنصار . والعامل في حركاتمم الطمع المادي الاقتصادي . 

فالأرجح إذن أن يكون القرآن قد سد ببلاغته على العرب جال التفكير في هذه 
المعارضة »› فأدركوا ي سریر ہم عجزهم > وأسروا هذا العجز » ورجعوا إلى نغمة 
الحملة على القرآن بأنه حض افتراء > وأن صاحب الرسالة كذَاب » ليخفوا وراء 
هذا الكلام عجزهم > وانصرفوا ‏ كما بقول العلماء - عن الحرب الكلامية إلى 
حرب السيف والرمح » واعتذروا عن عدم اتباع آراء لني في الدّبن بالمحافظة على 
عادانہمو ديانتهم القدرعة » فقالو :١‏ «أئتًا لتا ركو ١‏ هتنا لشاعر مجتون» [الصافات : ]٠١‏ 
و« ماسمعنا مذ في ١‏ بائنا الأوّلين » [المؤمنون : ١۲]وانتهت‌هذه‏ المعركة بين العرب 
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والقرآن بان سجل هز متهم النهائية ني باب البيان فقال ي سورة الإسراء : « قل 
لشن اجتمعت الإنس والح“ على أن" يتوا ثل هذا القرآن لا يأتون به 
ولو کان بعضهہ' لبعض ظهيرآ » [ الإسراء : ۸۸] . 

بلخص الحاحظ هذه المعركة الكلامية بقوله ( دلائل الإعجاز : الحرجاني ص 
۸ : ( ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبانُم وبلغا ممم سورة واحدة لتبين له 
ني نظامها وخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها » ولو تحدى با آبلغ العرب 
لأظهر عجزه لغةَ ولفظاً ) وبقوله الذي ذكره صاحب الإتقان ( ج ۲ ص ۲٠١‏ ) : 
( بعث الله حمداً عليه الصلاة والسلام أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً > وأحكم 
ما كانت لغة وأشد ما كانت عُدَّةَ . فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالته » فدعاهم بالحجة . فلما قطع العذر وآزال الشبهة ٠‏ وصار الذي نعهم من 
الإقرار الهوى والحمية » دون اجهل والحيرة . حملهم على حظهم بالسيف وهو 
ي ذلك بحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه إن کان 
کاذباً بسورة واحدة أو آ یات سیر ة . فكلما ازداد تحدباً مم بها وتقريعاً لعجز هم عنها 
تكشف عن تقصهم ما کان مستوراً > وظهر منه ما كان خفياً . فحين لم بجدوا حيلة 
واخ قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف » فلذلك بمكنك 
ما لا بعكننا » قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع فيه شاعر 
ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلّفه ظهر ذلك » ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي 
عنه ویکابر فيه ویزعم آنه قد عارض وقابل وناقض . 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستجابة لختهم وسهولة ذلك 
عليهم > وکر ة شعراہم وكرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء 
أمته » لن سورةً واحدة وآ يات يسيرة كانت أنقض لقوله وأفسد لأمره وأبلغ في 
تکذیبه وأسرع ي تفريق أتباعه من بذل النفوس واللروج عن الأوطان وإنفاق 
الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا بخفى على من هو دون قريش والعرب ي 
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الرأي والعقل بطبقات . وهم القصيد العجيب واارجز الفاخحر واللحطب الطوال البليغة 
والقصار المعجزة » ولمم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور › م يتحد ی به أقصاهم 
بعد أن ظهر عجز أدناهم . فمحال» أكرمك الله »أن جمع هؤلاء كلهم على‌الغلط في 
الأمر الظاهر واللحطأاً المكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز » وهم 
أشد" اللحلق أنفة وأكثر هم مفاخرة » والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه »والمحاجة 
تبعث على الحيلة ني الأمر الغامض ٠‏ فكيف بالظاهر الحليل المنفعة . وكها أنه حال أن 
بطيقو ه ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر الحليل المنفعة » فكذلك محال أن يتركوه 
وهم يعرفونه ومجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكر منه) . 


| رأبى ني إعجاز القرآن : 


واف أراه نا هو أن القرآن باغتهم مميزات فيه أدركوا جماها وعجزهم عن 
مثلها . ومن هذه المميزات ما يرجع إلى أسلوب القرآن الغريب الذي جاء مخالفاً 
لأساليبهم ني الكلام وهي المميزات الظاهرة الواضحة الي بمكن حدها والإشارة إليها . 
ومنها ما هو داخلي* يدرك بالذوق ویصعب بیانه وتعلیله » بل قد یکون متعذراً . 


لا عهد للعرب به »> كالروف المتقطعة ني أوائل السور » فما كالمفتاح الموسيقى 
للآيات الى بعدها ) » وتوجيهه اللحطاب ني مثل قوله : « يا ما الذين آمنوا ) 
« قل" يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفسهم » [ الزمر : ۳ه ] . ومنها انتهاء هذه الآيات 


: وهي ني الوقت ذاته تحد للمشركين بأن يتوا مثل آية أو سورة من القرآن وتنديد لعجزهم عن ذلك‎ )١( 
› ودليل ذلك أا لا تآتي إلا ويأتي معها امتداح القرآن بلفظه أو مما يقوم مقامه : ق » والقرآن الحيد‎ 
. ألم > ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ 
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بفواصل موسيقية تنتهي حرف سا کن قبله حرف‌لین » أو حرف لین قبله حرف صواي 
ما عطي ضرباً مستعذباً حاص من الموسيقى . ومنها هذا الضرب من الموسيقى الداخلية 
الناتجة من موسيقى الألفاظ مفردة ومركبة بعضها مع بعض . ومنها هذه المواضع الي 
تصلح للوقف ني خلال الآيات والي يتفق الوقف فيها مع أداء المعاني ا حزئية ي احمل ير 
ما يضطر القارىء إلى التمهل ني القراءة وتدبر المعى وترتيل القراءة . ومنها توافق 
الحروف ني أواخر الايات أو تقارا مما يشبه السجع › ولکنه لا يقاس به من حيث 
استعذاب النفوس إياه . ومنها هذا التقارب ي مقدار احمل › والانسجام فيما بين 
ألفاظها امغر دة وتراكيبها »> حى لكأا تجري على وزن خاص . 

وأمسًا الشيء الداخلي المعجز ني القرآن والذي يدرك بالذوق» فهوأنه قد حوى 
اتا الال ها ل ا رن ن ارت وي عل ا ارد 
يدرکون إعجازه ويتذوقون جماله . وهذا ما جعله لا لق على التكرار» ولا يسرع 
الملل إلى قارئه مهما أعاده » إذا م يكن معارضاً متحيزا أو متحاملا . 

هذه المميزات الي نجعل منه أدبا خالداً تظهر في الفكرة العامة السامية الي يقول 
با القرآن » والي تجعل فيه وحدة موضوعية غائية تسعى للمثل الأعلى وتحقيق خير 
الإنسانيّة » وتظهر ي العاطفة الصادقة القويَّة العميقة الي تنبت فيه ويستشفّها القارىء 
له من نایا آ یه وسوره »› وتثیر ها التلاوة ي نفسه فیشعر أن روحاً قوياً فيا حمله من 
عام الأرض ليحاق به في عام السماء » ويدرك أن القرآ ن يفتح عينيه ليرى المثل العليا 
جلية بهيةً قريبة المنال إذا صمم العزم على سلوك طريقها . 

وتظهر. هله الزات فى اة ال وة وقيمه الحلقيّة الي تسعى لتنظيم الكون 
على بساطتها » وني هذه البساطة سر من أسرار جماهما . وتظهر في اللحيال اللحصب الذي 
يصور الندم وعذاب الضمير وآلام النفس وأفراحها وتعاطف البشر » ويصور الحنة 
والتار وسيّر من مضى وقضى من الأمم . وتظهر ني أسلوبه العظيم الذي أدّى 
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ما يراد إبلاغه إلى الناس بأجمل موسيقى وخير أداء »فترى العنى ينساب إلى النفس 
مع انسياب الألفاظ إلى السمع »فكأن الكلام يقع ني القلب لا في الأذنء وترى الروح 
فيه حاطب الروح > وتدرك منه معرفة منشئه بالنفس البشرية وحسن التأتي في 
عخاطبتها ما حمل بعض الباحثين الحديثين على القول بالإعجاز النفسي للقرآن . 

# هذه الصفات الي تجعل من القرآن أدباً خالداً هي الي أذهلت عقول الحاهليين 
O e‏ کلام فوق طاقة 
البشر ؟ وهذه الصفات نفسها هي الي ساقت بعض عالماء المسلمين لان يقولوا : 
ك القرآن معجز لأن الله حرط دالألفاظ والمعاني » فيقد" الألفاظ على أقدار المعاني 
فينتظم منهما ما يسحر اللب ويأخذ بالقلب . وهي الي ميرت فن القرآن عن غيره 
من فنون الأدب » وأدت ببعض العلماء إلى أن ير دوا على من يتساءل : ( لاذا م يتزرل 
القرآن شعراً من جنس کلام العرب الذي برعوا فيه حى تصح المقارنة بينهما ) 
بأنه لو کان شعراً م یکن خارقاً للعادة » ولم یکن جدیداً » وم تکن له طلاوته »> وبأن. 
لقرآن على أنه يتناول أعاثاً من طبيعتها ألا تتناول تي أسلوب فصيح بليغ لأنما تعبر 
عن فكرة جردة آ»وعن واجبات دينية اجتماعية» فهو يعبر عنها فيما هو الغاية ي 
ET‏ ا 

ونتساءل بعد هذا أليس من سبب لعجز العرب عن المعارضة غير سحر القرآن 
د ورت إذ أن من الؤكد أن تقافتهم حير برغم مدمه ا 
تسمح همم بوضع تشريع راق » ولم م بحاو لوا بالفعل أن يعارضوا القرآن وقد ثبتوا 
طویلا على تکذیب الرسول » فإتنا لا نسلم بأمم جميعاً كانوا يۇمنون بأنه صادق 
وأنہم إنما كانوا E E E E‏ 
کثرآ منهم لم تقل أذها م فكرة الوحي واتصال الأرض بالسماء . فهذا آبو سفيان 
ا ا وا : أما آن لك أن 
تشهد آني رسول الله فيقول : ( أما هذه يا ابن خي ففي النفس منها شي ء) . 
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وإذا كان ني نفس أي سفيان وآمثاله شي ء من نبو محمد فلم م يعارضوه وحملوه 
إذا كان ذلك ي استطاعتهہ › بل لاذا م بحاول آبو سفیان نفسه معارضته مع اعتقاده 
بکذبه . لا نستطيع آن نخرج من هذا إلا بأنًَ بعضهم كانوا يشعرون بعجزهم عن 
ذلك » وبأن بعضهم كن ذكرنا قبل حاول المعارضة وفشل . 

ويېدو أن مفردات الألفاظ لم تكن هي الي تعوزهم لو أرادوا معارضة القرآن 
لان الق رآ ن م يستعمل إلا ألفاظاً مسنتعملةˆ ني بيثتهم . ولكن كان يعوزهم الأفكار 
الحصبة الي تر بطها وحدة شاملة يمكن أن تؤلف شريعة . فبلاغة القرآن الي أدهشتهم 
لتقم على اللفظ والسبك والموسيقى فقط > فهذا جانب يسير متها و الات الا کر 

هو تلاك الغاية الإصلاحية الي بغذ ّيا تفكير ناضج عميق شامل بعيد النظر › وتغذا 
SG yy‏ 
البشريّة لا بسر تحقيقه . 

فميدان المباراة أن يأتوا ببیان ساحر . وهذا البيان حب أن يكون من الحنس 

سس 

لذي پات به الني - وهذا بدهي وٳن م ينص" عليه حيث بقرعون الحجة بالحجة 
As‏ . وهذا ما کان يعوزهم . 

هذا إذا نظر نا إلى الأمور نظرة واقعية صرفة » أمّا إذا أدخلنا الإيعان الديي 

فی ل ان هرن ا ر ومرن عن ان اترا کاو يضارع 
کلام الله . 


ومن جهار | ثانية نری أن اني e E‏ لا بتاتّی أن a‏ 
وما کان ي e‏ ن ا أن و e‏ الأصول 
الحميلة الي تكلم عنها القرآن ببيانِ ساحر . وي هذه الحالة ينقصهم صدق العاطفة 
والإعمان بالفكرة »اللذان من دو ما بستحيل أن يكون أدب خالد رائع . 
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ولو أنہم في سبيل قهر الني وافقوه على أفكاره ودعوته للإصلاح › وجاؤوا 
عثل ما جاء به من سحر البيان لقضوا › ولا شك › على نفوذه وأثبتوا کذبه ولکان 
هم الأمر والغلبة عليه . ولکنهم يفقدون عندئذ المكانة الي اکتسبوها ي بیثتهم 
وكانوا جد“ حريصين عليها . وليس من السهل على اللحصم أن يوافق خصمه على 
أفكاره ليقضي عليه › فطبيعة الحصومة تقتضي التمسك بالرأي ولو ظهر فساده . 
م إن اللحلاف ابلحوهري الذي هو خلاف على الأصول يزول حينئذ . 


والذي أعتقده أن ضعف إعاهم بتعاليمهم وبنجاحهم وبقواهم المحدودة 
ما قام لقَوّة إيعان الني وصدق بقينه وثقته بنجاحه . فما ادأعى النبوة افراء وابتغاء 
الاکذب » وإ نما کان پشعر بأنه لا ينطق عن المهوى » وأن ما باي به ان هو الا وحي 
یوحی . ومھما کانت آسباب عجزهم فالواقع ہم عجزوا . وکیف لا یعجزون ؟ 
وهم ما أحسوا قي قرارات تفوسهم بالجربة الفسبتة نة الي كان لرسول بشمر ب 
ولا أحسوا ببعضها »> وكيف يستطيعون مجاراته ي التعبير عنها آو عما يضارعها . 


م ھل کان یفیدھم شیا لو جاؤوا بمثل القرآن سحر بیان » أو أن حسم التراع 
كان لا يتحقتق إلا ني نتيجة الصراع الروحي المادي بين فكرتين : فكرة المحافظة 
على القديم »> وفكرة التجديد وبناء الجتمع على أسس متيتة ني الد ين والاجتماع 
والسياسة . وكان من الطبيعي أن يكتب البقاء الأصلح منهما » وأن يذهب الزبد 
جفاء“ ویبقی ما ينتفع التاس ي الأرض . وما كان الفقير اعدم الذي أطعمه الني' تي 
زوال بؤسه ما وعده به من أموال الزكاة » ولا العبد المظلوم الذي يطمح للحرية 
ولا الرجل المهين المغصوب الحق » أن ينصتوا لأبي جهل مثلا إذا عارض القرآن 
ما بخالف كلمة الإصلاح . وقد كان لتنظم قوى المسلمين الاد نة ا جا 
أثر كبير في حسم التراح بينهم وبين امشركين وکن م ار م ا 
ني أي الكلامين أبلغ : أكلام القرآن › > أم كلام أحد المشركين ؟ ولو فشل الي فهل 
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کان عفظ القرآن › او کان محل عله أقوال المشركين وقرآن مم خر ؟ فالذي 
أعتقده أن لني لو حاب أو قتل لفاز قرآن مسيلمة أوأمثال مسيلمة ولكن الذبي كان 
صادقاً فلم يفل ول يقنل وحفظ القرآن : « إنا حن نز لنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 

هذا التساؤل ليس إلا قولا عدا لا ينتقص من إعجاز القرآن › لأن الواقع 
أن الراب كا قلت ساقاً » قد أدركوا جماله الفي" ذوقاً وسليقة“ » وأدركوا في 
باطنهم عجزهم عن مثله كا أدرك درجته من البلاغة أكثر البلغاء الذين جاؤوا منذ 
ايتداء الدعوة الإسلامية حى الآن . وإذا كان بعضهم کا سنری بعد »قدأنکر إعجازه 
فإنه م ینکر مبلغه من البيان » ومن أنكره كان من المكابرين مكابرة من ينكر ضوء 
الشمس الواضح . 

ولا بغي عن البال أن لقوّة العقيدة وضعفها أثراً كبيرآ ني القول بالإعجاز 
أو عدمه . فان للق رآ ن ي قلوب المؤمنين قوة قدسية تر ك فیها حین تلاوته ثرا لا ت رکه 
ني قلوب الشا كتين ني أصل العقيدة الدينيّة أو المنكرين ها . 
سے وعند هذا الحد أنتهي من الكلام على الحدال بين القرآن وبين العرب في عهد 
اسول . وقد رأینا أنه کان زمن اإرسول فكرة بسيطة قوامها التحد ي الذي جاء 
ني الق رآ ن» وعجزالعرب عن أن بأتوا بمثله عجزاً ظاهراً يتبين من الروايات التارحية 
الي رن أيدينا . وقد رأينا أن كلمني إعجاز ومعجزة لم تستعملا زمن التي › واا 
استعمل القرآ ن ني مکان ہما کلمات أخری > كالاية والبر هان والسلطان . 

وترجع بساطة الفكرة ي زمن ا إلى سذاجة الثقافة وعدم تعقدها قبل محالطة 
الأعاجم ودراسة الفلسفة والعلوم الأخرى . وأنتقل الآن إلى الكلام على فكرة الإعجاز 
وما آلت إليه لدى العلماء ني مختلف العصور بعد هذا العهد » وما طرأ عليها من الفكر 
الإضافية امستمدّة من عناصر ثقافيّة جديدة لقحت الإسلام ني العصور الي تلت 
عص البعثة بلقاح فكري جديد . 


$ 
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الإعجاز بعد عصر النبي 
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مقدمهة : 


كان المسلمون ني عهد الي ومن بعده من اللحلفاء الراشدين ولا سيما زمان 
أي بكر وعمر » لا يطيلون النظر ني دراسة مسائل الدين ولا يثيرون قضاياه المتشابية 
الي تبعث على الاختلاف ني الرأي » كالقول بابر أو الاختيار ومشاكل الصفات 
الإمية والذات » وذلك لضعف تقافتهم ي بادىء أمرهم وانعزاهم في جزير تم 
وعزوفهم عن غيرهم من الأمم وعملا بالحديث الشريف : « إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق » فإن المنسَّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » » وكانوا ينظرون 
إلى القرآن نظرة تسام ورضى على أنه كتابهم الد يي الذي لا أيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه › وبأنم بحب أن يرجعوا إليه ني عامة أمورهم الدينية والمعنوية 
وکل" ما محختلفون فيه من قضايا وآراء تعرض هم ي حياہم > ويرونه المثال الأعلى 
في كل ما بحزبهم ومنه قوةالبيان »وما يدلنا على ذلك قول ابن مسعود : ( القرآن 
لا يتفه ولا يتشان" » وقوله : « إذا وقعت ي آل حم وقعت ي روضات دمثات 
اتاق فيهن » ٠‏ . وهذه النظرة إلى القرآ ن هي الي توافق مقتضى حامم » فالقرآ ن 
هو الوح الذي يوجههم إلى مراتب الكمال ني الدين والد نيا ويأخحذ بألبامهم وهو 
مصدر قافتهم ارفا ا ا ال وار | 


وأمر المسلمون بعدم اللحوض ني بعض الأمور الي تثير الشبهات وتضعف الإان 
إثار تما الشك عن طريق التفكير فيها فأطاعوا الأمر راغبين . 

فلا قاموا بالفتوح ني خلافة أي بكر وعمر وعثمان » اختلطوا بسکان البلاد 
المفتتحة » وكانوا أ كر منهم مدنية وثقافة» احتلاطاً بدائباً عادياً م تر فيه مناقشات دينية 
بين الغالبين والمغلوبين أو أحاديث ني مسائل دينية فلسفية وكان العرب يومئذ على 
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أشد" ما كانوا من الحماسة لدينهم من جهة > وگن الحفاء والانکماش کانا بادیء بدء 
من الأمور الطبيعية بين الغالب الذي مخشى انقلاب المغلوب عليه » والمغلوب الذي يتقي 
صولة الغالب وحشى بطشه . 

م قامت الفنن السياسّة ني زمن عثمان وعلي“ »> ورافقتها المناقشات السياسية 
والعصبية » فرجع المسلمون إلى القرآن ليحكمبينهم ل 
ولم یابث الحلاف السياسي أن انقلب إلى خلاف مذهي يرجع إلى الفكر ني رمسم 
نحطو طه الأساسية وني دعمه وتأبيده » فظهرت فرقة الشيعة ني طورها الأول »وهو طور 
مناصرة علي على خحصومه الأمويين » وجماعة تنصر هؤلاء › وفرقة اللحوارج الي 
نشأت بعد قضية التحكم بين علي ومعاوية » وجماعة سائر المسلمين الذين وقفوا من 
هذه الفرق التطاحنة موقف المياد . وحمل ذلك كله المسلمين على التفكير ي معالي 
أکثر آ بات القرآن تفكير ا عميقاً بعث فيهم حركة فكرية وإن كانت محدودة 
فهي قوية » لا رافقها من النقد غير المقصود ني طوره البداي . 

ثم زاد امتراج المسلمين بشعوب البلاد الي نے کا قا ٣‏ کر حضارة منهم 
وهي شعوب متعل دة المذاهب »وكل هذه المذاهب تخالف دينهم وتنكر صحته أشد 
الإنكار » ومن هذه البلاد الديار الشاميّة » وكانت المناقشات الدينية قاعة فيها قبل 
الإسلام بزمن طويل على ساق وقدم تدور حول مسائل دينيّة فلسفية عويصة أهمها 
قضية لاهوتية المسيح أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر › فكان حتماً عليهم أن 
خو ضوا غمار هذه المناقشات . واصطدموا ني العراق وفارس بأتباع المذهب الزردشي 
وأتباع المذهب الانوي وبغيرهم . فاضطروا إلى مناقشة أصحاب الأديان في أديانهم 
والدفاع عن الإسلام الذي ينكره خصومهم . وكان ي مقد مة المسائل الي تستدعي 
الحدل والمناقشة مسألة نبوّة اني ومسألة حدَّي القرآ ن للعرب ني أن بأتوا بمثله ومسألة 

أنه وحي مرل من عند الله لا كلام ألغه الرّسول . وشحذ المسلمون عقوم لإيجاد 
الحجج العقلية الي تؤيدهم وتقنع خصومهم أو تسكتهم فلم بجدوا أدل على صدق 
٦۳س‏ 


اة ا من القرآن > فاعتمدوا عليه وقالوا بإعجازه»وجعلوه مساوياً لمحجزات 
سائر الأنبياء المرسلين . 

وساعدت النهضة العلمية الى قامت ني مدينتي البصرة والكوفة وما ظهر بينهما 
من اختلاف ني الآراء اللغويّة والنحويّة »> كما ساعد اللحلاف ني الرآي بين الفرق 
الإسلاميّة نقسها على إلماض العقول من كبوا وإثارة الماقشات ني كل ما يتصل بحياة 
المسلمين العامة دينية وسياسية واجتماعية › ومنها مسألة إعجاز القرآن . 

وكانت حرية الرأي محدودة ني زمن الرّاشدين والأمويين والسيف مصلت على 
رؤوس المخالفين الذين يطعنون ني الاين » ولم تنطلتق الألسن من عقا إلا ي آواخر 
حکم بي مروان . ومع ذلك فان أوّل طعن ني القرآن ظهر مبكرآً ني عهد الرسول 
أو اللحلفاء الأول » فقد عي إلى رجل مودي می لبيد بن الأعصم () أنه قال : 
إن التوراة مخلوقة” فالقرآن كذلك خلوق»وذكر أن ابن أخته طالوت أشاع قوله 
هذا ني الاس فدان به بنان بن سمعان الذي تنسب إليه الفرقة البنانية › وتلقاه عنه 
اعد بن درهم مدب مروان بن محمد آ خر خليفة أموي > وكان متهماً بالزندقة 
وفحش الرأي والاسان»ونسب إليه أنه أول من صرح بالحملة على القرآن والرد" عله 
وإنكار بعض ما ورد فيه » وبأن فصاحته غير معجزة وبأن الاس يقدرون على مثلها 
وعلى ما هو خير منها وذلك بالإضافة إلى قوله بخلتق القرآن . وكان يصرح بهذا ي 
دمشتق عاصمةالأمويين » وكان اللحليفة مروان بن محمد فيما بظهر » یری رأيه أو يسكت 
عنه حى نسبه بعضهم إليه فقيل فيه مروان المعدي . وهذا يدلنا على أن الأفكار الحرة 
بدأت تظهر ني آخر حكم الأمويين ني صورة واضحة عظيمة اللحطر لا في الحلاف 
بين المسلمين وغيرهم › > بل بين أهل السنة وغيرهم من أتباع المذاهب المناوئة ها 
وکان < جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يرجعون ني هذا العهد إلى القرآ ن اثايي 
آرائ. 


. نسب إليه أنه سحر البي » راجع صحيح الببخاري في باب السحر‎ )١( 
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ولا انتقلت الحلافة من الأمويين إلى العباسيين زاد اختلاط الأعاجم بالعرب 
امسلمين » وكانأكثر اللحلفاء العباسيين يتساععون ني الأمور الدينية وي كلى شي ء غير ها 
إلا ما بتعلق بأمور السياسة واللاك . ونشط الحليفة المنصور »› وهو الثاني منهم 
حركة التر جمة والتأليف فأطلع العرب على علوم الأعاجم من اليونان والفرس وامند 
ما لر یکن هم به سابق علم » فساعدهم ذلك على إعمال عقوم وعلى انطلاق تفكير 
بعضهم تفكر ا حرأ لا مده إلا الاجتهاد العقلي . 

N E UG‏ مططاقة أو شبه مطلقة فقد وجدت ني العهد العباسي منذ 
بدئه جماعة من المفكرين الأحرار من تختلف درجة تفكير هم الح قوة وضعفاً . 
وكان من أشهر هم حوالي منتصف القرن الثاني المجري ابن المقفع وشار بن برد وصالح 
ابن عبد القد وس وعبد الحميد الكاتب ووالبة بن المحباب وهم كتاب أو شعراء 
وقيل :مم کانوا جتمعول او تقون القرآن أو عاو لون أن بجاروهبالنظم والأسلوب 
ووه ال و ا ا ا ور ی ار ا ف ا 

ویلاحظ في تاریخ الأدب العرني أن الاتمام بمعارضة القرآن قد وجه إلى كثر 
من الكتاب والشعراء في العهود الختلفة » منذ الأزمان الأولى حى أواسط القرن الحامس 
امجري تقريباً » ويرجع ذلك فيما نرى إلى قوّة أساليب هؤلاء الأدباء وكيد خصو »م 
اموا بالمعارضة »عدا ابن لمغفع أو الط ال الرفى سنة ٤١۳ه‏ »وأبو العلاء 
المعرّي المتوفى سنة ٤٤۹4‏ ه»وابن سينا الفيلسوف . 

والروايات الي تتهم هؤلاء الرّجال تنتهى إلى القول بام كفوا عن معارضة 
لإئبات العجز عن مقارعة القرآن لأعظم شعراء العربية وكتتاما » والدلالة على أن 
هؤلاء إذا عجزوا فان من دولهم أعجز . ولعل نسبة المعارضة إليهم راجعة إلى آم 
جاۋوا ني عهد کرت فيه المذاهب والفرق الإسلامية » واحتدم ال حدل في قضايا الد ين 
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ومسبألة الإعجاز منها حاصة » فلا يبعد أن یکون بعض هؤلاء الأدباء الذين اموا 
با معارضة من ذوي الت فک ار > قد أدلوا برأم فنقل عنهم مبالغآفیه» واسار سل فره 
الميال فأضاف إليهم ما م يقولوه > وحمل ألفاظهم فوق طاقتها ما لم يذهبوا إليه 
أو أن أحدهم قد شاع نه الاستخفاف بالشعائر أو عدم القيام با » فو صم بانکار الد بن 


واأرسالة وععارضة القرآن وغير ذلك من الأمور . 


ونجد إلى جانب هؤ لاء الفكر بن الأحرار جماعة” بطعنون ني الق رآ ن وهم أصحاب 
المذاهب الأخرى»ءالذين أتاحت هم الحربة ني خحلافة الأمون أن ببينوا آراءهم ي 
النبرّة والقرآن على ما يبدو هم قد ان ان شرن رة الاي و من 
ت العاسة > ولا حول دون الإدلاء بالاراء تي مسائل الدآين» ومذا نراه يناصر 
فکر ةَ لتق القرآ ن الي طغت على کل شيء ي هذا العصر »حى فكرة إعجاز القرآ ن 
ای أصبحت دور ابحدل فيها حينئذ على أ جزء من مسالة خلق القرآن . ولا شك 


اا 
س 


ي أن أصحاب الأديان الأخرى كانوا بطعنون ني النبوة والقرآنمنذعهد الني » و 
یکونوا ي زمن اللحلفاء الراشدين والأمويين ستطیعون ابحھر بآ رام وتدوينها ها 
فعلوا ئي هذا العصر . ففيه ذرى عبد لله بن إسماعيل الماشمي أحد رجال ال امون 
بکتب کتاباً إلى صديتق له مسيحي + اسمه عبد المسيح بن إسحاق الكندي»› يسأله فيه 
الدحول ني الإسلام › 0 فضله على النصرانية وك کر أن القرآن هو إحدى 
المعجز ات المؤيدة لرسالة الني › فيجيبه عبد المسيح عل کتابه بکتاب طویل یحاول 
أن ينقض فيه حجج ردقه کلھا » واصّة ما یتعلتق بالق رآ ن »وی ذ کر بعض ملاحظا ب 
شديدة على الطريقة الى جُمع با القرآ ن وعلى إعجازه ولغته وأسلوبه »> ويجاول 
بکل الطرق الممكنة دحض فكرة مجاوزته طاقة البشر . 

امت ا ا ا لكر الاجرار وتار أصحاب الديانات الأخحرى 
المناهضين حى العصر الحاضر > ونظن آنہما سیستمران إلى الأبد > ووقف أمامهما 
أوّل ما وقف ني بدء العصر العباسي حين تكرّنت المذاهب الإسلاميّة المختلفة تيار 


س 
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فرقة المعتزلة » الي ظهر بظهورها أول كلام علمي منظّم ني الإعجاز » وذلك في 
منتصف القرن الثالي من المجرة ويعد وجودها رد فعل لظهور طبقة ا مفكرين الأحرار 
ولناهضة أرباب الد “يانات الأخحرى للإسلام ا علمة . وظهرت بعد فرقة 
امعتزلة ني الد فاع عن فكرة الإعجاز جماعة المتكلمين ثم جماعة المفسرين م جماعة 
الأدباء المنافحين عن القرآن . 


نشأت فرقة المعتز لة ونشأت معها مسألة خلتق القرآن وقدمه فيما نشأً معها من 
مسائل » وتناول بحثهم ني جملة ما تناول مسألة الإعجاز . وأشهر من تكلم فيها 
منهم النظَام امتوفى سنة ۸٤١‏ م » وعيسى بن صبيح المز دار المتوفى سنة ۸٠۰‏ أو 
۰ م » والمحاحظ المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » ولم يؤلف كتاباً حاص فيها إلا المحاحظ 
وكتابه في هذا الموضوع المسمى بنظم القرآن مفقود مع الأسف . 

وستأني آ راء هؤلاء امعتزلة في حينها عند الكلام على كل“ منهم بمفرده مرتبين 
بحسب تاریخ وفانهم »> ولكل" منهم رأي ني الو ضوع مخالف رأي الاخر . 

وظهر علم الكلام مع ظهورالمعتز لةء وبداً فيه الكلام على مسألة الإعجاز كما يظهر 
ي القرن الثالث من المجرة » فقد أف فيه كاب ( الدين والدولة ) ني الدفاع عن 
الإسلام وإثبات النبوّة للرّسولالعري »ومؤلفه هو علي بن ربن الطبري © مولى المتوكل 
۲٤۷ - ۲۳۲ (‏ ه) وذكر ني مقدمة الكتاب أن" الحليفة أعان على تأليفه وأورد فيه 
براهين على نبوّة الرسول » واحتص” الباب السابع منه للقول بان القرآن هو معجزة 
النبرّة »وتدل”براهينه والصيغة الي تجلّت فيها على أن هذه المسألة لم تطرق من قبل 
ي علم الكلام » وأنما لا تزال تؤخذ إلى ذلك الوقت كما تؤخذ العقائد المسلمة الي 
تؤمن با متبعوها إعان العجائز › وأن أمحاث علم الكلام ما كان ينظر فيها جميعها 


_ ”ت 


(۱( راجع ر جمته ي إخبار العلأء بأخبارالحكاء» وقد ذ کر آساء مۇلفات له و لیذ کر بیہا کتاب الدب نو الدو لة. 
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على أنها وحدة متماسكة إلا على الندرة» وكان يبحث ي كل ر منها مستقلا عن 
الآخحر ني بعض الأحابين () . ) 

وقد تكلم ني هذه المسألة أيضاً أبو الحسن الأشعري ( ۳۲٤‏ ه ) وقد ضاعت كتبه 
إلا قليلاّء ولم يصل إلينا منها إلا كتاب ( مقالات الإسلاميين ) ووقفنا على شي ء من 
آفکاره في کتب آخری کتبت عنه . 

ومن أشهر المتكلمين الذين بحثوا مسألة الإعجاز محمد بن يزيد الواسطي ( ۳٠١‏ ۸) 
وعلي بن عیسی الرمّانی ( ۳۸٤‏ ه) › E‏ الحطاي (۳۸۸ ھ)» وأبو بکر 
محمد الباقلاني ( ٤٠۳‏ ھ ) » ومحمد بن بحیی بن سراقة ( ٤٠١‏ ه) ٠‏ والشريف 
_المرتضى ( ٤١١‏ ه). 

ومن لم تصل كتبهم إلينا متكلم كبير آ خر » هوأبوإسحاق الإسفرابيي »ا لمشهور 
بلقب الأستاذ ( ٤٠۸‏ ه) » فقد تعرَض هذه المسألة في كتابه ( جامع الحلي واللحفي ي 
أصول الد بن ني ارد" على الملحدين ) . ومن جعلوها جزءاً من كتبهم الي وصلت 
إلينا ابن حزم ( ٠٥٩‏ ه ) ني كتابه ( الفصل ني الملل والأهواء والنحل ) والغزالي 
٥۰ (‏ ه) في کتابه ( الاقتصاد ني الاعتقاد ) › والقاضي عیاض ( ٥٤٤‏ هھ ) ي کتابه 
( الشفاء) . ۰ 

ويدور علم الكلام على الإهيات > والنبوّات » تتناول الأول مسألة الإعجاز 
من حيث إن القرآن كلام الله » والثانية تقوم بجملتها على فكرة الوحي ولا تصح 
النبوّة من دون فكرة الإعجاز » ورأى المتكاتمون أن القرآن يتحدّّى العرب ي أن 
يأتوا بمثله ويصف نفسه بأنه فوق طوق البشر › والني يقول ي حديث له : «ما من 
ئي إلا وأوتي ما مثله من عليه البشر اوا ا فاستلهموا 
منهما براهين الإعجاز . 
)١(‏ راجع مقال عبد العلم المندي في الجلة الإسلامية : 

The Islamic Culture N 1 and 2 (32) ° Years . 


ی 


ويد لمكلمون هم غاا بن اقرآدة عجره رة » كا فمل اقرآن ق 
ا ا ا ا 
إدا ثبتت تت صحت رسالة اني وهي : 


١‏ ¬ أن الني قد ظهر . ۲ - أنه ادع اة ۳ أنه قدم 
رة : - ته حدآى الآرين لاوا جلها . ف أن الاس فن 


) واکان ا منهما لأنه لا بنکرهما أحد . وتحدآي الني العرب 
لا ينكره أحد لأنه مذكو ر في القرآن ني أكر من آية . وهم يستدلون على أن من 
حد اهم الي قد عجزوا عن مثلالقرآ ن ٬‏ لانم لو جاءوا به لوصل الینا ها وصل 
.إلينا الشعر ابحاهلي واللحطب »> وأنه لا يصح أنيقال: إن المسلمين أخفوها أو إا 
ضاعت »لن الحصوم كانوا بحفظو ٣ا‏ لو وجدت > ولا اتی أن يلا الوه 
و دت لما تفن ما و عقید ېم 3 إن اعتقاد الاس قروناً وأجیالا بأنه 
فوق الطاقة كاف لأن يبر هن أن أحداً م يستطع_ الإتبان بمثله . وما ذ کر من معارضات 
لقرآن کان سخناً لا يوازيه ا العروب 
ٳن عجز وا عن مثله فغير هم أعجز »وقد اختلفوا ني وجوهإعجازه»وستری رأي کل 
منهم على حدة بعد هذه المقد مة . 
وكتاب الباقلاّني بين كتب هؤلاء الباحثين هو الحلقة الوسطى بين الأبمحاث الي 
تتقدّم لإثبات إعجاز القرآن » وهو يلخَّص كلام من تقدّمه من المؤلفين . وإليه 
تنتهي ومنه تفرع كل" الكتب الي ألمت بعده . 
وني نماية القرنالرابع »آي لدن وفاة الباقلاآني تقریباً ( ٤٠۴۳‏ ه)» أخحذت أكر 
نظريّات الإعجاز ني علم الكلام شكلها النهائي » وسارت الأعصر التالية على غرار 
الأولى ني التأليف » وكانت مهمتها جمع ما قاله المتقدمون . ولم تلك مهمة المتكلم 
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فيها وضع براهين جديدة »بل وضع هذه البراهين ي صور جديدة » فال ماوردي»› مثا 
بعد شرن دللا عل اعجار ول لسن فها دل جدید . 

وأهم براهين المتكلين على الإعجاز » البلاغة › والنظم البديع > والمعاني‌الرائعة 
والإخبار عن‌الغيو ب »والأمور المستقبلة » وغير ها ما سنراه بعد بالتفصیل . وقد ذکر 
بعض المتكلمين دليل الصرفة . والمتكلمون من الشيعة أكثر إيراداً له من المتكلمين 
من آهل الستة ( راجع ترجمة القطب الرّاوندي ني أعلام الشيعة) » وهذا يثبت الرابطة 
بين أصحاب التشيّع النظربين والمعتزلة » وبخاصة E‏ 

ويلاحظ بي أحاث المتكلمين بصورة عامة آم عخصون بعض صفحات من 
كتبهم لير د وا على الانتقادات الي قال مہا غ غير المسلمين وأحرار الفكر بعد أن يتعرضوا 
مسألة إعجاز القرآن . 

وقد أفرد أبو الحسن عبد الحبّار ( الممذاني ) الأسعد آبادي المتكلم ( ٤٠١‏ ه) 
هذه الانتقادات والر د" عليها كتابحاصاء شعر بالحاجة الماسّة إلى وضعه وسماه ( تثزيه 
القرآن عن المطاعن ) ر( وهو مطبوع ني القاهرة سنة ٠۳۲۹‏ ه) . 

ويرجع ما نعرفه من الإعجاز ي علم التفسير إلى نماية القرن الثالث أو بداية 
الرابع > وذلك لأته لم يصلنا من التفاسير الي ألمت ني القرن الثاني إلا أسماؤها . 
وقد اضطر “ المفسرون إلى الكلام في الإعجاز ءلأن اله رآن يتكلم على التحدّي ي عد ة 

١ > a‏ ) من السورة الثانية » وهي سورة البقرة» وحفظ لنا من 
الكتب الي ألفت ني القرن الثالث » كتاب ابن جرير الطبري المتوقی ( ٠٠١‏ ه) 
ني ثلاثين جلد كبيراً »> وهو عظم القيمة» وهومعلمة”» ضمت الأخبارالمتعلقة بالقرآ ن 
ني عهده» وكان مثالا احتذاه المغسرون التأحرون كلهم . وهو يناقش هذه القضية 
أثداء تفسيره آية سورة البقرة ني التحدّي ( آية ۲۳ » ۲١‏ ) > ويتكلم عنها 
صورة بسيطة ليس فيها تعقيد الكلامّين الذي نراه في الفاسير بعده » ولا باي 
ببراهين غير الي قدّمها القرآن نفسه » ويكتفي بشرح هذه الاآيات . 

f 


وجاء على أثره من المغسرين الأوّلين حسن بن محمد القمي (۳۷۸ ه) » وقد بقي 
كتابه وهو يناقش القضية ي الموضع نفسه » ولعل" من المهم" أن نلاحظ الفروق ي 
مناقشة هذه المسألة خلال ثلاثة أرباع القرن . 

فالقمي يتبع ني مناقشتها طريقاً أقرب إلى طريق المتكلمين منها إلى طريق المفسرين 
ويستعمل كل الاصطلاحات الفنية ني علمالكلام ما يدل على أنه متکلم" ا 
معا » أوعلى أن علم الكلام قد مازج روحه إلى جانب علم التفسير »على حين أن 
ان جرير الطبري مفسر' فقط . 

وكان من تلاهم من المغسرين أكثر اتباعاً لطربقة القمي منهم لطريقة الطبري 
في هذه القضية أحياناً . وكثيراً ما نراهم بستمد"ّون براهینهم من علم الکلام» ولیکن 
عمل القمي إلا بداية لسلسلة طويلة » فلم يعض زمن حى خرج التفسير عن ميداله 
ي هذه القضيّة وأصبح ميداناً مناقشات علم الكلامونظرياته»وصار كل جانب يسعى 
لاثبات نظريته من القرآن » فاستنبطوا من لغة القرآن البسيطة الحالية من الفلسفة كل 
الأفكار المحتملة > وسعوا للتوفيق بين الفلسفة اليونانية وآيات القرآن . 

ومن أشهر المفسّرين الذين خاضوا ني الإعجاز غير الطبري والقمي › الراغب 
الأصفهاني ( ٠٠۲‏ ه) ني مقدّمة تفسيره المنشور ي نماية كتاب(تنزيه القرآن عن 
المطاعن ) لعبد الحبّار الأسدآ بادي المعتزلي )٠٥(‏ ه) » والزخشري ( ٥۳۸‏ هھ ) ي 
( الكشتاف ) »› وابن عطية الغرناطي ( ٠٤١‏ ه ) ني تفسيره > وفخر الدين الرازي 
٩۰٩ (‏ ه) ني تفسیره وغیره » وبدرالدین الزرکشي ( ۷۹٤‏ هھ ) ني کتابه ( البر هان 
ي علوم القرآن ) ٩‏ > وجلال الدین السیوطي ( ٩۱۱‏ ه) ثي ( الإتقان في علوم‌القرآ ن) 
وابن کال باشا ( ٩٤٩١‏ ه ) ني تفسير وصل به إلى سورة الصاقات › وأبو السعود 
٩۸۲ (‏ ه) ني ( إرشاد العقل السلم ) › والالوسي ( ۱۲۷۰ ه) ي تفسيره ( روح 
(1) هذا الكتاب غير مطبوع وهو موجود ني المدينة وني مصر . راجع مجلة لمارف الحلا ٠۸‏ تاريخ ١‏ ديسمبر 
سنه ۱۹۲٩‏ م ؛ ص 4١١‏ . 
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العاني م » ومد رشيد رضا لي تفسير ( انار ) الحزء الأول وني الحادي عشر 
والثاني عشر » وطنطاوي جوهري ني تفسير ه ( الحجواهر ) . 


ودرس الأدباء قضبّة الإعجاز ني علم البلاغة الذي انبثق ولا شك من العناية 
بدراسة القرآن من ناحية جماله الفي > ولا ريب ني أن فكرة إعجاز القرآن كانت 

من أقوی ابواعث على نشأة علم اللاغةءإذم تكن أقواها اجميعا > قفد انقسم افائلون 
بالإعجاز منذ البدء ثي حث الموضوع ثا ا علمیاً منظماً› فر يقین : فريقاً قول أن 
إعجازه راجع إلى بلاغته وحسن نظمه وأسلوبه » وفریقاً لا یری إعجازه ي ذلك 
ویلتمس له أسباباًآحری»ولکن الفريق الأول هو الأكثر ولم يكن بد" من إثبات رأي 
هذا الفريق بالبر هان > ولمذا أخحذ أصحابه بجمعون نماذج من الأدب شعره وره 
لیوازنوها بالقرآن . اسف ابحاحظ کتابه ( نظم القرآن ) واسمه یدل على حتواه 
ولمهذا عد الحاحظ أرّل الم فين ني‌البلاغة » وكتابه البيان والتبيين يصلح لان يكون 
حجة على ذلك» با حملمن أعحاث ونظرات»› هي من صمي فنون البلاغة . ويذهب 
بعضهم إلى أن الحرجاني هو أوّل من ألتّف ف ‌البلاغة» ولا يصلح أن بطلق هذا القول 
من غير قيد » فابلحرجاني هو ول من نظم الأفكار الي قيلت ي الموضوع وجطها, 
قواعد علميّة » وكتابه ( دلائل الإعجاز ) يصلح دللا على أن علم البلاغة نشا من 
فكرة الإعجاز > وكذلك الأمر ني كتابه ( أسرار البلاغة ) » ويناقش عبد القاهر ثي 
أوهما مسائل ي البلاغةوالنحو» ويذكر بأنه ليس ثي استطاعة أحد أن يدرك إعجاز 
القرآ ن »إذا م بحسن التمييز بين الأشكال المختلفة التعبير ويتذوق ll‏ 

والذي مهد للجرجاني السبيل إلى تأليفه كتاب(دلائلالإعجاز) تأليف حمدين 
يزيد الواسطي ني هذا الموضوع › وهومفقود الآن . وقد بدأ الحرجاني بشرحه شرحاً 
صغیرآً مس عدم کفایته » فشر حه شرحا کبيراً في كتاب سماه ( المعتضد )» فلما ظهر 
له أنه مقصر عن الغاية الي يريدها E‏ الإإعجاز)بعده ولس .انشا 
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الآن كتاب‌الواسطي› أوشر حا الحر جاني عليه » لتتبينلنا الصلة بين المؤلفين »وندرس 
طوربن هان من أطوار التأليف ني الإعجاز والبلاغة . 

وجاء الفخر الرازي ( ٠۰٦‏ ه) »فاخحتصر كتالي الح ر جاني‌ و نظمهما تنظيماً جديداً 
في كتابه ( نماية الإجاز ي دراية الإعجاز ) › فقدَم نظر بة الل رجاني ني النظم بشکلر 
أوضح . وهو بتکلتم على الإعجاز أیضاً ني تفسیره وني کتابیه ني علم اكلام : ( معام 
أصول الد بن ) و ( محصل أفكار المتقد مين ) . ولکته لا يأتي من عنده بجديد . 

ومن أشهر من أللّف ني الإعجاز على بج عبد القاهر ابر جاني» ابن آي الإصيع 
القيرواني ( ٦٥٤‏ ه) › الف کتاب ( بیان البر هان في إعجاز القرآن )› وحازمبن محمد 
القرطاجلي ( ۸٤‏ ه ) الذي يقال إنه بحث هذا امو ضوع أي كتابه ( منهاح البلخاء ) 
وي حزانة المدينة تصنيف للمؤلّف باسم ( البر هان الكاشف عن إعجاز القرآن ) . 
وعبد الواحد الزملكاني ( ٠١١‏ ه) ني ( التبيان ني علم المطلع على إعجاز القرآن ) . 

ولا بد من القول بأن كلمة إعجاز أضحت تطلق مع مرور الأيّام على علم 
البلاغة > وأضاعت عند بعض المؤلفين المتأحرين مدلو ها الأصلي الحاص » فنجد 
مزاغا وهوغیاث این لعلف اله ( ۰۲ ۵۱)ء فع عبقي ابلاغة سنا (الإعجاز 
في علم الإيعاز ) فلا يتكلم فيه إلا على العانيوالبيان ٤و‏ ين العلاقة بين اسم تصنيفه 
وموضوعه . ولعل أ كبر دلیلٍ على العلاقة بين فكرة إعجاز القرآن ووضع علم البلاغة 
العرية »هو أن الإعجاز إذا أطلق يراد به البلاغة نفسها . 

ولا ينكر ما لفكرة الإعجاز من فضل ني سرعة وضع علم البلاغة »> بيد أا 
قصر ته على الم ضوعات اللحاصة بالق رآ ن دون غيره » فلمًا صاغه التأخرون ني قواعد 
جافة» ابتعدوا بهعن الذوق الأدبي الأصيل » وعن تنمية الشعور بجمال الأب » كا 
ا او ا نبج القرآ ن ئي أسلوبهم »خوقامن أن يتتهموا بعارضته 
ويتعرًَضوا لنقمة العامة . وربا كان السبب الأول ني عدم تناول علم البلاغة لأبجاثِ 
کا يتناوهما بكثر ة » يرجع إلى جمود الفكر ني العصور التأحرة» وماأصاب 
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العام اللإسلامي عامة والعالم العرلي حاص من الأحداث الي عاقت سير هما ي مضمار 
المدنية »كر ما يرجع إلى ديد فكر ة الإعجاز لموضوعات علم البلاعة . 
وبعد فلستاهده الاعات الأربع د الي فت مسأل الإعجاز ٤‏ وهي ج 
امعتز لة وجماعة المتكلمين وجماعة المفسر ين وجماعة الأدباء E n‏ 
فقد بجمع الرّجل بين الأدب والاعتر إل كالحاحظ » وقد يجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام والتفسير كالز حشري › ونراهم جميعاً ستم دون البر اهين بعضهم من بعضٍ . 
وييدو أن أقوم الطرق ي الر هنة على الإعجاز وأحسن الوجوه ني تعليله ما جاء 
متأحراً منها ني الرّمن »وقد تكلم افر ونفيه بعد علماءالكلام»وتكلم فيه هؤلاء 
بعد المعتزلة» وآخر من تكلم فيه المؤلفون ني علم البلاغة من الأدباء وهم خير من 
تکلّموا فيه وأ کر هم توفيقاً . 
2 ومن اللير أن أنتقل بعد هذه القدآمة الي بيت فيها خحطوط فكرة الإعجاز 
ارئيسة إلى الكلام على من بحثوا فبها واحدآ واحدا » أصتفهم على حسب العصور 
۰ الى عاشوا فيها لم حسب ال حماعة الي ينتمون إليها . 


€۷ 


التوسع ني الكلام على أطوار الفكرة عند العلماء 


القرن الثاني : 


ل يصل لينا ما دون ي هذا القرن من آثار مدونةر في إعجاز القرآن مؤيدة 
أو منكرة . وهذا لا يعي عدم حدوث جدلٍ ى هذا الرأي » فمن المؤكد أن فكرة 
الإعجاز کانت من اهم لمناقشات ني الدّيانات بين المسلمين وغيرهم . وذلك من 
البدات ني مشل تلك البيئة الإسلامية . وقد اہم ege‏ 
من كان عهدهم حديثا بالإسلام وقتلوا من من أجل ذلك . ومن أشهرهم ابن المقفع 
فقد قتله وال ‌البصرة متهما إبّاه بالز ندقة »> ونسب إليه بعضهم أنه 2 القرآن» وألّف 
كتاباً حمل فيه على الإسلام وانتقد القرآ ن . وأوّل من اهمه بذلك القاس بن إبراهم 
الرازي ( ۲٤٣٣‏ هھ ) › فقد فقد أف رسالة ( الرّد" على الرّنديتى اللعين ابن المقفع ) وهو 
بعرض فيها أقوال ابن المقفع ي هذا الكتاب »وحاول أن يدحضها بالحجج . 

واخحتلفت آ راء اللحدثين من المؤلفين ني كتاب ابن المقفع ورد القاسم عليه 

فعبد العليم المندي پری أن اا رسالة من تاليف القاسم» ولكنه يشاك ني حقيقة نسبة 
الكتاب لابن‌المقفع › وذلك و اسشا اخ ا ك کا الشاك" 
في نسبة الأصل لابن المقفع والرد لقاس ويبين الوجوه الي تحمل على هذا الشك . 
والرّافعي يتهكم على من ينسبون معارضة القرآن لابن المقفع ويرفضها : ( لان 

ابن المقفتع من أكبر البلغاء »ولا بحفى عليه مقدار ر ما بینه وبين القرآن من تفاوت ي 
البلاغة وعجزه عن معارضته . (۳ لان من نسبوا إليه المعارضة زعموا بأنه أقلع 


: ي مقالته ي حلة الثقافة الإسلامية‎ (۱( 
The Islamic Culture N 1 and 2, 32 nd Year. 


(۲) « ضحی الإسلام ج ۱ ص ۲۴۲۰١۹‏ و ۲۲٣‏ ).۰ 
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عنها بعد أن بلغ ني معارضة القرآن إلى آبة : « وقيل يا رض ابلعي ماءَك . . . » 
[ هود ٤٤:‏ ] أو بعد أن سمعها من صي يقرأ القرآ ن فلا يعقل أن ينقدم ابن المققَع 
وهو من هو ي العقل والأناة على معارضة القرآن قبل أن بقرآه كله عة مرات 
وكيف يقرأه ولا يطّلع على هذه الآية إلا بعد أن يسمعها من صي أو بعد أن يعارض 
قسماً كبيراً من القرآن . )٣(‏ لأن الدرّة اليتيمة ‏ الي يزعمون أنه عارض فيها 
القرآن » وربقات قليلة لا توازي ما بين أوّل القرآن والاية السابقة من حيث المقدار 
ولأنها مترجمة” عن كتاب بزرجمهر ني الحكمة » وفيها عبارات منتحلة من كلام 
الإمام علي قي ( نهج البلاغة ) " . 
ويرى الرافعي أن" قول العلماء بن ابن المقفع قد استحيا لنفسه من معارضة 
القرآن بعد وصوله إلى هذه الآية كذب » وضعوه ليدفعوا به كذب الملحدين ني أن 
ابن المقفتع عارض القرآن فعلا معتمداً على قوته وفصاحته › ولينتهوا من ذلك إلى 
أن ابن المقفع في عظيم قدرته ورائع بلاغته إذا عجز عن معارضة القرآن فغيره أعجز 
ويقول بأن ابن القع إنما رمي بالمعارضة لأنه الهم يدينه ءوبأن البلغاء في عهده 
م یکو نوا بتر ون في إعجاز القرآ ن وإ نما کانوا محتلفون في وجوه إعجازه . 
ويرجتح أن الكناب ليس لابن المقفع : )١(‏ عدم النص" عليه عند ذ كر مؤلفات 
ان المقفع غير رسالة القاسم بن إبراهي الرّازي السابق الذكر » مع أن كتبه كانت 
مخروفة مشهورة ف العصر العباسي . ( أن اا الكاتب ليس عربياً على ما هو 
معروف من براعة ابن المقفع في الكتابة وجمال الأسلوب . (۴) أن حياة ابن المقفع 
(۱( لا ندري ماذا رر يد الرافعي بقوله الدرة اليتيمة . فهل يقصد كتاب الأدب الكبير الذي کان يطلق عليه 


خطاً اسم الدرة اليتيمة أو كتاب اليتيمة نفسه وهو مفقود › وإذا كان يقصد هذا الأخير فکیف اطلم 
عليه وکیف بی حکمه . 


(۲) برى الأستاذ أحمد أمين عكس ما برى الأستاذ الرافعي » فج البلاغة عنده قد اقتبس بعضه من الك 


کت إعجاز القرآن - مه 


لاتدل" على أنه کان ضعيف الرَأي حى يرتکب ما عرف به . ٤٤(‏ أن (بول کراوس) 
من علماء المشرقیات»يرى أن كتاب ( خحداي نامه ) المنسوب لابن المقفع لیس له 
وإعا هو لمحمد . ن المقفع فلا یبعد آن یکون هذا الکتاب يض له أو لغيره » آو أن 
أحد الثنويّة قد ألفه وعزاه لعبد الله بن القع ليشتهر › أو أن القاس بن إبراهم 
رأى الكتاب ول يعرف صاحبه فظن آنه لابن المققع لا عرف من انمامه بالرندقة ني 

حياته . هذا إذا أخذنا بالرأي القائل بأن ارد قاسم بن ابر اهم نفسه ولیس لغيره . 
ونستطيع أن جزم بعد هذا كله بحقيقة واحدة :هي أن القرن الثاني قد شهد 
تألیف کتاب في نقد القرآن ومهاجمة الإسلام » وأن ابن المقفع كان ني جملة 
الأدباء والمفكر بن الذين اموا ععارضة القرآن . 


القرن التالثن : 


بدا الكلام ي الإعجاز بصورة علمية منظمة في بداية القرن الثالث أو أواخر 
القرن الثاني > فقد رأینا كيف أرسل rel‏ اا ۳٣۸‏ هھ )»وهو 
عبد الله بن إسماعيل اهاشمي › کتابا إلى صديقه عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه 
فيه إلى الإسلام ويذكر فيه حجج النبوة ومنها القر آن » ورأينا كيف أجابه المسيحي 
على كتابه وانتقد الإسلام ولم نجبه إلى الدحول فيه . 
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وني هذا العصر ظهرت أكارُ النظريات الرئيسة في الإعجاز صدرت عن أحرار 
الفكر والمعتزلة والمتكلمين »› وكر الكلام ي الد ا في الإعجاز على 
أنه فرع هما . نشا ذلك لأن هذا العهد كان عهد الر جمة والاتصال بالثقافات الأجنبية 
ولا سيما اليونانّة منها > كا كان عهد حرية الفكر واختلاط أصحاب الأديان 
اللختلفة بعضهم ببعض » فأدٌّی تمازج هذه الثقافات وتصادم هذه الد يانات إلى تطور 
في الأفكار ونهضة علمية کان من نتاجها از دهار العلم والأدب ني هذا العصر . 


0 


ورتا و و و ت ا ان ار ا ا وف ي ا ان 
الثاي » واشتدت أيّامقاضي العتصم أحمد بن آي دؤاد ( ۲۲۰ ھ) . وکان لا بد أن 
تبحث هذه المسالة کا ان من واجب المعتزلة أن يرد وا على أحرار الفكر والفلاسفة 
ي مطاعنهم ني الإسلام > > وظهر أوّل كتاب ي الكلام لمؤلفه علي بن ربن الطبري 
في خلافة المتوکل ( ۲۳۲ ۲٤۷‏ ه ) . كا تكلم عليها بعض الأدباء المعاصرين 
كاب حاحظ > ولم يصل إلينا كلام المفسرين ني هذا الشأن إلا في بداية القرن الرابع . 
ونستطيع أن نصتَّف من تناولوا هذه القضِيّة ني العصر الثالث كما بلي : 


١‏ إلى من ضعفت عقيد نمم وآنكروا الإعجاز من أحرار الفكر وأرباب الأدیان 
ويمثلهم : ابن الراوندي من المتفلسفة » وعيسى بن صبيح المزدار من المعترلة . 

۲ ول المعتز لة الذين جنحوا إل القول بالصر فة » ويمثلهم : النظام (۲۲۰ ھ) 
وأبو إسحاق النصيي » وعباد بن سليمان » وهشام القرظي » وكانت وفاة الأخيرين 
حوالي متتصف القرن الثالث من المجرة . 


e ٤‏ ا القائلين e‏ من جهة الأسلوب»وأول من نعرفه منهم 
علي بن ربن الطبري الڌي سيق آن أشرنا إليه . 


٠‏ و ہے ست مدای لے 


¥ -آ راء منکر ي الإعجا) : 


e‏ الإعجاز ثي هذا العصر ابن الراوندي»› وعيسى ا 
١ابن‏ الراوندي : 

فأمًا ابن الراوندي فقد ذكر الرافعى أنه كان يقول : إن ني القرآن كذياً وسفهاً 
لن فيه حروف هاتين الكلمتين ( ص ٠٤١‏ من إعجاز القرآ ن لارافعى )» وذكر ي 
موضع آخر ( ص ۱۸۷ نفس المرجع ) أنه أبو الحسين أحمد بن يى المعروف 


~0 


بان الرّاوندي » وأنه كان مشهوراً بالحط من الشريعة وأنه أف ني معارضة القرآن 
كتاباً سماه ( الاج ) › وكتاباً في الطعن عليه سماه ( الدافع ) › وقد طعن فيه 
على نظم القرآن » ونقضه عليه اللحياط وأبو علي الحبائي» وذكرأنه نقضه على نفسه 
أيضا»وأنه كان يوْلّف الكتب لأعداء الإسلام بأنمان يعيش منها ثم ينقضها بأنمان 
أخرئ» ول يقل من معارضته للقرآ ت شي ء ١‏ ونما ذكر صاحب ماهد اللنصيص أت 
اجخمع بابمبائي وأخپره عن معارضته لق رآ ن فقال ابلبائي له : ( هل تجد في معارضتك 
له عذوبة وهشاشةَ.. الخ »قال : لاوالله > قال : قد كفيتي فانصرف حيث شئت ) . 
وريا وأضعت هذه الرواية وضعاً للقول بأنّه حاول المعارضة فعجز »> وأنه لم يكن 
مخلصاً يؤمن بآ راثه بل يضمر خلاف ما يعلن . وذكر الرافعي له حجة ني نقض 
التبوّة» وهي أن التحدّي لا يصح أن يكون دليلاً على النبوة كما لا يصح أن يضع 
بطليموس أو إقليدس كتاباً ي علم من العلوم م يتحد ى الناس إلى وضعه › فإن 
عجز وا صحت رسالته . 


وذكر الدكتور كراوس أن ان الراوندي قال ني القرآن على ما رواه المويّد 
الشيرازي : 

( إته لا بمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها » وتكون عد ة 
من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة » ويكون واحد من تلك العدة أفصح من تلاك 
العدّة » إلى أن قال : وهب أن باع فصاحته طال على العرب» فماحكمه على العجم 
الذين لا بعرفون اللسان وما حجته عليهم ؟) . 


e 


وذكر كراوس أيضا أن ابن الراوندي لم يكتف بنفي الإعجاز من جهة اللفظ 
بل جاوز هذا إلى نقض القرآن من جهة المعاني أيضاً . فقد روی عنه داعي الد عاة 
وكذلك ابن الحوزي ي تاريخ المنتظم » وعبد الرحي العباسي ي معاهد التنصيص 
) وغيرهم › كثيراً من المطاعن الي طعن بها ني القرآن الكربم وقال : ( إن أردت 


e — 


أن تقف على مطاعن الزنادقة عامة على القرآ ن الكريم وعلى ردود المتكلمين عليهم 
فاقرأً كتاب (تنزيه‌القرآ ن عن المطاعن) للقاضي عبد الحبار المعتزلي  ٤٠١‏ ه) . 

وذكر عبد العليم المندي أن ابن الرّاوندي كتب كتابه الدافع لبعض اليهود 
عندما كان مقيماً معهم ي محبأً فار حاثفاً > ونه يشبه بعض الشيء من يسمى بالرمح 
ا لحر ( ہے1 ۴٠٠١‏ ) من صحفيي هذه الأيّام الذي يكون لك وضدك من غير 
مسوغ »ويناصر كلا من الفريقين بالحماسة نفسها ٠‏ ونه م يصلنا من کتاباته الكثير ة 
إلا أشیاء وردت ي کتب غير ه ور دود عليها . 

اغى بن صبيح المزدار : 

وأمّا عيسى بن صبيح المزدار وتلنسب إليه الفرقة المزدارية من المعتزلة > فقد 
قال بخلتق القرآن » وكان مشهوراً بالزهد والورع ويلقتّب براهب العتزلة » ولكنه 
كان يكفر الناس بسرعة حى ق e‏ 
الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة ءوعلى ذلك أصحابه ( الملل 
والنحل للشهرستالي ج ۱ > ط لیدن ص ۳۸ ) . 

نقد وتلخيص : 

عاب على ابن الراوندي عدم إخلاصه لقيقة يمن اء فهو ينصر الرآي وضد ه 
لال يقد م إليه » وهذا العيب يبرا منه عيسى ن صبيح المشهور بورعه وإخلاصه 
غير أنّهذاكان» كا يلوح لناء ضيتق الفكر سريع الحكم والتعمي › يظهر ذلك من 
تكفيره أهل الأرض قاطبة » على حين أن ابن الرّاوندي مرذالفكر » قوي الحجة 
بنصر الرآي EOE OU SS EA,‏ 
طاقة البشر معارضة الق رآن » ويكتفي عيسى بالقولبذلك ›أمَّا ابن الراوندي فلا يكتفي 
بمج رد القول به بل یعارضه بکلام من عنده . 

وإذا صح أن ابن الراوندي قد قال: إن ني القرآن سفهاً وكذباً لوجود حروف 


۳ 


هاتين الكلمتين فيه » دل ذلك على ضعف عقله وسفسطائية صبيانيّة فيه » ورعا نسب 
إليه ذلك ليوص بالحمق والجهل . ۰ ) 

وقوله بان التحدَي لا يصح أن يكون دليلا على النبوّة » محتجاً على ذلك بوضع 
بطليموس آو إقليدس كتاباً ني علم من العلوم أو ببداهة اخحتلاف مراتب الناس ي 
البلاغة وطول باع أحدهم فيها عليهم » قول قوي الحجة يدل على سعة تفكير صاحبه 
وامتلاكه أزمة المنطق › وإن كان لا يبلغ في قوته حد زلزلة فكرة الإعجاز من آذهان 
المؤمنين با » فإن الإيمان الديي هو الشرط اللا زم الكاي للقول بها » فإذا وجد وجدت 
وإذا زال زالت . 
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کچ رای لعز قان باه الصرفة : ( النظام) : 


e‏ المعتز لة القائلين بالصر فة وأوهم أو إسحاق إبر اهم النظام ( ۲۲۰ ه) 
وهو أستاذ الحاحظ يي الاعتزال » وكان رى أن الإعجاز کان‌بالصر فة » وهی أن الل 
صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدر مم عليها » فكان هذا الصرف حارةا اللعادة 
وبهذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآن نفسه » ويروون له رأياً آخر ي الإعجاز 
وهو أن القرآن إنما أعجز العرب لا فيه من الإخبار عن الأمور الماضية والاثية 
( إعجاز القرآ ن لارافعي ص oT‏ 

وذكر الفخر الرازي أن النظلًام قال : ر إن اله تعالى ما أنرل القرآن ليكون 
حجة على النبوّة » بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام 
والعرب إنما لم يعارضوه لان الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به . ( ناية 
الإيجاز ي دراية الإعجاز ) . 


ولم يصلنا شي من كتب النظام أ أحاثه وإنما عرفنا رأيه من الكتب الأخرى 
الي بحثت ي هذا المو ضوع E4‏ ظ أن القول بالصرفة يرجع ي حقيقته إلى إنكار 


ق 


الإاعجاز ولكن تحت ستار خادع من القولبه »ورعا كان ذلك لاتقاء غضب السلطة 
أو الحمهور (* 
اتر 


جار اء المعتزلة الأدباء : ( الحاحظ 2 
٤‏ 
/ ۳ 
كان الحاحظ معتزليًاً ومن أنبة البيان » وقد وضع كتاباً ثي إعجاز القرآن من 


النظم والاشل ت اة نظم القرآن . وقد وردت بعض آ رائه يي البيان 
اوالتبيين وني كتاب الحيوان وني كتب غيره من المؤلفين بعده ي الإعجاز . 


ونرى الحاحظ يعتقد بالإعجاز »ويذ كر أن العرب على بلاغتهم عجزوا عن 
معارضة القرآن أيّام صاحب الرّسالة » وذلك ي كلام طویل یشرح فيه کیف قامت 
المشادة بين التي والعرب بعد أن تحد”ّاهم الرّسول أن بأتوا ثل القرآن » ویذ کر له 
ما يدل على أن إدراك العرب لبلاغة القرآن المعجزة وقصورهم عنها كان بالذ وق 
والشعور النفسي الداحلي»وأن هذا القصور دليل” على الإعجاز ( الإتقان للسيوطي 
ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ ) . 

ومن القريب ما ذكره الشهرستاني ( ي الملل والتحل ص ۴ه ج ١ط‏ ليدن ) 
من أن ابن الراوندي حكى عن الحاحظ أنه قال : ( إن القرآن جسدٌ جوز أن يقلب 
مر رجلا ومرّة حيوانا ) » ومثل هذا الرأي يضحك إذا نسب للجاحظ لا نعرفه 
عن كمه على مثل هذه الآراء . 


عب١)‏ يذكر اللحطابي من القائلين بالصرفة إبر اهم النظام وابن حزم الظاهري والشريف المرتضى ويقول : 
, الإعجاز حينئذ ليس في القرآن بل ني الصرفة . » وبرى أن القول بها وجه قريب ولكنه ينفيه بالآية 
ر قل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهبر ا » وهي تنفي معنى « الصرفة » ويقول المطابي : « إن القائلين بالبلاغة م يتفقو على بيان نواحي 
فا » ولكن اتفقوا على صفة التأثير ي النفس » . ) 
- المرجم : بيان إعجاز القرآ ن الخطابي » شرح وتعلیق عبد الله الصدیق ط ۱ سنه ۱۴۷۲ ۵ ص ۲۴ 
۴ 
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وذكر للجاحظ قولان ني الإعجاز : القول بالصرفة > والقول بإعجاز الأسلوب 
فهل قال بالاوّل حین کان لا یرال متأثراً بآ راء أستاذه النظلًام » وبالثاني حين استقلَ 
بنفسه أو إته جمع بين الرأيين معاً ؟ لا ندري ! فإنه يذكر الرأيين تي كتابه الحيوان 
( ج > ص ۳۱ و ۳۲ ) متتاليين تقريباً . فيقول فيما يتعلّتق بالصرفة : 
س ( ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآ ن 
بعد أن تحدّاهم الرّسول بنظمه › ولذلك م جد أحداً طمع فيه » ولو طمع فيه تكله 
ولو تكاف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب 
وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء » ولألقى ذلك للمسلمين عملا ولطلبوا المحاكة 
والتر اضي ببعض العرب » ولكتر القيل والقال . فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب 
بي النواحة إنما تعلقوا عا أف همم مسيلمة من ذلك الكلام الذي بعلم كل من سمعه 
أنه إنغا عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقاربه › فكان لله ذلك التدير 
الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعواله) . 


ويقول فيما يتعلّق بإعجاز النظم والأسلوب : ( فلم يبق له رأي ‏ أي للدهري 
الذي لا يقول بالتوحيد - إلا أن يسآلنا عن الأصل الذي دعا إلى التوحيد وإلى تشبيت 
الرسل في كتابنا المترل الذي يدنا على أنه صدق” نظمه البديم الذي لا يقدر على 
مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل الي جاء با من جاء فيه ) . 


سے سے ج۱“ 


ویذ کر ابحاحظ في الحيوان (ج ١‏ » ص ه٩‏ ) ما يفهم منه أنه الف كتاباً ني 
N a E‏ فصاحة 
القرآن غير معجزة » وهذا أوّل کتاب آفرد ني الإعجاز كما يقول الباقلاني الذي 
Epal ECCT alae.‏ ا 
وهذاءيدلنا على تعرّضه لعدّة مسائل كلامية كان المعتزلة يعابحو ما وا استغد ان 
یکون الحاحظ قد قال باز رايين معا ي وقت واحدر لا نعرفه عنه من قو التفكير 
ووضوح الحجة » فان الرأيين متناقضان . ول يتوسع الحاحظ ني شرح نظرية النظم 


بے 8 کب 


والاستشهاد عليها بأمثلة من القرآن ومن كلام العرب كا فعل من قالوا ب ہا بعده 
كعبد القاهر الحر خان ا آی اظ کان اول من قال بہا . وله فضل وضع 
الأسس الي شيد عليها أخلافه صروح حججهم . 

د - المكلمون القالون بإعجاز الفرآن من جهة اسلوب : 


علي بن ربن الطبري : 
ظهرت مسألة الأسلوب مبكرة في إعجاز القرآن ظھوراً واضحاً ي کتاب 
(الد بن والدولة) لعلي بن ربن الطبر ي e‏ المتوكل ( ص ۰ ) حیث قول : ( حینما 
EEE‏ مقع بلغ + بان الوت اران لن 
معجزً وليس من علامات البوّةلأنه في استطاعة التاس كلهم » ولكن عندما حاولت 
لواطت غل لرل لات عت ان ابع القرآن على حق ِ فیما ید عونه 
له لان ي لم أطلع على كتاب يأمر المير وينهى عن الشرً ويقدام شريعة اله والحقيدة 
ي النبوة وإمام الرغبة في الحنة والبعد عن التار کالقرآن» فعندماحمل لنا شخص' 
كتاباً حمل نفس المميزات ويوحي إلنا هذه الطلاوة وهذه الروعة ي القلوب وبجوز 
مثل هذا النجاح » ويكون بنفس الوقت متا م يتعلتم أبدا فن" الكثابة والبلاغة 
فهذا الكتاب يكون بلاشك" إحدى علامات نبوته ) فا معجز عند ابن ربن الطبري 
إذن هو هدف القرآن الإصلاحي وتحقيقه هذا المدف وأوامره ونواهيه وإخباره عن 
الحنة والتار وأسلوبه الطلي الرائع برغم أمية البي ما . 


` # * 3% 


ا e E E a E‏ 
الذي كان ني أول أمره مانا 2“ مرل إلى مذهب أهل الستّة وصار من أشهر 
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متكلميها الذين نافحوا عنها » وبندار الفارسي المتكلم » والطبري والقمي المفسران 
والواسطي والرماني والحطابي المتكلمون الأدباء » وأبو هلال العسكري الأديب 
وسنلخص آراءهم وما قيل فيهم على الثر تيب مصتتفين بحسب الطوابع الفكرية الي 
امتازوا ما . 


9 ا المتبي : 
امهم في هذا العصر أبو الطيب أحمد بن الحسين المقني الشاعر ( ۳٠٤١‏ هھ ) أنه 
اد عن الو ة وغار ض القرآن » وحبسه والي حمص من أجل ذلك . 
وقيل : إته ادعى النبوة في حداثة أمره في وادي السماوة سيين الكوفة والشام- 
eT‏ 
وقيل:إنه تلا على البوادي آنه قران آنزل عليه بحکون منه سور 
رة ٤ون‏ ان ادال نسخت واحدة منها فضاعت مني وبقي ي حفظي 
من اوها : ( والنجم السيار»والفلك الدوار»والليل والتهارء إن الكافر لفي أخطار 
امض على سننلك» واق ف أثر من قبللك من المرسلين » فن الله قامع بك زيغ من ألحد 
o‏ عن سبیله ) . 
ويقول الرافعي :إن هذا لايساوي نره ولا شعره بلاغة ما لم يقصد به أن یکون 
قرا نا > کقوله يعاتب صديقاً له ز زاره ي مرضه وانقطع عنه في [بلاله : ( وصلتي 
وصلك الله » معتلاً » وقطعتى ي مبلا » فإن رأيت ألا تحبّب العلة إلى" ولا تکدر 
الصحة علي فعلت إن شاء الله ) . ( إعجاز القرآ ن لارافعي ي الكلام على مسن عارضوا 
القرآن) . 
سے ۴ ابو الحسن الأشعري المتكلم : 
وي هذا العصر يتعرّض هذا المبحث أبو الحسن الأشعري ( ۳۲١‏ ه) ني كته 
E EE‏ 


ولك" هذه الكتب ضاعت وليس فيما بقي منها كلام‌فيه » ووصل إلينا ثي ء من أفكاره 
عنه ني كتب أخرى لغيره من المؤلفين ( مقالة عبد العليم المندي السابقة ) . 

ومجمل ما ذ كر عنه من الآراء بتلخَّص فيما يى : 

دک ابن حزم ( الفصل ني الملل والنحَل ص ٠١‏ فصاعداً ) قولا روي 
عن الأشعري» وهوآن المعجز الذي نحدّى التاس بالمجيء بمثله » هو الذي لم يزل 
مع الله تعالى ولم يفارقه قط" ولا نزل إلىنا ولا سمعناه . ويرد ان حزم على ذلك بأنه 
لا عکن تحد يهم بشي و ء م يرووه . ويمكن أن نفهم من قول الأشعري أن القرآن الذي 
E‏ 
القرآن ) أن ا وة ر 
على را جم هذا بقول القرآن : « قل فأتوا بسورة من مثله » وقالوا ولم يتحدا القرآن 
بأقإ " من ذلك . 

ولا يوضح هذان الرأيان رأي الأشعري ني الإعجاز» فالأوّل بمكن أن يفهم منه 
ان الأشعري لا يقول بإعجاز القرآن الذي بين أيدينا > والثاني لا يتكلم إلا على 
أقل" مقدار حد ی فيه القرآن العرب . 


۳ - بندار الفارسي المتكلم : 

ويتكلم أبو حيّان التوحيدي في مسألة الإعجاز ( الإتقان حث الإعجاز ص ٠۹۸‏ 
من ابمحزء الثاني ) فيذ كر رأي بندار الفارسي في الإعجاز فيقول : ( سل بندار الفارسي 
عن موضع الإعجاز من القرآن فقال: هذه مسألة فيها حيفعلى المعنى »وذلك شبيه 
بقولك : ما وضع الإنسان من الإنسان » فليس للإنسان موضع من الإنسان»بل مى 
آشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته» كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء 
منه إلا وکان ذلك المعى ية ي نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله » و ليس ي طاقة 


ق کک 


البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصاثر عنده . 

ويظهر لنا من كلام بندار أنه متكلم يريد أن بحسن التخلص »> فالقرآن معجز 
عجموعه ومجموع صفاته » وبالإحساس بأنه معجز والتسايم بعجز البشر عن الإحاطة 
باسرار الله وأغراضه ي كلامه . 

ا ا غ و و ا 
لذلك كلام الله > عكَّس الآية ففرض أن كونه كلام الله قضية مسلمة › وأنه لذلك 
كان معجزاً » وهو يصرّر لنا انعطافاً حاصًاً ني فهم مسألة الإعجاز لم يكن عند الأولين. 

: الطبري المفسر‎ - ٤ 

وني هذا الزمن نرى الطبري المفسّر ( ٠٠١‏ ه ) يتكلم في تفسيره عن الإعجاز 
OS SOE Ds mm Ee E‏ 
المقدمة شيئ عنه وعن ميّرة كلامه ني هذا الموضوع بين المفسرين »› ومجمل ما كتبه 
في تفسير هذه الآية ( ص ٠١‏ ج ١‏ من تفسيره ) يتلخص با بلي : 

١‏ القرآن معجزة” باقية أبد الدهر لا يستطيع الجن" والإنس في كل عصر 
الإتيان بمثلها في البيان . 

القرآن معجز لما فيه من القدرة على إبانة ما يقصده المتكلم . 

٣‏ تحدّى القرآن العرب مثل القرآ ن الذي هو بلختهم ومعاني منطقه موافقة 
معاني منطقهم ( ويلاحظ هنا أنه يقصد بالمنطق اللفظ لا العلم المعروف ) . 

٤‏ عجز العرب عن معارضته إلا من أتى بسخافات من نوع اال 
« والطاحنات طحا . . الخ . 

٥‏ - ذكر الوجوه الى يتفاوت فيها الكلام بلاغة وما ورد منها ني اللسان العرني 
والإمجاز والإطناب . 

e E 


وعرةں الطبري لسألة التظم فقال : ( ومن أشرف تلك المعاني الي فضّل با 
کتابنا سائر التب قبله > نظمه العجيب ووصفه الغريب » وتأليفه البديع الذي عجزت 
عن نظم مثل أصغر سوره اللحطباء » وكالّت عن وصف شكله البلغاء» و تحيرت في 
تأليفه الشعراء . . . الخ ( ص ٠١‏ ج ١‏ من تفسير الطبري ) . 

: القمي المفسر‎ ٥ 

ومن بحث هذا الموضوع ني هذا العصر القمي حسن بن محمد (۳۷۸ ه) المفسّر 
وقد سبق أن ذكرنا آنه يعالج الموضوع على طريقة المقكلمين أكثر مما بعالحه عل 
ی ميدان علم التفسير 
باستمداد بعض براهينهم من علم الكلام وعلم الفلسفة › وأشرنا إلى الفرق بينه وين 
الطبري ي بحث هذا الموضوع . 

وذكر عبد العليم المندي ( ني مقالته السابقة ) أن القمي يؤكد بأن طبيعة هذه 
المعجزة بمكن أن تعرف ولا بعكن أن توصف » شأن القطعة من الذهب الصاني أو جمال 
الوجه . وکل شخص - ني رآیه ‏ بقول غير هذا وینکره واول أن برهن أن 
الإعجاز كان بالصرفة أو اللحروج عن أنواع الكلام المعروفة أو اللحلو من التناقض 
أو الإخبار عن الغيب » هو مخطىء مطلقاً . 

الواسطي الأديب المتكالم : 

ولف ني هذا العصر أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي ( ۳۰۹٣‏ ه) كتاباً في 
إعجاز القرآن البياني يقول فيه : إن القرآن معجز بالتظم . والكتاب مفقود . ولم 
أجد من تكلم عن فكرة المؤلف بالتفصيل . وذكره الرّافعي فلم يزد على أن قال : 
إته قد سبتق عبد القاهر الحرجاني إلى التأليف ني هذا الوجه من‌الإعجاز »وإنلّه أوّل 
من جود ني هذا المذهب - أي مذهب أن القرآ ن معجزٌ بالتظم - ثم تبعه الرّماني 
( ۳۸۲ ه) وأنه - أي الواسطي - بسط القول فيه على طريقتهم ني التأليف . وذ كر 


ل 


الرافعي كما ذكر عبد العليم اندي أن الحرجاني شرح كتاب الواسطي شر حا کبیراً 
سماه ( المعتضد ) وشرحا أصغر منه وذلك قبل أن يضع کتابيه ( دلائل الإعجاز ) | 
و ( أسرار البلاغة ) . ويعقب الرافعي على ذلك بقوله : ( ولا نظن الواسطي بى إلا | 
على ما ابتدأه الحاحظ > كا بى عبد القاهر ني دلائل الإعجاز على الواسطي ) . ومن 
الواضح أن الرافعي بدلي حکمه هذا ولیس بین يديه كتاب الواسطي ( إعجاز القرآنٍ 
للرافعي ص ٠١۳‏ ) . ولا ندري علام اعتمد الرافعي تي قوله بان الواسطي هو أول 
من جود ي هذا المذهب . 
س ۷ الرماني الأديب المتكلم : 

ومن الف ني الإعجاز ني هذا العصر علي بن عيسى الرماني »وقد ذكر كتابه 
صاحب الفهرست »› ومنه نسخة ي استامبول »حصل على نسخة منها عبد العليم المندي 
وقال ر( ني مقالته السابقة ) : إنه نه سیطبعها قریاً . 

وقد ذکر ا رافعي أنه المؤلف الثالث الذي ناصر قضية الأسلوب والنظم بعد 
الحاحظ والواسطي »وقال : إنه بذلك رفع الرأي درجة ثالفة . ( إعجاز القرآ ن الرافعي 
0 | 

وذكر ابن سنان اللحفاجي(ي كتابه س الفصاحة) ر أي الر ماني ني الإعجاز فقال: 
إن الرَّسّاني جعل مراتب الكلام ني تأليفه ثلاث : متنافراً ومتلاتاً ثي الطبقة الوسطى | 
ومتلاعا ني الطبقة العليا . والقرآن كله متلام ني الطبقة العليا وذلك بين لن تأَمَله 
والفرق بينه وبين غيره من الكلام ي تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين التنافر 
اتلام ني الطبقة الوسطى › ۰ شا أن الإعجاز عند الرماني يقوم على 
تلاؤم الألفاظ . 
وذ کر یی اليمي صاحب الطراز رأي الرماني ني الإعجاز ( كتاب الطراز 

لیحیى اليمي ج ۲ بحث الإعجاز > ني نقد المذهب السابع ووجوه الإعجاز ) فقال 

عند ده مذهب القائلين بان الق رآ ن معجزٌ ببلاغته : ( وإن أرادوا أنه بليغ بالإضافة 


۲ ب 


إل معانيه دون ألفاظه فهو خحطاً لانه صار معجزاً داعتبار ألفاظ-ه ومعالیه کنا 
وغالب ظنى أن هذا المذهب بحكى عن أي عيسى الرمَاني ) . 

ونری من هذا أن صاحب الطراز قد ألبس عايناالأمر فلم يتضح من جملته أي 
تحت هى مهت امان ف افا ا اة مر ت اللاة > فر مته اة 
البلاغة ي المعاني دون الألفاظ › أم ني الألفاظ والمعاني معا » فضلا عن أنه بى قوله 

على غلبة الظن فلا بمكن الاعتماد عليه . 

ےو ذ کر السیوطی ( الإتقان ج ۲ ص ۸ وما بعدها ) رأي الرمَاني فقال: إن 
الإعجاز عنده بالصرفة والإخبار عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه_ بكل 
معجزة » وإنه فسر نقض العادة بإتيان القرآن بطريقة مفردة من النظم خارجة عن 
العادة > هما متزلة في الحسن تفوق بها كل" طريقة » وتفوق الموزون الذي هو أحسن 
الكلام > وفسّر قياسه بك" معجزة با معناه أنه أدّى إلى ما أدت إليه المعجزات 
من عجز الناس عن الإتيان بعثلها . 
ونجد أن السيوطي من بين من ذکروا رأي الرمالي هو آقربهم من الصواب 
ني معرفة رأيه . فعبد العليم المندي لص رآيه ( في مقالته السابقة ) فذكر ما ذ كره 
السيوطي »وزاد عليه أيضاً أنه معجز” لأنه م بعارضه شخص برغم الدواعي الكثيرة 
والحاجة الملحّة والتحدّي العام » م لاتصافه بالبلاغة الي بمكن إدماجها تحت اسم 
النظم الحسن الذي د کره السو طى . 

وقال عبد العايم المندي بعد أن أورد رأي || رماي E ET‏ 
الرماني جمع بين حجني الأسلوب والصرفة اللذين ينفي ينفى الواحد منهما الأخر وهذه 
النقطة ني التعارض قد ضاعت على مرور الزمن ¢ a‏ عکن أن يو صح زظر تان 
e‏ 
e‏ ا TT‏ فة اشر ؟ وأو E‏ أن 

ےت ڇ 


7 


ا 


5 

١ 

$ 
ا 


ذلك بتعاتتى بذوق الشخص » والذين حصلوا على ذوفٍ قوم ي الأسلوب العرتي هم 
وحدهم قادرون عل الأأكد من ذلك » وأا العامة والأعاجم فلا يستطليعون اناك 
من هذه الحقيقة وإنما يعتمدون على راء ولي العلم ) . 

ونلاحظ ني رأي الرماني ني الإعجاز اتجاهاً جديداً وهو جمعه لكثير من من النظريات 
الى قيلت قبله » فهو لا بأحذ بناحية وينقد الأخرى أو يرفضها ؛ > بل یقبل کل ما قیل 
ني الأمر على علدتته » فكأته في هذا يوفتق بين الآراء المختلفة» كا تلاحظ أن ت رکه 
مسالة الحکم في المفاضلة بين الأساليب إلى الذوق الأدي وحده » دليل على نضج ذوقه 
في البيان وحسن فهمه للأدب . 
٤‏ ۸ الحطابي 


ا نتاق راتا وخی رھ ن جن بد کد ق 
ابلاغة وعلم الكلام وتف كتاباًني الإعجاز توجد مته فسخة في ليدن » وذكر رآي 
الحطاي في البلاغة عبد العام اندي( ٤)‏ وذ کر الرأي نفسه السيوطي قبله ي الإتقان 
قال السيوطي : ( الإتقان ج ۲ » ص ۱۹۸ ) وقال الحطاي : ( ذهب الأ كرون من 
علماء النظم إلى أن وج وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة » لكن صعب عليهم تفصيلها 
ETE ORE‏ کلام القرآن جمع بین 
التضادين:ابلزالة والستهولة ليكون آي e a‏ 

ہہ لا يستطیعوت آن بيطو بالألفاظ ني العربية وتلدية المعاني في وجوه لكلام 
حع > وأ القرآن جمع جمال مال الآلفاظ إلى حسن النظم وسمو العاني مجموعة 
في کلام وأاحد _ هو كلام العليم القدير ولم تجتمع في غيره ) م بعد د ما تضمنه 
القرآن من المعاني الختلفة بالتقصيل وعاصة إحباره عن الغيب والأمور المستقبلة . 
ومن الحمیل ي رأيه قوله : ( وقد قلت ني إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه التاس 
وهو صنيعه ني القلوب وتأثيره ني التفوس » فإتّك لا تسمع كلاماً غير القرآ ن منظوماً 


. مقالة ني الإعجاز » راجع حاشية ص ه‎ )١( 


CTS 


ولا منثوراً إذا قرع السمع » حلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ذوي 
الروعة والمهابة ني حال آخر ما مخلص منه إليه . قال تعالى : «لو ركت هذا القرآن 
على جل لرأيته حاشعاً متصد عا من حشية الله » [ الحشر : ٠١‏ ]وقال : 
« الله J‏ أحسن الحد يث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر مه اد الاو 
شون رهم » [ الزمر : ۲۳ ]7 . 

ونلاحظً على اللحطاي أنه جمع بين أقوال مختلفة قيلت في القرآن » ولكن 
بعضتها لا يناقض بعضاً » ويدل جمعه إبَّاها على معرفة عميقة بجمال الكلام وبالبلاغة 
الحقيقيّة . وفهمه هما قريب مما نفهمه نحن الآن من صفات الأدب الرفيع : معان 
سامية » وسلوب محكم جميل» وعاطفة قويّة تؤثر ني القلوب. وقد أنقص من صفات 
هذا الأدب ر E EU‏ عنده فيدحل قم منه في المعى وقسم 
منه ني الأسلوب فيكون مفهومه عن البلاغة قريباً جداً من الكمال . 


) ۹ العسكري : 


يرى أبوهلال العسكري أن إعجاز القرآ نببلاغته » ولذلك ارتأى ضرورةدراستها. 
قال أبو هلال ( البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها » اللحولي : ص ۲۸ ) : ( البلاغة إا 
تدرس لان إغفاها يودي إلى عدم وقوع العلم بإعجاز القرآن على وجه استدلالي 
تعليلي » والقول ي ذلك بالتقلید غير مقبول عنده ولا لائق لانه قبيح بالفقيه الۇم به 
والقارىء المهتدى بہديه » والمتكلم المشار إليه ي حسن مناظرته وام آ لته ي مجادلته 
وشدّة شكيمته ني حجاجه » وبالعريي الصليب والقرشي الصريح - ألا يعرف 
إعجاز كتاب الله إلا من الحهة الي يعرفها الزتجي والنبطي وأن يستدل" عليه با استدل 
به الحاهل الغي ) . ۰ ا 


)١(‏ رى المحطابي أن الإعجاز ظاهر من واقع ما حدث منذ نزول القرآن حى زمن المؤلف › فإنه م يعارضه 
أحد معارضة ناجحة » وهذا يقنع من ليس له القدرة على رؤية وجه من وجوه إعجازه . « بيان إعجاز 
القرآ ن لأبي سلبان حمد بن محمد إبر اهي الحطابي المتوفى سنة ۳۸١‏ د > شرح وتعليق عبد الله الصديق 
خادم الحدیث ط ١‏ سنة ۱۳۷۲ ھ = ۱۹۰۳ م + ص ۱١‏ - ۱۷ ». 
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وكتاب أي هلال ني الحقيقة كتاب أدي لم بخصص لفكرة الإعجاز وإغا لبيان 
بعض فنون البلاغة وبيان ما بمحتويه القرآن الکرے منها وما حتويه‌الشعر »وها لا نرى 
له رأياً صرعاً عن الإعجاز ني هذا الكتاب › وإنما يستنتج من المقدمة كا قلت إن 
الإعجاز عنده قام على البلاغة . 


چ نقد وتلخيص : 

نلاحظ على مؤلفي هذا العصر ( الرابع المجري ) ممن ذ كرت آراءهم ي الإعجاز 
آنفاً » أنهم لم يأتوا بجديد ني الموضوع ٠‏ وإنما دحل ميدان المعركة فيه والكلام عليه 
طاثفة المفسرين » فتحدّث الطبري عن الفكرة ببساطة وعا يستدعيه فن التفسير من 
القول »تكلم القمي المفسر كلام المفسر المتأثر بعلم الكلام »ثم نرى ي هذا العصرظاهرة 
جديد ةم تكن واضحة ني القرن الثالث وهي أن الأدباء أصبحوا يؤلفون كتباً مستقلة 
ني البلاغة تعى بالإعجاز » وكان مۇلفوها ممن تأثروا قليلا أو كثيراً بعلم الكلام 
کالواسطی والرماني ولان و ارا دا اها کاکق : e‏ 
کان الحاحظ في القرن الثالث ا ومعتزلياً . 

ثم نرى المتكلمين » كالأشعري والتوحيدي وبندار الفارسي' »قد ثابروا على طرق 
الببحث كأسلافهم من قبل » كا أن هذا العصر لم مخل ممن رموا با نسميه الآن 
حريّة الفكر » كالمتني الذي لم ينسب إليه عدم اعتقاده بإعجاز القرآن فقط » بل رمي 
ني حدائة سنه باد عاء النبوّة ومحاولته معارضة القرآن . 

القرن الحامس الهمجري : 

يمتاز هذا العصر بوفرة المتكلمين والمؤلفين ني مسألة الإعجاز »> ويعد بح 
عصرها الذهي » ولا عجب فإن هذه المسألة جزء من الحركة الفكرية العامة ومظهر 
a‏ وقد نضجت ني هذا العصر العلوم الفلسفية والعقلية بعد أن انقضى دور 
ار جمة والنقل وانتقل العرب والمسلمون إلى دور الهضم والإنتاج» ا نضجت العلوم 
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والفنون اللغوية والأدبيّة . وأشهر من اتهم بالمعارضة فيه قابوس بن وشمكير أحد 
ملوك الديلم > وابن سينا الفيلسوف » وأبو العلاء المعرّي الأديب المفكر المتفلسف 
وأشهر علماء الكلام الذين ثوا هذه المسألة فيه اثنان من الشيعة هما : الشريف المرتضى 
وداعي الدعاة . وثلاثة من رجال الستة » هم : الباقلاّني وكان أديباً أيضاً » وابن 
سراقة » وابن حزم الأندلسي . وأشهر الأدباء اثنان من رجال البيان : ابن سناناللحفاجي 
وعبد القاهر ابحرجاني » وكان من علماء الكلام ني أهل السنة أيضاً . وسنورد كلمة 
في كل واحد منهم على التر تيب . 

: -قابوس بن وشمکیر‎ ١ 

قیل بان قابوس بن وشمکیر ( ٤٠٠۳‏ هھ ) عارض القرآن » وقد ذکره عبد العلم 
المندي في جملة من اموا بالمعارضة ودافع عنهم بما سبق أن ذكرته قبل . ومن 
دک امام قابوس با معار ضة ودافع عنه الرافعي حيث يقول : (وزعم هؤلاء الملحدة 
أیضا أن حکم قابوس بن وشمکیر وقصصه ( وهو شمس العالي قابوس بن وشمکیر 
من ملوك الدیلم على جر جان وطبر ستان » وکان أديباً مر سلا ) هي من بعض معار ضته 
القرآن › وکام عحسبون أن كل ما فيه أدب وحكمة وتاريخ وأخبار فتلك سبيله 
وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا . ومثل هذا قوهمم : إن القصائد السبع المسماة 
بالمعلقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها ) . وليس بين أيدينا ما يشت هذه 
المعارضة . 

۲ابن سینا : 

وقد اهم في هذا العصر ابن سينا ( ۲۸> ه ) إمعارضة القرآ ن» ولريصلنا ما يستأنس 
به من نبا ما ام به » وقد ذ كر الرافعي هذا دون أن يشير إل مصدره فقال : (ومن 
أعجب ما رأيناه أن بعضهم اتهم ابن سينا بمعارضة القرآن لأنه زنديق وأن ابن سينا 
وضع رسالة ي دفع هذا الافتراء . قلنا وأين ابن سينا من طورسيناء» هذا رجإ” و هذا 
جبل ؟ ولكنها عصور الحدل والمكابرة ) 


ت 


۴٣‏ ابو العلء المعري ك 


زعم بعضهم أن با العلاء ا معرّي ( ٤٤۹٩‏ ه ) قد عارض القرآن بكتاب سمه 
( الفصول والغايات في مجاراة السور والاآيات ) وأنه قيل له : ( ما هذا إلا جيد غير. 
أنه ليس عليه طلاوة القرآن . فقال : حى تصقله الألسن ني المحاريب أربعمائة سنة 
وعند ذلك انظروا كيف يكون . . . ) وما جاء في كتابه قوله : ( أقسم بخالق اليل 
والريح المابّة بليل » بين الشرط ومطالع سهيل » إن الكافر لطويل الويل » وإن 
العمر للمكفوف الذيل »› تعد مدارج السيل وطالع التوبة من قبيل »› تنج وما إخالك 
بناج » () فلفظة ناج هي الغاية وما قبلها فصل مسجوع »فيبتدىء بالفصل م ينتهي 
إلى الغاية »وهذا كما ترى عكس الفواصل ني القرآ ن الكرم لأا تأي خوام لاياته . 


وينفي الرافعي التهمة عن المعرّي لأنه أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه 
وأعرف بضعفه › > فهو بستعمل الكلمات الغريبة ويتعر في الأسلوب ويراغم اللغة الخ 
فليس مما بعارض به القرآن » ولان المعرّي أثبت اا و ا کور 
على ابن الراوندي فقال : 


( وأجمع ملحد ومهتد وناكب عن الحجة ومقتد > أن هذا الكتاب الذي جاء 
N a ak‏ > ولقي عدوه بالإرجاز » ما حذي على مثال 
ولا أشبه غريب الأمثال » ما هو من القصيدالموزون»ولا ني الرجز من سهل وحزون 
ولا شا كل خطابة العرب » ولا سجع الكهنة ذوي الأرب » وإن الاية منه أو بعض 
الاية لتعرض ني أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون » فتكون فيه كالشهاب المتلألىء 
في جنح غسق › والزهرة البادية في جدوب ذات نسق ) , 

ويقول الرافعي : إنه لم حبر أبا العلاء المعرّي أحد علىأنبقول هذا القول ني إعجاز 


(1( جاء لدی ياقوت اموي مکان « بليل » في نص أبي العلاء « الحيل » »> ومکان J‏ الشر ط » } الأشر اط ( 
ومکأن ر« تعد » » اتق » . ( معجم الادباء ج ۴۳ ص ۱۳۹) . 
E E‏ 


القرآن › فھو لا یقول إلا ما یری في نفسه › وهو وإن کانت له آراء فما وراء 
الطبيعة لا تستجيب للد بن » لكن إدراكه للبلاغة عله بقول الق . 

فالرافعي كما ترى يرفض فكرة معارضة المعرّي للقرآن من أصلها لأثه رد عل 
ابن الراوندي با سبق ويكذب القائلين ا . ولیس من مانعِ في الحقيقة لأن يكون 
المعري فكر في معارضة القرآن وإمكانما في زمن › و رای عدم إمکانہا ئي ر آخر 
ل بتغير الظروف والحالات العقلية والنفسيّة » والمعرّي في كثير من المسائل 
الد ينية والفلسفية لا يثبت على ري وأاحد» ا ا 


لائر المتر دد » وقد مجعل الشلك سبيلا إلى اليقين . 


: -الشربف المرتضى‎ ٤ 

اَلَف الشريف المرتضى ( ٠٠١‏ ه) كتاباً ني الإعجاز ضاع » ويقول عبد العايم 
اندي ( ي مقالته السابقة ) فيه ما ترجمته : ( وضياع كتاب الشريف المرتضى 
موجب للأسف لأنه اشتهر شهرةً عظيمة › وقال بنظريته قبله النظام فقط . ولو ظفرنا 
به لرأينا أسلوبه ني البرهان على مضمونما . وذكر بعض براهينه غيره من المؤلفين 
ومن حسن الحظ أن جزءاً من مؤلفه اللحاص نفسه ني هذا الموضوع لازال موجوداً. 
وکان من عادته آن جیب على أسئلة تتعلق بالدين والألوهية من يراسله من التاس 
ولا تزال جموعة من رسائله موجودة ( 40 M8. Ber Ret.‏ ) وتناقش انتان 
من هذه الرسائل هذه المسألةو نقف ما على آ رائه وıر4iıl(‏ ) .40 MS. Berlin Ret.‏ 
fol. 4 a - 56 and 926. 94 a )‏ 

ویقول ثي موضع آخر من مقالته : ( آما القول بالصرفة فكان له من السيد 
الشريف المرتض بطل آخر › ورا کان آخر رجل یری آن معجزة القرآن هي 
فقط بالصرفة » ونحن لا ندرك ما يتصل بأقواله في الموضوع > لان کتبه ضاعت 
ولکنه یذ کر في إحدی رسائلە ( 46 £ .40 NS. Berlin et.‏ ) أن الحجة 
الأول هى أن الفرق بين الأقسام الصغيرة ني القرآن وأخسن كتابات العرب ليس 


کس 


واضحاً لكل أحد » بالرغم من أن الفرق بين كلام العرب الحيّد وكلامهم الرّديء 
واضح > وهكذا يكون الطريتق الوحيد للبرهان على إعجاز القرآن هو أن“ 
م يتوا بمثله» آو بتعبیر آ خر هون الله صرفهم عن ذلك . ثم يعلق عبد العليم اند 
على القول بالصرفة فيقول : (وهذا الدليل ES‏ 
الشعة ا N‏ من أهل السنة - انظر القطب الراوندي النصوص 
العربية- مما يثبت ارتباط هؤلاء الشيعة النظريين بالمعتزلة ومحاصة المتقد مين منهم ) . 

وقال الرافعي من غير إشارة إلى المصدر : ( وقال المرتضى من الشيعة : بل 
معنى الصرفة أن الله سلبهم ا بحتاح إليهافي‌ا معارضة ليجيئوا بمثل القرآن |. ه 
فکانەیقو ل : اہم بلغاء يقدرون على SS‏ 
ما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني > إذ لم یکونوا آهل علم ولا کان العلم ي 
وهذا رأي بين اللحلط كا ترى ) ( ص ٠١١‏ : إعجاز القرآ ن للرافعي ) . 

ونلاحظ أن بسط الرّافعي رأي المرتضى خطأء لأن معنى سلبهم العلوم آنا كانت 
موجودة فيهم فتكون الصرفة بسلبهم العلوم › والرافعي فسره بأنمم لم يكونوا بطبيعتهم 
عارفين بہذه العلوم فإذن لم يسلبهم الله شيئاً > فأبن اأصر فةإذن؟ ويظهر أن سبب هذا 
الحطاً أن الرافعي فهم من معنى العلوم غير ما يقصده منها المرتضى › من أا العلوم 
المساعدة على نظم الكلام . 

ونلاحظ فرقاً دقيقاً بين رأي النظام في الصرفة ورأي المرتضى > فالصرفة عند 
النظام عدم e‏ للقرآن مع قدر نهم عليها» والصرفة عند المرتضى عدم قدر مم 
عليها لأنہم سبوا مقومانها وما يساعدهم من المعارف عليها بعد أن كانت متأصلة 
فيهم . وقد لاحظ عبد العليم المندي أن الشريف المرتضى رعا كان آخر من يقول 
في إعجاز القرآن بالصرفة وحدها دون سبب آخر » وليس ذلك صحيحاً فمن الحق 
أن کر مسن قال بہا بعده قد جمعها مع مسألة التظم كالأصفهاني » ولكن اللحفاجي 
مثا یقول با وحدها . 


وقد وجدت للشريف المرتضى ي كتابه ( طيف الحيال ) وهو يتحدث عن 
أبيات قالها عمرو بن قميئة › رأياً صرحاً لم بمزجه برأي آخر . ني أن إعجاز 
ت يقوم على بلاغته » يقول : ( فانظر إلى هذا الطبع المتدقق والنسج المطّرد 
امسق من أعراني قح › قيل إنه مفتتح لوصف الطيف › وكأنه لانطباع سبکه 
وجودة وصفه قد قال ثي هذا المعى الكثير ونظم منه الغزير » وقلب ظاهره وباطنه 
وباشر آوله وآخره » وکأنه قد سمع فة قال لسن و إجادة الخدن 
ما سلك منهجه وأخحرج کلامه رجه » ولکن الله تعالی أودع هؤلاء القوم من آسرار 
الفصاحة وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر . ومذا كان القرآن 
معجزاً وعلماً على النبوة » لأنه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم ) . 

ولكني » ني مقابل ذلك ٠‏ وجدت لياقوت الحموي ثي كتابه معجم الأدباء 
( + ۳ ص ۱۳۹ ) كلاماً بحشر فيه الشريف المرتض بين من قالوا بالصرفة من 
المتكلمين والرافضة ‏ دون أن يقي عليه شاهداً أو دليلا من کلامه › وما أدري من 
أن استقاه .قال ٠‏ 


ووت ا ن و ی ان الحفاجي الشاعر › ي كتاب له 
ألفه ني الصرفة » زعم فيه أن القرآن لم برق العادة بالفصاحة حى صار معجزة 
الني شي › ون" كل فصيح بايغ قاد على الإتيان بمثله » إلا أتهم صرفوا عن 
داك > لا أن يكون القرآن ني نفسه معجز الفصاحة . وهو مذهب لحماعة من المتكلمين 
و »منهم : بشر المريسي والر ا ار القاسی »قال ني تضاعيفه: وقد حمل 
جماعة من الأدباء قول أصحاب هذا الرأي على أته لا أحد من المعارضة 
بعد زمان التحد ي على أن ينظموا على ا القرآن › وأظهر ذلك قوم وأحفاه 


* 


آخرون . ا ( 
داعي الدعاة : 
وني هذا الرّمن نرى معاصراً لأب العلاء المعرّي »هو داعي الدعاة ( أبو النصر 
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هبة اله الشير ازي الملقب بالمؤيد ي الد ين ) يرد على دعاوى ابن الرّاوندي ني القرآ ن 
ويسعى لإبطاا » وقد رأينا أن ابن الراوندي لا يرى عجز العرب عن مجاراة القرآ ن 
حين تحداهم الني" دللا على النبوّة » ون الفصاحة إذا ألزمت العرب بالإعجاز 
فهي لا تلزم الأعاجم . 

ذکر الأستاذ کراوس ( ني ممل الآدیب ص ۳۲ سنة ۱۹٤٤ ۱۹٤۳‏ م ) أن 
داعي الد عاة قال ئي رده : ( إن الكلام ألفاظ مقدّرة على معان ملامة ها . والكلام 
کالحسد والمعی فيه روحه . ومعلوم أن الأجساد من حيث كو نما أجساداً لا تتفاوت 
تفاوتاً كثيراً . فما وإن رجح بعضها على بعض من حيث استقامة النظم وحسن المندام 
فهو أمر قريب > وليس كذلك التفاوت من جهة النفوس الي هي المعاني . فلن نفاً 
واحدة تقع بوزان الحلق كلهم من حيث افتقار النفوس إليها والحاجة إلى الامتياز منها 
والقرآن كلام هو بثابىة الحسد ومعناه روحه الذي كى الله عنه بالحكمة فلم یذ کره 
ي موضع من الكتاب إلا قرنه بالحكمة . وقد قاربت أا اللحصم بالإقرار بكونه معجزاً 
من حيث لفظه للعرب الذين هم أهل اللسان تم أردفته بقولك : فما الحجة على العجم 
الذين ليسوا من اللسان في شي ء ).فنقول : إن ي معناه المكتى عنه بالحكمة ما تقوم 
به الحجة على كل من تفت بالكلام لسانه على جميع اللغات وسائر العبارات . والحجة 
فيه أن ما کان ظاهره الذي هو منزلة ابحسد الذي لا يتفاوت بعضه عن بعض كثر 
التفاوت بہذه المثابة من الإعجاز »› فما يقال ثي معناه الذي هو بنزلة نفس شريفة 
تفتقر النفوس إليها كلها فأن موقعها من الإعجاز ؟) . 

و نستنتج من هذا النص أن الإعجاز عند داعي الدّعاة قام على المعى أكثر 
منه على الألفاظ › والمعى عنده هو روح الكتاب الكربم وهو الحكمة › فإذا كان 
القرآ ن معجزاً للعرب بألفاظه فهو معجزً للأعاجم بعانيه الي هي روح تلك الألفاظ 
وبهذا يرد على طعن ابن الراوندي في إعجاز القرآن . 


V۲ 


س الباقلاني : 


آلف القاضي الباقلا"ني ( ٤٠٠۳‏ ه ) كتاباً مشهورآً ني الإعجاز » ردا على الحركة 


الي قامت ني عهده تعا كس فكرة إعجاز القرآن › وسداً لتواني علماء عضره ي 
هذا المببحث . وهو عالم من علماء التوحيد ومن أتباع الأشعري وتلاميذ العبّاس بن 
مجاهد الطائي الذي كان تلميذاً لذلك الإمام الكبير . ولم يصلنا من مؤلفاته إلا هذا 
الكتاب »وهو خير الكتب الي الت ني موضوع الإعجاز إلى عصره . فقد تعرض 

فيه الكاتب للتَظربَّات الي قيلت قبله ي الإعجاز ونقدها م صوّر حال آهل عصره 
من حيث عقيدنہم ني الد"ين وتي إعجاز القرآ ن وبلاغته بصورة خاصة ۽ وحذ ر من 
ضعف الدّين وفكرة الإعجاز ني التفوس . ولا كان للكتاب شأن كبير ئي تاريخ 
الفكرة فإني أرى حاجة ماسة إلى تلخيص الأفكار والاراء المهمة الي وردت فيه 
لا سما وأن المؤلفين بعده قد احتذوا ني الغالب مثاله تي التأليف . ويتلخص 
ما أورده فيما يلي : 


٠١‏ أن القرآن ٤‏ زفسه اة ومعجزة ا الذهاب عنها کالذھاب عن 


الضروريات والشاك في المشاهدات > ویورد من القرآن ما يژیده ي هذا المعى . 


و تة اة سقة لها غر وه الكلين: 

۴ اک ما حداه على تاليف کتابه من طعن الملاحدة ي القرآن وتسويته 
بالشعر و تفصير العلماء ي الد فاع عن الإعجاز بكتب كافية ْ ما جعل الناس يظنون 
أنه لا ميد هذه الفكرة . 


٣‏ يذ كر أن“ الحاحظ سبق إلى وضع كتاب في نظم القرآن ولکنه غير كاف 


لته لم يزد فيه على ما قال المتکلمون قبله › ولم يكشف عا يلتبس ني اکر هذا 
عى . ولكثه لا يذ كر كتب الواسطى والرماني واللحطاي الذين سبقوه . 
٤‏ - كان الرأي السائد ني عصره أن القرآن معجز” لمعاصري الي من العرب 
SNS‏ 


دون سواهم > وهو بقول أنه معج لکل عصر» ويڪفي أن نقارنه بغیره من الكلام 
ي كل" عصر لنتبيّن فضله ي ذلك ( ص ۴ - ه من كتابه الإعجان) . 

يذ كر أثر القرآن في نفوس سامعیه » ویستشهد با بات من القرآن في 
هذا المعى »> ويذكر أتّه لا تبت على عدم إعجازه حجة” اوآن ا0 اتی 
عا هو من لساهم العرلي ولم يأت بأعجمي ( ص ٠‏ من الكتاب المذ كور ) 

٦‏ -القرآن وحده معجزٌ ببلاغته من بين الكتب المنزلة لأن نظمها ليس معجزاً 
وإعجازها من ناحية إخبارها عن الغيوب فقط »وإعجاز القرآن ببيانه ينوب مناب 
سماع الكلام من القديمسبحانه . والني يعلم أن ما يوحى إليه كلام الله على طريق 
الاستدلال » وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه من هذا على وجه الاستدلال . 

۷ ا E‏ اران دون الحلق لا يقدرون‌عليه› ث E‏ الذي أتى 
TT‏ بالقدرة عليه ممن محختص ا صدق و تلتة 
هذه النقطة مع الأول ( ص ۹٩۹و ٠١‏ منه) . 

۸ الد ليل على أن العرب لم يأتوا بثله ء النقلالمتو اتر الذي يقع بهالعلمالضروري . 
ویرد غل مر ونان العرب ربا م يعلموا أن اني تحداهم وآن اني کے آ یات 
التحد ي عنهم وس ات ان لني قد بلغهم إيّاها ون ي القرآن ما يدل 
على نم رد وا على التحد ّي بتهمة أن القرآن علوق . 

يورد آيات يحمل بها أقوال المشركين ني القرآن»وآبات تدل على آم 
کانوا مجادلون ( ص ۱۱ ) . ٠‏ 

۹۰ محتج أنه لو كان في استطاعة العرب يومد الإتيان بعثله لقد موه من 
أشعارهم ونر هم وقارنوه بالقرآن ولک 2 شنا اك : 

١‏ يدرك إعجاز القرآن من كان متناهياً في معرفة وجوه اللحطاب وطرق 
البلاغة »ويذ كر(ص ٠١‏ ) قصة عتبة بن ربيعة حينما سمع الني بقراً سورة السجدة 
وقصة آي سفيان حين جاء الف ماعا 

ت 


۲ يرد" على القائلين بالصرفة وبقول لو كان الأمر كذلك لرأينا مثله في نظم 
أهل ال حاهايّة أو من بعدهم » وإنما إعجازه لشيء فيه من حسن التظم والبلاغة 
ولو كان الإعجاز بالصرفة م يكن القرآن معجزاًء بل المنع هو الذي يكون معجزاً 
( ص ۱١‏ ) . 

۴ يذ كر جملة أقوال لمن شكوا ني إعجاز القرآن أوردها صاحب الإتقان 
ويد كر قول القائلین بأنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى تي هذا الباب 
وأنه يصح من كل منهما على حدٌ واحد . ( ص ١۷‏ إعجاز القرآ ن للباقلاني ) . 

ا غ القرآ ن البياني التفاوت العظم ي التظم ( ص ١١۷‏ ) 
الموجود ني اللغة العربية دون غيرها » لأما حتملة لوجوه من التلون في التعبير وي 
دلالة الكلمات والترادف لا توجدني غيرها. 1 

٥‏ يذ كر أن بعضهم قال بمعارضة ابن المقفع للقرآن » ويقول :إن كتابه 
(الدرة اليتيمة) ليس فيه فضل" لابن‌المقفع »والحكم فيه لأسلافه e‏ دک آنه استحیی 
لنفسه ومزقها ( ص ۱۷ ) . 

١‏ -يتعرض لاإعجاز على طريقة علماء الكلام › فيتساءل : أكان ذلكلأته 
حكاية "عن الكلام القديم أو لأنه تعبير ‏ ( عبارة ) عنه أو لأنه قديم ي نفسه . ویقول 
ي الرد على ذلك : لسنا نقول بان ا لحرو ف قدية” ولا باه حكاية عن الكلام القدم 
فيكون رأيه إذن آنه تعبيرًٌ عن الكلام القدم . 

۷ “قول :ادعى جماعة” أنه شعرٌ» ومن الملحدةمن زعم أن فيه شعراًء ومن 
أهل الملة من بقول: إته كلام" مسجع إلا أته أفصح مما اعتادوهمن أسجاعهم »ومنهم 
من يدعي أنه كلام" موزون"” فلا مخرج ذلك عن أصناف ما يتعارفونه من اللحطاب . 

۸ يذ كر أن من ذهب إلى أن القرآن غير معجز : النظّام وعبّاد بن سليمان 
وهشاماً القرظي ( ص ١١‏ ) . وحن نعلم آم يقولون بالصرفة لا بعدم إعجازه مطلقاً. 


Vo — 


٩۹‏ البديع ليس سبباً ني الإعجاز لأته كث ني شعر أي نمام وني استطاعة 
البشر أن حذقوه . ( الصفحة والكتاب نفسهما) . 

٠‏ يدرك غير العري إعجاز القرآن باطلاعه على عجز العرب عنه . ونرى 
الباقلاّني يدعو للنظر ني نصوص القرآن وغيره من ضروب الكلام في اللغة العربية 
معرفة الفرق بينهما . وهنا يقول : إنه ليس ي وسع من لا يعرف العربية ولا من 
تعلمها ولكن م يصل فيها إلى درجة العلم العميق بالنواحي ي الد قيقة أن محكمَ في هذه 
المسألة » ولكن جب أن يعتمد ي اوا ي و و 
المعجز .م بقارن الباقلاًني بين القرآ ن ورسائل التي ليبين فرق ما بينهما ني البلاغة 
وان الي عاج عن مثل القرآن > وهذا يثبت أنه من لدن الله » م يقارن دن 

سم أقوال الصحابة وغبرهم من التقدآمين وبين ا 
م يون سخف کلام مسيلمة وسجاح لم يتناول الأشعار ليقارن بينها وبين القرآن 
وليقول : إن الشعر دون ال ٤‏ جود لسارت لته مقيّد بالوزنوالقافية »وأن 
ليس هناك داع ا ت او دد ارت اا 
وحن حالفه ‏ في هذا الرأي كر أنه إنعا لحا إلى مقارنة الشعر بالقرآن لان 
E‏ 

ثم يقارن معلَقة امرىء القيس أحسن شعرائم بالقرآن » ويبين ما ي الاثنين 
من جمال وما ني المعلَقة من عيوب ويترك الحكم ثي هذا الأمر لكل e‏ 
ذوق" من الذوق الفي . ثم يقارن شعراء عصره بالقرآن» فقد يدعي أحدهم أنه 
أشعر من امرىء القيس زوراً وبمتاناً . ونحن نخالفه أيضاً في تقديم شعر الأوائل . 
وقد استغرقت هذه المقارنات نحو نصف الكتاب وينظر بعد ذلك إلى أشياء صغيرة 
تتلخص فيما يلي : 

١هل‏ إعجاز القرآن واضح بنفسه ؟ ۲ ما هو سبب إعجاز القرآن ؟ 
على أي سند بقوم ؟ ٤١‏ مسألة التحدّي . ٠١‏ المدلول الصحيح لكلمة 

۷ س 


معجز . ٦لاذا‏ لا يصح أن بقال ٤‏ : إن القرآن من تأليف التي . 

2 بذ کر شو ونا ا ری تتعق بالإعجاز > وباي بقسم منفصلٍ و 
فيه بأنواعِ حتلفة من الكلام وأمثلة ها من القرآن»ويقول ني جملة ما يقول : إن 
الكتابة في هذا e‏ رة وإته ليس ني مقدور بشر أن بحصر نواحي الحمال 
المو جود ي القرآن . 

١‏ يتعرض لقدار المحجز من القرآن ( ص ۱۱۷ من كتابه ) ويذكر قول 
أي الحسن الأشعري وعامّة أصحابه ي أن أقل" المعجز أصغر سورة » وقول من شر ط 
الآيات الكثيرة في القذر المحعجز ٠‏ ونراه يوافق على رأي الأشعري ني أن مقدار 
امعجز هو أصغْرٌ سورة »وبقول: إن تحدي القرآ نبقو له« فليأتوا بحديث مثله » لامخالف 
هذا ٬‏ لان“ الحديث التام لا تتحصلحكايتهي أقل من كلمات سورة قصيرة › ولأنه 
بحتمل أن يكون المراد بحديث مثله القبيل دون التفصيل . 

۲ فاص ووه اا القرآن ي رأي. الباقلاًني ئي ثلائة براهين »وهو 


حالف رأي الصرفة . وهذه البراهين اثلالة هي :, E‏ 


آ احتواء القرآن على تنبۇات عن المستقبل »رونا ا عن قدرة البشر . 

ب کون التي کا اا ا مسلم به » وهو لم يطلع على كتب الأقدمين 
وقصصهم وتراجمهم › ومع هذا فقد ذكر الحوادث الماضية منذ خلق آ دم حى زمنه 
فليس من منصرف عن القول بأنه تلقى كل هذا رأساً من الله عن طريق الوحي . 

ج-القرآن يتجاوز قدرة البشر ني التظم والأسلوب والبلاغة . 

وهذا ما ذکره من تقد موه ويرجع إليه فضل التفصيل فيه »وهو قد اعتى 
بالتوسع ي البر هان الثالث فذ كر الأمور الآتية : 

| سارت القرآ ن على اختلاف أشكاله حارج عن الأساليب‌المعروفةوخاص به. 

لم يوجد عند العرب أثرٌ دي يجاري القرآن ني بلاغته بحيث بحفظ فيه 


EVN 


جمال الأسلوب ويكون ني طوله بقدر القرآن . 


٣‏ عرض القرآن لموضوعات شتى في الحكم والأوامر والنواهي › والوعد 
والوعيد والقصص »۰ فأجاد تي کل ما جاء به حى لا یقارن به احسن‌الاأشعار والحطأ 
وإ نما مجيد الشعر اء واللحطباء في نوع ا ادا ان ف ا 

٤‏ نرى أن أقسام الكلام تتفاوت ني كتابة أحسن الأدباء حى إذا كتبوا في 


موضوع واحد > ومخاصة عندما ينتقلون من فكرة إلى آحری » ونری القرآن على 
حلاف ذلك يجمع النواحي المختلفة فيبر زها بطريقة E‏ منسحمة 


ات ن لس اغ ن اسلوب E‏ الجن 
أيضاً »ويقول بمذا الصّدد: رما قال بعض' التاس: كيف نحكم بہذا فليس إلا جرد 
اعا » لته لیس بین يديا کلامهم؟فيقال : حن متأ كدون على الأقل" من أن سلوب 
القرآن أرفع من أسلوب الكلام الذي ينسبه العرب إلى ابحن . 
أساليب الأداء المختلفة الموجودة في كلام العرب من بسط وإيجاز »وجمعِ 
وتفريق »واستعارة وتصريح »موجودة ي القرآن » وهي ني القرآن أعلى من تلك 
إذا قورنت بها . 


۷ تاليف كلام ي ري جود E‏ مألوف 
والقرآن e‏ وف فدرة ا 


۸ تظهر جودة نظم القرآن وسمو بلاغته إذا أخحذت كلمة منه واستعملتها 


E E e‏ انتباه القارىء والسامع »> وقد دمج البلغاءُ 


إن حروف الألف باء هي(۲۸) حرفا › والقاطم IE‏ 


) ١١ ( ا في القرآن هي (۲۸) »وعدد الحروف المستعملة ي هذه البدايات‎ E 


أُی نصف عدد هذه المقاطع »وقد صنف العلماءُ الحروف فيما بعد ثي زمن متأحر 


E 


إلى حروف حلقية وغير حلقية» ومهموسة وجهورة»ومطبقةومنفتحة» وشديدة وغير 
شديدة › و الجحروف المستعمل يي هذه البدايات من کل نوع من هذه الأنواع 
هو نصف عدد التوع » فهذا التصنيف ني كل هذه الأصناف دليل“ على معرفة أمور 
المستقبل معرفة لا يتأتى صدورها إلا من الله . 

٠١‏ -لغة القرآن سهلة ومدلولاما تفهم على أيسر وجه ولا تتخلَلها کل 
أو تراكيب عويصة » ومع ذلك فليس ني الإمكان مجاراة أسلوبه . 

وخ ص الباقلاني بقيّة كتابه بالتوسع ني هذه الأمور » يوردها منظَّمة حسنة 
التسلسل والتنظي » قوية الارتباط › والكتاب يعد بحق“ الحلقة الوسطى ني ساسلة 
الأحاث الي تسعى لإثبات إعجاز القرآن . والتصانيف الأخرى الي تحمل أفكار 
سابقيه تنتهي ٳليه م تتفرع منه ي شعب متلفة . 

ون من خا 0 شرن ف واه عا فل ى زمنه وتناوله لا کر 
الاراء بالنقد > ويظهر لك من مقارنة الولف بين ما ينسبه العرب إلى الحن من أقوال 
وبين القرآن › مم من قوله بفكرة التنصيف ني حروف أوائل السور» أنه بتناول 
الأمور أحاناً تناولا سطحياً لا نوافقه عليه » لاه بعيد عن الرّوح العلمية الي 

تثبت ها مثل هذه الآراء > وتدرك أن النظريات الإسلامية في الإعجاز قد أخحذت 

ي ية القرن الرابع وبداية اللحامس نوعاً من الاستقرار سرى على الأعصر التالية 
فان علم الكلام كان قد تكامل ني هذا الوقت »وجهو د المتكلمين المتأحرين انتهت 
إلى هذا البناء الي" : 2 


قل اراي کناب اقا الباقلاًني ( ص ٠١١‏ إعجاز لقرآ ن للرافعي)» رغم اعتر افه 
بعظم‌شأنه » ما انتقد به الباقلاّني ابحاحظ فيقول : ( على أن کتاب الباقلاًني ون کان 
فيه الحيد الكثر وکان الرّجل قد هذ به وصفاه وتصتع له > إلا أتّه لم ملك فيه 
بادرة عابما هو من غيره › ولم يتحاش وجهاً من التأليف لم يرضه‌من سواه) وخرح 
کتابه کا قال هو في كتاب الحاحظ : ( فلم يكشف عمًا تبس ي أكثر هذا المعى 
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ومرجع الإعجاز فيه إلى الكلام وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس وچس 
من القول . . . وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل . . . واستراح إلى التّقَل ) وهو 
يذكر أنه لم يقم ما أخذ على نفسه القيام به » ولكنه لا ينكر قيمة الكتاب من حيث 
وفاؤه ما قصد إليه من أمّهات المسائل . 
۷ابن سراقة : 
وا ان سر ( ٠۰‏ ه ) فيؤلف كتاباً ني الإعجاز ليس له أثْرٌ الآن وإنما 
د كاي خايفة صاحب كشف الظلنون بين كنتب الإعجازء وقال: هني الإعجاز 
من حيث الأعداد » ذكر فيه من واحد a‏ 
المقتضبة ( من حيث الأعداد من واحد لاق0 وى تساءل الرافعي أيضاً عن 
المقصود منها وحار ي تعليلها . 

وذكر السيوطي رأي ابن سراقة في الإعجاز فقال ( الإتقان للسيوطي ص ۱۹۸ ) : 
وقال ابن سراقة : ل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك 
وجوهاً كثير ة٠‏ كلهاحكمة وصواب › وما بلغوا ني وجوه إعجازه جزءاً واحداً من 
عشر معشاره ) ثم يعدّد أقوال التاس المختلفة ني الإعجاز » وأكثر ها يتعلتق بالبلاغة 
والفصاحة والنظم بصورة عامة ومعاني القرآن والغيب . 

ونحن نرى من عبارة ابن سراقة : ( فذكروا ني ذلك وجوهاً كثيرة كلها 
حكمة وصواب ) أو نستطیع أن نستنتج أنه کان يرى أن القرآن معجز" بکل ما فيه 
فكل وجهات التظر والنواحیى ي المختلفة الي قيلت ي إعجازه صحيحة »› وهولاإعحص 
الاراء المختلفة فيأخحذ ر وينأى عن بعض»وفيها التناقض كالقول بالصرفة 
والقول بالإعجاز البياني » فكلها عنده حكمة وصواب أو كما يقولون - ( خير 
وبركة ) . 

۸ابن حزم الأندلسي : 

ويتكلم ابن حزم الأندلسي لمکم تی ,کتبه ( فصل في الیل والشحل ) عن 
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الإعجاز فيذ كر أقوالا عد من مسائله ويرد عليها › ثم يذكر رأيه فيها وي وجه 
الاعجاز وض ا ارون اور 

١‏ ذكر رأي الأشعري ني أن المعجز هو القديم الذي لم يزل مع الله تعالى 
ورد" رأيه لأن الإعجاز بيبطل حينئذ › فلا بمکن تحد ي التاس بشي ء م يروه ويرجح 
قول الحمهور ني أن المعجز هو الذي بأيدينا . 

- يتعرَّض لزمن الإعجاز هل يقف عند حياة الرسول > كما يقول بعض آهل 
الكلام الذين يرون أنه لو عورض ني زمنهم لا بطلت المعجز ة > لأنما إنما قامت الحجة 
ما زمن النى بعجز العرب عن معارضته › أو إته باق إلى يوم القيامة ها يقول 

2 2 س L2‏ & 
جمهور أهل الإسلام ويفهم من كلامه أنه يرجح رآي الجمهور . 

٣‏ - بذ كر المعجز من القرآن فيقول: إن قوماً يرون أن المعجز منه نظمه » وقوماً 
يرون أته إخباره بالغيوب » وإِن سائر أهل الإسلام قالوا : كلا الأمرين معجز" 
نظمه و إخباره بالغيوب . 
سل ٤)-يذكر‏ قولين ني وجوه إعجازه وهما القول بأته ثي أعلى مراقب البلاغة 
والقو دالصرفة ›» وهو يرفض الرأي الأول لاه لو کان ي أعلى درجات البلاغة 
لكان لا حجّة فيه » لان هذا يكون ني كل" من كان ني أعلى طبقة › وأمّا آ يات 
الأنبساء فخارجة” عن المعهود » وبأن الله لا يُسأل عمًا يفعل ولا يقالله: 4 عجرت 
بهذا التظم دون غيره » ولاه يازم من ذلك أن يتزل الله القرآن ني جميع_ اللغات 
ليكون معجزاً للأعاجم إعجازه للعرب ٠‏ لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن 
إلا بأخبار العرب . ويبدو من خلال تناوله الموضوع أته يؤيد الثاني إلى جانب قوله 


أن القرآن معجز” لأته قرآن › فهو ينقد من يستشهدون ببعض الآيات دون بعض 
على إعجازالقرآن كا ية «ولكم ني القصاص حياة» [البقر ة: ۱۷۹]فيقول : إملاحجة 
مم فیهالاً نا إا تكون وحدهامعجزة»ويكون باتي القرآنغيرَ معجز › وما أن يكون 
کت ا فک ن اهاد ا دون سر اغا مرها انه لس كلما 


— ۸~ إعجاز القرآن --م۷ 


يتساءل عن الإعجاز في مثل هذه الآية : « وأوحشنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق" 
ويعقو ب والاسباط وعیسی وآیوب ویون" ورون وسللیمان وآتینا داو" 
زبوراً) [ساء:۱۹۳] کیف یظهر وکیف برهن علیه» وهل احتوی شروط مهولا 
ابلحماعةني ن يكون الكلام نيأعى درجات البلاغةء م يقول: لوآن كل كلام جاء 
في أعلى درجات البلاغة معجز” لكان کلام الحسن وسهلن‌هارون و . . .و .... 
معجزاً ولا يصح هذا » لاه وز أن تى ما ماله » وشرط الإعجاز عدم إمکان 
ااماٹلہ > ولأتہ لو کان إعجاڑہ کا یقولون لا اشترطوا أن یکن العجر ثلاث یات 
فأكثر » ولكانت الآية أو جز# منها كافية ني الإعجاز ٠‏ 

وهو يعتقد أن القرآن ي أعلى درجات البلاغة من حيث إن“ الله قد بلغ به 
ما اراد > فهو ثي هذا المحى ني الغاية الي لا شيء آبلغ منها وليس هو في أعلى درج 
ابلاغة ي كلام المخلوقين لأنه ليس من نوع کلامهم ٬لا‏ من أعلاه ولا من أدناه 
ولا من متوسطه › ویری القرآن معجراً لاه کلام الله تعالى » والبر هان على ذلك 
آنه استعمل الحروف المقطعة في أوائل السور فلم ينل ذلك من بلاغته > ولو استعمل 
رجلٴ ذلك لعیب عله لاه خارج عن البلاغة المعهو دة > ويعقتب على ذلك عا يلفهم 
منه آنه بقول بالصرفة فيقول ٠‏ فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلاا وأن 
الله تعالى منع الحلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جمیع کلام الحلق . نم یذکر 
أن القرآ ن حکی کلاماً قاله المخلوقون فکان معجزاً » لته ورد ني القرآن وصار 
قرآ نا وليس معجزاً في كلام المخلوقين . 

٥‏ القرآن کله قلیله وکثیره معجز في راه ولذلك بخطىء رأي الأشعر نة 
القائل بأن أقل" المعجز ly OE‏ 
من مثله » [البقرة: ]۲١‏ أن الله لم يقر ” أن ما هو أفل من السورة ليس معج ا 
ويذكر أن ساثر آهل الإسلام على هذا الرَأي > ويقول : ( ولا مختلف اثنان ني أن 
کل“ شي ء من القرآ ن قرآ ن“ فكل“ شي ء من القرآن مسج 


N 
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ويفصل ني نقد من مجعلون أقل المعجز مقدار سورة › فيتساءل عن المقصود 
E‏ أو عدد کا عدد حروفها فإدا کان العجر 


شورة كاله كانت سوزة الغرة إلا ۲ هة مها غر مح ف إن فال دار رة 


يات وأقلّها ثلاث كانت آ يةالدين غير معجز ة وكان «والفج ر »وليال عشر »والشفع 
والوتر» ا ۴-١:‏ ]معجزآمثلسورةالبقرةوکان «والضحى » والفجر » والعصر»معجزاً 
فإنقالوا: هن متفرقات فلا يکون فيه“ إعجازسقط الإعجازعن ألف آية متفرفة 
وإمكان المجيء بمثلها عثلها » وذلك يبطل الإعجاز عن القرآن وكان « ولكم" ي القصاصِ 
حياة )[البقرة:۱۷۹] غير معجز وهذا نقض لقوهم إنهنيأعلى درجات البلاغةء وإن 
قالوا : إن المقصود بذلكعدد الكلمات أوعدد الحروف بطل احتجاجهم لقوله تعالى : 

« فأتو ابسورة من" مثله» [البقرة :۲۳ ]لاهم جعلوا معج ز آماليسسور ةو لیقلتعالیمقدار 
سورة وبذلك يلوح تمومهم e ٤‏ من يقول : إن المعجزعدد السورة 
حروقاً بتفس الطريقة ويردّه ويتابم الناقشة فيقول : إذا كانت الابة منه أو الاآيتان 
غير معجزة وكانت مقدوراً على مثلها » فكل" e‏ مقدوراً على مثله 
وهذا كف »فإن قالوا : إذا صارت ثلاث آ یات صار غير مقدور عليها » قيل هم : 
هذا غير قولكم :إن إعجازه هو من طريتق البلاغة لان طريت البلاغة ني الآية مثله 
في الثلاث . 


وخاه رادان القرآن معجزٌ لأنه قرآن فكل" كلمة فيه معجز ة وکل حرف 
فيه معجز” إذا عد“ من القرآن » فإذا لم يعد SEN RSE‏ 
حول االو ا وان القرآ ن استعمل أشياء تخالف البلاغة فيما لو كانت 
ي كلام الناس وعدت فيه معجزة»مثل إدخاله معنی دخیلا بین معنيین لا بکون 
بينهما ني العادة . 


وعلى هذا فن ابن حزم لا يرى القرآ ن معجزآببلاغته »وأنً ني استطاعة الاس 


أن باتو ا عثله بلاغة » مع اعترافه بأته ني أعلى طبقات البلاغة . ونراه من جهة 


A — 


ثانية حالف طريقة المتكلمين › > فهم مجعلون إعجاز القرآن وسبلة إلى إثبات أنه 

متزل" من عند الله وإثبات النبوة » وهو يعكس الأمرَ فيجعله معجزاً لأنّه كلام الله 

وقد سبقه إلى هذا بندار الفارسي فيما رواه التوحيدي ( الإتقان للاسيوطي » فصل 

الإعجاز ج ۲ ص ۱۹۸ - ۲۱۲ ) . ومن ميتزات ابن حزم أنه يستعمل حججا قوي 

في الرد_ على من يقولون بالإعجاز البلاغي . وأرى أته عرض رأيه عرضاً حسناً قويًاً 

وإن كنت أرى أن القرآن تاز ني جملة ما بمتاز به بأنه ني الد رجة العليا من البلاغة . 
٩‏ الحفاجي : 


٠‏ ومن له رأي في الإعجاز في هذا العصر ابن سنان اللفاجي الحلي ( ٤٥٩‏ ه) 
وقد قد أورد آراءه في الإعجاز في كتاب ( سر افصاحة ) في علوم البيان »وهو يرى 
فيه أن علم الفصاحة ضروري للأديب ليحسن قول الكلام ونقده . ( سر الفصاحة 
للخفاجي ص ۳ و ٤‏ ) كما ته ضروري للعلوم الشرعيّة لن المعجرَ الدال“ على نبوة 
محمد هو القرآن»ويقول :إن هناك قولين ني اللحلاف الظاهر فيما به كان القرآن 
م > القول الأول : خرق العادة بشصاحته » وعلم الفصاحة ضروري للقائل بهذا 
حى يعلم بم خر ق العادة . والقول الثاني : هوأنه معجز بصرف العرب عن معارضته 

مع آنا ني مقدورهم ومن جنس فصاحتهم » وهو یری أن مسيلمة م أت با يصح 
ان للقرآن ؛ لان کلامه خال من الفصاحة الي وقع التحد ي با 

ي الأسلوب المخصوص . 

وهو يذ كر تقسم الرّمّاني لتأليف الکلام إلى ثلاثة أضرب : متنافر ومتلام 

ني القة الوسطى ولام ني الطبتة لملا نكر عليه هذه القسمة ومعلها قسمين 

متنافراً ومتلاماً » ویذ کر أن بعض المتلام اکر تلاؤماً من بعض» کا محخالفه ني قوله 

بان القرآن متلام“ ي الطبقة العليا وغيره ني الطبقة الوسطى » وهو يعني بذلك جميع 

كلام العرب فليس الأمر على ذلك . ويرى آتّه لا فرق بين القرآ ن وبين فصيح الكلام 

الختار في ناحبة الفصاحة وأن فى ي كلام العرب ما يضاهي القرآن ني تأليفه » وهو 
AE‏ 


بنكر على الرَّماني للحوءه إلى هذه الحجة ليثبت للقرآن الإعجاز . والوجه الصحيح 
عنده هو الصرفة وني هذا يقول : ( وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآ ن 
صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي با كانوا يتمكنون من المعارضة 
ي وقت مرامهم ذلك )وهو نفس رأي الشريف المرتضى ني الصرفة الذي قلنا إنه 
بخالف رأي التظام قليلا . 
ويكمل الد على رأي الرماني بان القرآن بتألف من ألفاظ مفردة جاءت ي 
کلام العرب » سواء إذا ادّعى أن القرآن ني الدرجة العليا أو ۴ 0 الوسطى 
منها » ولا رى للقرآن مير ة من حيث تلاؤم الكلم > ويورد رأيه الحاص" ني تنافر 
اللفظ فيقول : قد بحصل من تقارب مارج الحروف كا بحصل من تباعد حارجها 
ويضرب لذلك أمثلة عدة . 
وينكر الحفاجي قول القائلين بأن كل" أقسام القرآن معجزة ومتساوية في الفصاحة 
ويقول : إن بعض القرآن أفصح من بعض » ويقدّم أمثلة مويّدة لرآيه عد ٣‏ يات 
م ثل لرأیه هذا بقوله متساثلً : ( وليت شعري»أي فرق بين أن بخلق الله وجهين 
أحدهما أحسن وأصبح من الآحر » وبين أن بحدث كلامين أحدهما أبلغ وأفصح 
وهل يفرق بينهما إلا مقرح ) . 
) ولا یری مانعاً من أن یکون بعضه أفصح منبعض »لان التوراة والإ جيل والزبور 
وهي کلام الله - لم تكن معجزة للحرقها العادة بالفصاحة »وقول : إعا منعهم عن 
القول بذا أنہم جعلوا إعجازه ي حرق العادة بفصاحته » فکیف یکون بعضه أفصح 
من بعض . وهو ينقض رأيمم هذا بأنه لا مانم حى ني هذه الحالة من أن تتفاوت 
العجزات ني العظم » ويرجع إلى القول بأن إعجاز القرآن إنما هو بالصرفة وليس 
ببلوغ الغاية ني الفصاحة . 
وخلاصة ما أتى به اللحفاجي آنه لا برى فصاحة القرآن كافية للبرهان على 
إعجازه » وبقول بالصرفة على طريقة المرتضى »ويرى أن بعض القرآن أفصح من 


ت 


بعض »و هذا الرأي الأخير صحيح £ اعتقادي » وقددهب إلبه اسن حزم 3 رأيثا حین 
عرض ریه ) . 

: عبد القاهر الجرجاني‎ ٠ 

ويأني عبد القاهر ابحرجاني فيتزعّم نظرية التظم ني إعجاز القرآن . فقد فصل 
فيها وعرضها عرضاً مستفيضاً وانتقل با من حير الألفاظ إلى حيز المعاني . وهو 
متكلّم وأديب : ويعتقد كثيرون بأنه اول من ألف ني علم البلاغة . والحرجاني أوّل 
من نظم الأفكار الى كانت ني هذا الموضوع وأبرزها ي قالب علمي . وکتابه دلائل 
2 دلیل" ا البلاغة في شكلها العلمي ت إعجاز القرآن . 

فهو إا كتبه إذن لغرضصٍ ديي . ويناقش عبد القاهر مسائل تي البلاغة والنحو 
ویقول أنه لا يستطیع أحد أن يعرف إعجاز القرآن حى بحسن ييز آنواع النظم 

r terrae 

اللختلفة وحسن فهمها . وقد أف ابر جالي كتاباً آ حر ني البلاغة هو كتاب ( أسرار 
البلاغة ) . وبه یم ما بده في دلائل الإعجاز › إلا ته م بصفة خاصة في بیان 
قيمة البلاغة وسرّها من الوجهة النفسية من حيث مراعاة وقع الكلام في النفس »› ومن 
حيث مراعاة أحسن الطرق لإفهام النفس الإنسانية ما يريد أن يؤديه المتكلم . 

وقد سبق أن ذ كرت أثناء عرض آ راء اللطاي أن للج ر جاني شرحين على كتاب 
الحطاي E‏ امعتضد وخر اء و انها کان مقدمة لوضع كتابيه المشهور ين : 
دلائل الإعجاز ١‏ وأسرار البلاغة . 
۽ ويمكن تلخيص راء الحرجالي با يلي : 
٤‏ لا يقوم إعجاز القرآن ني رأيه على الأغراض الأدبية المقصودة في وضع 
الكلام من حيث معانيها العامة » كوصف الكريم بأثّه كالبحر »أو وصفه بالكرم 
بصورة مجرّدة » بل بالصورة ابحميلة الي تنقل المغى من السذاجة إلى الحلية ي التعبير 


)١(‏ وأكثر اللاء | بروا هذا الرأي . غل از ي أرى كلف أن كل جملة ني القرآ ن معجزة ني موضوعها لن 
Se‏ اا ی ر >= ۳٣‏ :1۳۹( . 
ا 
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والحمال. ي الأداء وحسن العرض ا( کتابه شأن خحفة الحرم 


ا ا ا ا ا 
اشالت النظم البلاغية من تقد وار واستعار ةا' قم والإعجاز فيه ي 
والبيان والبديع . وليس الكلام عنده معجزاً لأنه حكمة . وليش الإعجاز ا 
تلاؤم الألفاظ مفردة أو مركبة ( دلائل الإعجاز ص ۱۹١‏ )»فإماموجودة كذلك ي 
کثیر من کلام العرب وإ عا هو ي حسن اتم | وهو يرى التظم قاماً على مراعاة 
التلاؤم بين معاني الكلمات المفردة تلاؤماً يساعد على أداء المعى العام المقصود بجمال 
وقوة ويم نظم هذه المعاني نظماً متلاعاً بالاستعانة بعلم النحو في معناه الواسع ي 
مفهوم عبد القاهر › وهو يشمل علمي النحو والبلاغة #فنحن لا نقدم ونؤخر في 
الكلام أو نقوم بعمل فيه فنستعمل العاني والقواعد النحويّة إلا لتخدم المعى وتحسن 
سبكه » فتجيد التلاؤم بين معاني الألفاظ . فالنحو بمعناه الواسع إذن خادم لنظم المعاني 
وليس خادما للألفاظ ( ص ٠١‏ من دلائل الإعجاز ) #رقدكسر عبد القاهر ابر جاني 
كل كتابه(دلائل الإعجاز) على شرح هذه الأنظار وعرضها . والرّد على مخالفيها 
ونقض ما سواها » وقد أحسن ني عرضها كل الإحسان . وإن كان قد أهمل ناحية 
E‏ وفصاحتها مفردة ومركبة إهمالا لا يغتفر له »> ولعله إا بالغ ني 
نصرة المعاني لمبالغة غير ه في نصرة الألفاظ عجرد رد الفعل التفسي E‏ 
عبالغة مثلها » أو أشد منها تعا كسها ثي الاتجاه . 
٣‏ يذ كر عبد القاهر أن ل قد تحد ى العزّب الذين عرفوا ا 

التحد ي ولكتهم عجزواعنه . 

ليس الإعجاز بعاني الكلمات المفردة وإنعما هو باجتماعها منظومة لتؤدي 
معنى شاملا كما قلنا . وليس كذلك ني الموازنة بين كلمات وكلمات القرآن حركة 
وسكوتاً وإلا كان مسيلمة قد قلّد القرآن . 

٤‏ ليس إعجاز القرآن ي مراعاة القواطع والفواصل . فليس ذلك بأصعب 


ا 
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بعض »وهذا الرأي الأخير صحيح ني اعتقادي كر أن العرب كانوا قادرين على مشسل ذلك 
رن ا مصول» ور اکان يقصد المعري ( ص ۲۹٩‏ - 
٠‏ عبد القاهر الحر جائ ٠.‏ ف ) ٠:‏ 

٥‏ يذ کر هو . الحاحظ ( ص ۲۹۸ من الكتاب المذ كور ) الذي يستفاد منه أن 
العرب آدركوا بالحدس وني سريرة نفوسهم بلاغة القرآن » وعجزوا عن مجارانما . 
م يقول ابلرجاني : إن العرب لم يفهموا من الإعجاز الفواصل والسكنات واركات 
بدلیل آم U‏ قاردوا بین : ( ولکم ٤‏ القصاصِ حياة" یا ولي الألباب ( 2 
( قل اضر إحباء للجمزح ) م ينظروا إل ذلك بل إلى بلاغة المع . وأنا أشك ف 
ان هذه المقارنة قد حصلت فعلازمن لني وأميل إلى آنا حصات بعده بزمن, ا 
في عهد الرجمة ٠‏ وإلى أن ابحملة الأخيرة ( قتل البعض إحياء للجميع ) قد ترجمت 
عن كتب أجنبية . 

٦‏ -يشتع على القائلين بالصرفة ( ص ۲۹۹ من الكتاب نفسه ) وينقض رأمم 
أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا هرهم القرآن إذن . أو ليست دهشتهم لشيء 
وجدوه فيه غریباً وفوق طاقتهم ؟ 

۷ ل مک ان کن الإعجاز في الاستعارة وما يتعلّق بالبديع » لأا ليست 
موجودة في كل آيات القرآن » وهو يسير ني هذا على غرار القاضي الباقلاني . 

۸ - ينعی عبد القاهر على من نجعل الإعجاز في استعمال غريب الألفاظ »› کا ينعى 
على من بجعلونه في استعمال الألفاظ السهلة اللحالية من الثقل على اللسان ( ص ۳٠٤‏ من 
دلائل الإعجاز ) . 

٩۹‏ إا كانت معجزة الني بلاغة القرآن؛لأن معجزة كل ني كانت في 
الناحية الي اشتهر با قومه . ( ص ۳٠٣١‏ منه) . 

٠١‏ - ينكر أن يون القرآ ن معجزآً لمجرّد كونه كلام الله - وهو رأي ابن حزم 
وبندار الفارسي - ( ص ۳۹۸ منه) . 

— AA — 


۱لا ینکر ني موضع ( ص ٤٩١۱‏ ) من كتابه شأن خحفة الحم 
ي فضيلة الكلام وإنما ينكر أن تجعل وحدها سبيلا إلى الإعجاز . 

۲ _يؤمن بأ عمدة إدراك البلاغة ني التظم والإعجاز فيه . 
والإحساس الروحي وک الاطلاع على کلام العرب . ( ص ٤۱۸‏ فر 
الإعجاز ) . i‏ 
وهنا لا بد لنا من القول بأن عبد القاهر ني كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار له 
كان قدوة من جاء بعده من المؤلفين ني البلاغة وإعجاز القرآن ببيانه . وأنه . 

مرن الفکر ي جعله الإعجاز ي شي ء غير حسوسٍ ماما . وليس لنظريته قوة البره 

الرياضي الذي ينفي أو يثبت بالأدلة العقلية المشنركة بين كل الاس . وإعما بق 

a E 
اد ركنا أا تساعد المؤمن بإعجاز القرآن على دعم إعانه ولکنها لا تقنع المنكر أو‎ 
الملحد » وذلك لأن الإقناع فيها قالم” على الذوق الأدي الفي وعلى شيء من‎ 
الشعور الديي » ومحال أن جد الملحد أو الشاك في القرآن من الروعة والحمال ما مجده‎ 
. المؤمن > وقد یکون کتاب آخر يؤیّد عقیدته وأفکاره أروع عنده من القرآن‎ 
ولا يتيسر أن يتفق الناس ني تقدير اللحمال ي القول كما آنہم لا يتساوون ني تقدير‎ 
الحمال المدرك باللجس [ رئ أن .قاس الحمال » حی ما وضع منها ي عصر نا‎ 
مهما بلغت من الد قة > لا توحّد أذواق الا فنظرية عبد القاهر إذاً لا تحسم‎ 
لحلاف وان کان ما جاء به يبدو مسلماً به ني تصور الکلام البليغ > لا سما واه‎ 
قد أحسن عرض نظریته . ونستطیع أن نلمس من کلامه أنه مفکر استفاد مما ذکره‎ 
سابقوه وما کان مقلّداً أو جامعاً لارام » بل هو مبتکر › آلبس نظرية النظم ٹوا‎ 
قشيباً ونقلها من حير الألفاظ إلى حيز المعاني . ومع أن قواعد البلاغة الي جاء بها‎ 
ليست بقاطعة » كا قلنا ي حسم التزاع »فما على كلل حال ماولة جد ية مجدية تساعد‎ 
على تذوّق الأدب وفهمه وكتابته ومراعاة الصحة واب مسال فيه . وقد أفرغ هذه‎ 


۸۹ .- 


N 


پء بها عبد القاهر من جاء بعده من علماء ابلاغة في قوالب جامدة جافة 
٣‏ () البلاغة عن غايته وأبعدته عن التجديد والابتکار ¢ وأخحضعته للمنطق 
عرض رایه 
لسفي العقلي وأهملت ما يسإعد على تنمية الذوق الأدبي » > کا انیا م تکمل 
E‏ عبد القاهر ولم تكن إلا عالة“ عليه وعلى من عاصروه أو سبقوه . 
8 
العرب أ تكن مهمة السكا كي أوّل من صتَّف وبوّب هذا العلم بالشكل الذي نعرفه 
م يقوطلا اختصار ما جاء به عبد القاهر وتبويبه والاسترسال ي إحضاعه للبراهين 
بدليل ية والتأثير ات الفلسفية . 


( قتا وبالانتهاء من الکلام على عبد القاهر ُنتهي من الكلام على من درستهم من 
E A a E O‏ 


٤ 

۰ تلخيص ونقد : 
إذا أردنا آن نعرض فكرة عامة عن هذا العصر قلنا : إن كثيراً ا 

ي الإعجاز كانوا رد جامعين لاراءِ من ا مقلدين » وإنه قد ظهر القول 
بصورة أصرح ي نظريسة أن القرآن معجز لاذه کلام الله على لان امن حزم 
وظهر قول داعي الدعاة بان القرآن معجزٌ با فيه من معاني الحكمة » ويبدو واضحاً 
في زمن عبد القاهر الحرجاني أن التيار الفكري كان متجهاً نحو الإعجاز بالألفاظ 
فخشي من ذلك عبد القاهر على فكرة الإعجاز أن تزول إذا وجد بين الأدباء من 
يستطيع معارضة هذه الصاعة اللفظيّة ٠‏ فناصر فكرة النظم القام على تلاؤم 
في خحدمة الغرض العام المقصود تلاؤماً براعى فيه التصوير وحسن التعبير والصياغة . 
وظهر القول بأن بعض القرآن أفصح من بعض على لسان ابن سنان اللحفاجي . 


۹٩ 


القرن السادس . 
أشهر من تكلم ني قضيّة الإعجاز ني هذا العصر متكلمان : أحدهما له أبحاث 
واسعة ني الفلسفة وهو الغزالي » والئاني مؤلف ني السيرة النبوية وهو القاضي عياض 
کان یسعی إل التوفيق ين الفلسفة اليونانية ومبادیء الدسن الإسلامي وهو ان رشد . 
وسأتحدّث على كل" واحد منهم على حدة فيما يلي : 


) 1 الغزالي ر 

يرى الغزالي أن القرآ ن مسوق لمعى واحد وهو دعوة اللحلتق إلى الله تعالى و صر فهم 
عن الدنيا إلى الدين ( الإتقان للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۸ وما بعدها ) »وكان يذهب إلىأن 
ني القرآ ن جميع العلوم الدينيّة والدنيوية »> وأنها كامنة" في مطاويه لا يدركها إلا 
العالمون » فكأنّه يرى أن هذا وجه" من وجوه الإعجاز لأتّه إنما ذكره قاصداً به أن 
يبين عظمة القرآن . قال الأستاذ أمين اللحولي» بعد أن ذكر فكرة اتساع القول في 
احتواء القرآن جمل العلوم جمیعاً واشتماله إلى جانب العلوم الدينية اعتقادية وعملية 
وظاهرة وخفية سائر علوم الدنيا : والغزالي إلى عهده كان أكر من استوفى بيان 
هذا القول (الإحياء » الباب الراب ني فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 
ص ۲۹۹ ۲٣٤‏ )لرن ي القرآن رموزاً ودلالات على کل ما اختلفت فيه 
الحلائتق ي النظريات والمقولات »والقرآن يشير إلى عجامع العلوم كلها . وبعد أن 
يذ كر الغزالي العلوم ويذ كر أن منها ما سوف يوجد ومنهاما اندرس»بذ كر أن أوليات 
العلوم كلها ي القرآ ن» فاا جميعها مغر فة من بحر واحدمن حار معرفة الله تعالى »وهو 
حر الأفعال . . . . . ويشير أخيراً إلى أنه لو ذهب يفصل ما تدل عليه آ بات القرآ ن 
من تفاصيل الأفعال لطال ولا تمكن الإشارة إلى مجامعها . | . ه 
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وا أن الغزالي بين المؤلفين الذين تككمن عنهم حى الآن هو أل من 
يعرض ذه الفكر ة القائلة باحتواء القرآن على جميع أوليات العلوم الدينية والدنيوية 
وستری كيف يتوسع فيها المتأحر وان 5 

القاضي عياض : 

وللقاضي عياض ( ٥٤‏ ھ) ي کتاره ( الشفاء ص ۲٣۳۷ ۲۱٣١‏ طط دار السعادة 
سنة ۱۳١۲‏ ) رأي ي الإعجاز آورده السيوطي في الإتقان ( ج ۲ فصل الإعجاز) 
وخلاصته أن إعجاز القرآ ن في الإيجاز والبلاغة والأسلوب الغريب والإخبار اغمات 
والإخبار عن الأمم الماضية على اة لني وتعجيزه أيضاً لقوم ني قضايا لم يفعلوها 
كقوله‌لليهود : «فتمتوا اموت إن کنم صادقين» [البقرة : ٤۹].ومن‏ فضاثله الروعة 
يقلو ب السامعینویذ کر ماه المناسبة إسلام جبير ,ن مطعم حينسممع الني يقرا ني صااة 
ا فرب سورة الطور - وأته آ ية باقية لا يعدم ما بقيت ادنيا مع ما تكقل الله محفظه 
وأنه لا محلق على رة الرد" وجمعه لعلوم ومعارف مم يجمعها كتاب من الكت 
ودلك ي کلمات قليلة وأحرف معدودة . 

ونتبين من رأي القاضي عياض في الإعجاز أن م بات جديد» و إن حص تقرياً 
رأي الباقلاّني وزاد عليه جمع القرآن علوماً ومعارف لم جمعها کتاب قبله على یجازه . 
ويعرض لرأي الصرفة آنناء كلامه »فلا ينكر هذا القول بل يشته إثباتاً مبهماً ضعا 
وقول : إنه على هذا القول أيضاً معجز 1 


: الرغخشري‎ ۳ sS 


يبي الإمام الز حشري ( ٥۳۸‏ ه ) فكرة الإعجاز ني الكشاف على خصائص 
الكلمات والنظم في التعبير ويوافق رأي الحرجاني قليلاء فالإعجاز عنده قم على 


)١(‏ وررى القاضي عياض كذلك أن من إعجاز القرآن عدم المال دى قار ئه وسامعه ( إعجاز القزآن للقاضي 
عياض > شرح وتعليق الصديق ملحق بإعجاز القرآن للخطابي ص ۱۲۲ ) . وړی زت اير 
والنهي وأنه نتر ولکنه بذ الشعر في تأثر ‏ و بلاغته و ائتلاف أقسامه . 

( المر جم السابق ص ٠۲٤١‏ » 
۹۲ 


المعاني من تعريف وتنکیر وتقدم وار م على ما يتصل بعلم البیان» ويذ كر 
الدكتور عمد خليل الحطيبً تي مقدمة حسن الصتيع البسيوني = وأوافقه على ريه - 
أن الإمام اازخشري ينبغي أن يعد ˆ بعد عبد القاهر ف صدر الواضعين لفن ٠‏ البيان 
ا را ن خلدون ي ( أن رة فن البيان فهم الإعجاز من القرآ ن 
وان المفسرين أحوج الناس إلى هذا الفن » وأن أكثر تفاسير المتقد مين غفل منه 
حى ظهر جار الله الزحشري ووضع کتاده ي التفسير وتتبع آي القرآ ن بأحکام 
هذا الفن عا يبدي البعض من إعجاز ه٠‏ فانفر د ذا الفضل على جميح التقاسير ) . 
من احق أننقول :إن الإمام الزخشري يعد ر 
اھ o‏ فن البيان ي إظهار با 
نراه أثناء تفسير آ ية التحد ّي ي سورة الإسراء o NNE‏ 
...الا لاسر اء: ۸۸]› يقول بضرورة كون القرآن لوقا حادثاحى r‏ 
ویصحبه التحد ي » فإن کان قدعاً کان غالا على البشر ولایصح أنيتحد اهم الني به 
فيقول : ( والعجب من النوابت - يقصد بهم نوابت آهل الستة - ومن زعمهم أن 
القرآن قدم مع اعرافهم أنه معجر” وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة فيقال : 
الله قادر على خحلق‌الأجسام » والعباد عاجز ون عنه . وأمًا محال الذي لا جال فيه للقدرة 
ولا مدل هما فيه كثاني القديم» فلايقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز › ولو قيل 
ذلك لاز وصف اله بالعجز لأنّه لا يو صف بالقدرة على المحالإلا أن بكابروا فيقولوا : 
هو قادر على المحال » فان رأس مالم المكابرة وقلب الحقائق ) . 
وقد رد عليه ني هذا الشيخ ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري المالكي 
( ۸۴۳ ه) وقال بأن اعتقاد هل السنة يقوم على أن مدلولات العبارات القديمة قانمة 
بذات الباري تعالى طاق عليها قرآن > كا أن" الألفاظ الدالة الي ن آیدينا بطلق 
عليها قرآن أيضاً» والمتحد ّى به والمعجز هو الدليل » أي الألفاظ الدّالة لا المدلول 
وا ج لاء ن إطلاق هذا القول لسببين . الأول : أن السلف كفوا عنه 
۳~ 


فاقتفی لعلف آثارهم»والتاني : أن“ هذا القول ربا أوهم الضعفاءبأن مدلول القرآن 
حادث لا قدم . ( تعليقات الإسكندري على كتاب الكشتاف ني الحاشية ) . 

وكذلك علق الشيخ محمد عليان المرزوتي في الامش المطبوع مع الكشاف على 
قول الزمحشري بكلام له نفس معى كلام الاسكندري . وكلام الزعخشري يدلنا على 
أن مسألة خلق القرآ ن كانت ولا تزال قيد بحث علماء الكلام حنى عصره . 

ويذ كر الزمخشري أثناء تفسيرآية سورة البقرة « إن" كنم" في ريب مما رت 
على عبدرنا » [ البقرة : ۲۳ ] أن الله جاء في هذه الآية با هو الحجة على إثبات النبَّة 
وذلك حين يتدام فیدرکون عجزهم ویعلمون أنه من عند اله . 

ويقول الزخشري ني مقدامة تفسيره ما معناه : إنه لا بد من علم البيان والمعاني 
لإدراك معجزة رسول الله ومعرفة لطائف حجته » وأن يوجد ذوق ني الفكر والإدراك 
ودراية بأساليب التظم والثر . ویقول : إن القرآن معجزٌ على وجه کل زمان » ودلیل 
إعجازه سکوت العرب عن معارضته مع كرة عنادهم وتوفر دواعیهم واشتهارهم 
بالأنفة . ) 

وآ راء الرحشري جاءت ني تفسيره» ولم أعرف أنه وضع ني هذا البحث كتابً 
خاصا أو آفرد له باباً . 

٤ابن‏ عطية : 

يتكلم ان عطية المفسر ( ° ^ ( ي تفر ) 408 Ms Berlin Spr‏ ( 
عن الإعجاز وقد ذکر رأبه السيوطي ( الإتقان ج ۲ »> ص ۱۹۸ ) فقال : ( وقال 
ابن عطية : الصحيح والذي عليه احمهور والحذّاق ني وجه إعجازه أنه رنظمه 
وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه > وذلك أن الله أحاط بكل شىء علماً وأحاط 
بالکلام کله فإذا راد تر تیب اللفظة من القرآن علم ا لفظة تصلح ٤‏ 
أن تلي الأولى وتبين المعى بعد المعى » ثم كذلك من أول القرآ ن إلى آ خره»والبشر 
يعمهم اجهل والنسيان والذهول > ومعلوم ضرورة أن لا أحد من البشر عبط ذلك 
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إن العرب کان ني قدر ہم E‏ 
قدرة أحد قط »وهمذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الحطبة حولا م ينظر فيها فيغير 
فيها وهلم جرا » وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة م أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد » ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ويحفى علينا وجهها في مواضع 
لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ ي سلامة الذ وق وجودة القريحة » وقامت الحجة 
على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة » كا قامت الحجة ني 
معجزة موسى بالسحرة وني معجزة عيسى بالأطباءء فإن الله نما جعل معجزات 
الأنساء دالو جه الشهبر آبدع ما يکون ي زمن ال الذي أراد إظهاره ) : 

ويتبين لنا من هذا النص" الواضح أنه ينكر الصرفة لأنه ليس ني استطاعة 
العرب أن حيطوا بالألفاظ والمعاني إحاطة الله ٠‏ م هو بجعل النظم دليل الإعجاز 
ويعلل بلوغه الغاية ني التظم وصحة المعاني وتلاؤم الألفاظ بأنه کلام الله » فهو 
لا يلجأ إلى مقارنته بكلام التاس وإنما بجعل الدّليل مدلولا والمدلول دليلا فيدور في 
حلقة مفرغة › تم يرجع ما لا ندرك فيه الغاية في البلاغة من القرآن إلى قصورنا 
لا إلى أن ني القرآن فصیحاً وأفصح منه کا یری ابن حزم والعفاجي » م هو یری 
مجميله » وهذا ما لا أقرّه عليه كا ذكرت ني بدء البحث أثناء الحديث عا دار بين 
العرب والقرآن . 

الطبرسي : 

ينقل الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبر سي › الطوسي السبزواري 
الرضوي أو المشهدي » أحد علماء الشيعة الإمامية ي القرن السادس الهجري 
٥٩۲ - ٤۷۲ (‏ ھ أو ٥٤۸‏ ه) ي مقدّمة كتابه ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) الذي 
فرغ من تأليفه سنة ٠۳١‏ ه » ( ص ٩‏ ) عن الإمام علي كرّم الله وجهه قوله : 


کے 


القرآ ن ظاهره نيق وباطنه عمیق » لا تفی عجائبه ولا تنقضي غرائبه ) » وینقل عن 
عبد الله بن مسعود قوله : ( إذا أردتم العلم فأثيروا قر آن » فون فيه علم الأوّلين 
الارن : 

ويورد في ص ٠١‏ من المقدمة العنوان التالي : ( لفن" اللحامس ني أشياء من علوم 
القرآن ٠۰‏ محال ف شرحها و سط الكلام فيها على المواضع اة ا a‏ 
امؤلفة فيها ) ثم يقول : 

( من ذلك العلم کون القرآن معجزاً خارقاً للعادة > والاستدلال به على صدق 
الني ا > والكلام ثي وجه إعجازه » وهل هو ما فيه من الفصاحة المغرطة ؟ 
أو ما له من النظم الخصوص والأسلوب البديع ؟ أو الصرفة ؟ وهو أن الله تعالى 
صرف العرب عن معارضته › وسابهم العلم الذي به يتمکنون من ماثاته في نظمه 
وفصاحته . فموضع ذلك أجمع كتب الأصول › وقد دونه مشايخ المتكلمين ي 
کتبهم › لا سيّما السید الأجل" المرتضى علم الهدى ذو المجدين » أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي - قداس الله روحه ‏ ني كتابه ( الموضح عن إعجاز القرآن ) 
فاته فرع الكلام فيه هناك إلى غاية ما يتفرع » ونما إلى نماي ما ينتهي » فلا يشق 
غباره غابة الأبد » إذ استولى فيه على الأمد) . 


ثم يروي ( ص ٠١‏ ) حديثاً عن الحارث بن الأعور » عن آمير 8 

e o‏ چت رون اله واو يقو 
ستكون فن . قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال ا 
ا ازل ء هو اللي لا يتريغ ب الأهواء 
لا تشع منه العلماء » ولا ملق عن كرة رد › ولا تنةت تثقضي عجائبه ) . 


) واا و > أنه لم يبد Um‏ 
نص عليها أو تستشف من التصوص الي نقلها » وتتلخص هذه الآراء با يلي : 


کا 


أ أن" القرآ ن معجز” بإخباره عن أمور ستجري ني المستقبل : وذلك بتبيان 
ما رواه عن الإمام علي کرم E‏ الإمام علي عن الني مل . 

ب أن القرآن معجز” باحتوائه علوم الأولين والآحرين : وذلك تبن من 
حديث ابن مسعود » ومن حديث الإمام علي عن الني ( م ) . 

ج أن القرآن معجز” : بفصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه » حكاية عمن 
يقولون بهذا الرأي . 

د - أنه معجز بصرف العرب عن معارضته » وسلبهم العلم الذي به يتمكنون 
a‏ 


ه أن القرآن معجز بقوة تأثيره في هدايته البشر » وي أته لا مل على 


و -ذكَر ما لكتاب الشريف المرتضى من قيمة كبيرة و ان کر 
أي رأي للشريف المرتضى ني الإعجاز . وكل ما قاله فيه أنه استوفى ني تأليفه الغاية. 

وقد رجعنا لنعرف رأي الطبرسى في الإعجاز › إلى ما كتبه في تفسبر يات 
التحدي ني سورة البقرة » وسورة يونس »› وسورة هود »> وسورة الإسراء ( بي 
اا 

ففي سورة البقرة ( + ١‏ ص ٩۲‏ ) قال : ( مثله في الإعجاز من حسن التظم 
وجزالة اللفظ والفصاحة الى اخحتصت به » والإخبار عما كان وما يكون » دون 
تعلم الكتب ودراسة الأخبار ) > وقال : ( يي قوله تعالى « ولن تفعلوا » دلالة 
على صحة نبوة نبينا محمد مي » لأته يتضمن الإحبار عن حاهم ي مستقبل 
الأوقات » بأنہم لا يأتون بثله » فوافق المخبر عنه اللسَبّر ) . 

واكتفى ي سورة يونس ( + ٩‏ ص ١٠١ - ۱٠۹‏ ) بوجه البلاغة من الإعجاز . 
وكرر ي سورة هود ( ج ه ص ٠١١‏ ) القول بالبلاغة » وبأنه تحد اهم فلم يفعلوا . 


2 إعجاز القرآن - م۸ 


ولكنه نفى الصرفة وعلل نفيها بقوله : ( ولو كان وجه الإعجاز الصّرفة : لكان 
الركيك من الكلام بلغ في باب الإعجاز ) . ومہذا يكون قد رجح رأياً على رأي مما 
قال به السابقون . 
وقال في آية التحداي بسورة الإسراء ( + ٦‏ ص ٤٦‏ ) بالفصاحة والبلاغة 
والتظم » وأضاف إلى ذلك جودة المعنى » ونمذيب العبارة» و الحلوّ من التناقض و اللفظ 
اللسخوط والمعى المدحول . 
( النصوص عن ممع البيان للطبر سي » تصحيح أي الحسن 
الشعراني ط الحاج السيد إسماعيل كتامجي » طهران 
سنه ۱۳۸۲ ھ) . 
ونرى أن وجوه الإعجاز عند الطبرسي هي البلاغة والإخبار با مغيّبات واحتواء 
العلوم وجودة المضمون » والانسجام والحلوّ من التناقض » وأن هذه الوجوه منسجمة 
لا تناقض بينها » لأنه نفى وجه الصرفة الذي يناقضها . 
x‏ ٩ابن‏ رشد : 
قال الرافعي في كتابه الإعجاز : ( لفيلسوف الإسلام القاضي أي الوليد بن رشد 
# المتوفى سنة ٠۹٩‏ ه كلام" حسن ني آ خر كتابه ( فصل المقال ) لم ر مثله لأحد من 
العلماء بين فيه كيف احتوى القرآن الكرم > على طرق التعليم المنطقية بجملتها تصوراً 
وتصديقاً » وقد جعل الفيلسوف ذلك من إعجازه» وهو وجه" لو کان بسطه واستوفاه 
واستر ا معان > لاء منه بکل عجیب . غير آنه رحمه الله أشار إليه ني الكلام إشارة 
وجاء به عرضاً لا غر ضا ) و فصل الرافعي ذلك ي ص ۲۸۱ من کتابه . 
وقول ابن رشد هذا هو من باب مذهب الغزالي » القائل : بأن القرآن قد حوى 
مبادىء العلوم كلها . ویتصل ن فرت بالنظرية العلمية ي الإعجاز » وليس ي 
هذا القول مؤيد للإعجاز > لأنه جرد تمحلك واصطناع للادلة لما نعلم من أن 
القرآن لم يأت ليشرح العلوم » أو يعدّد نظريّات المنطق › وإذا كان قد استعمل 
QA —‏ 


ني براهينه طرقاً شرحها المناطقة ني كتبهم › فذلك لا يعني أنه قصد إلى ذكرها فيه 
باعتبارها مبادیء علم المنطق » وإنما لأن للفكر الإنساني تي البرهنة في كل عصر 
وبيثة طرقه العقلية العامة » الي هي قدر مشر ن الاس > والي وجدت قبل 
أن يوجد علم المنطتق » وكان من الطبيعي أن بعر فها غير الناطقة بالبديمة وممارسة الدفاع 
عن الرآي و 

تلخيص ونقد : 

أختم هذا العصر ملاحظة : أن النظريّة العلمية ني الإعجاز ذأ كرت فيه لأول 
مرّة على لسان الغزالي » فيمن اطله ت على آ رانيم حى زمنه من الباحثين »م تلاه ي 
القول بها القاضي عياض › ثم ابن رشد الذي وجد ني هذا العصر نفسه وتكلّم في 
ناحية منها . ونلاحظ أن الباقين كانوا مقاتدين أو جامعين لآراء من قبلهم »وأن 
از خشري منهم بقول بإعجاز القرآن من حيث ايان » ویسرد رأيه هذا ئي تفسيره 
لاف وله شرل بان القرا ن خادت 4و غر ذلك لا بكرن عجرا لان 
التحدّي بطل حينئد a‏ لاستحالة الإتيان ثل الد هه 


القرن السابع المجري 

أشهر من تكلم على فكرة الإعجاز في هذا العصر فخر الد بن الرازي » المفسر 
لمتكم > والسكا كي الأديب أحد علماء البلاغة + وابن العرلي الصوي المتكلم › 
الآمدي وحازم القرطاجي المتكلمان . وفيما بلي كلمة ي كل منهم 

: فخر الدين الرازي‎ ١ 

تحدّث الإمام فخر الدين الر ازي ( ٠۰٦‏ هھ ) عن الإعجاز ي عد ة کتب له 
ويقول عبد العليم ألهندي : إته م يت بجديد من عنده» ويڏ کر أنه إنما اختصر کتاي 
الح ر جالي : ( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) ونظمهما من جديد ي کتاره : ( مہارة 

ک4 ت 


ر 


الإمجاز ف ثي دراية الإعجاز ) الذي جاء برآي الحرجاني ي صورة e‏ ويتعرض 
الرازي هذه المسألة في تفسيره وني كتابيه في علم الكلام د 
و ( محصل أفكار المتقد مين ) . 

أا كتاب نماية الإيجاز فيمكن تلخيصه با يلي : 

ر اق ا و 
مع نم تحدوا إليها. 

م يقول : إن لتاس أربعة مذاهب في وجه كونه معجزاً : 

آ- مذهب الصرفة › وبعد آن پشرحه کا قال به النظًام > ينقضه بأنه لو کان 
صحیحاً › ا تمجب المرب من فصاحة القرآن » ولكان نسيان العرب للصيغ العلومة 
ي مداق يسيرة > دالا على زوال العقل ؛ ومعلوم أن العرب لم تزل" عقوم بعد 
ا ے. 

ا لأ سلوب الشعر واللعطب والرسائل » لا سيما ف 
مقاطع الآيات مثل : ( يعلمون وتعلمون ) ويراه باطلا للحمسة وجوه ٠‏ 

لو كان الابتداء بالأساوب معجزاً »لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً . 

. الابتداء بالأسلو ب لا نع من الإتيان بمثله‎ - ٣ 

۳ يكون ما ألفه مسيلمة على الأسلوب نفسه معجزاً . 

٤لا‏ بقع تفاوت حينئذ بين « ولكم في القصاص حياة » وبين ( القعل أنفى 
القتل ) . 

ET‏ بعض العرب له بأن له حلاوة »> ون عليه لطلاوة . لايليق 
الا سلوب حينئذ . 


ج س مذهب أن الإإعجاز ي عدم التناقض › ويرد عله رازه يازم حيند ا 


کثیر من الکلام غير ه معجز معجزآ ملو كير من الكلام منه 


س ٩‏ ١إ‏ ہس 


د مذهب جعل الإعجاز ني الإحبار عن الغيوب »وهو عنده باطل” لان الغيوب 
لا توجد ي كل سورة وآية . ولم بق في رأبه من کون القرآ ن معجزاً إلا الفصاحة . 

هذا هو رأيه موجزاً » ونلاحظ عليه أنه نقض كل المذاهب الي ذكرها 
وقصر الإعجاز على الفصاحة » وسنرى أنه يناقض رأيه هذا في تفسيره » كا نلاحظ 
أنه لابنظرإلالإعجاز إلا من جهة واحدة »ويقع فيما وقع فيه غيره من آنه بقدم وجهأً 
ر ا عدا ول هف ان افر ا ن نظرة عامة جام لر أته سجر دة 
أمور اجتمعت بعضها إلى بعضٍ E‏ الأسلوب وعدم 
التناقض وجمال المعى e‏ الكلام لا بد هنا من ملاحظة أن 
السيوطي ذ كر رأي الرّازي ي الإعجاز فقال : ( إنه الفصاحة وغرابة الأسلوب 
والسلامة من جميع ت ا ا ا کا ا ات 
وجهاً ني الإعجاز » فيتبيّن ني ذلك خطأ السيوطي ي نقله ري اار ازي. 


e 


١ E a aS‏ ( مفاقيح الفيب ) عند تفسير بر اة 
التحد ي بي سورة البقرة « و کے ر نلا على عبد نا 0 
[ البقرة : ۲٣‏ ] الاية فيمكن تلخيصه فيما بلي : 

. إن ذكر هذه الآية ني القرآن هو لبر هان على صحة النبوة‎ ١ 

: یکن بیان کونه معجزاً من طربقین‎ ٣ 

آ القرآن معجزٌ لأت زائد على سائر كلام الفصحاء » بقدرٍ ينقض العادة . 
ودليل ذلك عجز العرب عن فار جه بخان حد اهم ٠‏ برغم دواعیهم وعداو مم 
وحميتهم › م يقول : إنه اجتمع ني القرآن وجوه" كثير ة تقتضي نقصان فصاحته 
وهو مع ذلك ي النهاية من الفصاحة ؛ منها : 

. أن فصاحة العرب فيما تقع عليه مشاهدهم وأحاسيسهم من بعير وجمل‎ ١ 
ولم يتكلم القرآ ن ي شيءِ منها > فكان يجب ألا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة الي‎ 
) . اتفق العرب عليها ي كلامهم‎ 

س کد 


ر القرآن بحتب الكذب » ومع ذلك فهو فصيح » والشعر أعذ 
كلك » وا نرات قية شمر حن ويد بد لإمام لحرا ادق 

٤‏ كل فصيح إذا كرر الكلام ي موضوع واحد لم بحافظ على فصاحته 
الأولى » والقرآ ن فصي ني تكراراته الكثيرة . 

إنه يتكلم ي العبادات وأحكام ادبن والآحرة > والكلام فيها يوجب 

ا شاعر ينيغ وحسن شعره ي فن ٤»‏ والقرآن کان فصيحاً في کل فن 
يتكلم فيه . 

۷ القرآن أصل العلوم کلھا ولکنه حن عد دها ا منها علم الكلام 
والفمه ٤‏ وأصول الفقه واللغة والز هد وا الاحرة ومكارم الأخحلاق . 

ونلاحظ أنه ني الوجوه الستة الأول يكرّر ما قاله الباقلاّني قبله › أمّا تي الوجه 
السابع فيذهب مذهب الغزالي . وقد ذكر الأستاذ أمين الحولي أن الرّازي هذا قد 
عرض لقضية الإعجاز العلمي ناء تفسبر ه : ( التفسير معام حرا ته و منهحه اليوم 
ا حولي ص ۲١‏ ) . 

ب - الطريتق الثاني للبر هان على الإعجاز » أن القرآن إذا م يكن معجزاً ولكن 
العرب مع توفر دواعيهم لم يستطيعوا معارضته » فعجزهم مر حارق للعادة فكان 
ذلك معجزآً » وهذا الطريق ثي نظر الولف أقرب للصواب » وهنا نراه يناقض 
ما جاء به ني كتابه ( ية الإمجاز ) فقد نقض الصرفة هناك وأخحذ بها هنا . 

٣‏ يذ كر اعتراض العرب زمن الني » على أن القرآن من جنس كلامهم 
فهو يتزل بحسب المناسبات » ورد ه عليهم بتحدم عثله إن استطاعوا ذلك . 

٤‏ يذکر أن التحدّي ني القرآن وقع ءا ى وجوه » ثم يذكر التدرّج ني هذا 
التحد ي › IT‏ القرآن نحد اهم دالا کر فالاقل " > حی انتهى إلى التحد ي 

ت 


بسورة يقول : (إته رما ادعى مدع أن الإتيان بعثل سورة الكوثر غير معجر 
فإذا ادعیم آنه معجز کابر تم > فهو ني مقدور البشر ٠‏ فيرد المؤلف أنه هذا فضل 
وی e‏ الؤلفين : معو بين النقيضين ني البرهنة على قضية 

ه٠‏ يتعرَّض لقضية امبر ني مناقشة مسألة الإعجاز فيقول : قال القاضي 
ولا ندري من يقصد به - ويذ كر ما معناه أن القول بالتحدّي بيبطل احبر لن 
الإنسان لا بتحدّى إلا بشىء قادر عليه » فإذا كانت أفعال الإنسان ليست له وإعا 
هي من صنع الله » فيبطل التحد”ي »لان الله حينئذ يتحدّى نفسه » والني نما بحتج 
بکو نه معجزاً لاه من عند الله ٤‏ والبر مجعل الأفعال كلها من عند الله ولا. يكون 
فرق" بينهما » ويتساوى المعجز وغير المعجز »› ويرد على قول هذا القاضي بأن إتيان 
الحصم بالتحدّي » موقوف على أن بحصل ني قلبه قصداً ليه › لا اتفاقاً فإذا کان منه 


e‏ > وإن کان من الله تعالی فحینئد عرد لوطه قال 


و رى أن مثل هذه المناقضة الكلاميّة > لا حل هذه المسألة الفلسفية 
SENE e‏ 
ks e yT E ٦ّ‏ ل ف ال 


)١(‏ هذا القاضي يقول بالاختيار ورفض الجير »وريد أن يقول : إن" تحدّي الله لعباده مثل القرآن يفار ض 
فيهم القدرة على التصر ف بالأفعال أو النيات » و ذلك بأن يقصدو | بقلو مم إلى فعل الشيء . و رى القاضي 
تقول رأيه » أنه لولا حرية الاختيار لا كان ثواب وعقاب وجنة ونار » وإلا نسب 
آل اة ا ر ااام فر الدين الرازي أنه ينكر رأي القاضي »› ور ی أن“ كل شيٍء من 
اال د او 


ت 


وثقته بنفسه » وعلمه بعجز الناس عن معارضة القرآن . ثم يقول : إنه م يستطع 
إنسان معارضته من ايام الني إلى الآن وهذا مؤيّد لقوله . 

وأرى هنا أنٴً الأجدر بصياغة المعى الذي يريده الإمام الرّازي أن تكون : 
إن شد الحد ي ف قوڵهە : ( ول تفعلوا ) دلیل ‏ على صدف اني ُ وعلى ا 
القرآ ن من عند الله الذي يعلم بعجز التاس عن معارضة القرآن » لأته كتبه ني لوح 
قدره » ولان القرآ ن كلامه . فبديهي أن يعجز الاس عن الإتيان بثله . 


اماي كاب( عضل اقكار اله €( افا فد غرف الم 
على يده » وبين أسباب استعماله هذه العبارة » ثم أحال في قضيّة الإعجاز على كتابه 
( النهاية ) . وقد حصت من قبل ما ورد فيه . 

ويورد في ( المحصل ) فضلاً عن ذلك أن انى ذكرت عنه عداة معجزات 
ولكن روايتها م تبلغ حدٌ التواتر » واعتبر أن مجموعها لا بحد ّث قطعاً إلا للأنبياء . 
وهذه طر بقة احتار ها الحاحفل وارتضاها من لعده الغزالي ي وید کر أن الأنبراء 
المتقد مين أخبروا في كتبهم السماويّة عن نبوته » ويناقش ذلك كله بإسهاب . 

ويتعرض في قضية الإخبار بالغيب ( ص ٠١١‏ ) . إلى أتها ليست مسلمة 
لان الكهتان قد بطلقون خبراً فإذا صح تاوا به وعدوه من معرفتهم بالغیب 
وإذا م يصح قالوا : سيأني زمان بقع فيه وحن م نين لكم ذلك الزمان . 

نقول: هناك فرق كبير بين كلام رب العالين » وبين كلام المنجمين لدى 
المؤمن بالربوبية وبالرسالة . فالمنجمون يطلقون كلاماً مبهماً بحتمل أكثر مسن معى 
أو يتسع لا كر من تأويل » أما القرآن » فقد وردت فيه معان عجيبة لم يعرفها 
البشر فيما نعلم ٠‏ إلا حين تقد مت العلوم الحديثة في العصر الحاضر » مما سنورده 
ي اما على النز عة العلمسة م و قد حبر لباب عبر المسلمين من أي دں و صغة 
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كانوا » وجعل غير المكابرين منهم بقفون خاشعين بل مؤمنين . آم المسلمون فقد 
ازدادوا به إعاناً . 

وأمّا في كتاب معام أصول الدين وهو مطبوع على هامش المحصل ( وقد طبعته 
الطبعة الحسينية المصرية على نفقة احمالي واللحانجي ) فقد وصف القرآن بأته كتاب 
شريف بالغ ني فصاحة اللفظ وني كثرة العلوم › فالمباحث الإلميّة واردة فيه على 
أحسن الوجوه » وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات » وعلم تصفية الباطن 
وعلم أحوال القرون الماضية . ونراه بقتصر على ذكر هذه العلوم دون العلوم الكونية . 
ويذكر أن بعضهم قد ينازع ني أته بالغ ني ذلك حد الإعجاز » ولكن › لا نزاع 
في كونه كتاباً شريفاً عالباً > كثر الفوائد كثير العلوم فصيحا في الألفاظ . 

ويتحدث عن أمَيّة الني ( شاي ) فيقول : ( إنلّه نشا ني مكة وكانت خالية 
عن الكتب العلميّة والمباحث الحقيقية » ولم يسافر إلا مرّتين مدة قليلة » ولم يواظب 
على القراءة والاستفادة ألبتة » وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه الصفة 
م انه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه » وذلك معجزة قاهرة › لأن 
ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الاي عن البحث والطلب والمطالعة 
والتعلم لا بمكن إلا بإرشاد الله ووحيه وإمامه . والعلم به ضروري ) . 


وقول : (وهذاهوالمر اد من قوله تعالی : « ون E‏ 
على عبدنا فَأتوا بسورَة من" مثله » [ البقرة EE‏ 
ي عدم القراءة والمطالعة › ا الاسادة ن انلا > وهڏا وجه اقرف وتشان 
قاطع ) . 


ونلاحظ أنه بمذا التفسير قد جعل الهاء عائدة إلى الى عليه الستّلام لا إلى القرآن 
وقد رجح أكاْر المفسرين عودة الضّمير إلى القرآن › ولكن" الصياغة تحتمل عودته 


إلى الني ( ل ) . 
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م يذكر وجهاً ثانياً للإعجاز ٠‏ وهو تحدّي الني' العالمين بالقرآ ن وعجزهم 
عن مثله » فما أن يكون القرآن قد بلغ حد الإعجاز » وحينئذ فقد حصل 
لمقصود › وإما أن کان غیر بالغ حد الإعجاز وكانت المعارضة ممكنة › وكانوا 
قادرین عليها راغبين فيها ؛ ولکنهم م يفعلوا > فيكون تركهم المعارضة مع تح يهم 
إليها من خوارق العادات » فيكون بذلك معجزاً » فيثبت ظهور المعجزة على محمد 
( مات ) على كل واحد من التقديرين . 

بغ ح لاقارىء أن نزعة علم الكلام هي الغالبة على الفخر الرازي في مناقشاته ‏ 
ونه م يأت ني هذين الكتابين ( المحصل ) و ( المعام ) بشيء جديد غير ما جاء ي 
كتابيه ( النهاية ) و ( التفسير ) . ونرجح أنه قد ألّف هنين قبل ( المحصل ) 
و ( العام ) » فقد أحال في المحصل على النهاية . ولعله أوجز هنا لأنه استوفى هناك 
وأفاض . ويّرى أته جمع في ( العام ) بين القول بأمرين متناقضين هما : البلاغة 
والصرفة » وحاول البر هان على الصرفة إذا لم يوجد إعجاز البلاغة بالاعتماد على واقع 
قام » وهو عدم وجود معارضة حقيقية منذ نزول القرآن إلى عصره › وقد بينا 
راا ارف من قلخن ماعل القام ول اريت اار تى فاد اب 
لإعادته هنا . 

-السكاكي : 

جرى السکا كي ( ٦۲٩١‏ هھ ) بي كتابه ( مفتاح العلوم ) > على سين عبد القاهر 
الحرجاني وزاد عليه فيه بعض أمحاث ف علم البديع لم يطرقها هذا » كا اسرسل فيه 
أكثر منه ني صبغ البلاغة بالصبغة الفلسفية . وقد بوب فيه بحوث البلاغة ونظمها 
وأعطاها شكل القواعد الي بين أيدينا الآن . وكل“ من جاء بعد السكاكي فنا أخحذ 
عنه او شرحه . 

والسكاكي ني كتابه مفتاح العلوم » يقول بن القرآن معجز' بالنّظم على طريقة 
عبد القاهر »ثمّيرى ما يراه هذا من أن الإعجاز قد يدرك بالذوق وطول خدمة علم 
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البلاغة وممارسة الكلام البليغ . وقد قال السكاكي أولا بإمكان تعليل الإعجاز وبيان 
وجهه » واندفع مع القائلين بذلك . ثم نكب عن هذه الطريقة ورفض القول بها 
وني ذلك يقول : ( واعلم » أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يعكن وصفه كاستقامة 
الوزن » تدرك ولا بمكن وصفها وكاللاحة » ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق 
ليس إلا » وطربقة الذّوق خدمة هذين العلمين ) . ( مفتاح العلوم للسكا كي ص١١١).‏ 

م يتصدّى السكاكي لبيان بطلان ما يذ كره معللو الإعجاز من الأوجه وجهاً 
وجهاً » ويقول بعد ردّها كلها : ( فهذه أقوال أربعة مخمسها ما بجده أصحاب 
الذأوق من أن" وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة › ولا طريق لك 
r N LE‏ > بعد فضل إلمي من هبة بمبها بحكمه 

ن يشاء » وهي النفس المستعد”ة لذلك . فكل NIE‏ 
هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه » فلکم سحبنا الذيل ي إنكاره 
ثم ضممنا اليل ما إن ننكره فله الشكر على جزيل ما أولى › وله الحمد أي الآخرة 
والأولى ) ( ص ۲٠١‏ من المرجع نفسه) . 

وبمذا يكون السكاكي قد اهتدى إلى الطريقة الصحيحة المعقولة ني القدرة على 
فهم الإعجاز » دون تعليله بقواعد جافَّة يناقض بعضها بعضاً » لا شاوان مفومات 
القول الحميل › م تكن قد فصل القول فبها بعد » كا هو الأمر ني عصرنا حون م 
امتزاجنا بالثقافات الغربية الحديثة » واطلاعنا على آ داب وسح آفاقاً من أف أدينا 
القصور على أنواع من الكلام دون أخرى . 


٣‏ ابن العربي 

نرى لابن العربي ( المتوقى سنة ۲۸ ه) رأياً في الإعجاز ذكره السيوطي نقلا 
عن کتابه الذي وصفه السيوطي بأنه م یصنف مثله ( الإتقان ج ۲ للسيوطي ص ٠۹۸‏ 
وما بعدها ) ويتلخص فيما يلي : 


ت 


١‏ عرف المعجزة بأنما أمرٌ حار ق" للعادة مقرون” بالتحدّّي » سام عن المعار ضة 
م قسمها إلى حسية وعقلية » وقال : ( إن معجزات بي إسرائيل كانت حسية 
لبلادہم وقلة بصير م TT‏ هذه الأمة عقاية لفر ط ذکاء أبناما ) . 

. معجزة القرآن خالدة أبد الدّهر > لأن الشريعة الإسلاميّة خالدة‎ ٣٠ 
ويذ كر بذه المناسبة حديث الني ( مرتلا ) : ( ما من الأنبياء ني أعطي ما مثله آمن‎ 
عليه اليش ونما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل › فأرجو أن أكون‎ 
. آکرهم' تابعاً ) خر جه البخاري‎ 

٣‏ خرق القرآن للعادة هو ني أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات › فلا بعر 
عصر من العصور إلا ويظهر فيه شي ما أخبر به » وقال : ( إن معجزات القرآ ن 
تشاهد بالبصير ة - وذلك أثناء شرح الحديث النبوي السابق - فيكون من يتبعه لأجلها 
أك ت الان الحشرفن رض افر اض اهدو .> هكس العقول الذي حفن 
فیشاهده کل من جاء بعد الأول ) . 

جن العربي هنا لا بتي بجديد وهو من المۇلفين الذين يأخذون آ راء من سبقوهم 
ما هي بدون ابتکار أو تجديد : و رأیاً إلى آ خر أو بفردون رأياً عن آ خر 
من دون أن يبر هنوا برهاناً مقنعاً أو كافياً على العلّة الي فضلوا بها الرأي الذي نصروه. 

: الآمدي‎ ٤ 

تكلم علي بن أبي علي الآمدي ( ٩۳١‏ ه ) في كتابه ( أبكار الأفكار ) 
(MS Berlin Pet. 233 )‏ على الإعجاز . وهو يقصر عمله فيه على شرح وتفصيل 
أدلة السابقين . وشأنه في ذلك شأن غيره من المتكلمين المتأحرين » الذين يفيضون 
٤‏ الكتارة ليو ضحوا دلیلا من هذه الأدلة »> وهو يضع أسئلةًَ يتوقع ُن ٤ E‏ 
دهن القارىء م و علىھا . 

اما حلاصة رأيه ني الإعجاز » فقد ذكرها الالوسي ني مقدامة تفسيره . وهي 
أن الإعجاز بجملة القرآ ن وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب . ويقول 
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لالت ران واع ا هذا قد ارتضاه الكثير ون ) ( الآلوسي ج ١‏ من تفسيره 
ص ۲۹ ) . 
وينظر إلى القرآ ن نظرة عامة شاملة » لا نظرة ضيقة من ناحية واحدة كها فعل 


کثیرون غبره . 


: الطوسي‎ ٥ 

قال نصير الد ن محمد الطوسي ( ۱۲۰۱ ٤۱۲۷م‏ = ۵۹۷ ۷٣‏ ھ) ي 
كتابه ( تلخيص المحصل ) الذي ذيل به ( محصل أفكار المتقدّمين ) للفخر الرازي 
( ص ١١۱‏ ) : 

( أقول : إعجاز القرآن » على قول قدماء المتكلمين وبعض المحدثين › في 
فصاحته »› وعلى قول بعص امتأحرين > ي صرف عقول الفصحاء القادرين‌على المعار ضة 
عن إيراد المعارضة . قالوا : كل أهل صناءة اختلفوا في نجويد تلك الصناعة 
لا عا يكرد ف وا لا يلم ره هارة + وغ الاقر ت عن ار 
و كن داف عجرا له لن دلول بكرن رة لاد لك فف قل 
أقرانه القادرين على معارضته يكون خرقاً للعادة : فذلك هو المعجز . 
بالأخلاق والأفعال أبضاً ٠‏ وهو معنی قوله تعالی : « ویتلوه شاهد مته ) 
[ هود : ۷ ] فن ذلك يشهد على صدقه ي دعواه وهو صادرٌ منه ) . 

يتضح من هذا النص" » أن الطوسي ذكر ما يراه غيره من القدماء والمحدثين 
في الإعجاز بالفصاحة أو بالصّرفة › دون أن يرجح رأياً على آ خر مبيناً رأيه وناقداً . 
وقد أضاف إلى وجهي البلاغة والصرفة وجهاً خر أورده بعض القدماء مؤيداً فكرة 
لافار ووسر اني الحلقية والسلوكية وأفعاله الطاهرة قبل البعثة » فهي تدل" 
على صدقه » ويستتشف من كلامه الموجز جداً في ذلك أنه بأحذ بهذا الرأي . 


۹۹ س 


حازم القرطاجي : 

ونرى تي هذا العصر حازم بن محمد القرطاجي ( ۸٤‏ هھ ) يژلف کتابه ( منهاج 
البلغاء ) ويقول عبد العليم المندي ( ني مقالته السابقة ) بأنه يوجد كتاب للكاتب نفسه 
في مكتبة بالمدينة باسم ( الرهان القاصف عن إعجاز القرآن ) ولعله كتاب ( منهاج 
البلغاء ) نفسه . 

اما حلاصة رأيه ني الإعجاز فقد أوردها السيوطي ( الإتقان ج ۲ بحث الإعجاز ) 
وهی : ( وجه الإعجاز ني القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من 
جميع أحانما ني جميعه » استمرارا لا بوجد له قترة ولا يقدر عليه أحد من البشر 
وکلام العرب ومن تكلم بلختهم ؛لا تستمر الفصاحة والبلاغة ني جميع أنحائه في العالي 
منه » ل ي الشي ء اليسير العدود » ثم تعرض الفتر ات الإنسانية فيتقطع طيب الكلام 
ورونقه » فلا تستمر لذلك الفصاحة ني جميعه » بل توجد ني تفاريق وأجزاء منه ) . 

ويتجلى بذلك أن حازماً هذا » لم يعمل أكر من أن أذ أحد براهين الباقلاني 
ني الإعجاز وهو ( استمرار الفصاحة ني كل أقسام القرآن ) ووسعه بدون ان 
بضيف إليه جديداً » غير تعليله بان تقصير البشر ناتج عن اعتر اض الضعف الإنساني 
هم ثي فترات الكلام . 

۷ البيضاوي : 

تكلم القاضي ناصر الد ن أبو سعيد » عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ( نسبة إلى قرية البيضاء من أعمال شيراز ) ( ت ۸١‏ ه ) لي تفسيره 
( آنوار التتزيل وأسرار التأويل ) على الإعجاز كلام موجزاً خلال تفسيره آ يات 
القحد“ي ني OMG E N gD‏ 
الإعجاز : بالفصاحة » والبلاغة »> وحسن النظم > وأضاف إلى ذلك » وهو يفسر 
آية سورة يونس ( + ۳ ص ٩۳‏ ) - قوّة المعى . واقتصر في آية سورة هود على 
البيان وحسن التظم . وأضاف إليهما وهو يفسر آ ية سورة الإسراء ( + ۳ ص ٠٠١‏ ) 

د 
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كمال المعى وهو سس اوقل غسی ا يهدين زلوت 
من هذا رشداً » [ الكهف : ٤‏ ] أن نبا أصحاب الكهف الذي جاء به الني 
اة » على جهله به من قبل وجهل قومه » يدل“ على صدقه وصحة بوه وأن 
لله قد هداه لأعظم من ذلك » كقصص الأنبياء المتباعدة عن أيامهم » والإخبار 
بالغيوب والحوادث النازلة ني العصور المستقبلة إلى قيام السّاعة . 


يتين ما أوردناه أن البيضاوي بأخذ » من آراءِ سابقیه ومعاصربه » پوجوه 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم والبيان > وهي تندرج كلها تحت اسم البلاغة 
وبوجه كال المعى الذي يراعي ناحية المضمون › م بوجه الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة » وأنه لا يأتي بشي ء و ما جاء به من وجوه الإعجاز 
EES‏ هذه الوجوه » ولا يفيض ي ذ کر 
الاعتراضات والاختلافات والاأدا له والترجيحات » ويقدم للقارىء ما استقر عليه 
عليه ریه وقلبه اانه . 


الفكرة العامة الي نأخذها عن مؤلفي هذا العصر الذين تكلمنا عنهم هي آم 
کانوا جرد ناقلین » أو شارحين أو جامعين لاراء من سبقوهم » وان أحدهم وهو 
الامدي » يصلح أن يكون مثالا من المتكلّمين المتأحرين » فهو يأخذ حجج من قبله 
فيوسعها . وقد رأينا أنه بنظر إلى القر ن نظرة عامة » فالقرآن معجز عنده مجملته 
ولكته في هذا أيضاً متب وليس مبتدعاً . ورأينا أن فخر الدين الرازي ينكر الصرفة 
في كتاب ٠‏ وينصرها في آخر » وأته يمع لي هذا الأخير بين النقيضين : الصرفة 
والبلاغة » دون أن يرى مانعاً عمَليًاً من ذلك . 


۱۱ س 


القرن النامن 

من أشهر من تكلم ني إعجاز القرآن ني القرن الثامن : الزملكاني في كتابه 
( التبيان ني إعجاز القرآن ) وابن تيميّة ني كتابه ( جواب أهل العلم والإيمان ) 
واللعطيب القزويى صاحب كتاب ( التلخيص لمفتاح السكاكي ) ويحيى بن حمزة 
لعلوي وهما من علماء البلاغة » والأصبهاني وهو مفسّر وابن قم ابحوزيّة وهو فقيه 
مفسر متکلّم ني کتابه ( الفوائد لمشوق إلى علم القرآن وعلم البيان ) وابن كثر 
والشاطي وهما مفسران والزركشي صاحب كتاب ( البرهان تي علوم القرآن ) 
وسأخص کا منهم بكلمة . 


: الزملكاني‎ ١ 
بۇلف الزملکاني ( ۷۲۷ ھ ) کتابه التبيان في الإعجاز › ويذكر خلاصة رأيه‎ 
السيوطي ( الإتقان ج ۲ فصل الإعجاز ) فيقول : ( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف‎ 
اللاصر ” به » لا مطلتق النألیف بان اعتدلت مفر داته : ركيباً وزنةً وعلة » ومرکباته معى‎ 

بأن يوقع كل" فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعى ) . 

فلا رج به عن نظريّة النظم » ولكنه بجعل هذا النظم ي جودة كل من اللفظ 
والمعى وى ائتلافهما ›» وليس هذا مجديد » هذا وقد اعتمد عبد العليم المندي على 
كشف الظنون فيما يظهر فجعل وفاة الزملكاني سنة ٠١١‏ ه . 
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مراب آمل الم لان قي اجر به سول لرحمن) من ا )0 ا هر 
E e a‏ والطبعة الى بين يدي » طبعة دار البيان 


بدمشق » وقد تمت في غرة رمضان المبارك سنة ۱۳۸۷ ه . 
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و الفضل تي التعريف بهذا الكتاب » إلى العلا مة حمو د شکري الالوسي 
الذي عار على نسخة منه فنقلها بخطه وأرسلها إلى القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه ٠‏ فطبعت 
عطبعة النقدّم » ثم أعيد طبعها سنة ٠١٠١‏ ه بالمطبعة اللحيرية » ثم أعيد طبعها سنة 
٠‏ ه بالمطبعة السلفية . وقد حرج أحاديث الكتاب ني طبعة دار البيان الأستاذ 


a 


سے ل 


والكتاب أوسع من عنوانه »فهو لا يقتصر على حديث « قل هو الله أحد. . .) 
ت س ر ر ت ۰ س 

بل يتحد ث عن قضية طالما محدث عنها في حث الإعجاز » وهى قضبة التفاضل 
بين آي القرآن أو عدمه . وقد تعرض فيه المؤلف إلى قضايا كثيرة من علم الكلام 
بستشھد با أو يؤید بها رأيه . 

وا د ت الولف عن الاغار صورة عام الا مرن رة حن كاوه 
على فضل الفانحة ص ٠١‏ : 

( القرآن امتاز على غيره بالإعجاز » وآقل ما بحصل به الإعجاز سورة 
وهذه السورة ‏ أي الفاتحة - أشرف الور لأتها السبع المثاني » ولأنها تصلح عوضاً 
عن جميع السور » ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها » ولأتها تشتمل على 
ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات » وذلك من الثناء والتحميد لاربٌ 
والاستعانة والاستعاذة والد عاء من العبد . ) 

ومرة ثانية حين كلامه على ميزة افر ات عل غرة من الكئ لار 
( ص ٤١‏ ) فيقول : 
م إنه معجزً ني نفسه لا يقدر الحلائق أن بأتوا بعثله » ففيه دعوة الرسول 

= ا س 2 ۴ wo,‏ 1 س ء۶ 
وهو أ بة الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته . وفیه ما جاء به الرسول » وهو نفسه 
درهان على ما جاء به » وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء 

س EERE‏ 
به الرسول » ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء م يكن ما عندهم إلا بعض ما ني 
ارا 

س إعجاز القرآن ‏ ۹ 


ومن تأمّل ما تکلم به الأوّلون والآخحرون في أصول الد بن والعلوم الإلمية وأمور 
ا معاد والنبوّات . والأخلاق والسياسات والعبادات » وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادما ومجاا - م يجد عند الأولين والآحرين من آهل النبوات » ومن 
أهل الر أي كالمتفلسفة وغير هم ؛ إلا بعض ما جاء به القرآن . 

وهذا م حتج الأمة ت رسوها وکتاما إل نی آخر وکتاب آ خر ( فضلا عن 
أن تحتاج إلى شي ء لا يستقل بنفسه غيره »> سواء كان من علم المحدثين والملهمين 
أو من علم آرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع دلك بکتاب منزل من السماء . 

ولهذا قال الني ما ي الحديث الصحيح : ( إنه كان ني الامم قبلکم 
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دان ان یکی ف امی آحد ف: 
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ويتكلّم الولف ني الكتاب خلال حديثه عن التفاضل » على قضيتتين أخرَييّنٍ 
مما صلة” بالإعجاز » وهما قضية ( أن كلام الله هو الكلام النفسي ) لا ( القرآن 
العري ) > وقضية خحلق القرآن . 

و ف قت ا وا ع ات > أن املف خد ت عن 
نواحي الإعجاز ني سورة « قل" هو الله أحد" » كا تحدّث تلميذ ه ابن قيّم اللحوزية 
من بعده » عن نواحي الإعجاز ثي سورة اتا اأغطياك. الكولى xX‏ 
ي کتابه « المشوق » الذي شاد ت غه ورا « أو آنه سيتحدث عن المعاني الي 
و ) قل هو الله أحد . . . » إلى نفس القارىء فاد > ولکنه 
م يفعسل . 

وكان حديثه في حقيقة الأمر معتمداً على الأحاديث والعتقدات السلفية ي 
القضية ٠‏ وعلى تأبيدها بالمناقشات الكلامية › الى تستمد قوما منها ومن المنطق 
ي آن واحد . ۰ 

وهذا ملخَّص ما ذكره ني القضايا التلاث الي تأني ني كتابه متداخلة مترابطة 
وليست مستقلة بعضها عن بعض . 

~6 


يستدل اؤ لف في مقد مته با يات قرا نية على : 

ا اله رآ ن أفضل من ع الكت التماونة الأخحرى 

١‏ عل أن القرآن يقل بعضه بعضاً > فمته سن ا > سواء کان 

۰ ۰° . . ,9 ےھ سے 2 

بني بخير منها أو مثلها أو غیره ( ١۳ - ٠١‏ ) . ويورد خلال ذلك بعض آبات 
الحدآي ( ٠١ - ١١‏ ) وبقرّر أن التفضيل هو القول الأثور عن السلف ( ص ٠۳‏ . 

ويورد ما قاله ابن قتيبة » فيقول : قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل الحديث فى 
ي زمن ابن حنبل وأصحابه الذين أدركوه . 


ويذ كر أنه جاء بعد هؤلاءِ طائفة ‏ قالوا : التلاوة غير المتلو > وأرادوا باللاو ة 
نفس كلام الله العربي الذي هو القرآ ن » وأرادوا بالمتلوّ مع واحداً قانما بذات ال 
ا قالوا : التلاوة هي المتلو وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة 
من القرآ ن - جعلوا ما يسمع من الأصوات » هو نفس الكاد ۾ الذي ليس لوق 
ولم عیزوا بون سماع ا 
کر" من هؤلاء وهؤلاءِ من البدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم 
فلم يكن من أهل السنة من بقول : إن القرآ ن العربي ليس هو كلام الله » ولا مجعل 
المتلو جرد معى . ولا كان فيهم من بقول : إن أصوات العباد » وغيرها من 
حصائصهم ٠‏ غير خلوقة » بل هم كلهم متفقون على أن القرآن الت هو القرآن 
العرني الذي نزله روح القد س من الله بالق > وهو کلام لله الذي تكلم اسه 
Sa as‏ هي الفعل الذي يقرا به 
القرآن ؟ . والتحقيق أن لفظ « التلاوة » يراد به هذا وهذا » وأن لفظ القرآن 
راد به المصدر وراد به الكلام . 
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وقد بدأ بذ كر أقوال بعض القائلين بالتفاضل كابن عقيل والغرّالي و القاضي عياض : 

ان غل ریاد توحید الله في سورة الإحلاص وما ضمنها من نفي التجزؤ 
والانقسام › أفضل من ‹ تبت » المتضمنة ذم آي هب وزو جته إن شتا ی کون 
لماح أفضل من القدح » وإن شئت في الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآيات الي 
O‏ انكلم واحداً لا یکون 
التفاضل » لمعنى يعود إلى الكلام A U‏ المرسل ET‏ وإبراهم 
وإبراهم أفضل من ذي التون ( ص ٤۸‏ ) . 


وأبو حامد الغزالي في ( جواهر القرآن) يقول : 

لعلك تقول : قد توجلّه قصد ك ني هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعض » والكل کلام الله > فکیف يفارق بعضها بعضاً » وکیف کون 
ا اف ت ي ا ا و ا کان لا یرشد ل إلى الفرق بين 
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آ ية الكرسي وآ ية المدابنات + ولس سورة الإخلاص وسورة E‏ وترتاع من 
اعتفاد الفرف اف الحوارة المستغر قة ف فى التقليد E‏ صاحب الشرع PE‏ 
الل اه راا > فين اللي ال هاه اهران وقال رقاب اران نن وق 
دلّت الأخبار على شرف بعضه على بعض » قال : ( فاتحة الكتاب أفضل سور 
الات 

ثم ذكر قول القاضي عياض ني الأفضلية ٠‏ نقلاً عن بعض السلف › وهو 
راجع إلى عظم أجر قاري ذلك »› وجزیل ثوابه على بعضه کر من سائره ¢ ET‏ 
أنه اختلف أهل العلم فيه . 

ثم أورد ردود الأشعري والباقلاني وجماعة من الفقهاء وأهل العلم على ذلك 
بقوهم : 

( وما ورد من ذلك بقوله : أفضل وأعظم لبعض الآي والسور فمعناه عظم 
وفاضل ) . 


س۱۱٦‎ 


والمؤلف هنا يكتفي بالإشارة وسيعود إلى التفصيل في كلام‌هذه الفئة ( ص )٦۸‏ 
وما يعدها . 

وملخص الرأي الأخیر آنه لا فاضل ومفضول فكل" له فضللّه ني مناسبته 
وموصوعه ( ص ٥۰‏ ) . 

م يقول الولف : ( وهولاء الذين ذكرنا أقواهم . ني أن كلام الله يكون 
بعضه أفضل من بعض ٠‏ ليس فيهم أحد" من القائلين بان كلام الله مخلوق » كا 
يقول من يقول من أهل البدع » كاب حهميّة والمعتزلة ) ( ١١‏ ١ه٠)‏ . 

ويقرّر أن القول قد اشتهر بإنكار تفاضله بعد الائتين . لا أظهرت ال حهمية 
القول بأن القرآن لوق" » واتفق أمة السنة وجماهير الأَمَة على إنكار ذلك 
ورده علیهم . . ( ص ٥۲‏ ) 

ويرد ابن تيمية فكرة التلازم بين كون بعض الايات أفضل من بعض وبين 
القول بأن القرآن مخلوق » وحجته الأولى ني ذلك أن ( سلف الأمة وجمهورها 
يقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » وكذلك سائر كلام غير الله مخلوق 
و : a‏ . كما نطق بذلك الكتاب 
والسنة » وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف ني ذلك عنهم ) 

وحجته الثانية على التفاضل :عقلية » أقامها على أن RT‏ : نسبة إلى 
لکلب به » ونسبة إلى المتكاسم فيه » فهو يتفاضل باعتبار النسبتين > وباعتبار لفسه 
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أيضاً ( ص ٥١‏ ) . 

فكل من » قل هو الله e‏ ) و( ( کلام الله > ولکن اگل 
عنه في أحدهما الله > وي الثاني بعض خلقه » وهما ني هذه الحهة متفاضلان بحسب 
تفاضل المعى المقصود بالكلامين ( ص )٥۷‏ . 
ويويّد كلامه بان كلام بي البشر كذلك » قد یصدر عن إنسان واحد ولکنه 


بتفاوت بحسب الو ضوع الذي يتكلم فيه ( ص ٥۷‏ ) . 
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ویڈ کر رأي ان عقيل ني أن التفاووت بالثواب والعقاب ( ص ۹۸ ) وزائ 
جمهور الفقهاء » وهو أن التفاضل ي الإبجاب والتحرم › وأ إطلاق ذلك هو قول 
جماهير المتأحرين من أصحاب الأنمة الأربعة . وهو قول القاضي أي يعلى › وأيي 
الحطاب » والقاضى يعقوب البرزيى » وعبد الرحمن الحلواني » وأيي الحسن الزاغولي 
( ص ٩٩۹‏ ) . 

ويبدي رأيه قائلاً : ( والتحقيق أن نفس المحبّة والرضا والبغخض › والإرادة 
والكرامة والطلب والاقتضاء ونحو ذلك من العاني تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ 
الدالّة عليها »> وأن نفس حب العباد لريهم يتفاضل كا قال الله تعالى « والذين 
TT‏ 

ويؤيّد رأيه بأنٌ ر الذي جد التاس من أنفسهم » أن الشخص الواحد تتفاضل 
أحواله ني آنواع الكلام » بل وني الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المحالي 
وما يقوم بلسانه من الألفاظ › بحيث يكون إذا كان طالب هو أشد رغبة وعحبة وطلباً 
لأحد الأمرين منه للآحر » ويكون صوته به أقوى ولفظه به أفصح ٠‏ وحاله في الطلب 
أقوى وأشد تأثيراً) ( ص ٦۷‏ ) . 

ويعتبر ما قدامه هنا إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على 
!عص ْ موافقاً )ا دل" عله الكتاب والسنة وکلام اسلف والأئة ( ص ٦۷‏ ) 

ويعود المؤلف فيذ كر من رجال الطائفة الثانية الي لا تقول بالتفضيل ابن جرير 
الطبري ( محمد ) وأنه تول ي لاقرات ت عا اا ]أي 
لكم » اما ني العاجل للحفته عليكم أو في الأاجل لعظم ثوابه ( ص )٦۸‏ . 

وقد منع ابن جریر أن یکون تفاو ت في صفات الله وي أسمائه ( ص ٩۸‏ ) . 

وذ کر ن الأشعري ي ومن وأفقه لا رون المفاضلة ي کلام الله ¢ وأنهم 
روا ما ورد من الأفضليّة على أته عظم”ٌ فاضل » وأنهم لا بقولون هذا في القرآ ن 
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العربي ٠‏ فإن القرآن العرلي عندهم لوق » وليس هو كلام الله على قول ابحمهور 
منهم » ويتنع عندهم قیامه بذات الله تعالی » ولو جوزوا أن یکون کلام اله قاعاً 
بغيره ‏ لوافقوا المعتزلة ني أن القرآن علوق وني أن بعضه أفضل من بعض نتيجة 
لذلك ( ص 1۹ ) . ۰ 

تقول :وقد فرق الأشاعرة بين الكلام النفسي القرآ ني اقام بذات الله تعالىو بين 
أدائه باللفظ العربي . وهذا معنى قول الولف : (القرآن العريً) . 

وقد نسب املف إلى متأخريمم قوم بأن كلام الله هو المعاني » بل هو المعى 
الواحد فقط الذي لا يتعد د ولا يتبعَّض . 

أمًا القرآ ن العر ى عند لاء » و کلام غبرہ : جبرر أو حمد > أو علوق 

ري چ و 
من محلوقاته عبر به عن ذلك الواحد ر الذي هو كلام الله ) . 

نقول : إن هذا الكلام له حطورته الشديدة . ونوافق ابن تيمية على رده . 

وفرق هؤلاء بين الواحد بالعين الذي لا يقبل التنويع والتقسي » والواحد بالتوع 
الذي يقبلهما ( ص 1۹ ) . 

م يرى المؤلف أن جمهور العقلاء الف هذا الرأى » وبناقشه مناقشة منطقية" 
جدلية لير ده ( ص ۷١-۷١‏ . 

م ذكر ( ص ۷۲ ) قول أي عبد الله بن الدرّاج » ني مصتف صنفه بوقوع 
الإجماع > ني أتّه لا تفاضل بين آيات الله . وعلّل ذلك بتوهم أنه إن قال بذلك 
لز مه القول حلت القرآن كالمعترلة والجهمية . 

م و ن ان کات ومن وافقه ‏ کالاشعري واتاغة ك ورون وقوع 
المغاضلة ي القرآن العرلي » وهو لوق عندهم يسمى كتاب الله » والمعى القديم 
عندهم يسمى كلام الله » وعلى هذا يتأوّلون التفاضل بين الآيات ( ص ۷۲ ۷۳) . 

و المؤلف رأي من اتبعوا الرأي السلفي فأخطؤوا ني الاستنتاح » وين 


۱۱۹ س 


كيف أخطۇوا » فيقول : إن من سار على مذهب السّلف > م منع التفاضل فقد 
وقع ني التوهم : رأى آم ٠ oS‏ وأتهم قالوا بأن 
ا ا ا ی > م استنتجو | أن الصفة لا بمكن أن يقع فيها 
تجزأز واتفاضل > وهلا هو مكان اوم واتلطا » وم ستدوافي هذا إل الروابة 
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دل !ا إل اة اة ره للها ن الا ورلن . ( ص ۷9 )۷٦‏ . 

وكان قد أورد من قبل - كما رأينا - علل هذا التوهم والحجج » ااي تسمح 
بقبول التفاضل ي آ يات القرآ ن ال متعلقة بالمة تكلم ومو صوع الكلام وظروفه . 

واستشهد على راء السلفيين المتوهمين ٠‏ بكلام لأني عبد الله بن المرابط 
( ص ۷١‏ ) بقول فيه : ( ولولا عذر الحهالة لحكم على مثبت المفاضلة بالكفر ) . 

ورد المؤلف عليه › أن الكفر يشت بالاأدلة ال عة لا بالعلم الذي عحصل 
عجرد العقل » وليس ني الكتاب والسنة نص نع من تفضيل بعض الآيات على 
بعض » لا بل ولا من تفاضل صفاته تعالى » بل إن دلالة الكتاب والستة › والأحكام 
الشرعية والآثار السلفيّة على المفاضلة فيهما كثيرة »> ويستنتج من ذلك أن الحكم 
بالكفر أولى بمنكر التفاضل لا بالقائل به ( ۷۷ - ۷۸)» فمنكر المفاضلة ليس لديه نص 
بل استنتاج عملي ( ۷۹) . 

وخطىء ان تا کذلكف رأي من قال : وك کلام الله معی وأاحد ¢ ك 
القرآن العربي م بتكام به الله . بل هو مخلوق” خلقه الله ني المواء › أو أحدثه جبريل 
أو محمد ) ويرى أن هذا القائل أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضهه القرآن ورماه 
بالإفك . . . ( ص ۸۰) . 

م يشرح رأي ااسلف بدقة أكر فيقول : ( ا يقل" أحد" من الستّلف : إن 
القرآن قديم » وإنما قالوا : هو كلام الله غير محلوق »› وقالوا : م يزل الله متكلماً 
إذا شاء ومنى شاء وكيف شاء وكا شاء . ولا قال أحدٌ منهم : إن الله في الأزل نادى 
موسی . . . .) ( ص ۸۳) . 

ت 


وف E‏ طائفة من اتبع السلف : ( لانم اعتقدوا أنه إذا كان 

غير حلوق > فلا ید ان يكون قدياً » إذٴ ليس عندهم إلا E‏ 
E‏ الله يتكلم عشيته وقدرته »› ا 

او یکرت نادن مزه ن أ اة وو ذلك ادل Ty‏ 
واعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قد" قدّم العَيْن » وأن الله لا يتكلم عشيئته 
وقدرته » واختلفوا بين من قال : إن القدم معى واحد هو جميع معاني التوراة 
والإنجيل والقرآن » وإن التوراة إذا عبر عنها بالعربيّة صارت قرآنا » والقرآن 
إذا عبر عنه بالعبريّة صار توراة » وإ القرآ ن العري لم يتكلم به الله . ومنهم من 
قال : بل القرآن القديم هو حروف » أو حروف وأصوات › وهي قدية أزلية . 

والفريقان يرون أنه إذا كلم الله موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنّه 
لا یکلمه بکلام يتكلم مشیئته وقدرته حین یکلمه » ولکن بخلق له إدراکاً يدرك 
ذلك الكلام القدي اللازم لذات الته زلا وأبداً. 

ولا يستطيع أصحاب هذين القولين أنيد عما أقوالهما بأقوال السّلف) (ص٦۸).‏ 

ويکر ات او لاسو اعات و الا آي ا عد اه ن م ن کاب 
وعرف أن الحروف متعاقبة” فيمتنع أن تكون قديعة الأعيان » فإن اتأحر قد سبقه 
غیره . . . والقدم لا پسبقه غیره . . . فقال : إن القديم هو المعى وجعل المعى واحداً 
لا يتعدأد ولا يتبعّض . . . وجعل القرآن العريً ليس كلام الله . . . وذكر آنه لا 
شاع قوله » وعرف جمهور المسلمين فساده شرعاً وعقلا قالت طائفة أخحرى : 
إن كلام الله غير مخلوق » وإن القرآن قد ( على الأصل الذي أحدثه هو ) › وهو 
مع ذلك الحروف التعاقبة والأصوات المؤلفة فصار قولحم مركباً من أقوال الكلابيين 
والمعتزلة فهم يناقشون كلا منهما بأقوال الآخر ( ص )۸٦‏ . 

ومن هنا يأتي الالتباس بين أقوال هؤلاء › وأقوال اسلف عند مسن يطالع الكتب 
الي تناقش أقوال المعتزلة ومن رد عليهم ( ص ۸۷) . 

ا 


ر ع سے ل 


ويكسر المۇلف بة بقَيّة كتابه على تفسير المراد بأن «قل' هو الله احےد ) تعدل 
ثلث القرآن » وإثبات ذلك نقلا وعقلاً »> وعلى قضايا كلامية أحرى منها قضايا 
قرآ نة . ( ص ۲۰۲-۸۸ ) . ) 

ويعنينا هنا من هذا القسم الأخير ما يلي : 

أن ابن تيمية برفض ( ص ۱۲۹ - ٠۲۷‏ ) أن يكون المقصود بأن ر« قل 
هو الله أحَد” » تعدل ثلث القرآن » تضعيف الفواب » فإن الذي يقبل بتضعيف 
الثواب يقبل بتضعيف القراءة » وهو الذي ورد به النص . 

٣‏ أنه يقر أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله > لیس باعتبار نسبته إلى 
لمتكم » فته سبحانه واحد ٠‏ ولكن باعتبار معانيه الي يتكلم با »> وباعتبار ألفاظه 
المبّنة لمعانيه . وأن الذي صح عن الني ( مهي ) أته فضل من السور سورة الفانحة . 
( ص ۱۲۸ ) . 

۳ أنه يقرر أنه إذا كانت « قل هو الله اخ عه دل لك ارآ ن 
م يلزم من ذلك آتها أفضل م من الفاتحة ٠‏ ولا اتھا یکتفی بتلاوا ثلاث مرات عن 
تلاوة القرآن ¢ بل قد کره السَلّف أن تقر إذا قرىء القرآن كله اة وأحدة 
کیا کتبت في المصحف ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹) . 


م إن قراءة ( قل هو الله آحد" » لا تغي عن الفاتحة ولا بمكن أن يستغى 
عن الفاتحة » ولو قرىء القرآن كله فيها ( أي ني الصلاة دو نما ) ( ص ٠۳١‏ ) فلكل ِ 
غناژه ومکانته ( ص ۱۳۰ ) . 

> ومن المهم عنده نوع الثواب وحال القارىء . ونوع الثواب : فثواب 
) قل هو الله أحد » لا غي عن ثواب سورة ا کا أن حضولك عل 
الدنانير لا يعي قضاء حاجاتك › إذا لم OA E U‏ . ( ص 
OA Y‏ 

ا 


E: 8 0 2‏ بے لے و س £ س ص 
< ون لاما ارود ان تم ى الاعار انه شرل 2 4 وانه یری أن اران 


يتبيّن لنا من هذا العرض السريع لرأي ابن تيميّة ني هذه القضايا اثلاث : قضية 
التفاضل » وقضية لق القرآن » وقضية أن الكلام القديم هو الكلام النفسي' : 

١‏ التزامه الام بمذهب السَلف ٠‏ فهو يأحذ بالرواية الصحيحة ني الأحاديث 
أولاّ > ثم يؤيتدها بالحجج العقلية » وهو يعتمد القرآن أوَلاّ ثم الأحاديث ثم 
أقوال الَف المعتمّد عليهم . 

آنه یری مثلهم أن القرآن لیس لوقا » وان القرآن کا نزل وکا نقرؤه 
ونكتبه » قراءة وكتابة توقيفيتَيلن »هو كلام الله» وأن القول بالكلام النفسيبدعة. 

۳ أن بعض القرآن أفضل من بعض » ولكنه يرفض أن يكون ذلك ي ناحية 
الثواب » هما برفض أن يكون بعض القرآ ن مغناً عن بعضص ۰ ویری أن لکل جرع 
E‏ > ثوابه الذي لا بغي عنه ثواب جزء آحر » وأن التفاضل يقع 
ي المعاني كما بقع في الألفاظ . 

أقول : وني ناحية التفضيل كنت قد أخذت باي من حيث الإعجاز البلاغي 
أری كلل سورة » بل كل آية معجزة من حيث مضمو ما ومن حيث بلاغتما 
لأن آية ( المداينة ) في و تقل بلاغة عن آية « قل" هو الله أحَد » أو 
آية ( الكرسي ) ني موضوعها » لان لكل" مقام مقالا > فإن ية الدّرن لو وأضعت 
بأسلوب ية الغاشية لما كانت بليغةً . والعكس صحيح كذلك . وإعجاز القرآن قا" 
على ان کل شيءٍ فيه › قد وضعه الله ني موضعه › ولا مالف هذا ما ذهب إليه 
ابن تيمية » ولكنه يؤكد على إعجاز القرآن جميعه . 


ف اهاز ةغل الكت الماوت الأخرى :ران أف ما خضل الاعجا مقار 
سورة » وأتّه معجزٌ بنفسه » وأته آية الرسول على صدق نبوته» ونه معجز” باحتو ائه 
العلوم الي فيها كمال النفوس وصلاحها » وسعادما ونجانما . ولا يضارعه ني ذلك 
علوم أهل النبوّات ولا علوم الفلاسفة »> فهو يغي عن کل شيءِ سواه . 

ا 


ويتلخّص هذا بوجهين من الإعجاز ٠‏ الأول : الإعجاز البلاغي › والثاني : 
الإعجاز العلمي > الذي معناه احتواء العلوم » والاستغناء به عن غيره في شؤون الد نيا 
والآحرة » فن ابن تيميّة م يتعرّض في كتابه الذي بين أيدينا > إلى الإعجاز العلمي 
کا نفهمه الوم . وهذا بدي . 

ويلاحظ أنه م أت بشي ء جديد » ولكته أحسن الدفاع عن آراء السَلّف 
بالعلم والحجة معاً. 

۴ اللحطيب القزويي : 

يؤلف الحطيب القرويي ( ۷۳۹ ه) كتابه التلخيص - لمفتاح السكا كي فلا 
بتكام على الإعجاز بشي ء » إلا أنه يذكر ني مقدّمته أن علم البلاغة وتوابعها من 
أجل" العلوم فاو ال ا ق ا ورو 
وثكْشف عن وجوه الإعجاز ني نظم القرآن أستارها » فيظهرنا على أن المؤلفين 
ني البلاغة على الغالب » ينظرون إلى علوم البلاغة على آنا واسطة لمعرفة إعجاز القرآ ن 
فهو يقر ضمتاً أن إٍعجاز الق رآ ن ئي فصاحته وبلاغته لا في شيءِ آخر . 

:(p ITE‘ =a VE — ۳) ان جري الكلبي‎ 

ا هو حمد س اخ س عمد ن عبد الله » ابن جز ي الكلي « ابو القاسم ) فقه 

من علماء الأصول واللغة من أهل غرناطة . له عدة كتب منها كتاب تفسير بعنوان : 
( التسهيل لعلوم التتزيل ) وهو مطبوع . وهو من شيوخ لسان الدين ابن الحطيب . 
فقد وهو رض التاس يوم معركة ( طريف ) . 


۾ 


اف مهيد هذا الكتاب عن الإعجاز فقال واصفاً القرآن : ( وجعله في 
الطبقة العليا من البيان » حى أعجز الإنس والحان . واعنرف علماء أرباب اللسان عا 
ن الفصاحة والبراعة والبلاغة » والإعراب والإغراب . . . وجعله قولا 
فصلا » وحكماً عدلا » وآبة بادية > ومعجزة باقية » يشاهدها من شهد الوحى 


ب 1۲4 ب 


ومن غاب » وتقوم بها الحجّة للمؤمن الأوّاب » والحجَة على الكافر المرتاب . . .) 


(ج /١‏ ص ۲). 

وقال ي الباب الحادي عشر من المقدّمة الأولى الي تضم اثي عشر باباً : (ج ١‏ 
ص ۱٤١‏ ) 

( الباب الحادي عشر : ي إ عجاز القرآن » وإقامة الد ليل على أنه من عند الله 


yy‏ الأول : فصاحته الي امتاز بها عن كلام 
اللخلوقين . الثاني : نظمه العجيب وأسلوبه الغریب » من قواطع آیاته وفواصل 
كلماته . الثالث : عجز المخلوقين ثي زمان نزوله»وبعد ذلك إلى الآنء عن الإتيان 
بمثله . الرابع : ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية . ولم يكن 
اني متي تعلم ذلك › ولا قرآه في كتاب . الحامس : ما أخبر فيه من الغيوب 
لمستقبلة » فوقعت على حسب ما قال . السادس : مافيه من التعريف بالبارىء جل 
جلاله » وذكر صفاته وأسمائه وما جوز عليه » وما يستحيل عليه » ودعوة اللحلق إلى 
gE‏ القاطعة > والحجج الواضحة » والرد على أصناف 
الكفار » وذلك كله يعلم بالضرورة آته لا بصل اليه بشر من تلقاء نفسه » بل بوحيِ 
من العليم الحبير » ولا يشاك عاقل أ ني صدق من عرف الله تلك المعرفة » وعظلم جلاله 
ذلك التعظيم » ودعا عباد الله إلى صراطه المستقي . السابع : ما شرع فيه من الأحكام 
وبين من الحلال والحرام » وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة » وأرشد إليه من 
مكارم الأخلاق > وذلك غاية الحكمة وغرة العلوم . الثامن : كونه محفوظاً عن 
الزيادة والنقصان » حروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان » مخلاف سائر الكتب. 
التاسع : تيسيره للحفظ وذلك معلوم با معاينة . العاشر : کونە لاله قارئه ولا سامعه 
عل کر ارد حلاف ساثر الكلام . 


وقال و هويفسرآ يةالتحد ي في سور ةالبقر ة«وإن كنم في ريب ... »[البقرة:١٠]‏ 
( ص ١+ ٤١‏ ) : (الاية إثبات لنبوة محمد مرش بإقامة الدليل على أن القرآن جاء 


0 — 


من عند الله » فلمًا قد"ّم إثبات الألوهية - ني الآية السابقة : « يا ها الاس اعبدوا 
ربكم . . . » أعقبها بإثبات النبوّة : . . . ) وقد أورد خلال تفسير ها ما بتعلّق 
بالإعجاز » الأمور التالية : 

١‏ ان الخد ى سور ة مر تراد الخ 

ن مثله › أي من مثل الق رآ ن»وذكر القول بأنه من مثل عمد ٤‏ ورجح 
القول الأول لتعيينه في سورني يونس وهود . 

٣‏ فسَّر المثل بأتّه ا ثل في الفصاحة » وفيما تضمَنه من العلوم والحكم العجيبة 
اران الا تة 

€ فاي شھداء کم د آهتکم أو أعوانكم أو مسن دشهد لکم عبر الله ۴ 

هين ي تفسیر « ولن' ur‏ أن الواقع قد صداق دلك وأنً ي الإخبار 
به معجزة آخری . 

- ذكر وجهين لتعليل عجز الحلق عنه : أ أتهم لا يقدرون على الإتيان 
بعثله . وقال : وهو الصحيح . ب - أنه کان ي قدرتہم وصرفوا عنه . وأتبع 
ذلك بان الإعجاز حاصل" على الوجهين . ومعى ذلك أتّه قبل وجه الصرفة هنا » مع 
أنه اعتبر وجه التعليل الأول هو الصحيح . 

وذكر وهو يمسر ية التحدّي ي سورة يونس : «أم بقولون افترآه ...) 
[ دو نس : ۳۸]( ص۹۳٩‏ ج۲ )أن طلب السورةمنهم تعجيز هم إقامة حجة عليهم » وأنه 
تحدا ى معهم شركاءهم من اللحن والإنس وغيرهم . وأتهم سارعوا إلى التكذيب 
بعا م يفهموه »› ولم يعلموا تفسيره › وم يتعرض إلى المعنى الأخر من التأويل الذي 
رجحه علماء آ خحرون وهو معرفة العاقبة . 

وأورد وهو يفسر آية التحدي في سورة هود « أ يقولون افتراه قل" 
فأ توا بعشر سور ... )[ هود : ۱۳ ] ( ص ۱۰۲ + ۲ ) الأمور التالية : 

۱۳ - 


أنه داهم أولا بعشر سور فلمًا بان عجز هم تحد اهم دسورة واحدة 
فال انوا رة من مثله » [ البقرة : ۲۳ ] . 

۲ أن المماثلة المطلوبة ني فصاحته وعلومه . 

أن مفتريات : صفة لعشر سور ٠‏ وذلك مقابلة لقوهم افتراه » وأته 
ليست الممائلة ي الافراء . 

٤‏ أن الطاب في قوله تعالى : « فاعلموا » فيه وجهان : أن يكون للنى 
والمؤمنين » مطالباً إيّاهم بالدوام على علم ذلك وزيادة اليقين به » ون يكون خطاباً 
للمشركين »> مراداً به نهم طالما عجزوا عن معارضته » فيجب أن يستيقنوا أنه من 
عند الله . وقد رجح املف الوجه الثاني على الأول . 

وذكر وهو يفسّر ية التحدَّي ني سورة الإسراء والني تليها لأا متممة ها : 
قل لن اجتمعت الإذس والحن . . .)[ الإسراء : ۸۸] (ص ۰۱۷۸+ ۲) 
الأمور التالىة : 

١‏ أن اللحلق قد عجزوا عن مثله لما تضمنه من العلوم الإهِيّة › والبراهين 
الواضحة والمعاني العجيبة الى لا بمكن أن يعلمها التاس أو يصلوا إليها › وقد 
جاءت ني القرآ ن على الكمال . 


e 
س £ ه‎ 


ا التاس قالرا : إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه . 

٣‏ أن وجوه إعجازه كثيرة » وأنّه قد ذكر في غير هذا الموضع خمسة عشر 
وجهاً منها . 

ي كولفد صرفتًا الاس في هذا فاا کل مَل . .» 
[ الإسراء : ۸١4‏ ] بأته بين هم كل شيء من العلوم التافعة › والبراهين القابمة 
والحجج الواضحة . وذلك يدل" على أن إعجاز القرآن مما فيه من المعاني والعلوم 
کا ذکر قبل . 


~۲۷ 


وقال أي تفسير آية التحدّي في سورة الطور : « فليأتوا بد يث مثله إن" 
کانوا صاد قين » [ الطور : ۳١‏ ] ( +۲ ص ۷۳ ) إِنٴً: ذلك ره" و 
اا اك عليه السّلام باختلاق القرآن ‏ وإقامة حجة عليهم › وإن الأمر هنا 

يتين لي من مجموع كلام المؤلف ني الإعجاز خلال تفسيره » وبدءاً من المقدمة 
أنه بقول بإعجاز القرآن من حيث المضمون » ومن حيث الأسلوب » فمن حيث 
الضمون يذكر من وجوه إعجازه » إخباره عن الماضي مع أميّة الني › وإخباره 
عن الغيوب المستقبلة وتعريفه بالله » وإقامته الحجج على الكفار بما ليس في مقدور 
البشر » وما فيه من الأحكام › وبيان الحلال والحرام > ومصالح البشر ومكارم 
الأحلاق » وما فيه من العلوم الإية والمعاني العجيبة » الي ليس ني طوق البشر مثلها 
مع مجيئه فيها على وجه الكمال . ومن حيث الأسلوب يذ كر نواحي الفصاحة والبلاغة 
وغرابة الأسلوب . وقد أورد صفات تعلق بالمضمون والأسلوب معاً مثل عدم ملل 
القارىء منه » وتسبره للحفظ . 


والمؤلف قوي الان بالله وقرآ نه وصحة رسالة الني مي » ويعبر عن ذلك 
باعتقاده الرّاسخ بأن الق رآ ن معجز ة باقية على الدهر » يشاهدها من شاهد الوحي ومن 
غاب . وبرهان ذلك عنده أن العجز عن معارضته أمر واقع > وأن قوله « ول 
تفعتلنوا » معجزة ثانية من معجزات التب بالمستقبل » وأن الله سبحانه قد حفظه 
عن الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل . ) 

وقد تعض المؤلّف ا ر > مثل معى الممائلة في سورة 
البقرة  :‏ مائلة القرآن أ ماثلة لني - وقد ر جح الرأي الأول ول اراد 
باللحطاب ي قوله فاعلموا » أهم التي وأصحابه » آم المشركون » ومثل معنى التأويل 
NE EN a Ge NG,‏ 

E 


ومثل تعرضه للمقدار المتحدى به » ناصاً على التحدّي أولا بعشر سور تم بسورة 
ولکته م یذ کر می کان التحداي بالقرآن جمیعه . ۰ ٠‏ 

ونحمد له إيجازه في الكلام وسهولة عبارته » ونأخذ عليه ته جرد عارض لاراء 
سابقیه دون أن کون له اجتهاد › إلا ني بعض قضايا فرعيّة ذكرنا ما قاله فيها 
وأنه جمع بين القول بالعجز عن المعارضة فعلاً » وبين القول بالصرفة »> وهما 
متناقضان » على أته رجح الأول بل عدّه هو الصحيح » وعلى أنه ذكر أن أكثر 
اللاي عل أن الإعجاز بالفصاحة وحسن التظم › ونأخذ عليه أنه بعدّد وجوه 
الإعجاز تعداداً › دون ضرب أمثلة عليها > ولعل عذره في ذللك رغبته في الإمجاز . 


يى بن حمزة العلوي : 

ويؤلف يى بن حمزة العلوي ( ۷٤۹‏ ه ) كتاب الطراز ني البلاغة »> ويعقد 
فيه فصا مطرّل ي الحزء الثالث منه للإعجاز » بتبع فيه طريقة اللحدل والكلام 
فیذ کر أقوال غيره ويناقشها واحداً واحداً ليرد ها » ثم يقدّم رأبه الحاص »› وأوّل 
ما يطالعنا في كتابه الحاص » أنه يعرف البلاغة » فيقصر الغرض منها على معرفة 
أحوال الإعجاز فيقول : 

( هي علمٴ يکن معه الوقوف على معرفة أحوال الإعجاز » لأن الإجماع منعقد“ 
من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير 
قو اعده من الفصاحة والبلاغة ¢ إل دإدراك ذا العلم وإحكام اشاس د 

وي الفصل الذي عقده للإعجاز » يذكر أن فصاحة القرآن وبلاغته تظهران 
دة امن اول : أن يقاس ما ني القرآ ن على قواعد الفصاحة والبلاغة الى 
قررها . وهنا نلاحظ نحن أن هذه القواعد مستمدة من القرآن » فكأنه حينما بقيسها 
۰ 8 2 م کي ‌ ن 2 . 
إا یطاق e‏ تسه » والثاي : ان یقاس باقوال الرلغاء 4 فرظهر فضله ف 
الحالين . م يني من القرآ ن با يات تعلق ببحوث الفصاحة والبلاغة » ويبين نها 
جاءت منها في المرتبة العليا وذللك تطبيق على مقياسه الأول للإعجاز . 

۱۳۹ — إعجاز القرآن - م٠١٠‏ 


ثم يذكر أن الكلام ني الإعجاز أول المباحث الكلامية والأسرار الإهية لأنه 
دليل النبوة ويذكر تقصير من سبقه ني بيان أسرار الإعجاز » ووقوفهم عند الكلام 
على حارج الكلم > بعضهم لتقصيره ي الكلام والإميات > وهم الا رون کالسکا کي 
وی و فا اسان کد ای الزملكاني - وبعضهم كانت له اليد لرن 
كان الحطيب الرازي ٠‏ الذي م بأت في كتابه عا ينقع الغلة . 

وهنا نراه يهم المؤلفين قبله بالتقصير فيبالغ » لأنمم م يقفوا كلهم عند حارج 
الكلم » وسترى أته لم بأت بجديد بستحق" الذكر › وإنغا كان جامعاً لما كتبه غيره 
مستقصياً ني الحمع لا أكثر » ثم يقول : إن الدليل عنده على الإعجاز شيثان : 

تحدّي الني للعرب بأن بأتوا عثله » وعجزهم عن ذلك . 

ما اشتمل عليه القرآن من الفصاحة ني الألفاظ > والبلاغة في المعاني 
بالإضافة إلى مضرب كل مشل ومساق كل قصة وخبر » وي الأوامر والنواهي 
وأنواع الوعيد » وعحاسن المواعظ وغير ذلك ما اشتملت عليه علوم القرآن » فاا 
مسوقة على أبلغ سياق > والحاصة الثالثة جودة البظم وحسن السياق . 

ويطيل الكلام ني التحدآي ( الطراز ج ۴ »> ص ۳۷١‏ ) فيذكر أن الله ترم 
فيه على ثلاث مراتب وأنه تدرّج فيه من الأ كثر إلى الأقل - من القرآن » إلى عشر 


بورد ما يوجهه اللاحدة من الطعن على فكرة إعجار. القرآن 0 هم عده 
اعتراضات ني صور أسئلة » تنوق ني و ضعها وتكلّف عناء الإجابة عليها » والغرض 
منها إنکار التحد ي لانه عمدة الإإأعجاز وتتلخص فيما يى : 


١‏ ليس القرآن كله بتفاصيله متواتراً بل المتواتر هو القرآن ككل لأن 


اسن مسعود أنكر الفاتحة والمعوّذتين » وحصل خلاف بين الصحابة ني كون«بسم الله 

اارحمن الرّحيم » من القرآن» وأثبت أي بن كعب آية القنوت ( الهم اهدني فيمن 

هديت »الخ) في القرآن . ولا كانت يات التحدي من جملة التفاصيل فلهذا لا محکم 
e‏ 


1 
: 
8 


ثبو لبا ني المصحف » فلا يكون فيها دلالة . وهو يرد على هذا بن القرآن متواتر 
التفاصيل لأن الأوّلين كانوا أحرص متا على حفظ القرآن أو هم مثلنا على الأقل 
فا ادغاه فض الصحابة من أن ف القرآن زيادةً أو نقصا هو إما خير آحاد 
لایعتد به » لأنه یشترط ني مثله التواتر › وما آنه وحي ولکنه لیس بقرآن . ۰ 

- ليس المقصود من يات التحدّي أن تكون دليل صدق النبوة » بل هي 
من نوع تحدّي اللطباء أثناء حطبهم لمن بخالفهم › فهو ضرب من المبالخة والاد عاء 


ويرد على ذلك بأن الني قد بلتخهم هذا التحدّي . وكان يقارعهم بالقرآن 
وكانوا يعر فون المقصود منه . 

٣‏ لم يصل التحدّي إلى كل" العام » وعجز بعض التاس لا يدل" على عجزهم 
جميعاً ولا يدل" على صدقه . ويرد على هذا بأن العرب إذا عجزوا فغير هم أعجز 
وإن م يصل إلى جميع اللحلق سابقاً فقد و صل إلبهم الآن وم بقدر على معار ضته أحد . 

٤‏ هب أن التحدّي قد بلغ اللحلق كافة » فهم عدلوا عن معارضته لأن 
المعارضة لا تجدي ي حسم اللحلاف » فعدلوا عنها إلى الحرب » وإمم لو عارضو 
الا إل e n‏ رزاع ا 
حققة | DR PT EGP‏ 
ما ذ كر من آ راء ني وجوه الإعجاز تقريباً . . .) . 

وأجاب على هذا بان ردّهم على التحدّي بالقول أسلم هم » لأنہم كذلك ليسوا 

زق من ربح الحرب » وأته ليس الغرض حصول الماثلة من كل الوجوه بل 
الإتیان ما بظ.“ کونه ماثلا » ثم لو اشتبه عليهم معنى المماثلة لسألوا الني عنها عنها ولکن 
الأمر معلوم مم م يمول وال أطلق التحدّي ولم يعينه بشي ءِ دول شيء اتکالا 
منه على ما يعلم من ذلك عمجرّد العادة واطرادها في التحدي بين الشعراء والحطباء 

جا 


فلم يكن محتاجاً إلى تفسير المقصود - وهنا نرى رده قويًاً معقولا لان العرف يعين 
المقصود من المماثلة ‏ . 

E. ۵‏ كان المانع هم من المعارضة اشتغاهم بالحروب العظيمة › أو حوفهم 
من رسول الله وأنصاره ورد غل دلت ان العارية کلام لا یشغل عن الحرب 
وقد قالوا الأشعار واللحطب وال رب دائرةء م 5 لم يعارضوا القرآن زمن السلم ؟ 
م كان مكن الفصحاء ء أو من هنم" ني معزل عن الحرب أن يعارضوه . 

۹ کان الدواعي متوفرة للمعارضة > وتأخحرهم عنها لا یدل على نهم 
عاجزون لته لا يلزم وقوعها فعلاًَ > ورد على ذلك بأن توفّر أسباب المعارضة 
يوجب علیهم القیام بہا » وحيث إنم لم يفعلوا دل ذلك على عجزهم عنها . 

۷ اوا يدرينا أن امعارضة م تقع > وما البر هان على ذلك ؟ وأجاب على هذا 
ران هذا الام ر العظيم لو وقع لما خفي > ولاشتهرت المعارضة أ كر من القرآ ن الذي 
دصر حنئذ E E CE‏ 
لا فيها من إبطال مر النيٴ . 

ق المعار ضة فعلاا واشتهرت > فهذه قصائد العرب السيع وکلام 
مسيلمة ‏ وأخبار اافرسن وملوك المجم اضر بن الحارث » ومعارضة ابن الح 
وقابوس بن وشمكير والمعرّي N CT‏ على هذا ان“ کل هذه المعار ضات 
لا تقارب القرآ ن ولا يصح أن تقارن به لضعفها . 

٩‏ رعا كان المانع هم من المعارضة عدم معرفتهم با يتكلم به القرآن من 
أخبار البعث والتشور والملائكة والسماءء الخ »ما لا دحل لأفهامهم ني تعقّله وإتقانه . 
ورد على ذلك بان الیهود کانوا بسن بين آظهر هم بستطیعو ن تعليمهم إياها » م ِن الهو د 
أنفسهم کان فيهم فصحاء . 

وهذه الأسئلة ليست ذات 9 قيمة كبيرة - فيما رى وإنما ذكر تما لابين لوان 


a 


المناقشة والحدل ني هذا المىوضوع ٠‏ الذي کثيراً ما تناقش فيه البدميات على غير 
طائل كمناقشته هنا »> هل حصل التحدّي أو لم حصل » وهل فهموا منه معى المماثلة 
أو لا » ثم لا أدري إذا كانت هذه الأسثلة كان يضعها الملحدون والمخالفون حقيقة 
أو إنها كانت من وضع الولف أو غيره من العلماء لير دوا عليها ويبينوا قدر يم 


ي المحدل . 


ويحاول صاحب ( الطراز ) بعد ذلك إثبات أن القرآ ن معجزٌ بالطريقة ابحدلية 
الاتية : ما أن يكون الإتيان ثل كل واحدة من السّور معتاداً أو غيرمعتاد »فإن 
کان معتاداً کان سکوت العرب عن الإتیان بمثلها دلیل إعجازه»وإن کان غیر معتاد 
كان القرآن للحروجه عن الألوف والمعتاد معجزاً › فالقرآن معجر سواء أكان 
خارقاً للعادة م يکن 1 

وهنا يبدو لنا صاحب الطراز مناصراً أرأي الصرفة › إلى جانب الرأي حرق 
القرآن للعادة » دون أن يبن سبب خرقه للعادة » بيد أنه لا جوز الاعتماد على هذا 
القول لأن هذا الدّليل جدلي » ولا يقنع أحدا آن بقول: إا أن کون معتاداً آوغير 
معتاد » وكان عليه أن يسعى لتقرير الحقيقة وإثباجا علمياً »> فهل وقع التحد ي والعجز 
أو لا اول ؟ ثم هل للقرآن ميّرات واضحة على غيره من الكلام » أو ليس له ذلك 
ثانياً »> بدلا من اللجوء إلى مثل هذه الحجة المعطاطة ؟ 

ثم يعرض لأقوال لسابقيه ني الإعجاز » فينقضها واحداً واحداً . وها هي هذه 
الأقوال وردوده E‏ 

١‏ -يبين مذهب الصرفة ويذ كر أن التظام وأبا إسحاق النصيي من المعتزلة 
قالا به » واختاره الشريف المرتض من الإمامية › ويذكر له تفسيرات ثلالة : 
تفسيرآً يطابق رأي النظام » وتفسيراً يؤيد رأي المرتضى » وتفسيراً ثالئاً لا أدري من 
أبن أتى به > وهو أن الله منعهم على جهة القسر من المعارضة » مع قدرتهم عليها 
م يرد عليه ما رد به سابقوه من العلماء »> من أن الصرفة لو حصلت لكانت هي 

AES 


العجزة دون القرآن ولكان ني كلام العرب السابق للقرآن أو اللاحق له ما يساويه . 

يشرح بعد ذلك مذاهب من بجعلون سبب الإعجاز ني أسلوب القرآن 
أو عدم تناقضه أو اشتماله على الأمور الغيبيّة » أو في فصاحته ويفسرون الفصاحة 
بسلامة الألفاظ من التنافر والتعقيد في المفردات والتراكيب › ويرد عليها بمثل 
ردود ساره . 

ينقد المذهب القائل بان إعجاز القرآن ني اشتماله على الحقائق وتضمنه 
السار والدقائق وهذا كما نرى مذهب شديد الاتصال بالنظرية العلمية ي 
الإعجاز ‏ فيقول : إن القرآن يشارك حينعذ غيره من الكتب الملخصة الي 
يستخر ج منها الحلف فوائد متجدا دة وتكون الآبات الصرغة المعى غير معجزة 
ومعاني الاآيات الأخحرى ؛ إمًا أن يدركَها الإنسان فلا يكون حينئذ تفرقة بين القرآ ن 
RT PT TT OTT‏ 
وهنا نراه يطيل الرد" » ولا براعى أن غرض القرآن ليس التعمية واحتواء الألغاز 
والعلوم ٠‏ وإنما هو المداية والتأثير ني التفس . 

٤‏ - يذ كر المذهب القائل بأن الإعجاز ني البلاغة » وهو يوافق على هذا القول 
إذا قتصد به آته بلغ al A‏ 
بايغ بالإاضافة ال اها 

٥‏ - يذ كر مذهب الإعجاز بالتظم المراد به » أن نظم القرآ ن وتأليفه هو الوجه 
الذي امتاز به من بين سائر الكلام > وهو یرده إذا قصر الإعجاز على النظم دون 
بلاغة المعاني وفصاحة الألفاظ . 

وكذلك يرد هذا المذهب إذا جعلوا فيه القسط الأوفى ني الإعجاز للظم من بين 
هذه العناصر الثلاثة > ويلاحظ أنه هنا يفصل بين هذه العناصر » ويعطي للظم مفهوماً 
خاصاً غير مفهوم عبد القاهر المحرجاني أو الباقلاني » فالنتظم عندهما مرتبط' با معني 
والألفاظ لا ينفصل عنهما : ولا سيما عند عبد القاهر ٠‏ فالتظم عنده قالم في حسن 

ت 


تر نبب المعالي ي لشن وحسن تأديتها بالالفاظ اللاستعادة رمو أعد انحو معنا 
الواسع ول دري کیف بفصل صاحب الطراز بس رده الاهور الاد تة الى تکون 
شيئاً واحداً > إلا إذا قصد بالمعاني الأغر اض العامة الي يقال فيها الكلام . وبالألفاظ 


جرد قيمتها الموسيقية . 
ے ۴ کس ۸ ¢ » 2 ن 
٦‏ د ند کر مذهب القائلين بأنه معجز بكل الامور الى د کرت ي ودر فضه لانه 
رفض هذه الأمور على التوالي » ولأن الفصاحة والبلاغة كافيتان ي إعجازه ولا وجه 


لعد غير هما معهما : 

۷ يذ كر مذهب القائلين بأن إعجازه فيما تضمنه من المزايا الظاهرة ي 
لفواتح والمقاصد واللحواتم في كل" سورة» وني مبادىء الآيات وفواصلهاء وأن هذا 
هو الوجه السدید يي وجه الإعجاز عنده ٤‏ وأنه سيو ضحه معو نة الله ولکنه لا یذ کره 
٤‏ وجوه الإإأعجاز عنده . وعد أن د ما اخحتاره من وجوه اللإعجاز »وقد ذ كرما 


قبل »> بورد علءها الاعر اضات التالية مح الردود عليها : 
١‏ ترجع الفصاحة والبلاغة والتظم إلى مفر دات الألفاظ » والعرب بعرفو ما 
وإلى تراكيبها » والعرب قادرون على أن يأتوا منها بالفصيح البليغ » وهو يرد على 
ذلك بأن القرآن قد بلغ الغاية ثي الحودة وأن المقدرة تنفاوت في حسن النتظم . 


- إن الفصاحة والبلاغة وحسن التظم في القرآن » لا تدل" على صدق الني 
ووجه الإعجاز ني القرآن للدلالة على صدقه > وأنه من عند الله » والبشر قادرون 
على الفصاحة والبلاغة وحسن التظم > وجيب على ذلك بأنہم قادرون عليها ولكن 
إلى حد » وبأن البشر يتفاوتون ي أساليبهم والقرآن يبزهم ولا يلحقون بشأوه . 

٣‏ لو کان القرآن معجز ا بفصاحته وبلاغته › لا اضطروا حینما جمعوه بعد 
وفاة الني أن يقبلوا الاية من هم مشهورون بالعدالة . وأن يطلبوا البينة ممن هم 
غير مشهورين بها > ويرد على ذلك بان القرآن مجموع ي الصدور قبل وفاة الني 


8ب 


٤‏ لو كانت الفصاحة وجه إعجازه لا اشتبه على ابن مسعود الفاحة والمعوذتان 
وم يعدّهما من القرآن » وأجاب على ذلك بأثّه م يخالف في كونما وحباً أنزلت 
لتبرآك والاستعاذة وإنما في كو نما من القرآن ثم لأن هذا رأي لابن مسعود فلا يكون 
مقبولا لأنه قول آحاد فكأنه خالف دلالة قاطعةَ - . 

ويقول ى الحاعة : إن القرآن نما كان معجر ا ها ينه سامقا لا للدلالات الو ضعة 
سواء أ كانت باعتبار دلالتها على معانيها الو ضعية أوعرّدة عنهاء وذلاك فاسد" لأمرين : 

أولاً - لان الكلمة قد تكون فصيحة” ني مكان ولا تكون كذلك ني آخر 

وثانياً - لأن الاستعارة والتشبيه والتمثيل »الخ » من أعظمقواعد الفصاحة وإنا 
كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعاني لا باعتبار ألفاظها . 

وهنا دراه شدید التأثر بعبد القاهر الحرجالي فيجعل الفضل ي النظم للمعالي 
لا للألفاظ » ونری أنه م أت ني کل ما قد ّمه بجدید » ولکن يدر له حسن تنظیمه 
لببحث » وطرقه له بصورة علمية منظمة شاملة » تغلب فيها روح العالم روح 
الأدبب ٤‏ اوإن كانت ا کثیر من الحدل العقيم 


7 8 


-الأصبهاني : ١ا‏ 


j 
E E e E 
السيوطي ( ي الإتقا نج ۲ » ص ۱۹۸ وما بعدها ) رأيه في الإعجاز فقال : قال‎ 


& 
که 


الأصبهاني : ( اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : أحدهما إعجاز متعلّق 
بنفسه » والثاني بصرف الاس عن معارضته . فالأ ول إما أن تعلق بفصاحته وبلاغته 
أو بمعناه » أمًا الإإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلتق بعنصره الذي هو اللَفظ 
وا لمعى » فإن ألفاظهألفاظهم » قال تعالى : «قرآ ا عربیا» [یوسف :۲] » «با سان عَري » 
أ ] »ولا ععانيهفكشرمنهامو جود" ني‌الكتب المتقد مةقالتعالى : «وإنه للقي 
زير الأوّلين) [الشعراء: ]۱۹١‏ وماهوف القرآن من المعارف الإهيّة ءوبيان المبدأ و معاد 
ر و ر ا 
س 


بق تخل م وتعلم > ویکون ا اليب إخارا بالخت سواء کان بہذا التظم 
أو بغير ه » مؤدًّى بالعربية أو بلغة أخرى » بعبارة أو إشارة» فإذن التظم الملخصوص 
ررد ار د واا وال ردو ا شای الم ر لف کک ای درا 
لا بعنصره › کالحاتم والقرط رالسوار » فإنله باختلاف صورها اختلفت أسماؤها 
لا بعنصرها الذي هو الذّهب والفضّة والحديد . . . فظهر من هذا أن الإعجاز المختص 
e‏ الخصوص » وبيان كون التظم معجزاً يتوقف على بيان 
نظم الكلامء تم بيان أن هذا التظم حالف لنظم ماعداه . . . ) هنا يعدا د أصناف 
NEE‏ جامع لمحاسن الحميع على نظم غير 
نظم شيء منها » يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له : رسالة أو خطابة أو شعر 
و سجع »› کا يصح أن يقال : هو كلام » والبلیغ إذا قرع سمعه فصل بینه وبين 
ما عداه من النظم A EUR‏ کاب عريز ل يأتيه البَاطل 
من بين يديه ولا من خلفه » [فصلت : ]٤١- ٤١‏ .وأما الإعجاز المتعلق 
بصرف التاس عن معارضته فظاهر" أيضاً . . . فلمًا دعا الله أهل البلاغة والحطابة 
الذين يمون ني کل واد من المعاني بسلاطة لسانهم » إلى معارضة القرآ ن وعجزوا 
عن الان به وم يتصداوا لعارضيت » م بخفة عل أولي اللاب أن ارا اا 
صرفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم . من أن يكون كافة البلغاء عجزت ني الظاهر 
عن معارضته مصروفة ي الباطن عنها) . 


ويلاحظ على الأصبهاني أنه ني هذا العصر جمع بين القول بالصرفة وبين 
القول بالإعجاز بالتظم » وهما نقيضان » والتظم عنده صورة القرآن الي تالف من 
عنصري اللفظ والمعنى » وليس اللفظ سبب الإعجاز » لأن ألفاظ القرآن هي ألفاظ 
العرب نفسها » ت نرى الأصبهاني يستبعد أن تكون معاني القرآ ن سبباً لإعجازه لاه 
رک أن e‏ من الكتب المتقد مة تحوي هذه المعالي » وهو سوق دليلا عل قو 
آيةً من القرآن الكريم : « وإنه لفي زبر الاأولين ١‏ [ الشعراء : [۱۹٩‏ م 


~۳۷ — 


ليس ي الإخبار بالغيوب والمعارف الإهيّة للها هي هي لو ذكرت في أي لغةء والقرآن 
إنما هو معجز بوصفه كتاباً عربياً > فإعجازه إذن ني نظمه » وهنا نرى الأصبهاني 
آخذاً برآي عبد القاهر الحرجاني في باب التظم . حى إنه يضرب مثال عبد القاهر 
نفسه في دلائل الإعجاز › وهو مثال الحم المصنوع من مواد حتلفة > والحلي المتنوعة 
من مادّة واحدة » وحى إنه يستعمل ألفاظه نفسها » إلا أته الف عبد القاهر 
E ye E e ad‏ 
الأصبهاني نظمه المخصوص »فقد رأينا أنه لا يصح عنده أن بقال له : رسالة أو خحطابة 
آو شعر أو سجع > ها يقال له کلام . 


ن الإعجاز - في رأيه ‏ يدركه الأديب البليغ بالذ وق ٠‏ لا بتطبيتق القواعد 
العلمية وأساليب البلاغة تطبيقاً جافًاً » وما يلفت التظر استعماله لفظي الظاهر 
والباطن ثي قوله : ( عجزت في الظاهر عن معارضته » مصروفة ي الباطن عنها ) 
وأرجتح أنه يقول هذا متأدّراً بفكر ة الباطنية في التفسير . 


۷ابن قيم الحوزية : 
امام الحجة شمس الدين أي غك آله دالوف ان قیم الحوزية 
الحنبلى المتوفى سنة ( ۷۵۱ هھ ) کلام" ي الإعجاز > أورده في کتاب ( الفوائد 
امشوق إلى علم القرآن وعلم البيان ) وقد طبع ٠‏ وعى بتصحيحه السيد محمد بدر 
7 ا : ُ : ا 
الدين النعساني سنة ۱۳۲۷ ه الطبعة الأولى على نفقة محمد أمين الحانجي الكتي . 
وغاية هذا الكتاب الحديث عن بلاغة القرآن › لا عن البلاغة بصورة عامة . 
فعلم البلاغة وسيلة » وبلاغة القرآن غاية يصل الولف بها إلى إثبات إعجاز القرآن . 
ونستفيد من المقد مة الملاحظات التالية : 
١‏ اعتراز ابن قم الحوزيّة بمستوى أمته العلمى » وأنه لم ترق إليه همة 
َ آخری ونم زظر وا ٤‏ علوم الأوائل َ وتفردوا رهنو ن وفضائل › ومنها 


۱۳۸ س 


الفصاحة والبيان » وعلم الأصول والفروع » وبدائع علوم الكتاب والستّة » وأوزان 
E E‏ 

أن" الله أودع القرآن من الإعجاز ما لا بمحصر صر حاصر »> ولا بعد 
عاد" » من الأمر والنهي والوعد والوعيد » والحكم والأمثال والمواعظ ›» وقصص 
القرون السّالفة »> كأصحاب الرس" ونود وقوم عاد » وإجاز اللفظ وغى المعى 
وأنو اع البديع وأجناس التجنيس والفصاحة والحزالة > محيث أعيت الفصحاء معار 
وإزالته » فأقرّوا له بالحلاوة والطلاوة » وعلموا أنه ليس من كلام البشر ؛ ولكن 
الشقاوة غابت عليهم . هذا مع استكبارهم وإعراضهم عنه › الذي جعلهم لا يتدبرون 
a‏ معانیه » وجعل أعظم معجزاته دوام آ ات » وأنه لا سام منه تالیه » ولا 
عله واعيه » وني كل حين تظهر فيه من قضايا التنريل وخفايا التأويل من نتائج 
أفكار اللحلف » غير NEL‏ « وکل ية منه حتوي على جار من 
الإعجاز زواخر » وكل سورة تكاد تنطق بعلوم الأوائل والأواخر »› ليس له في 
الكتب السالفة نظير » وتعجز الإنس وابحن" أن يأتوا بثله ولو كان بعضهم لبعض 


ا 


E‏ القرآن بأته تو على بدائع امباني المشيدة » والفنون المتأنقة 
وضروب من المقاصد الحفية وابحلية » وأنواع من خفايا أسرار العوالم العلوية 
والسفلية . 


٤‏ القرآن معجزٌ كذلك با تضمنه من العلوم الباطنة › والمعاني الي هي إلى 
اللآن في كهانمها كامنة › الي م يطلسع الله عليها من خلقه أحداً » واللفايا الي 
م يظهر عليها الأ من ارتضى من رسول . 

. القرآن الكرم منبع كل علم وحكمة‎ ٥ 

E E O O 


۱۳۹ ہہ 


“أن اله يجان فد او الفاط اقرا رمن اصروب اصاخ ب بواجا 
البلاغة وأنواع الحرالة »> وفنون ال بيان وغوامض اللسان > وحسن الر تیب وال ر کیب 
و عجیب السرد وغريب الاساوت وعذورة المساع و حسن البلاع و حه الرونق 
وطلاوة المنطق » ما أذهل عقول العقلاء » وأخرس ألسنة الفضلاء . . افغلوا أن 
معارضته ما ليس ي مقدورهم . 


e 


۷ -. . . وأن ذلك مسلوب ومصروف عن دهم" وجعهم . 
۸-ومن حاول معارضته . . . سقط في سقطات لسانه بعد بلاغته ولسنه 
وصار بعد أن كان فارس الفصاحة والبيسان . . . يضحك من لفظه من سمعه 
وذهبت من لفظه الر الة . 
۹ ا يعرف فضل القرآن من عرف کلام العرب »> فعرف علم اللغة 
وعلم العربية وعلم البيان » ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولامما في مواطن 
افتخارها » ورسائلها وأراجيز ها وأسجاعها . 


١‏ -يقع ني التفوس عند تلاوته وسماعه من الروعة › ما ملا القلوب هيبةَ 
والنفوس خشية > وتستلذه الأسماع ويل إليه بالحنين الطباع » سوا أكانت 
فاهمةٌ معانيه أم غير فاهمة » وسوا أكانت كاف يما جاء به أو مؤمنة . 


و س 


E ۱۱‏ البيان في عهده » مما لم يرم به 
علم آخر من العلوم الإسلامية ويؤد ي إهماله إلى الحهل بحفايا ودقائق في القرآن 
الكربم ہش ها القلوب > والتقصير عنه تقصيرٌ في الدّبن وني فهم كتاب الله . 

( الفوائد المشوق » ابن القيم › المقدمة ۲ ٤‏ ) 

ونراه يعقدٌ فصلا في هذا الكتاب للإعجاز يفصل فيه ما أجمله ني المقدّمة 

( ص ۲١۱ - ۲٤۹‏ ) ويبدؤه بذ كر أقوال العلماء » وما أوردوه من وجوه الإعجاز . 
وهي تتلخص با يلي : 


م ١ا‏ م 


١-الإجاز‏ » ويذكر أته اعترض عليه بان له أمثاله من كلام الي وسائر 
رنه 

٣‏ حسن تركيبه وبديع ترتيب ألفاظه » وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها 
وفصل خطابہا . 

۴ غرابة” أسلوبه العجيب واتساقه الغريب » الذي خرج من أعاريض التَظم 
وقوانين التَر »> وأساجيع الحطب » وأناط الأراجيز » وضروب السجع . 

ویذ کر ما اعترض به عليه » وهو ته لو کان الابتداء بالأسلوب معجزاً لكان 
الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً » وبأن الابتداء بأسلوب لا نع آخرين من الإتيان 
ك وبأن يمهم ا اا والطاحنات 
طحنا . . .) وان التفاوت بين « ولكم ف ي القصاصِ حاة" E‏ 
لائاب » [ البقرة : ۱۷۹ ] وبين ( القتل أنفى لقتل ) لیس بالوزن ولکن ما ظهرت 
به الفضيلة " »› وبأنً وصف العرب القرآن بان له لحلاوة » وأن عليه لطلاوة 
لا يليق بالأسلوب 7 

٤‏ قول قوم بان إعجازّه بمذه الوجوهالثلاثة مجتمعة . قال المؤلف: إن ذلك 
فيه نظر » لان جموع الثلاة يكون معجزة في حق العرب لا في حق الأعاجم 
والرّسول إا أرسل إلى التاس كافة » والمفترض أن يشمل الإعجاز اللحميع عرّباً 
وأعاجم . 

هما فيه من المعاني الحفية والحلية > وفنون العلوم النقلية والعقلية » ويذكر 
منها : 

ا القرون السالفة : آهل الكهف واللحضر وموسى وذي القرنين 
وسا الأنبياءء على مي التي . وقول الشرکین إت e‏ شر [النحل :1[ 
قیل EE‏ الفارسي ورد الراك عليهم « لسان الذي يالحدون إليله 


)۱( يقصد أنه ني المضمون و حسن الأداء . (۲( تق آنه لبن احا تاا لاسا ت 
١4س‏ 


Ee‏ وهذا لسان" E‏ [ النحل : ٠١١۳‏ ] » وذكر أنه اعترض 
E‏ بعضص سور القرآن ل و ا قا ي 

ب إعجازه با فيه من الإخبار بما يكون وما كان » مما وقع على حكم 
ما أخبر به » مثل قوله تعالى : ١‏ إذا جاء فصر الله . . ۲ [ النصر: اء م یذ کر 
ما اعتثُرضعليه من أنٌبعض "سور القرآن ليس فيه إخبار' با مغيّبات »على أنه معجز .. 

ج إعجازه بها احتوى من العلوم الي لم يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله 
ولا اهتدت إليها فطن العرب ولا غيرهم من الأمم . . 

وذكر أنه اعترض عليه بأنثه وجد مثله في الستّة وكلام العرب ولم يعد معجزة . 

٦‏ إعجازه عا عحصل لدی سماعه وتلاوته من اثر ي القلوب والأسماع 
على احتلاف أهواء التاس وأحوامم « الله رل أحسن اديت الآية [ الزمر : 
Eh‏ 

وأور د اللحدنت الذي وصف فيه ا القرآن > يانه لا لق على كەرة الرَد" 
ولا تنقضي عب ره > ولا تفی حا وه هو الفصل ليس بامزل ٤‏ لا تشبع 
من العلما »> ولا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس' به الألسنة › وهو الذي لم تلبث 
ان حين سمعته أن" قالوا : ١‏ إتَّا سّمعتا قرآا جا » [ اجن : ١‏ 

وذكر أنه اعترض عليه بأنه يوجد ني السنة وكلام فصحاء العرب وفحول 
الشعراء › ما مرق ف افرش > ثم ذکر قول بعضهم بان إعجازه با يقع 
في التفوس عند سماعه وتلاوته من الروعة . 

وأورد هنا عدّة حوادث ( ص ۲٠٠١‏ ) » وأحال على كتب الرقائق ى بلع القاریء 
على من مات من المؤمنين تدلهاً بسماع القرآن . 

وذكر أتّه اعنرض عليه بان بعض العاشقين » ماتوا حين سماع بعض الأشعار 
وغيرها . 


> و مک من ےہ ت ہد 


(۱) يستعر ض الم لف هنا عد آیات من هذا القبیل ( ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) . 
۳س 


ند سے ا سا لد مامت 


۷ إعجازه بمحفظ آياته من التبديل » وصون كلماته من التقل والتحويل . . . 
وعجز ُهل العتاد عن تبدړله أو تبديل شي ءِ قە 0 

م عقد فصلا ني هذا الكتاب بعد الفصل السابق »> ( ص ۲٠١ ۲١۱‏ ) 
تممه به . ونلخ ص ما أورده فيه عا لی : 

أ - قول القاضي عياض وجماعة » بان الإعجاز الظاهر المتحقق إنما هو ني 
الا و 

الأول خن الفه 6 ولام كلة ج وقفاخة > ووجره عار 
وبلاغتنه اللحارقة عادات العرب . 

الثاني ضورة اظ اليج المخالف أساليب العرب ١‏ 

الفالت : الإحار امسات . 

الرابع : أخبار القرون الماضية . 

وبان ماعا ذلك حصان فر دجا وما ما عا 

ب - وقول قوم بن وجوه إعجازه نمانية : وهي الي ذكرها قبل ني الفصل 
السابق ( ص 9-2( . 

وذکر آنه قد زاد قوم على هذا ونقص آخرون . 
ا وقول قوم بان آعجازه في خحروج الإتيان بمثله عن مقدور البشر 7 . 

وقول قوم ران إعجازه في صرف الله حلق عن القدرة على الإتيان 
بمثله » ولولا ذلك لدحل نحت مقدورهم : 

وذكر آنه قد اعترض عليه بوجوه ثلالة : 

١لو‏ كان الأمر كذلك لا تعجسّب العرب من فصاحة القرآن » بل کان 
)١(‏ يذ كر هنا قصة عن بودي أسل زمن المتوكل بعد أن حاو ل التبديل ني القر آن فعجز . 

ا 


عجبهم من تعذار ذلك عليهم مع أنه ي مقدورهم . 

٣لو‏ کان كلامم قبل التحد ي مقارباً لفصاحة القرآن » ثم صار کلامھم 
عد التحدّي منحطا عنه كثيراً لصح القول بالصرفة . ولكن ذلك ليس واقعاً . 

لو تقل لنا أن العرب زالّت عقولهم حين التحدّي » لصداقنا القول 
بالصرفة » ولكن عقولهم م يصبلها شي حينئذ . . . ومنه رى أن الإعجاز ليس 
لص 55 ا 

وما یذکره ابن قیم احوزية هنا ني الد على القائلين بالصضرفة › للَصه غيره 
بقوله : لو صح القولٌ بالصّرفة لكان المعجز الصرفة وليس القرآن . 

ه الذي يتعين اعتقاده » أن القرآن بجملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكله 
معجزة” » ما لسلب قدرتهم عن الإتيان بمثله » وما لصرفهم" عنه DE‏ 
واو تحداى به وعرض علبهم الإتيان عثله ا e‏ الله تعالى أخبر ا 
لااك مثله ...والواقع ہم عجزوا . 

واخ ان ما أورده ابن يم ابحوزية هنا > مجعله من القائلين بالصرفة الى 
وک الاعبراضات عليها قبل . وهذا يوقعه ني التناقض . ونعتقد" ان الذي دفعه إلى 
هذا الموقف › هو اعتقاده بن اومن بحب أن يسم تسليماً مطلقاً بإعجاز 
القرآن وصحة التبوة . 

و -يقول : إن" قال قائل” بأ سورة من القرآن معجزة" » وقد لا تحتوي 
وجوه الإعجاز كلها » كان الحواب أن السّورة من القرآن جامعة” لحميع 
E‏ رناه » إمَّا منطوقاً به » أو مشار إليه . وقد وقع التحدي بسورة منه » على 
لفظ التنكيرٍ ی أي سورة كانت » مث أقصر سورة ني القرآن كالكوثر 
فهي معجزة کر ان وجوه إعجاز E‏ وعشرون : 
ي قوله : « إا أعطيتاك الكوثر » وعانية ني قوله : « فصل لربك وانحر ) 
وخمسة في قوله : ١‏ إن شانشك هلو الأَبْتَرّ » [ الكوثر : ۳ 

EE 


فالمانية الي في « إنا أعطيتاك الكوشر» : 

١‏ - النعمة” العظيمة له ولعقبه من بعده » فالكوثر هو الكثبر من النعمة والحير 
ويدخحل ي ذلك معى النهر . 

. جمع ضمير المتكلم › وهو يشعر بعظمة الربوبية‎ ٣ 

٣‏ آنه نى الفعل على المبتد » فدل على حصوصية . وتحقيق على ما بنا 
ي باب التقديم والتأخير . ا 

. ابلحاري عجرى القسم‎ E oa 

ه أنه ورد الفعل بلفظ الماضي ٠‏ دلالة على أن الكوثر لم يتناول عطاء 
العاجلة دون الآجلة » ودلالة على أن المتوقم من عطاء الكرم ي حكم الواقع : 

“أنه جاء بالكوثر محذوف الموصوف ليام والشتمول » والتناول على 
طريق الاتساع 

۷ - اختيار الصقة المؤذنة بالكثرة . 

۸ أنه أتى بالصفة مصد رة باللام المعروف بالاستغراق » لتكون شاملة 
لا يوصف بها » وكاملة في إعطاء معى الكترة . 

والثمانية الي ي الاية : « فصل ربك وانحر » هي : 

١‏ أن فاء التعقيب للفيدة معى التسبّب » أفادت جعل الانعام الكثيرة 
سبباً ى شكر العم 

ترك المبالاة بقول العدو ؛ لأن العاص بن وائل قال : إن محمداً صنبور 
والصنبور هو الذي لا عقب له . وقد شق ذلك على التي مكل . 

٣‏ - قصده بالأمر التعريض بذ كر العاص وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره 
لغير الله » وتشيت التي . . . ۰ ) 


٠١١م‎  نآرقلا إعجاز‎ fo 


٤‏ - الإشارة بالصلاة والتحر إلى العبادتين البدنية والاليّة » اللتين كانت 
إحداهما قر عين الني »› والأخرى موضع همته القوية . 

. “ حذف اللام الأحرى ومجرورها لدلالة الأولى عليها‎ ٥ 

> -مراعاة حت السجع ولكن دون تكلف » لتطلب المعى إياه . 

۷ قوله : لربّك: فيه حسنان : وروده على طريق الالتفات» وصرف الكلام 


عن لفظ الْضَْر إلى لفظ المظهر » ون فيه إظهاراً لكبرباء شأنه › وإثباتاً لعز 


سلطانه : 
۸ انه ا مېدا ۰ أن من حقوق الله اك ك العباد ما 4 ا 
ومالكهم »› فعرض برك التماس العطاء من عبد مربوب ترك عبادة رنه . 
والحمسة الى ي « إن شاننك هو الاير ) هی : 


١‏ أته علّل الأمر بالإقبال على شأنه وترك الاحتفال بشانيه على سبيل 


الاستثناف الحسن الموقع . 

ورود الحملة الأخيرة » جملة الاعتراض » مرسلة إرسال الحكمة الى 
تحکم الأغراض > کقوله تال إن ر من استاجر ت القوي لأر 
[ القصص : ۲١‏ ] » وعى بالشانىء العاص بن وائل . 

۴ آنه لم يسمه باسمه » لیتناول کل مسن کان ني مثل حاله . 

٤‏ ته صدر ابحملة a‏ « وعبر عن خصم 
ك بالاسم الذي يدل على أنه مغرض" غير صادق > ولا يريد الحق > بل نطق 
بالشتا ن الذي ينىء عن الحقد . 

٥‏ جعل الحبر معرفة » وهو الأبتر والشانىء » حتى كأته دون غيره 
الذي يقال له الصنبور . 


E EO) 
کا ت‎ 


r emerge TEYI rer agp Ta garg gr pg ay pre e r a r e o چ‎ 


وهذه السورة على جلالة معانيها ومزاياها خالية من التكلف . . . 

ز یری لمؤلف أن أقرب وجوه الإإعجاز ی الصوات > إعجازه حر استه 
من التبديل والتغيير » والتصحيف والتحريف » واأزيادة والنقصان » فإنه ليس عليه 

ح - أورد الولف قول بعض العلماء » بان إعجازه إتما وقع لكون المتكلّم به 
أي الله - عالاً بعراده من كل كلمة » وما يليق بها » وما ينبغي أن يلاتمها من الكلام 
وما يناسبها ني المعنى ٠‏ لا حتفي عنه ما دق من ذلك وما جل" » ولا مصرف كل 
كلمة ولا مآ ها . وغير الله لا يقدر على ذلك » لته - آي الله - قد أحاط بكل شي ء 
علماً » وحص کا غ 

ط يعلق ابن قيّم الحوزيّة على الفقرة السابقة › بان هذا القول من الأقوال 
الى لا مطعن عليها ١‏ . 

ي - ذكر وجوهاً من الإعجاز قال بها بعض العلماء غير الى ذكرها » ورآى 
من الأول أن تعد من خصائصه . 

ك - ذكر ما قاله بعضهم من أن إعجازه قام على أن التحدي وقع بالكلام 
القدم » الذي هو صفة” قائمة بالذات الإهيّة » وأن العرب إذا دوا بالقماس 
معارضتهم له والإتيان بمشله أو بمشل بعضه كلفوا ما لا طاق » ومن هذه ابحهة 

ويعلّق ابن يم الحوزيّة على ذلك بان هذا القول أيضاً حسن › والله أعلم . 


. الذي أراه هنا أن" هذا تعليل للإعجاز بعد الإبمان به » وليس ر هاناً على وجوده أو على وجه منه‎ )١( 


— ¥ س 


ولنا على ما أورده ابن قم الحوزية في كتابه ( المشوق ) حول الإعجاز 
الملاحظات التالية : 

. أنه كان عالماً مستقصياً > جمع كل ما قيل ني الإعجاز تقريباً حنى زمانه‎ ١ 

٣‏ آنه وقع في التناقض حين رد القول بالصرفة » وعلل رده تعليلا منطقياً 
م يله حين أوصى المؤمن باعتقاد الإعجاز مهما كان وجه تعليله حى إذا 
E‏ 

۴ علق على بعض وجوه الإعجاز مستحستاً أو غير مستحسن : وبہذا کان له 
زاك الشخصي 1 

EE‏ ر کل چ E‏ > وما اعرض به عليه » مشفوعاً 
ANSE CON E‏ 

٠‏ -آهم نواحي بحثه » ي رأبي » هو محاولته إظهار الإعجاز البلاغي في 
دراسته وجوه الحسن في أقصر سورة من القرآن . وهي سورة الكوثر › فتلك حاو لة"ٌ 
تطبيقية جيدة رائدة ٠‏ جرى على غرارها المعاصرون مثل سيد قطب » والد كتور 
ود غد اله راز © ار ا ا 

٦‏ آنه حاول إقناع الكافر بالحجة : وحاول إقناح المؤمن بالحجة ٠‏ وزيادة 


إقناعه بالاعتماد على إبانه . في أن قدرة الله تنقطع قوى البشر دوا » فكيف 


بستطيعون إذآً معار ضة كلام الله تعالى . 


کان کی 
٤‏ تفسير القرآ ن العظيم ٠‏ لاجمام الحافظ عماد الدين أي الفداء » إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه ( ط دار المعرفة لاطباعة والنشر » بيروت- 
لبنان ) کلام" مو حجر ف الإإاعجاز آورده املف خلال تسیر ه آ بات التتحد ي 


— €۸ 


ونلخص ما جاء خلال تفسيره من وجوه الإعجاز وآقواله فيه » وهو يفسر 
التحد ي ثي سورة البقرة » بما يلي : 


ر 


ا اق ار E‏ مثده » أهو من مثل القرآن « آم من مثل محمد وفضل 
الأول ( ص ). 

- وبين أن التحدّي عام للعرب كلهم › مع أتهم أفصح الأمم (ص .)٠١‏ 

٣‏ - قال ني تفسير « ولن تفعلوا » : وهذه أيضاً معجزة أخرى »› وهي أته أخبر 
خبراً جازماً قاطعاً قد ماً غير خائف ولا مشفق ٠‏ أن هذا القرآن لا يعارّض مثله 
أبد الاأيدين ودهر الد اهرين : وکذلك واقع الأمر م يعارض من لدنه إلى زماننا هذا 
ولا بمكن أن يتأتى ذلك لأحد . وأنى يتأتى ذلك لأحد . والقرآ ن كلام الله خالق 
کل شي« » وکیض یشبه کلام الحالق کلام المخلوقین » ومن تدر الق رآن وجد فيه 
من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرةً وخفية من حيث اللفظ » ومن حيث المعى . 

> -فقد أخبر عن مغيّبات ماضية كانت ووقعت وفق ما أخبر سواء . 

وأمر بکل خر ونه عن كل" شر : ١‏ وَتَسَّت كلمة ربك صدةا 
وعدالا IK‏ الأنعام : ا [- 

- وجميعه فصي ني غاية نابات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 


نے 
س 


وإحمالا . 

ويي الولف هنا بأمثلة بليغة في الوعد والوعيد ١‏ والترغيب والترهيب › والزجر 
والوءظ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة . 

۷ ووصفه المؤلف بأنه لا بخلق على كرة الد > ولا عمل منه العلماء . 

۸ وبأنه یمر بالحسن وینهی عن القبيح . 

وأن الله احتص" الني من بين الأنبياء بهذا القرآ ن المعجز . ويورد الحديث : 
ای ی ا ا م ات اا می کل لالش واا 

a 


كان الذي أو تىت تة وجا أوخاه اله إل 6 افارجو أن آأكرة أكرهم تابا 
يوم, القيامة ) . 

١‏ وذکر الولف كف قزر ف الكل الإعجاز بطريقٍ یشمل قول 
أهل السثة » وقول المعتزلة ني الصرفة . وذلك كما يلي ا ا 
ي نفسه فقد حصل المطلوب . ب إذا م يكن كذلك > وإنما صرفهم الله عن 
معارضته » كان ذلك دليلا على أنه من عند الله . ويعلّق ابن كثير على ذلك أن 
هذه الطريقة - أي الصرفة ‏ غير مرضية › لأن القرآن معجر” في ذاته » ولكتها تقال 
من قبيل ابلحدل . وبقول : إن الرازي أجاب بمذه الطريقة ني تفسيره عن سؤاله ني 
السور القصار » كالعصر والكوثر . 

: ١إ ويقرر المؤلف أن الإعجاز حاصل ني طوال السور وقصارها (ج‎ ٠١ 
. (۲ 

-١‏ تم يورد رأي الرّازي ( ص ٠١‏ ) القائل بأن الإتيان بمثل سورة الكوثر 
وسورة العصر وقل يا أا الكافرون > حارج عن مقدار البشر مكابرة » والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدّبن» ومذا قال أي الرازي ‏ بالقولين 
- آي بالبلاغة والصرفة - »فإن بلغت السّورة ني الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل 
المقصود » وإن إن م يكن كذلك كان امتناعهم من العارضة » مع شداة دواعيهم إلى 
توهين أمره » معجزاًء فعلى التقديرين حصل المعجز . هذا لفظه ‏ أي لفظ الرّازي _ 
حروفه . 

ويقول اسن کشر : ( والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة” لا يستطع 
البشر معارضتها » طويلة كانت أو قصيرة ) )»وذ كر قول الشافعي في سورة العصر : 
لاا ا : ١‏ والْعَصر » إن الإنسان لقي خر 
اشن امه اوعملو | الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 1 

ی ا چ و ای ی و ا 


0٩ 


١‏ عل التحد ي وفق تسلسلٍ متناقص ¢ بدءاً من القرآن جمیعه ۰ وانتهاء 
بسوره منه ٤‏ 


« 


١‏ ند كر ان الفضاكة كانت هن سانا لر وان آشعارهم ومعلقابم 
إليها المنتهى في هذا الباب ؛ ولكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد به E‏ 
م 
وقال وهو يفسر ية التحدّي ني سورة هود( +۲ : )٤۳۹‏ : 

م بيسن تعالى إعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع أحد” أن بني عثله ولا بعشر سور 
مثله › ولا بسورة من مثلسه »> لاله کلام الرب تعالی ولا یشبه کلام المخلوقين 
کا أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا بشبهها شي ء . تعالی وتقدًَس لا اله 


أمثلة من معجزات الأنبياء المناسبة لا اشتهر في أزما 


اا هوول وت واه 


وقال » فهو ر ا و ا ف رة الإإسراء ( +" : )٦۲‏ : الإتيان 
عثل القرآن أمر لا يستطاع . . . وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الحالق الذي 
لا نظیر له » ولا مثال له » ولا عدیل له . 


یتبین لنا ما آورده ابن كثير ي الإعجاز خلال تفسبره آ بات التحدي آذه 
وينفي الصّرفة »> ومخالف الإمام الرازي ي أن الور القصار جداً ليست معجزة 
ويرى أن القرآن كله معجز . ويورد كثراً ما قاله العلماء في الإعجاز قبله 
ولكنه لا يستقصيه ولا يطيل ني المناقشة ٠‏ ويعى بصورة خاصة بذ كر ما يشعر به 
المومن الملسلم »> من ك القرآن کلام الله > فلا بمکن أن رضاهه کلام المخلوقات 
كما أن صفاته تعالى لا تشبهها صفات المحدثين . ونلاحظ أنه منسجم" مع نفسه 


س 


TIS 


ر 


ال 


١‏ ۹ الشاط 


للشاطي ( ۷۹١‏ ه ) رأي يتصل بالإعجاز اتصالا سلبيًاً > فهو ينكر التفسير 
العلمي الذي يزعم أن القرآن بحوي كل العلوم » بحيث لم يغادر صغير ة ولا كبيرةً 
إلا أحصاها . مما جعله المتأحُرون من هم سات اعجار غل کن لچ هو 
صحيحاً ني ذاته ولیس منها ئي ورد ولا صدر ٠‏ ويقول الأستاذ اللحولي فيه (التفسير . 
منهجه و معاله ) : ( والمخالفة القدية فيه - أي : EE‏ العلمي ها دة الا ضول 
الأندلسي أبو إسحاق إبراهم بن موسى الشاطبي ( ۷۹۰ ه) ني كتابه ( الموافقات ) 
وهو ينقد هذا الرآي العلمي للأسباب الآتية : ٠١‏ هذه الشريعة أمية لأا كذلاك 
فهو أجرى على اعتبار المصالح > ١‏ كان للعرب علوم" وافقت الشريعة على 
بعضها » وأبطلت بعضها الآحر » م تخرج عا ألفه العرب . وينكر بعد ذلك أن 
یکون الق رآ ن بحتوي على کل علم من علوم المتقد مين والمتأحرين . 
۴ - الصحابة والتابعون كانوا أعلم متا بالقرآن » وم بدأعوا شيثاً من هذا . ویذ کر 
الشاطي أدلة أصحاب هذا التفسير العلمي وهي استدلاهم : 

١آ‏ - بقوله تعالى : « وترلتا عَلَيْك الكتاب تبياناً لكل شَيء » [ النحل: 
٩4‏ ] ؛ وقوله : «مافرطتا في الكتاب من شىء » [ الأنعام : ۳۸] . 

ب - بفواقح الور » وهي مما لم يعهد عند العرب » وبا نقل عن الاس فيها . 

ج مما نقل من ذلك عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ وغيره . 

وزد غل اولان مراد بذلاك العبادات »وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
في الآية الثانية > ورد على القاني » بأ فواتح الور » قالوا بان للعرب بها عهداً 
ما عرفوا من حساب احمل عن أهل الكتاب ‏ أو المتشابهات الي لا يعلم تأوياَها 
إلا الله ٠‏ وأما تفسيرها با لا عهد به فلا يكون ولم يقل بذلك السلف » ورد على 
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يضاف عامه إلى العرب : خاصة فيما يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية 
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فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه ) . ويضيف الأستاذ اللحولي إلى نقد الشاطبي 
ما يويّده » ما ستراه عند الكلام على رأي الحولي ي الإعجاز هر 

: الزركشي‎ ٠ 

يتكلم بدر الدين الزركشي ( ۷۹٤‏ ه ) على الإعجاز ني كتابه ( البرهان في 
علوم القرآن ) - هذا الكتاب موجود ي المدينة انظر مجلة المعارف المجلد ٠۸‏ رقم ١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ ص ٤١١‏ » وانظر أيضاً مقدّمة الإتقان للسيوطي »› وموجود لي 
مصر أيضاً - ويظهر مما أورده السيوطي من رأیه > آنه کان جرد جامع_ لاراء من 
سبقوه » قال السيوطي ( الإتقان ج ۲ > ص ۱۹۸ فصل الإعجاز ) : ( وقال الرركشي Ù‏ 
ي البر هان : أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل _ 
واحد على انفراده > فلا معی لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع 
بل وغير ذلك مما م يسبق » ثم يعدّد ما سبق من الأقوال المختلفة ) . 

فليس لازركشي رأي خاص" إذن ني الإعجاز » ولكن" امهم ته يعتقد بإمكان 
وجود وجوه للإعجاز » م تقل حنى عهده فكأته يمن بنظريّة الإعجاز العلمي . 
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تلخيص ونقد : 

بين المتكلمين على الإعجاز الذين تحد نا عنهمي‌هذا القرن - أي الثامن - علماء 
بلاغة وهم اازملكاني » والقزويني » وابن حمزة العلوي » ومفسّرون» وهم الأصبهاني 
وان كثير والشاطي > ومتكلّم هو الزركشي › وجامعان بين الفقه والتفسير والكلام 
وهما : ابن تيمية » وابن قيم الحوزية . 

وقد رأى كل من الرملكاني وابن حمزة العلوي » أن الإعجاز في التظم 
كعبد القاهر ٠‏ وامتاز ابن حمزة بحسن تنظ البحث » وبغلبة روح العام على روح 
الأديب فيه . ورأى القزويي أن الإعجاز ئي فصاحة القرآن وبلاغته » ورأى 
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الأصبهاني أن الإعجاز ني نظم القرآن المخصوص » كابحرجاني » ولكته خالفه 
ي قضيّة الصرفة فارتضاها › وقرر أن الإعجاز يدرك بالذوق» وتأثّر بفكرة الباطنية 
ي التفسير » من حيث الكلام على الظاهر والباطن . 

وجمع ابن قيميّة بين القول بالبلاغة » والقول باحتواء العلوم » وتحدأث عن 
تفاضل الابات › وقدم القرآ ن ورفض الكلام النفسي . 

وامتاز ابن قيم الحوزية باستقصاء الببحث › ووقع في التناقض بين رفض الصرفة 
وقبولها > وكانت له آراؤه الذّاتيّة ني وجوه الإعجاز مستحستاً أو غير مستحسن 
وعنده منطقَيّة في البحث » فيذ كر الرأي والاعتراض عليه والحجة على كل منهما. 


وأحسن شی ٤‏ عند ه سحاو لته إظهار الإإعجاز البلاغی دراسة وجوه الحسن 
والإعجاز ني أقصر سورة وهي سورة الكوثر » وهي نجربة رائدة له جرى على غرارها 
في عصرنا سيد قطب » ود . محمد عبد الله دراز » و د . محمد سعيد رمضان البوطي . 

وهو اول إقناع كل من المؤمن والكافر بالحجة » ويضيف إليها لدى المؤمن 
اعتماده على إبعانه » أن قدرة الله تنقطع قوی البشر دونما » فكيف يكون في قدر ٣م‏ 
معارضة كلامه . 

ويرى ابن كثير أن الإعجاز ني البلاغة 4 وي مضمون القرآن وموضوعه وأثره 
في التفوس ٠‏ وينفى الصرفة > وخالف الإمام الرازي ني أن الور القصار جداً 
ليست معجزة » وعنده أن القرآن كله معجز »› ولا يستقصي ما قاله العلماء قبله 
ولا يطيل المناقشة 

ويعنى بصورة خاصة با يشعر به المؤمن وهو يسمع كلام الله > فإنه لا بمكن 
أن يضاهيه كلام المخلوقات . كا أن صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 
وقد تأر سيد قطب بر أيه هذا حين قارن الفرق بين كلام اله وكلام العباد › بالفرق 
بين خلقه الميدع للحياة » وخلقهم الصناعي الحالي من كل حياة 

وهو منسجم مع نفسه لا تناقض بین آفکاره . 
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وقد أنكر الشاطي التفسير العلمي . وأهم“ حجة جاء بها لإبطاله » تقوم على أن 
الصحابة والتابعين كانوا أعلم من أهل عصره بالقرآن » ولم يدعوا شيئ من هذا 
وعلى أن القرآن إنما يُستعان على فهمه عا يضاف عامه إلى العرب مخاصة . 

وني هذا الرأي جانب جد » وهو وجوب الاستعانة في فهم القرآن بالمعارف 
ليقينيّة »> وترك كل ما هو ظت ؛ ولكن إخبار القرآن ببعض الحوادث »> م 
ما ورد فيه من معارف علميّة كانت مجهولة زمن نزوله حى أقرها العلم الحديث 
ما أفاض فيه بعض العلماء في عصرنا » بجعلان رأيه غير مسلم به » ويحملان على 
قبول الإعجاز العلمي ني غير مبالغة » ولا تحميل للنص ما لا حمل من معى › وذلك 
بالاعتماد على اليقيات . 

ويؤبّد الأستاذ العولي الشاطى ني رأيه ويضيف إلى حججه حججاً أخرى من 
نذه فا سار حن ورغ للفكرة ي عضرا الاضر :> 

وجمع الرّركشي آراء من سبقوه » ورآ ها كلها صحيحة » ولکته اتی بفکر ت 
قيمة » وهى إمكان وجود وجوه جديدة ني الإعجاز م تقل حى عهده . 
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أشهر من مم ني فكرة الإعجاز كلام" اطلعت عليه أي هذا العصر » ثلائة 
این خحلدون والفیروزآ بادي والمراکشی . 

١ابن‏ خلدون : 
يتكلم اہن خلدون ( ۸۰۸ ه ) ني مقدمته المشهورة على فن البيان فيقول : 
(٣‏ واعلم أن رة هذا الفن" إما هي ي فهم الإعجاز من القرآن » لأن إعجازه في وفاء 
الد لالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة ٠‏ وهي أعلى مراتب الكلام 
مع الكمال فيما بمحختص بالألفاظ : ني انتقامما وجودة رصفها وتر کبها » وهذا هو 
الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن و وما يدرك بعض الثىء مته من كان اه 
ذوق بمخالطة اللسان وحصول ملكته » فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه فلهذا كانت 
مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً > وذلك للم فرسان الكلام وجهابذته 
وألذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون ایت اکن هذا الف" 
المغسمرون » وأكر تفاسير المتقد مين غفل منه حى ظهر جار اللهالز حشري ووضع 
کتابه ي التفسير » وتتبع آي القرآن بأحکام هذا الفن مما يبدي البعض من إعجازه 
E EON EDE‏ بدرکه مز کان له ذوق عخالطة 
ا ملکته چ ويعتقد بان“ العرب زمن الني كانوا أعلى مقاماً وأين لساناً 
من اا بعد العصر اى ¿ من المحد ثين اليلغاء : وهذه القطة مو صح نظر 
وذكرت رأي فيها من قبل . 

۲ الفيروز آبادي : 

م یأت بو طاهر محمد بن یعقوب ( ت ۸۱۷ هھ ) ي كتابه ( تنوير المقباس من 


تفسير ابن عباس ) ( طبعة سنة ٠١۹١١  ه ۱۳۷١‏ م + وهي الطبعة الثانية ) بأي 


0 
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رأي خاص” له في الإعجاز » وإنما أورد خلال تفسير آيات التحد ي » الذي وصل 
إلبه بالرواية عن ١ء‏ ن عباس ۰> > عض إيضاحات تتعلق يسور التحد ي . 


ففي تفسير ية سورة البقرة فسّر المثل المتحدى به بأنه سورة من مثل سورة 
البقرة . وني سورة يونس فسّر امل بأته مثل القرآن . وي سورة هود فسّر عشر 
ار الع ى عا اا مل سور اران :مل اة ب وا لمران الا 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » والتوبة » ويونس › وهود › ( أي 
الور العشر الكبرى الأولى من البقرة حى سورة هود نفسها ) . وني سورة الإسراء 
فسر المثل بمثل هذا القرآن بالغاً فيه الأمر والنهي » والوعد والوعيد > والناسخ 
والمنسوخ» والمحكم والمتشابه »وخبر ما كان وما يكون ( أي أته فسَّر امل بالتمائل 
في المضمون فاشتر ط أن تكون المعارضة في مثل موضوعات القرآن ) . وفي سورة 
القصص ذ كر جواب القرآ ن على المشركين ني قوطمم ني التوراة والقرآن ‏ كا بحكيه 
القرآن : « قالوا سحران تَظَاهَرَا » [ القصص : ٤۸‏ ] > ر بقوله : 
) فا بکتاب س عند الله هھ أهدى مهما أتبعه إن ج 
صد فين [١‏ القصضن ESE‏ 


ثلخص" ماروق غ ن عباس ي قضية الإعجاز باشراط الالترام و 
القرآن ومضمونهعلى الذين تحد اهم ععار ضته »م اتسر الل اس ما ت غ 
كل آية من آيات التحدّي . وبلاحظ هنا أن تفسير العشر نص على السّور العشر 
الأولى لطر ال من ا ا ن ردت ا خی عل اکر المتكلمين على الإعجاز » وإنغا 
نص هؤلاء على أا عشر من السّور دون تعيين . ونستنتج من هنا ما كتا قلناه 
ي مقدمة كتابنا > من أن قضيَّة الإعجاز م يكن ينفصل فيها الكلام ويقوم فيها 
تأليف خلال العهد الراشدي والأموي كا فصل بعد خلال العهد العبّاسى وما بعده 
وذلك نتيجة لتقدّم العلوم ولكثرة المناقشة ني هذا الموضوع ا الد يانات 
الأحرى والملحدن . 
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وملاحظة” أخرى نكرّرها ونؤكدها هنا وهي : أن الفيروزآبادي لم يذ كر 
ني تفسيره آيات التحدّي أي رأي حاص" به لأته اقتصر ني كتابه على الرواية . 


المراكشي : 

يتكلم المراكشي الذي قال صاحب الكشف ني مادّة ضياء : إنه كان حا 
ي سنة ۸۳۷ هھ على الإعجاز في كتابه ( شرح الاو رأيه السيوطي 
فقال : قال المراكشي ني شرح المصباح : ( الحجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكير 
ني علم البيان » وهو كما احتاره جماعة في تعريفه ما بحترز به عن الحطاً ني تأدية المحى 
وعن تعقيده » ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال › لأن 
جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه » وإلا لكانت قبل نزوله معجزة »› ولا جرد 
تأليفها › وإلا لكان کل تاليف مدا > ولا إعراما ٠‏ وإلا لكان كل كلام 
NL Real‏ 
ET‏ الطريق » ولكان هذيان تل ما ERE‏ الإاعجاز يوجد دونه 
ایا ق فا ا ا منه خلصوا تجياً» [يوسف : ۸۰] 
« قاصدع با ومر » [ الحجر : ٩٤‏ ] › ولا بالمسرف عن معارضتهم › لأن 
تعجبَهم كان من فصاحته » ولان مسيلمة وابن المع والمعرّي وغيرهم › قد 
تعاطوها فلم يأتوا إلا با تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع » ويضحاك منه ني أحوال 
تركيبه › وبها ‏ أي بتلك الأحوال - أعجز البلغاء > وأخرس الفصحاء › فعلى 
إعجازه دليل" إجمالي » وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلساما فغير ها 
ودليل تفصيلي مقد مته التفکیر ي خواص ترکیبه به ونتیجته العلم » بأنه تنزیل من 
الحيط بكل شي ءِ علماً) . 


فالمراكشي لا مخرج ني رأيه هذا عن رأي صاحب الطراز » ويشاركهما ي هذا 

الرأي أكر المتأحرين . إلا أنه بيد ما يقصده بعلم البيان كر من صاحب الطراز 

فهو بخرج فصاحة الألفاظ هنا من حير الإعجاز بينما يثبتها هذا . والذي يمه من 
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البيان صحة التأدية والوضوح ومراعاة مقتضى الجال ونحسین الكلام . بینما ری 
أن مفهوم البلاغة والفصاحة ي نظر صاحب الطراز كان أوسع . ونراه يتفي الصرفة 
الي قال بها الأصبهاني إلى جانب البلاغة . 
3 ا * 
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ا يۇمن, ن ا بالاعجاز البلاغي الذي ید رکه من کان له دوف KET‏ 
وفك ان العرب زمن الني كانوا أبين لساناً من بعدهم > وذلك عندي موضع نظر . 


ويقتصر الفير وزآ بادي على الرواية عن ابن عباس » ولا بتي برآي خاصَ به . 
CC CED ey‏ 
فيها الكلام ويۇلف فيها خلال العهدين الراشدي والأموي 

ويقول المراكشي : إن على إعجاز القرآن دللا إجماليًاً هو عجز العرب عن 
معارضته » وعجز غیرها أحری › ودلیلا تفصیلياً مقد مته انکر ي خواص 
تركيبه » ونتيجته العلم بأته تنزيل" من المحيط بكل شيء علماً . ويقوم الإعجاز 
عنده على صحة التأدية والوضوح > ومراعاة مقتضى المحال وتحسين الكلام وهو 
كصاحب الطراز ( ابن حمزة العلوي ) ني الرأي إلا أن مفهوم البلاغة والفصاحة 
عند صاحب الطراز أوسع : 
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القرن العاشر 


الذين عرفت هم كلام ئي الإعجاز خلال هذا العصر هم : معين الدين بن الشيخ 
صفي الدّبن » والسيوطي » والأنصاري »› وابن کال باشا » وشخ زاده والقونوي 
وأبو السعود » والكازروني »> وطاش كبري زاده › والشربيي ا ان 
أدّعي أنني قد استوفيت كل من ألفوا ني الإعجاز خلال هذا العصر › ففى اعتقادي 
أن كثيراً من مؤلفاتهم لا يزال يغمرها الإهمال والتسيان » والظلم والظَّلام 
وأرجو أن تناح لي الفرصة في زيادة الاطلاع على هذا الموضوع وغيره من موضوعات 
الحضارة العربيّة > والتراث الثمين . وأعاهد نفسي والقرّاء على المتابعة . وأعتقد أن 
ما ينطبق على هذا القرن ينطبق على القرون الي تليه > حى الرّبع الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري . 

: معين الدين بن صفي الدين‎ ١ 

الشيخ معين الدّبن بن الشيخ صفي الدّبن تفسير أ موجز على مط تفسير الحلالين - 
وهو مطبو ع ني دهلي بامند بمطبعة الفارتي ي دار العلم . وقد طبع في هامشه كتاب 
( الإكليل ني استنباط التتزيل ) بلحلال الدين السيوطي . وقد توفي معين الد بن هذا 
سنة ( ٩۰٩‏ ه) . ) 

م يذكر المؤلف شيا عن الإعجاز ني المقدّمة الموجزة ؛ ولكته تحداث عن 
وجوه الإعجاز وما يستتبعه خلال تفسير ه٣‏ يات التحد ي . 

ففي آ ية سورة البقرة جعل مماثلة المعار ضة ي البلاغة وي الإخبار بالغيب » وجعل 
قوله تعالى « ولن تفعلوا » معجزة أخرى تدل" على صدق الني . 

وني آية سورة يونس جعل التحدآي ي البلاغة واا فا أن جوا 
من بيستطيعون الاستعانة e‏ من اللإنس والحن > إن کانوا صادقین فیما ا 
من أن القرآن كلام الني على آم أكثر منه تمرّساً بالنظم والنثر لأثه أي . 

۰ 


ولم يذ كر وجه الإخبار بالغيب › وإعا قرع المشركين لام OE ME E‏ 
قبل أن يَطلعوا على نتائج أمور اشتمل عليها القرآن . وهذا الكلام يتضمن معى 
الغيب بين سطوره . 

وني أ ية سورة هود دذکر ان التتحد ي بعشر سور ي سورة هود › کان قبل 
التحدّي بسورة في البقرة وي يونس . 

ذكر الاحتمالين في قوله تعالى : « فان لم بستجيو الک" فاعلموا 

أت انر ل بعلم الله وان إل الاهوفيل ان نالرت ا[ شە 
٤١‏ ] : احتمال أن يكون اللحطاب للني وأصحابه فتكون الدعوة هم أن يزدادوا 
إعاناً وتشبتاً » واحتمال أن يكون الطاب للمشركين فتكون الد ّعوة هم أن يدخلوا 
٤‏ الإسلام بعد أن خحذهم شركاۋهم . 

وتي آية سورة الإسراء ذكر من وجوه الإعجاز البلاغة والإخبار عن المغيبات . 

ويتبين من جموع أقواله في تفسير آيات التحدّي » أن عنده للإعجاز وجهين 
ها 2 الااغة و الا غار الات 

بلاحظ على السيوطي ته كان بأخذ من كل علم وفن بطرف فإنه ألف 
٤‏ جميع العلوم الإسلامية والعربية الي كانت e‏ زمانه وأنه كان موسوعة 

-السيوطي : 

يطيلٴ السيوطي الكلام على الإعجاز ني کتابه الإتقان (ج ۲ ص ۱۹٩‏ وما بعدها) 
وبأخذ أقوال من تقدمه من مصادرها › ویضم بعضها إلى بعضٍ دون أن يتعرض 
ها أو لأكثرها بنقد كاف » فالصّرفة إلى جانب القول بالبلاغة إلى جانب القول 
بالإخبار عن الات وافلا ندري ما بأخذ به منها وما یدع وکأتّه لا یری ضرورة 
ل کر من عرضها . 

کا إعجاز القرآن م٠٠‏ 


ونرى له رأياً في الإعجاز بعرضه بتفصيل ٠‏ ويستشهد عليه بالآيات والأحاديث 
وآثار السّلف أثناء كلامه عن العلوم المستنبطة من القرآن » وهو أن القرآن مصدر 
بلحميع العلوم : دينية ودنيويّة . وهنا نراه يتوسع فيما جاء به الغزالي قبله من آ راء 
وأحبار في هذا الشأن » وقد رأينا الزركشى يقول با أيضا » كا رأينا الشاطي ينكرها 
أشد الإنكار . 


يبدأ السيوطي في الإتقان بنقل كلام ابن العرلي ي معى المعجزة والإعجاز 
م كلام العسقلاني ( ۸٥۲‏ ه ) في كتابه ( فتح الباري ) وهو لا بخرج عن كلام 
ابن العرهي الذي رأيناه آنفاً ‏ ثم يورد آبات التحداي وترتيبها بحسب الثرول . وترتيبه 
الذي يذ كره يوافق التدرّج ني التحدّي من الأكثر إلى الأقل“ » وقد رأيناه » م يذكر 
حال قريش وأقواهم بعد هذا التحدي » وحديث الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن 
م قال فيه : إنه سحر يُؤثر » لثم رأي الحاحظ ني المعركة الكلاميّة والعملية 
بين العرب والقرآن ووصفه الموجز هما » ثم يتكلم عن المتحداى فيه ما هو ؟ أهو 
الكلام القدم الذي هو صفة الذّات » فيكون العرب قد كلفوا ما لا طاق وبه وقع 
عجزهم . ويرد" هذا الرّأي لأنً ما لا بعكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به 
أم هو الدّال على القدم أي الألفاظ »› وهو رأي الحمهور الذي يراه السيوطي صواباً 
ثم يذكر رأي النظام في الصرفة ويرده با رده به سابقوه من التقد ٠‏ ثم يذكر 
أقوالا عدّة بقول إِتّه لا بعد بها > كالقول بان الكل قادرون على الإتيان إبمثله 
ونما تأحروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب » لو تعلّموه لوصلوا إلیه به » والقول بان 
العجز وقع من معاصري الني واا من بعدهم ففي قدر تمم الإتبان بمثله . E‏ 
القول بأن وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الأمور المستقبلة › وأن ذلك م يکن 
من شأن العرب » وقول آحرين بأته ما تضمنه من الأخبار عن قصص الأوّلين 
وسائر المتقد مين حكاية من شاهدها وحضرها » والقول بأنه ما تضمنه من الإخبار 


N 


عن الضمائر من غير أن بظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : « إذ همّت‌طائفستانِ 
که ان NE Dp‏ وو ف ي انفسهم لوّلا 
بعذ يتا الله » [ المجادلة : ۸] . 

ثم ينتقل إلى ذكر خحلاصة رأآي القاضي أي بكر الباقلاني تي وجه الإعجاز 
ثم قول الإمام فخر الدّين الرّازي ٠‏ ثم قول الرملكاني » ثم ابن عطية » م حازم 
القرطاجتي ٠‏ ثم المراكشي ٠‏ ثم الأصبهاني ثم السكاكي ٠‏ ثم رأي بندار الفارسي 
كما يرويه أبو حيّان التوحيدي » ثم الحطابي > ثم ابن سراقة ٠‏ م الزركشي › م 
الرما ع القاضي عياض ٠‏ وحم باحتلاف العلماء في مقدار المعجز وي الدين 
تحد اهم القرآن » هم الإنس فقط أم الإنس وابحن » آم الإنس والحن واللائكة . 
ويذكر قولا مطوّلا للغزالي ني معنى قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله 
N‏ احتلافا كرا » [ النساء : ۸۲ ] » ومنه قول الغزالي بأن القرآ ن 
و عى واحد وهو دعوة الحلق إلى لله تعالى وصرفهم عن الد نيا U‏ 

ا يوطي في خر فصل الإعجاز ما يييّن جمالَ ألفاظ القرآن » فيورد 
ألفاظاً ني الق رآن خفيفة على التطق » موسيقية في السمع Ce‏ مرادفاما 
اة لاد خن الانقاء اى أفاط ا ان وهي اة موس عة د رل 
وتذکرنا بکلام ان‌الائير ي( الئل السائى) على بعض طرق القرآن ني تجميل الألفاظ 
حينما بقارن بين استعمال المتني لكلمة تؤذي ني شعره » وين استعمال القرآن 
والمدیث ها إل جانب خی ها من الكلمالق . 

الأنصاري : 

لشيخ الإسلام قق الأبام الإمام أي حى زكر يا الأنصاري ( ۸۲۳ - ٩۲۹‏ ه) 
کتاب بعنوان ( فتح الرحمان بکشف ما یلتبس ني القرآن ) و قد طبع ني هامش کتاب 
( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكي الحبير ) للشيخ 
الإمام اللحطيب الشربيي الذي سنتحد ث عنه بعد قليل . 
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ولم يرد في هذا الكتاب للأنصاري من قول في الإعجاز إلا الفقرة التالية 
١ ۲۳ : | < (‏ ) : (قوله : : «فأثوا بسورة من مشثله » [ البقرة : [YT‏ 
إن قلت : م ذأ كرتأ ( من ) هنا وحذفت في سورتي يونس وهود ؟ قلت 
أن زق ) هنا للتبعيض أو للتبيين أو زائدة على قول الأخفش بتعدير رجوع 
الضمير ثي مثله إلى ما ني قوله ١‏ مما رتا » وهو الأوجه › والمعى على الأخير : 
فأتوا بسورة مماثلة اللقرآن ني البلاغة وحسن النظم . . . ومجوز جعل من للايتداء 
بتقدير ر الشمر ي مثله إلى عبدنا آي مد > والمعى : فأتو | بسورة مبتدأًة 
من شخص مثل محمد) . 

بلاحظ أن كلام الأنصاري مقتضب جد اني الإعجاز » وأنّه قصره على البلاغة 
وحسن الظم وان کان اکر اهتماماً بالإعراب » ولكته ربط الإعراب بالمعى 
وجعل للمماثلة - تبعاً لذلك ‏ وجهين : ماثلة القرآن في البلاغة وحسن التظم 
أو ماثلة الني عليه السلام ني شخصه (يريدني أمبته وحاله في قبيلته) على أتّه لم يفاضل 

بين الوجهين . 

: این مال باشا‎ ٤ 

لشيخ الإسلام شمس الد بن أحمد بن سليمان المعروف بابن كال باشا » رسائل 
طبعت نحت اسم رسائل ابن كال ( طبعتها مطبعة إقدام الركية سنة ٠١١١‏ ه وعي 
بنشر ها أحمد جو دة صاحب ار يدة ) . 

وقد تعلسم ابن مال باشا بي دار ا ي مدارس اسکب 
وأدرنة واستامبول وتولى القضاء تي الأناضول › م صار شيخ الإسلاء قو 
استامبول سنة ۱٥۴۳۴‏ م = ۹۳۸ ه » وله مۇ لفات عديدة بالركيّة والعريية 

وقد جاء في الرسالة الحامسة عشرة من هذه الرسائل ( + ١‏ | ص ۱ ) وهي ي 
( قد م القرآن › كلام الله تعالى ) كلام نلخصه عا بلي : 


س 


إتّه لا شبهة في إعجاز القرآن » ولكن إعجازه لا بقتضي أنه كلام الله 
فان الإعجاز لا يشترط فيه أن يكون الأمر خارقاً للعادة » فقد يكون بالصرفة : 
ثم يورد رأي التفتازاني بأنً إعجازه يشت الشرع ٠‏ وبالشرع يثبت أنه كلام الله 
وبقرّر أن ذلك ورد ني شرح الكشاف للزخشري . ثم أورد كلاماً لإمام الحرمين 
ني كتابه ( الإرشاد ) يقول فيه : ( إن ثبوت الشرع يدل على دلالة المعجزة » سواء 
کان من الله تعالی کلام آو لم یکن ) > وذکر ابن كمال باشا أنه قد قال بذلك غير 
إمام ارهن من الامة : 


ثم ذكر أن القاضي الشريف ني شرحه كتاب ( المواقف ) لعبد الرحمن الإجي 
( ت ۷٠١‏ ه) قد نص" على أن إظهار المعجزة وفق دعوى الني" تصديق" له » سواء 
أكان المعجز كلاماً أو غبره . 

ويوافق ابن كمال باشا على قول القاضي الشريف ٠‏ ولكنه لا يوافق على القيد 
الذي جاء به ني المناقشة ٠‏ وهو أن القرآن معجزة خارجة عن قوة البشر . وظاهر 
أن عدم موافقته سببه قوله بالصرفة . 

وكذلك يوافق على ما قاله التفتازاني » من أن إثبات القرآن بالشرع ليس بشيء 
لن القرآن معجزة إجماعاً وبا ثبت الشَرع فلا يتصور إثبانها به . وقد جاء التفتازاني 
بهذا الكلام ثي تعليقه على ( | لكشاف ) لازعشري . 

~o س عه س : ا هھ‎ ٣ aE 

م ثم قال :إن القرآ ن معجزٌ لجن والإنس ٠‏ وبرهن على ذلك بالاية :« قل لشن 

NE 
. ] ۸۸ : ولو كاك تعحضه" لبعنضص را ) الاسراء‎ EES 

ورد على البيضاوي ني تفسيره طمذه الآية حين قال : ر إن إتيان الملاثئكة إعثله 
لا ڪر جه عن كونه معجزا ) ١‏ بان الملائكة عاجزون عنه أيضاً بدليل قوله تعالى : 
وول کان ن عند غير الله ا فيه ا خحتلافاً كشي ا » [ النساء: ۸۲ ] 


1 — 


وعلّل عدم ذكر اللائكة ني الآية : « قل" لن اجتَمَعّت . . . » بأن اللائكة 
لا خرجون عن أمر الله تعالى وطاعته لأتهم معصومون . 

ا ت ی کال ها ا عن غر وقرلا مته ايقل أن القرآن 
معجز” ؛ ولكته لا يعجز ببلاغته بل بالصرفة » وأن إعجاز القرآن يثبت الشرع 
وأ الدور هنا لا يصح > أي إن الشرع الذي أثبته إعجاز القرآن لا ثبت إعجاز 
القرآن » وهذا الكلام حق* » وأنلّه يرد آراء الذين يقولون بهذا الدآور . وحن 
لا نری رأيه في أن القرآن معجز بالصرفة وقد بيتا أسباب ذلك قبل ( راج 
کلامنا على النَظَام وعلى الشريف المرتضى وعلى اللحفاجي ) » ثم إننا لا نرى رأيه 


ني أن إعجاز القرآن لا يقتضي أنه ا الله لأن معنى هذا أنه كلام الني" استناداً 


ن یکون کلام الأدیب کلام الہ E‏ ا تمي تقر ن لتاس 
أن يأتوا بمثله لم يقتصر على العرب دون العجم » ولا على عصر دون آخر > ثم لأن 
الإعجاز القرآني لا بقوم على البلاغة وحدها » بل يقوم على مضمون القرآن کله 


وشکله وما یتکشف على مرور الزمن ۰ ن معانیه ومرامیه . 


سم موس 


aN aR ENS I Ua 
من الاية الكرعة : « ولو كان من عند غير الله لوجدأوا فيه اختلاف‎ 
. کشراً ) » وقد أجمع عليه کل من قالوا بالإعجاز وناقشوه مناقشة مستفيضة‎ 

: شیخ زاده الونوي‎ ٥ 

أل أبو الفداء إسماعيل الحنفي - المولود في قونية » المتوفى ي دمشق سنة 
٣٥٤٤ (‏ م = ٩٥۰‏ هھ ) وهو فقیه ترکي حاشية على تفسير البيضاوي المسمى 
( أسرار التنرزيل ) تحدَّث فيها عن إعجاز القرآن ني المقدمة وأثداء تفسيره آ يات 
التحد ي . 

E 


ذكر شيخ زاده ني المقدّمة حديث الني مي ( فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على حلقه ) ( + ١‏ > ص ۲ ) > وآیدی اعتقاده بإعجازه » ي 
دعوته إلى التأسّل ني وجوه إعجاز القرآن وكمال فصاحته وبلاغته » وذكر أن التحد ي 
کان بأقصر «ورة من سوره » وأن إعجازه ني اشتماله على كمال الفصاحة والبلاغة 


وانتهى إلى أنه أعجز كمل الفصحاء والبلغاء » فلزم من ذلك عجز الكل ضرورة . 


وي تفسيره آ ية سورة البقرة ( + ١‏ . ص ۳۲۳ ) ذكر أن القرآن معجز 
بفصاحته وإفحامه من طولب معارضته . وأن هذه الآية رلت جواباً على قوهم : 
ر لو کان كلام الله تعالى لأثرل جملة واحدة ) وفسّر ا ثل ( + ۱ ص ۳۲۷ ) بأنه 
مثل ما نزلناه في حسن التظم وغرابة البيان . وكون مقاصده تدور على إيجاب 
الطاعات » والنهي عن الفواحش والمنكرات . والحث على مكارم الأخلاق . 
وناقش عودة الضمير ني مثله : أهو عائد” إلى الته أم إلى الني أم إلى القرآن » ورجح 
الرأي الأخير وقال : ( إن القرآن ارس بفصاحته کل منطیق ) ( +۱ : ۳۳") 
ثم بين فائدة الحملة لمعترضة : «ولن" تفعلوا » ني الاية وهي الإإخبار عن الغيب 
على ما هو به ١‏ فان عدم إتيالهم بذلك ألبتّة غيب لا بعلمه إلا الله تعالى ‏ وزاد ذلك 
ایضاحاً ( ص ٠ ) ١ + ۳٤٤‏ وهو يفسّر كلام البيضاوي › بقوله : ( أما تضمن 
الآية الثانية إِيّاه ( يريد الإخبار بالغيب ) فلاشتماهما على الإخبار بأنهم لن يفعلوا » وهو 
غيب لا يعلمه إلا الله تعالى . لأثه لا يدرك باحس ولا تقتضيه بديمة العقل . وأما 
تضم الآية الأول إيّاه فلأنما وإن كانت بصرعها إنشاء التحدي . والتحريض على 
بذل الوسع في المعارضة . والتقريع بنسبة الكذب إليهم + لكن مضموما ومحصول 
معناها الإخبار عن معارضتهم بكوا معجوزاً عنها . وهو إخبار عن الغيب على 
ما هو به ).ويناقش صحة ذلك لم“ يتحدّث عن قول البيضاوي بن التي لو م يكن 
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صادقاً » ما جاء النص دا الحرم J:‏ ول تفعلوا 1 
وني آية سورة يونس ( + ۲ ص ۳۸ ) قال : (إن الحلتق . إنسهم وجنهم 


— ۷ 


عاجزون عن المعارضة ) فعلم أن نظمه وتتريله ليس إلا من قبل الله تعالى . ثم قال : 
(إن القرآن كا هو معجز" من جهة حسن نظمه كذلك» هو معجزٌ من حيث اشتماله 
على ما فيه من المعاني وإن كانت عبارة: « با ل بحيطوا » تعني ما جهلوه ما بخالف 
دنهم > وكان « تأويله » عبارة عما يول إليه ما فيه من الإخبار بالغيوب . وكان 
وجه الذم نهم يسارعون إلى التكذيب قبل أن تتبن همم الحقيقة » وقبل أن يطلعوا 
على العواقب حين تتحقق تلك المغيبات الي يوعدون با)» ونقل عن الإمام حي 
السنة تفسيره لقوله تعالى : « ولا باتهم تأويله » [ يونس : ٠ ] ۳١‏ أي عاقبة 
ما وعد الله تعالى ني القرآن من أنه بؤول إليه أمرهم من العقوبة » وأوضحه بقوله : 
بريد نهم لم يعلموا ما يول إليه أمرهم . 

وني آية سورة هود آوضح ما ذکر RN‏ إعجاز القرآن ثي البيان 
وحسن لنظم ( المجلّد الحامس ص ٦۷‏ ) كا أوضح قوله بأن. ا 
بعشر سور جاء قبل التحدّي بالقرآن كله ني سورة البقرة » وعلى الاية ي سورة 
يونس » ولم يعترض عليه » وذلك دلیل" على موافقته إیاه . وني الصفحة 4 ذكر أن 
إعجاز القرآن بنظمه وإخباره بغيوب لا سبيل هم إليها . وتحدّث عن احتمال أن 
يكون الطاب ني الآية : « فإن' ل بستجيبوا لكم" e E ary‏ 
بعلم اله وأنٴ لا إله إلاهو O a‏ 
وصحبه أو للمشركين . 


وني آية سورة الإسراء ( حص ٤٤۹4‏ ) نفى أن يكون أحد” قد ذهب إلى أن القرآن 
من تأليف الملائكة » وقرّر ته لا وجه لذكر الملائكة في هذا المقام من حيث كوم 
وسائط ني نزوله على البشر : وجوز أن تكون الآية تقريراً لا بياناً لكونه a‏ 
وفسر قوله تعالى ني الاية التالية : ولقد صَرفتا في هذا القرآن ليذ كروا» 
[ الإسراء : >١‏ ] بقوله : ( ولقد صرفنا تقرير كل معى من الر غيب والر هيب 
غ وو و ا ا ل عل ع ماعو ای ی ات 


~~ ۱۸ — 


الاعتقاد والعمل › وبطلان ما e‏ إل وجه خر » وکررنا 
ت * وم ےت . و 
تقریره بوجوه متلفة ليذ كروا o EET‏ أهل مك إلا جحود الحق 
وإصراراً على الكفر والعناد ) . 

خلاصة رأي شيخ زاده القونوي » أن القرآن معجزٌ بفصاحته وبلاغته › وان 

ا . ټ 4 4 ٠ e‏ ۰ 
فضله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » ومعجز بكون مضمونه يدور 
على إجاب الطاعات » والنهى عن المنكرات » والحث على مكارم الأخلاق »وبالإخبار 

۰ ۰ صاصر ي صق ص 

عن الغيب على ما هو به ثل هذا الحزم ي قوله : « ولن تفعلوا » »> وباشتماله 
وبيان الحق“ والباطل » ونه منزل من عند الله وهو كلامه وليس كلام اللائكة 
وجعل تر تیب آ يات التحدّي حسب تواریخ تز وها » على اجتهاده أو اجتهاد البيضاوي 
قبله » لا محسب المقدار المتحدّى به ني كل منها. 
ي التناقض بالحمع بين الصرفة والبلاغة › ولم يآت بشي ء جدید > وإعا جرى ي 
مضمار من سبقوه ني التظر إلى القرآن مضموناً وشكلا على أنه كل »> ولكنه 
م يتوسع في البحث »> ولم ينص على احتوائه العلوم إلا ما بتعلتق بالأخبار الماضية 
والمستقبلة »> وعلى سبيل الإجمال . 

أو السعود : 

لأي السعود محمد بن محمد العمادي - قاض القضاة المحقق المدقق ( ۸4٦‏ - 
۱ ھ  )‏ تفسير بعنوان ( إرشاد السلم إلى مزایا القرآن الکرم ) ألفه کا يتبين 
من المد مة ي أواخر حياته 4 و دلك حں عي محل مشکادت الأنام - آي حن أصبح 
شيخاً للإسلام ‏ . وقد طبعته المكتبة الحسينية في المطبعة المصرية سنة ۱۳٤۷‏ هھ = 
۹۲۸ م و صححته هيئة من العلماء» وقرىء ٤‏ المرة الأخحبرة على الشيح عمد حسن 
المسعودي . 


~۱۹ 


يرى أبو السعود ني المقدّمة أن القرآ ن معجزٌ لمصاقع قحطان وللإنس والحان 

E.‏ 1 3 : ت 
عا في تضاعيفه من امور الدين وشؤون الحلق والتكوين » وكشف الحفايا القدسية 
وسرائر التفس الإنسانية ٠‏ وعا تضمنه من دقائق العلوم والأدلة والحقائق » وأطوار 
للك والملكوت ٠‏ وبأغرب وأبدع أسلوب معجز ٠‏ وبظهور مزايا للمتأخحرين فضلا 
عما رراه الأوّلون عن سيد الأنام . 

وينص ابو السعود على آنه استفاد من تا لیف الأول والاأحرين وأضاف 
إلى ذلك نحقيقاته وعلى أنه بقد م تفسير ه هذا للسلطان سليمان بن سيم . 

وعاد إلى الحدیث عن إعجازه وهو يفسرر آ يات التحد ي : فبين ثي آ ية سورة 
البقرة أن التحدي كان بسورة من مثله في علو الرتبة وسمو الطبقة ٠‏ رالتظم 
لرّائق والبيان البديع . وحيازة ساثر نعوت الإعجاز . ورأى أن قوله : « ون" 
تفعلوا » معجزة باهر ة » حيث أخبر بالغيب اللحاص" علمه به ع وجل » وقد وقع 
الأمر كذلك وكيف لا » ولو عارضوه بشىء يدانيه في الحملة لتناقله الرواة خحلغاً 


وني ية سورة يونس بين أن الإعجاز في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعى 
وأضاف إلى ذلك جهة الإخبار بالغيب ناصاً على الأمور المستقبلة منها بحخاصة . 

وني آية سورة هود ذكر هذه الوجوه من الإعجاز نفسها ما عدا قوة المعى . 

وني ية سورة الإسراء ذكر من هذه الوجوه البلاغة وحسن النتظم و ال المعى . 

ان م آور دناه من کلام آي السعود آنه :ری الاعجاز ف سلوب القرآن 
وبلاغته ومضمونه وآن من المضمون الإخبار بالأمور المستقبلة من الغيب : وليس 
یں الوجوه ال رآ ها أي تناقض 1 وم ره شرن لو جه الصرفة فاا : ومعی 
س ت علس ت س ل 9ه ا 
ذلك أنه يرفضها ضمناً . على أنه جاء بكلامه جملا . ولم بيخض ي المناقشة 
والأدلة إلا اما 


۷۰ س 


E aa oct a heh NOK ib! xii 


۷ -الکازروني : 

لعله سديد الدين فهذا من علماء القرن السادس عشر الميلادي ( العاشر الهجري 
٩٩‏ ھ تقديراً ) فان صح أته هو فان له - عدا حاشيته على تفسير البيضاوي _ 
(الشر ح المغي ) المعروف بالسديدي > وقد طبع في کلکوتا سنة ۱۸۳۲ م ۰ و (شرح 
الموجز ) لعلاء الدين بن أي الحزم القر شي العروف بابن نفيس ي الكليّات الطَبَية . 

رللكازروني صاحب الخحاشية على تفسير البيضاوي مناقشة في الإعجاز خلال 
حاشیته » وله تعلق حوله . 

فأمًَا المناقشة فهي قوله خلال تفسير سورة البقرة ( ١+‏ ص )١١١‏ : 

( إن قيل :عدم الإتيان ثل السورة لا يدل على كونه من عند الله » لأنه محتمل 
آن يقدر النيٴ على شيءِ لا يقدر عليه غيره > ولا يلزم من عدم قدرة الإنسان على 
مثل سورة أن يكون من عند الله » إذ محتمل أن يكون من جانب الك ) . 

ويرد الكازروني الاحتمال الأول ىما عرف من بلاغة المعارضين > ويرد الثاني 
بأنه يكفي أن يثبت أتّه ليس من عند الني » فإتّهم إن سّموا آنه من عند الملتَك 
ثبتوا نبوة الني . 

ويوافق الكازروني على رأي البيضاوي حين يفسّر هذا من سورة الكهف 
( +۳ : ص ۲۲۲) الآية : « وقلل عسى أن يهلدين ريي لأقرب من" هذ 
رشَداً » [ الكهف : ۲١‏ ] قائلا : ( وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنباء' 
المتباعدة عنه امهم » والإخبار بالغيوب والحوادث التازلة ني الأعصار المستقبلة 
إلى قيام السّاعة » أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسي ) .فيقول الكازروني : 
قوله كقصص الأنبياء هي معجزة بالنسبة إلى من كان ني عصره » والإخبار بالغيوب 
والحوادث التازلة في الأعصار امستقبلة إلى قيام الساعة » هي معجزة بالنسبة إلى من 
بعد عصر ه إلى قيام الساعة . 

N 


و ع ن الکازرونی يرى الإعجاز بالبلاغة والإخبار عن ا 
والمستقبل ٠‏ وبذلك يكون الإعجاز مستمرآً إلى يوم القيامة . 

: طاش کېري زاده‎ ٨ 

آي احير > أحمد بن مصلح الدین مصطفی طاش كبري زاده ( ت ٩٩۸‏ هھ = 
١‏ م ) » وهو مۇرخ تركي الأصل مستعرب » ولد ني بروسة وتنقّل ني مناصب 
القدرس :و الفا إل أن ول فا2 عات ركف وة ل غد وز لات مهيا 
( الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية . ط ) و (مفتاح السعادة . ط ) و (نوادر 
الأخبار في مناقب الأخيار . خ ) و (شرح الجررية . ط ) . 

وني كتابه الأاخير شرح الحز رية - وموضوعها القراءات - بصف القرآن ي 
المقدمة بأنه ( الكتاب السام عن التضاد . والمخرس بفصاحته مصاقع الحطباء 
شرفه الله على E ECE‏ کلامه ببلاغة نظمه 
وطلاوته ٠‏ وجعل أسفله مغدقاً وأعلاه مثمراً » وأعجز عباده عن الإتيان عثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیراً . 

وم يزد على هذا النص" شيعا لأنَ موضوع كتابه القراءات > وليس الإعجاز 
وإنما جاء كلامه عليه عَرضاً بصدد تعظيمه » ولذلك جاء موجزاً مركزاً خالياً من 
المناقشة » وقد عني من الوجوه با يتعلتق بالأسلوب وحلاوة التلاوة » أكر من 
الملضمون الذي يفهم من قوله : ( وجعل أسفله مغدقاً وأعلاه مثمراً ) وهذا القول 
من الكلام الأثور وليس له . 

- الشربيني : 

تكلم محمد الشربيني الحطيب . وهو من مشاهير الفقهاء المصریین ( ت ۹٦١١٠م=‏ 
SG Ca‏ 
کلام ربنا الحکیے الحبیر ) فذ کر ي مقدمته ( ص ۲ ) أن E‏ معجز 
في رقائتق منطومه ودقائق مفهومه › وأنه لا ناية لأسرار علومه > فجمع بذلك بين 

WIE 


وجوه الإعجاز E‏ 
ففي کل زمنٍ بق منها جديد م يعرفه السابقون . 

وي ية سورة البقرة جعل المماثلة للقرآن ني البلاغة وحسن التظم » وذكر 
احتمال أن تكون المماثلة ماثلة الني' عليه السلام في الأمية » وعدم قراءة الكتب 
وعدم تعلم العلوم . وفضل الممائلة الأولى على الثانية المحتملة من حيث الصياغة 
وعودة ضمير الماء من مثله » وجعل الوجه الأول أولى لاه المطابق لقوله تعالى 
ي سورة يولس : ( EE‏ بسورة من مثله ( ۰ التحد ي « ولان 
القرآن معج زفي نفسه لا بالنسبة إلى الني لقوله تعالى : کن اجتیت الانس 
IgE NOs E‏ عودة لر إلى عدا بوهم إمکان صدوره من 
م يکن على صفته > ولا یتلاءم مع قوله تعالى : : واد اعوا شهداء كم" من دون 
الله » [ البقرة : ۲۳ ] > فإنه تعالى أمر بأن يستعینوا بکل من ينصرهم ویعینهم 
سواء أ كان مثلهم أم لا 

م أضاف الشّربيني إلى ذلك رأي البيضاوي ( + ١‏ ص ۴١‏ ) وهو الإخبار عن 
الغيب على ما هو به : فان اللحصوم لو عارضوه بشي ء لامتنع خفاۋه عاد ولا سما 
أن الطاعنين فيه أكار من الاين عنه في كل عصر . وأضاف أمرآً خر أبضاً 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام لف ت ار نفسه ا دعاهم إلى المعارضة بهذا 
الإصرار » خوفاً من أن بعارّض فعلا فتذهب حجته . 


څ يم ور 7 


وي آ ية سورة يونس ( ج ۲ ITE‏ الابة : «فقد ل ا عمرا 

من قبله . . ) [ يونس : ١‏ ] م علق عليها بقوله ا 

العظ م المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق ق علم الأحكام ولطائف علم الأخلاق 

امار قفصص الأول ي وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء > ولم يقراً 

كتاباً من قبل . . . . فكل ذي عقل سليم يعرف أن مثل هذا لا بحصل إلا بالوحي 
2 


وذكر ( ص ۱۸ ) أن القرآن معجزٌ با فيه من أخبار الأولين وقصص الماضين 
وبالفصاحة والبلاغة وحسن التظم »› وعاد إلى مناقشة المقصود بالمماثلة لير جح ماثلة 
القرآن على ماثلة النى مر أخرى . 

وذكر ( ص ۱۹ ) مراتب التحد ي وجعلها متسلسلة في تواريخ النزول كتساسلها 
ي الممدار القرآن کله 4 م عشر سور ُ نم سورة واحدة 4 م حدیث مثله : 
وقد بنا قبل أكثر من مرَّة » أن بعض العلماء لا يقَرّون هذا القول . 

وذكر تسلسلا آخر » وهو تحد ي واحد من الحلق › م ق الحلق. جميعهم 
واستعانة بعضهم ببعض . . . الخ . 

وحن نرى أن التحدّي كان عام بمحميع اللحلق ي جميع الور وإن اختلفت 
الصيغ بين المغرد واللحمع . 

اکر ا اث عنه ي هذه الاية مکابرة الحصوم وإصرارهم على تكذيب 
الني ي قبل أن يروا عواقب ما فيه من الإخبار بالغيوب ومن الوعيد . 

ونل القول بان التحدّي بمطلق الور متقدّم على التحداي بسورة واحدة. 
وأن التحدّي دسورة وأحدة وقع لي البقرة وي يولس 4 و هذه متقد مة على البقرة 
لأتها مكيّة وتلك مدنيّة › ثم ذكر رأي الرازي ني أن سورة هود متقدمة على 
تور تول ( وآن لمرد أنكر هذا » وجعل سورة يونس أولا › وف اى 
المد - المماثلة في سورة يونس بأنما ني اللحبر عن الغيب والأحكام » والوعد والوعيد 
وفتّر المماثلة ني الور العشر بألا في البلاغة وحدها من غير وعد ولا وعيد . 

م عاد إلى القول بان الإعجاز ني التظم والإخبار بالغيوب ا لا سبيل هم 

وني سورة الإسراء ذكر الشربيني من وجوه الإعجاز : البلاغة »> وحسن النظم 
وکال المعى ( ص ١‏ ثم عاد فجمع بين التظم والتأليف » والإخبار عن الغيوب 

ا 


م ذكر القولين في إعجازه : الإعجاز في القرآن نفسه ا بالصرفة ورجح 
القرل الأول 

وأخيراً ف قوله تعالی : « ولقد صا في هذ | القرآن اناس س 
کل مَل » [ الكهف تفنیرین احدهیا: من کل می هو کالئل ف 
غرابته وحدوثه متوقعاً ثي الأنفس ١‏ والآخر : من كل وجه من العبر والأحكام 
وال وعد والوعيد والقصص وغيرها. 


نرى لدى الشربيي وجهاً ثابتاً ني الإعجاز › ذكره ي المقدامة وني تفسير آ يات 
التحدّي جميعها وهو الوجه البلاغي » وقد أضاف إليه ي تفسير سورة الإسراء وجه 
الصرفة ؛ ولكته جعل هذا الوجه دونه . وقد أضاف إلى الوجه البلاغي ني المقدمة 
تضمّن القرآ ن أسرار العلوم والمعاني الدقيقة › الي تتكشف على مر العصور . وأضاف 
وهو يفسر سورة البقرة وجه الإخبار بالغيب وقوة إصرار القرآن على عجز خصوم 
الي عن المعارضة . وناقش ني أثناء كلامه اخحتلاف الآراء في عودة الضّمير ثي « مثله » 
ر البقرة ٠‏ ها استعرض آ راء عتلفة في ترتيب سور التحد اي بحسب 
نروها » بعد أن تبتى التسلسل القام على التسلسل المتناقص في المقدار . 

والذي نآخذه عليه : أنه جمع بين البلاغة والصرفة في تفسير سورة الإسراء » ولم 
بنقض الصرفة ويرفضها » بل فضّل عليها البلاغة عرد تفضيل . ونأخذ عليه أيضاً 
آنه فضل ترتيباً لآيات التتحد ي لم يذ كر مبر رات تفضله > وأنه عرض آراء آحری 
ي هذا الترتيب ولم يناقش صحتها وخطأها . وأته کان في جميع ما جاء به ناقلا 
وليس له رأي خاص . والّذي يعجبنا ني مجموع كلامه كله أنه أقام الإعجاز على 
الضمون والشكل معاً ولم يقتصر على أحدهما › على أته ني هذه الناحية أيضاً متبع 
ولیس مبتدع . 


VO 


ر ني هذا العصر حنى الآن من تكلم ني الإعجاز إلا اثنين وهما السيالكولي 
والحفاجي › a‏ 
على تفسير البيضاوي سى ( أسرار التتريل . 


السيلكوي : 
هو عبد الحكيم بن شمس الدين محمد المندي السيالكوني البنجابي الفقيه الحنفي 
رت ٠ ۰٩۷‏ هم . رأيت جد واحدا من حاشيته على ابيضاوي في ا مكتبة الظاهربة 
بدمشق ويتضمن تفسير سورة الفاتحة وأكثر سورة البقرة . وبديمي أنه الجلد الأول 
من هذه الحاشية . وقد أله لأبي لمظفّر شهاب الدين محمد شاه جهان بادشاه من 
ملوك المغول تي اند (۱۰۴۷ = ۱١۹۸‏ ۸) : 
_- ويفهم من المقدآمة ص ٦‏ أن إعجاز القرآن بفصاحته وحسن نظمه وبلاغته 
س وأن" الذين نحد اهم القرآن » لما عجزوا مع لاهم في تلك الصناعة ومالکهم وتوفر 
E OES E ES‏ ني من جنس 
ما غلب على آهل زمانه و-ہالکوا فيه وتفاخرو! ٩‏ : 
وقد اعرف ادون ارون باه ليس من جنس حب ay‏ 
وشعر الشعر | ون له حلاوة وغليه طلاوة › وان أسافله مغدقة وأعاليه مثمرة 
كا تقل عن الوليد , ERS‏ 


وليست غاية الإفحام حسبانهم أنفسهم مغلوبين على عفو م , > بل حسبا ہم 
ا با من بلاغته » أو كولمم مزالي القدرة - إن قلنا : إن لإمجازباسرة 
رازا اقدرة على أثتّه م ينقل عنهم كونمم معترفين بمغلوبية العقل . ون ي هذا 
ضا دقيقاً لى جعل الإعجاز بالصرفة . 


۱۷1 


ويتضح من هذا الكلام أن السيلكوني يضعّف القول ي الصرفة ويضعه على 
وجه الاحتمال الضعيف › ثم يزيد في تضعيفه حين يذكر أن العرب المعاصرين 
للضي م يكونوا مغلوبين على عقوم › أي مصروفين عن معارضة القرآن . 

وني تفسير آية سورة البقرة ( ص ١١١‏ ) يؤيد البيضاوي في وصف القرآ ن 
أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يكون كتاباً بالإإضافة إلى الكتب السماوية المقابلة 
له » وبأن كاله بالإضافة إليها إا هو باعتبار كونه معجزاً ونا » إذ الكل مشترك” 
ي كونه وحياً من السماء . والبر هان الساطع ما ثبت به إعجازه من كونه ني المرتبة 
الأعلى من البلاغة » كا هو المختار . 


سے 
or‏ 


وي (ص ۲۳۲) ذكر أن آية سورة البقرة وإن سيقت لبيان إعجاز القرآنء إلا 
أن الغرض منه إثبات النبوّة > وأشار إلى أن الإعجاز بالفصاحة الي eT‏ 
الأعلى » ردا على من قال : إنه بالصرفة»ونلاحظ أن موقفه من نه نفي الصرفة هنا 
أقوى منه ني المقدمة . وقرّر ثبوت إعجاز القرآ ن بعدم إتيا ہم e‏ توفر 
دواعيهم على الإتيان . 

ےوذکر ي ( ص ۲۳۳ ) أن اقل سورۃ متحدّی بہا تالف من ثلاث يات 
hE E O‏ ثة بالقياس 


الوجه لرل : : باعتبار مجموع معاني سورة » بالقياس إلى مجموع معالي سورة 
Ig TG‏ کل نوع في سورة 
وإذا ترجمنا هذا الكلام إلى لغتنا المعاصرة » كان اختلاف E‏ بين السورتين 
هو الداعي إلى أن تستقل كل منهما عن الأخرى . 
الوجه الثاني : باعتبار ملاحظة معاني سورة بعضها مع بعض › وهو جمع المعاني 
متلا تة ٤‏ سلكٍ واحد . 


iS‏ إعجاز القرآن م۳ 


اح ا ا و س ر 
لا : انسجام الاسلوب وتوافق الفواصل > وتلاۋم الاسلوب مع المعاني EE‏ 
والوجوه الثلاثة الأخحرى بالقياس إلى القارىء وهى : ٠١‏ تنشيطه. ٣‏ - تسهيل 
ال ل 2 ا غت فه ا وهذا كلام البيضاوي وقد وافقه السيلكوي فيه . 


ت ن 0 ٠‏ 2 ¢ - 
وأكد السيلكوني في ( ص ۲٠٠١‏ ) أن إعجاز القرآن بالبلاغة . 


وقد ناقش ي ( ص ۲۳۷ ) ضمير الماء في مثله وذكر الاحتمالات الثلاثة الى 


قاطما العلماء : أن تكو ن اهاء عائدة إلى القرآن » أو إلى الني أو إل الور ةالر وة 

ومن الأفكار الي عرضها ني هذا الشأن وهو فيها متّبع وليس مبتدع : قول 
الرمخشري بان مثل اللي ي الأمَيّة موجود بحلاف مثل القرآن ني البلاغة . وجاء 
بكلام مضطرب فيما يتعلق بعودة الضمير إلى السورة وإلى القرآن » ولكته جاء 
ي ( ص ۲۳۷ ) بکلام واضصحٍ بیسن فيه ما بعتقده »› وهو أن حد ي ابحميع مين 
وقارئين بالإتيان بمثل القرآن » أبلغ ني التحدّي من أن يقال هم : ليأت ثل هذا 


القرآن شخص واحد منهم ماثل للتي في الأمَية. 


وقد از قول البيضاوي أن القرآن ا ٤‏ تسه >¿ ا أنه د 
لكماله ى الفصاحة وبانة لو رد الضمير إل الرسول ٠‏ لافاد أن إغجازه غا كرون 


غ اي 


باعتبار حاله من کونه أَمياً . 


ويتبيّن ما عرضناه » أن السيلكوتي يوافق البيضاوي ني قوله بن إعجاز القرآ ن 
بالبلاغة » ويضعف الصرفة حيناً وينفيها حيناً آخر . ویورد ني حاشیته مناقشات 
ووجوهاً كثيرة ناقشها العلماء من قبل »› مثل تعليل كون القرآن سوراً E‏ 
ولكنه لا بجعل ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز . 

وما بعيب حاشيته عدا عن انعدام الاجتهاد فيما يعرضه من آراء ٠‏ أنه يغرقها 
بكلامه ي النحو والبلاغة حى ليصعب أحياناً متابعته إلا بجهد شديد . 

) — |۷۸ = 


: الشهاب الحفاجي‎ ٣ 

شهاب الدین الحفاجي ( ٠۱١۹۹ ٩۷۷‏ ه) : أحمد بن محمد بن عمر اللحفاجي 
المصري القاضي الأديب الولف . من مؤلفاته ( رجحانة الألبّاء - ط ) و (شفاء الغليل 
فيما ني كلام العرب من الدخيل - ط ) و ( عناية القاضي وكفاية الراضي - ط ) 
وهو حاشية على تفسير البيضاوي المسمى ( أنوار التنريل . . . ) طبعت معه ثي بولاق 
سنة ۱۲۸۴۳ ه ني نمانية مجلّدات . ولم يتكلم ني مقد مة حاشيته دلى الإعجاز وإعا جاء 
ذلك ني أثناء تعليقاته على تفسير البيضاوي الذي تحد ثنا عنه قبل . 
صے یری الشھاب اللحفاجي ( + ۲ ص ۳ ) أن إعجاز القرآن بفصاحته هو المذهب 
احق ني الإعجاز . ويقتتضي آته لیس من کلام البشر لالم عاجزون عن الإتيان 
عثله » وقد رد احتمال أن یکون 0 ا الاس فقطعهم دونه بالفصاحة 
ا ۾ التي م يلموا له بهذا ولم يقله أحد منهم وهم پناوئونه » ونفی احتمال 
أن يكون القائل ملكا › > لام لو قالوا : إن الك نزل عليه > كان ذلاك اعبرافاً 
) منهم بنبوته E‏ ي ( ص ۳٩‏ ج ۲ ) رأيه تي أن ا ا 
E )‏ التظم وغرابة البيان . ورد 
( ص ۸ )راي لار ىة ر الل + ان بكرن الف ي من مثل الني 
أي الأمَيّة » واقتصر على أته ثل القرآن ني البلاغة » وأيّد رأيه بأنه لا معى حينثذ 
للاستعانة بطائفة فيما هو فعل ا واه ا ان E‏ 
لاقي به ما کان مطلوبً م ا 

ويذكر في ( ص ١ + ۲١‏ ) وجه الإعجاز ني البلاغة وحسن التظم » ولكنه 
يضف إليه الانتظام وارتباط بعضه ببعض - وي رأيي أنهما لا ينفصلان عن البلاغة - 
ا ف فة اھ وخ ا وما فيه من الحکم هن 

ویتعرَض آي ( ص ۲۱ ج ١ه‏ ) إلى كلمة تأويل فيذ كر آنا سرت معنيين : 
اتأوبل معني التفسير . والتأويل عى وقوع مدلوله وهو عاقبته وما يؤول إليه 


N 


وهو حقيقة معناه اللغوي عند بعضهم . ثم قال : ( وإعجاز المعنى إخباره عن المغيّبات 
فن البشر لا يقدر عليه . وهذا بيان › لان إعجازه هم بكلا الأمرين ) أي إعجاز 
البلاغة وإعجاز المعى الذي نص منه على الإخبار عن الغيب . 


وعاد في ( ص ۷4 + ٠‏ ) ليوافق البيضاوي على أن الإعجاز بالبيان وحسن 
التظم » ثم عاد ني ( ص ۸٠‏ ج ٠‏ ) إلى رأيه ني أن الإعجاز بالفصاحة » نقلا عن 
الإمام - ولعلتّه يريد به البيضاوي - فقال : ( استدل" بهذه الآية على أن إعجاز القرآن 
بفصاحته لا باشتماله على المغيبات وكرة العلوم › إذٴً لو كان كذلك لما كان لقوله 
« مفر یات » معی » أا إذا كان بالفصاحة فالفصیح کون صدقاً وکذباً ) ثم قال 
ان وه الإعجاز الفصاحة ولا بنع احتمال كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله 
على التناقض - وواضح أنما داخلان ي الفصاحة - ثم قال ( + ١‏ ص )۸١‏ : 
( ومن ضع" إليه المغيّبات لآنما لا يعلمها سواه فلبيان الواقع » لا لأن به التحدّي ؛ لكته 
لا ينافيه ) . ويلاحظ في هذه الحملة الأخرة انه رد دين الول بوجه الإعجاز 
ي المغببات وبين نفيه . 

وينفي الشهاب اللفاجي وجه الصرفة ( ص ١+۷‏ ) ويقول معلا على كلام 
البيضاوي : ( فا مراد : أسكتهم للعجز لا للصرفة ) . 

وقد تعرض لسألة ترتيب آيات التحدّي ‏ فرأی آنه کان بالقرآن کله › ل 
بعشر سور + ثم بسورة ما ( + ۲ ص ۳٣‏ ) › م ذکر ني ( + ٥‏ ص ۸۰ ) قول 
المد بان ما وقع أولا هو التحدّي سورة مثله ني البلاغة والاشتمال على ما اشتمل 
ا من الإخبار ابات والأحكام وأو اما ٤‏ فلما ع وا أمرهم بن يتوا 
بعشر سور مثله في التظم من غير حجر في المعى > و إن م تشتمل غل ما اشتمل عله 
ورجح قول المبرد. 

وعلق ( + ٠ه‏ ص ۲١‏ ) على وجه الافتراء في قوله : « بعشر سور مثله 
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مفتريات )| هود : ۱۳ ] بن المراد أنه إذا کان اقفر اء فليفر وا مثله » ولیس 
ا1 راد الاحراز عن الإتيان به من جهة الوحي فاه لا يتحدى به وليس ي الوسع ن 


س واھ الحفاجي ( ٦+‏ » ص ٥۹‏ ) في تفسير آية الإسراء ببيان أن القرآ ن معجز 
o‏ على ذلك بالآية : « ولو كان من عند غير الل لوا 
فيه اخحتلافا ا کشیرآ»[النساء: ۲ ]ويا ہم یذ کروا ي آ ياتالتحد ي٤‏ لان التحد ی 
يس معهم > والتصدّي لعارضته لا ايق بشا E‏ 
ما يؤمرون » فلا يناسب أن ينسب ذلك إليهم › وأوضح أن هذا ليس معناه أن 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام رقدرول على ذل › دل متاه على الفرض والتقدير 
لأتّه مبعوث' للثقلين فيكون التحداي معهم م کد أن الأولى الاقتصار على أن 
التحدّي كان معهم لأته قبل بعموم رسالته م للمَلاك أيضاً » فيكفي ي کونه 


معجزاً عجز من تحدٌاه به وهو مراده . 


خلاصة رأي الحفاجي ني الإعجاز ته في الفصاحة والبلاغة وما يتصل بهما من 
حسن النظم > والتناستق وعدم التناقض وإحكام البناء > وآته ينفي الصرفة ويرد د 
ي المغيّبات » لا يراها منافيةً للإعجاز ولكته » مرةّ لا يسم بآنما وجه من وجوه 
الإعجاز » وإن كان يؤمن بصحتها » ومرّة يرى آنا وجه إلى جانب البلاغة . 
وكذلك نفى أن يكون احتواء القرآن على العلوم وجهاً من وجوه الإعجاز » وقد 
احتلف رأبه ي ترتیب آیات التحدّي ٠‏ مرّة جعلها ني تسلسل متناقص من القرآن 

> إلى أقصر سورة منه » ومرة رجح ري لمرد بن التحدّي کان بسورة 
د ا آل ات مغج الاس وال والملائكة » لأن 
الني أرسل إلى الحلق كافة ولدلالة الآية « ولو كان من عند غير الله .»٠...‏ 

والذي أراه أن الموهبة الأدبية ني الحفاجي جعلته يفضل وجه البلاغة ي إعجاز 
القرآن على ساثر الوجوه ٠‏ ولكته م يثبت على رأي واحد ي أكر من قضية . 


— ۱۸1 


تلخيص القرن الخادي عشر ونقده : 

نرى أن اللحفاجي كان أخحصب مالا من السيلكوني » فقد اتنفقا في أن البلاغة 
هي وجه الإعجاز القوي › واتفقا ي نفي الصرفة و ا کان جازماً 
ي نفيه على حين كان السيلكوتي حيناً يضعفه وحيناً بنفيه . وزاد الحفاجي فتكاتّم على 
المغيّبات وعلى تضمن القرآن العلوم » فترداد في الأولى بين E‏ 
وجوه الاعجازر ر بعد ها > مع إعانه تصحتها › ونی القانية » و 
تریب السور .ع لن الحفاجي كان أكر صراحة وقوة في بيان وجه آخر من 
وجوه الإعجاز زهو سن التغل والتناسق > وعدم التناقض وإحكام البناء . 


وکلاهما لم یأت بشيءِ جدید وإنما کرّر ما قیل قله > کا أن كلا منهما م يلف 
کتاباً خاصا بالإعجاز أو تفسیراً حاصاً به » بل کان من کتاب الحواشي . 
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القرن الثاني عر امجري 


ريت ثلاثة ني هذا العصر يتحدأّثون عن الإعجاز > هم : أحمد الكواكي 
وشمس الدين محمد الضرير المالكي الاسكندري . وسايمان ٠‏ المعروف بالحمل . 
ولم أجد رامعم في كسب مطبوعة + بل ي ي كتب مخطوطة أي المكتبة الظاهرية 
بدمشق . وعلّلت ذلك بأحد أمرين : إمّا أن هذا العصر م ينل الاهتمام الكاني بعد 
لدى الباحثين ومؤسسات الطباعة لإهماهم إباه عزوفاً عنه قبل معرفة ما فيه 
أو شعورً منهم بأته فقي بالشمرات العلمية والأديبة ٠‏ بالقياس إلى ما قله ویعده 
من عصور . وقد حملي قصور مطالعاني وعدم تتبعي الملخطوطات ي غير المكتبة 
الظاهرية على ألا أجزم في الحكم بذلك نفياً أو ثب أو تفضياد“ . وأرجو أن أكون 
اک ا و أعبی عا إن طال اي الم 


کک أحمد الكواكبي : 


هو أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد الكوا كي ي ا ع وقي 
بالآستانة سنة ۱۱۲۲١‏ ه . محتمل أن يكون eT‏ المعروف باس ( التحرير ) 
كا كر ي التعريفبمذا الكتاب ني فهرس المخطوطات با مكتبة الظاهرية - ويوجد 
فيها جزء منه يبدأ بتفسير أول سورة المائدة › وينتهي بتفسير آخر سورة الروم . 
ا ما هى قر ارلا رة الاة ن الجرير :قال قد س الله رة 
و0 RR‏ آ منوا أوفوا بالعقود » [ الائدة : ١‏ ] . 

وقد رأبت المؤلف لا يضر القرآن آية آية »> وإنا بحختار بعض بات يعلق 


عليها ولم أجده علق على آ يات التحد ي . 


فالّذي رأيته ني كتابه ما يتعلّق بالإعجاز التص التالي اوهو ى تفت الابة 
) قال رل الول ْ ا والاأرٴْض وهو السميع العلم 
~A —‏ 


| الأنبياء : ٤‏ [ وقد فو زعد قوله تعالٰی : J‏ لاهية قلوبهم' واوا 
لرن الد ن Pm‏ هل" هذا إلا یلک اتا ا وانسه 
تروت ١إ‏ لأا ۴ : 

yS‏ :قل ربي يعم القول 
في السمَاء والاٴرُض وهو السميع العلم » [ الأنبياء : 4 ]»فإن قلت :هلا 
قيل : يعلم الس » لقو له : فأسرّوا التلجوى؟قلت : القول عام يشمل الس واب حهر »فكان ني 
العلم به العلم بالسر والزيادة »> فكان أوكد ني بيان الاطلاع على نجواهم من آن 
بول : يعلم السرء ن قوله : یعلم الس آ کد من آن يقول :يعلم سرهم › 


ين ذلك بأته السميع العليم لذاته فكيف نحخفى عليه خافية ا 


ان جيء بالا کد ني كل موضع ولکن مجيء بالتتوکید تارةً وبال کد خر › کا 
e Cg‏ ن الكلام افتناناً »> ويجمع الغاية وما 
دوا » على آن أسلوب تلك الآبة حلاف أسلوب هذه » من قل آتّه قَدام ههن 
ا آ ر اال ی و اراو ان ول : إن ربي بعلم ما أسرّوه » فوضع القول 
موضع ذلك للمبالغة » وم قصد وصف ذاته بأن آنرله الذي يعلم السر ي السموات 
والأرض » فهو كقوله : عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة . ) . هذا كلامه . 


( فقال صاحب الفرائد : ( ما ذكر يوجب أن يكون البعض ثي الد رجة العليا 


من البلاغة والفصاحة › والبعض نازلا منها ومنحطا ني الد رجة »› وهذا لا جوز 


والافتنان إنما بحسن إذا كان غير مفلض إلى نزول البعض » لأنه يني عن نقصان 


البعض ٠‏ بل الافتنان المستحسن أن يكون الكل" تي الد رجة العليا ويبدل بعض اللفظط 


بالبعض » باعتبار اقتضاء الموارد والمواضع › لا بالتزول من الأعلى إلى الأسفل 
لأنه يكون اختلافاً وتفاوتاً في البلاغة والفصاحة ) . هذا كلامه . 


فقال العلامة الطيي نور الله مرقده : ( والحواب عن قوله : بل الافتنان کذا 


. ) قرأ حفص وحمزة والكسافي ( قال ) وقرأً الباقون : (قل‎ )١( 


— ۱۸4 - 
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أن يقال ٠‏ ( إن أردت به أن" التر اكيب بأسرها ينبغي أن تكون مفرغة في قالب المبالغة 
بالدرجة العليا فغير مسلم > > فکم من ترکیب ني کتاب الله تجده ابتدائیاً لیس فيه 
راحة المبالغة وتركيب ترى فيه من المبالغة بلوع الدرجة القصوى 6و اروت 
الترکیب ني استعماله في مقامه » ينبغي أن یکون ي الد رجات العليا › > فهذا لا ننکره 
قاو لة ومقتضيات الأحوال تتغيّر » ومحسبها يتغيّر الكلام : فمن مقام 
قتضى الحو عن التأكيد » فإثباته حروح عن مقتضى البلاغة »> ومن مقام يقتضي 

توكيدا فلا بۇتى بالآ كد لأنً البلاغة هي إصابة المح وتطبيق المفصل › ومراعاة 
وجه النظم ) . هذا كلامه . 

أقول - أي املف الكواكي - : قوله - أي الطيي - ر فهذا لا ينكره) 
بنكر » إذ" مذهب العتزلة » کا عرفت ني مله » أن القرآن لا یازم آن یکون کله 
ني الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حد الإعجاز > على ته ل حط بالحواب 
عن المجيء بالحسن ي موضع لاحن ف خر + وإغا الراب د وال أعله ت 
أن قوله : ( وهذا لا جوز ) تي حيز المع › فتأمّل . 

وقال صاحب التقريب : ( ذلك الفاضل العجيب عند قوله : e‏ القول 
موضع ذلك للمبالغة ) فيه نظر لأن تلخيص كلامة وول إل أن اللام في القول 
العهد » وقد تقدَم هنا معهودون » ثم إِذٴ لو اراد ان يور ET‏ 
لكتّه لا يفوت كونه أوكد » إذ القول المعهود والسر واحد . ) هذا كلامه . 

أقول - أي الولف - : ( الظّاهر أتّه حمل اللام على انس أو الاستغراق » ألا 
ترى إلى قوله : القول عام فإنما كان أوكد وأبلغ » لته جاء على اسلوب عام سيق 
لقصد الحاص » فيدخحل الحاص دخرلا أولاً فيكون سرهم داحلا فيه بطريقة 
البر هان ) واللّه أعلم . 

إن الذي يعنينا من التص" هنا هو ما يتصل بالإعجاز . والذي رأيناه أن المؤلف 
لا یتکلّم عليه کلام شاملا فیعتبر أتّه ملف فيه › ثم ته لا بتحداث فيه خلال 


—- 1A0 


حدیثه عن آيات التحدّي لیکون تناوله الموضوع تناولا مباشراً »> ونما هو یتناول 
ناحیتون جز يتين فيه تتعلقان بوجه الإعجاز البلاغي وحده . 

إحداهما: القول بأن المعتزلة م يروا أن القرآن كله معجز ببلاغته» ورأوا أن 

والثانية : هي أن البلاغة هي ملاءمة مقتضى الحال » وليست استعمال الآ كد 
أو الأبلغ أو الأجمل من الكلام والعبارات داتعا ونه إنما حكم على الكلام في مواضعه 
5 امهم" أن يكون استعمال اللفظ أو الأركيب في مقامه قد بلغ الدرجة العليا بحيث 
بصیب المحز ولا بمکن أن يساویه أو بفضله ترکیب آخر في مکانه . 

والذي يعنينا ي هذا امقام هو كلام المؤلف نفسه الذي هو من رجال القرن 
الثاني عشر الهجري دون غيره » الهم إذا صح أن الكتاب له . 

وهو يقول ني المسألة الأولى : إن المعترلة لا امون أنفسهم القول بأن القرآ ن 
كله ي الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حدّ الإعجاز . وأنا أرى أن هذا 
التعميم على المحتزلة كلهم ليس صحيحاً » وحجّني ني ذلك أن التَظّام کان يرى 
أن الإعجاز بالصرفة » وذلك لأثه كان يقول بہذا الرأي الذي بأخذه المؤلف على 
لمعترلة » على حين أن الحاحظ قد انتهى » وهو تلميذ النظام » إلى أن يرى أن 
افا ا ا 

ويبدي الولف رأيه ني المسألة الثانية حين يبد ضمناً ري صاحب الفرائد في 
أن القرآن لا يوجد بين أجزائه تفاوت بلاغي بحيث بعلو بعضه وينحط بعضه في 
الدأرجة » ولكن البلاغة تقتضي مراعاة الموارد والمواضع . 

م بدي رأيه فيها مرَة أخرى حين يرى أن صاحب الكشاف حمل اللام على 
الحنس أو الاستغراق » لا العهد » وذلك حين جعل القول » وهو عام » يتضمن 
الس »> وهو حاص » ليكون الكلام أوكد . 

ا 


ae aa 2 جو"‎ 


وكأنه بمذا الرأي يستشي الزمخشري »› وهو معتزلي »> من حكمه العام السابق 
على المعتزلة > 

وننتهي من هذا كله إلى نتيجتين : 

الأولى : أن المؤلف يطلق على المعتزلة حكماً عاماً > هو نهم مطئون ي 
رأمم بان القرآن تتفاوت آياته بلاغة“ وأته ليس كله معجزاً إعجازا بلاغياً . 
وهو مخطى# ني التعمم ولکته مُصیب ني رأیه ان او کل م ی ان 
کل عبارة منه ي موضوعها وموضعها ني الحد الأعلى من البلاغة . 

والثانية : هي أن الکلام لا بحکم على بلاغته جرداً من مواضعه ومناسباته 
( موارده ) » فالكلام يكون ني منتهى البلاغة إذا م يستطع أن يوضع ثي موضعه كلام 
خير منه » أو يساويه ني قوّة الأداء وجماله . 

وهو في هذا الرّأي يوافق أ كر القدماء »> كما يوافق المحدثين . 

ولا شك ني أن الكلام في التشريع لا يلائمه اللحيال الحامح والعاطفة الخاد ةوالعبارة 
القصيرة السريعة » وإنما يلانمه عمق التفكير وهدوء التأمّل والعبارة الطويلة › الي 
تستوني المعنى المراد وتناقشه ›» وتكون واضحة لا نحتمل وجهين . ونقول هذا على 
سبيل المغال لا على سبيل الاستيفاء . 

ونتساءل أخيراً 2 ۴ بتحدّّث الولف عن الإعجاز ووجوهه ورأيه فيه 
فيستعرض آ يات التحدّي خلال كلامه على سورها ؟ أتراه فعل ذلك لاه اعتبر 
قضية الإعجاز قضية مسلمة في عصره وقي بيئته ؟ . قد يكون . . أم لأثه › في 
ر قضایا حول آ یات ويعرض آ راء بعض المؤلفين قبله فيها »> ويدفع 
برأیه بعد عرض آرامہم » لأته كان يسال عن هذه القضایا خلال دروسه في 
التفسير فيجيب عليها ؟ . قد يكون » واللّه أعلم . 
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٣ 4‏ شمس الدين محمد الضرير المالكي الإسكندري : 


هو شمس الد بن أبو عبد الله محمد بن سلامة بن ابراه بن خليل بن محمد 
الضرير المالكي الإسكندري . توي سنة ٠١١۹‏ ه . 
له كتاب باسى ( تحفة الفقير في بعض ما جاء ي التفسير ) وهو كتاب منظوم في 
التتفسير على بحر الرجز من أوله إلى آخره » ويقع ني عشرة مجلدات . 
- يبدأ الحزء الأول منه بالبسملة والفاتحة » وينتهي بتفسير قوله تعالى : « والته 
ذو الفقضّل العظ م » [ البقرة : ٠٠١‏ ] . وهكذا إلى آ خر القرآن ني آخر جزء . 
د ا ن ا 
ونقلَّت من مبيضة الولف (سنة ٠٠١١‏ ه) كا ذكر في آخر ابلعزء الرابع » وتتساسل 
أرقام عجّدانہا من ( ۸٩٠‏ إلى ۸4١۳‏ ) وهذه هي دات تسع اطلعت عليها من 
أصل العشر . 
ونرى من حيث الشتكل أن املف مشكور للجهد العظم الذي بذله في نظم 
هذه الأرجوزة وذلك يدل" على عمق إبمانه وشدة جاده » ولكتنا نلاحظ ني الوقت 
نفسه أن جال الشعر والرّجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح التر » ولا 
o‏ كان الموضوع خطيراً كوضوع تفسير القرآ ن > فإن التاظم قد تعر 
بالوزن والقافية > ويعجز عن أداء الفكرة بشكلٍ دقیق واضح قوي جمیل . 


ا ونلاحظ أن وھ الات ل را ف و عا ‏ فکر ا ما عدت جرر غل 

ّ الوزن أو تأني القافية قلقة » أو حور ني شكل اللفظ ليلام الوزن او في الكتاب 

| حطاً كثيراً وما ندري إذا كان هذا كله يرجع إلى المؤلّف نفسه ٠‏ أو إلى التاسخ 
الذي أخذ عن نسخته المبيضة مباشرة . 

ولاحظ من حيث المضمون أن المؤلف يعرض الآراء المتعدّدة الي قاها 
الأقدمون قبله : ويقابل بينها وتار منها رأياً »> ونه لا رأي جديد عنده › وإغا 
هو مجمع آ راء سابقیه > ولكتنا نلاحظ شيئاً عنده هو جمعه بين اللإعجاز البلاغي 

2 


والإعجاز بالصرفة » وقد مضت قرون" عديدة استقبح فيها الحمع بينهما لتناقضهما 
إلا من آحاد قليلة من المفسّرين . وكان مبدأ الصرفة غير مقبول غالا . غلى أن 
S‏ وجه الصرةة ى الإعجاز لسن ى هستوئ .غير و من الر جو 
بل إته ضعيف وأن المشهور غیره » أي : إن الرأي الغالب لدى المفسرين هو 
الإعجاز البلاغي ٠.‏ 

ونلاحظ أنه كثر الاستشهاد بالشعر اقدیم على اظ اقرآن وتمایرہ » کا أت 


استشهد مرات عديدة بأبيات لشاعر يسميه الشاعر العراتي »> وهي على بحر الرجز 


8 


م بعشر سور فسورة فلم e‏ ل قصیر ة 
وهم لعَمري الفصحاء اللسن فانقلبوا وهم حيارى لكن 
وأسلمعوا التوبيخ والتقريعا لذي الملا مفترقاً متجملوعا 
ENE‏ 

ولن نستعرض کل ما جاء به ي الإعجاز رجزا › و إا سندره › ولکننا نقد م لقاریء 

بعض أبيات من رجزه في هذا الموضوع مثالا على سائرها وإلیکه : ) 
فجعَل الله العَلي القر ان له آاعظم حجّة على الرساله 
وقال « فأ توا ( ا تعجيز هم وره مسن مثله آثحَتهم 
« من مثله ) يرجح للقسران ا ا أحمد دي اسان 
فعجز وا قال « فان" م تفعلوا ( وزاد ني تعجیزهم : «لن تفلعلوا 
وقد تد ى سم دسسوره واحدة منه ولو قصيره 
وأقص الّورة ني القران قل سورة الكوثر عن بيان ٠‏ 
NIE E E‏ وضرب الاعناق وسبي الأهلل 

— ۱۸۹ 


ونکتفي هذه الأبيات من أرجوزته › ثم نقد م ما قاله ني مقدّمته عن الإعجاز 
م في تفسيره لآيات التحدَي ي سورة البقرة »> وسورة يونس وسورة هود وسورة 
الإسراء على التوالي » ناثرين رجزه . 

قال ني المقدّمة : في القرآن فاضل" وأفضل › وما يبين معناه للجميع وما يؤول 
وقد تحدّى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا › م بعشر سور › م بسورة 
ولو قصيرة فلم يستطيعوا ذلك » على اشتهارهم بالفصاحة والّسن › فانقلبوا حيارى 
مصابين بالتكنة برغم أنه قال مم : هذه حروفكم وهذا كلامكم فلم عجزم ؟ 
فكان عجزهم دليل إعجاز القرآن . ( ٠+‏ ورقة ٠١‏ و + ق) . 


ونلاحظ بي هذه المقدمة قوله › E LG‏ هلا 
القول م یوافق عليه کل ا قو له بان ي القر آن سنا وما کک 


o‏ سے ج لھ سے س ت 


ني القرآن نفسه : « فام الذين ني قلوبهم م زغ فيتبعون ما ته E‏ 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . . . » [ ۲ل عمران : ۷[ وان الر تب 
الذي OEE E e I‏ 


و ر ال اة وف اقل رف ا كر العلماء له 


س ويقول وهو يفسّر سورة البقرة : 


ار اله القرآن أعظمَ حجة على صحة رسالة الني ( ونحد اهم ٣‏ ا ن 
بأتوا بسورة من مثل القرآ ن معاجزا i OL‏ ة للقرآن 


فوا ا ی : ون تفعلوا) 

وقال : إن التحدّي ي آية سورة البقرة كان بسورة ولو قصيرة»وإن أقصر 
سورة ي اا هي سورة الكوثر » فعجزوا ورضوا بالذال وضرب أعناقهم ي 
الحرب وسي الأهل ادك مات الشاغر الغر اى دة الناسة :.وفال 2 إن هذا 


الشاعر د المول بالصر فة وهو راي ضعف / حول فره ولا ف وأہم 


س 


لو عجزوا ني حال استطاعتهم لكان ذلك من أوفى المعجزات » ولكن المشهور أن 
و args‏ الله > لان کک 
القرون ا أخبار الأنبياء وشرائعهم › اللاغية و لقرآن - وذلك برغم 
أميّة النئ الذي لم خط حط ولم يدارس علا »> على أنه قد أفاض بالقرآن من 
العلوم ما ملأ الأرض مع إعجازه جميع اللحلتق » وأنً هذا ليس مندرجاً في قدرة 
الإنس ولا الجن . 
ل إن“ ای الي المشركين بالقر ان افر معلوم تات ْ وکذلك عجز هم 
فأصبحت معجز ة النى بالقرآ ن ظاهرة للخلق ي كل مكان . 
ثم يعرض فكرة أن هذه المعجزة كلما مر عليها الزمن زاد تأييدها وأكنّدها 
العا مون المستيقنون » برغم كثرة الأعداء والطاعنين في القرآن من علماء الديانات 
الأخحرى لابسي الطيالسة » فلا يزداد القرآن مع الرّمن إلا نورا » ولا يزداد أمره 
إلا ظهوراً . فقد تكفا الله a a Cs‏ 
التغيير والتبديل وقد قال الله تعالى :« إن تحن 8 الذ ا له حافظون ( 
| الحجر : ٩‏ ]. 
فهذه المعجزة باقية إذاً على مدى الرمن إلى يوم القيامة . 
وهذه المعجزة أصبحت ببقاًما خالدة أعظم من معجزات الأنبياء الكرماء 
جميعهم ۰ فإنها يطلع عليها الناس ي ا عصر » ولو عددنا وجوه إعجاز القرآن 
وتفصيلاما لأف فيها ا ا أردت مزيداً من الاطلاع فراجع كتاب 
( الشفا ) فإن فيه مقنعاً للطبيب والب 
۸ ثم يولي املف اهتمامه لناحية البلاغةفيقول: إن كل شعر بلغ الغاية تي ابلحودة 
e & ۱‏ س & 
٠‏ | يكون فيه البيتان أو الثلاثة من الكلام البليغ ٠‏ على حين أن كل ماي القرآن قد أاعجز 
| أهل اليان .ل إن لشعر لا يكون بلبتا إلا مزجه بين الصتدق والكذب ( يشير إل 


~۱۹٩۱ 


اقول بان أعذب الشعر أكذبه ) على حين أن کل لفظة في القرآن صادقة . 

م إن فصاحة العرب ني الأمور المشاهدة المحسوسة لا ني المعقولات » وني 
موضوعات معروفة كالحرب والمدح والرّثاء والفخر الكاذب » رلم يأت ني القرآن 
شيء من هذا » بل تضمن ادى . 

وکل من وصف شیا م عاد إلى وصفه نقص قوله أو حاد »> وقد جبلت 
النفوس على معاداة الأقوال المكررة › فالتكرار يذهب برونق البلاغة »> وعجه 
اللاء إا كات ا هفات كا اعد ك فة مي جد فة ردد 
وأفاذ وجا وجل ول طا وى وزاد 3ة و هەم 0 ا 

وكل بليغ إعا اشتهر بنوع فامرؤ القيس اشتهر بالطرب والحيل والتساء 
والنابغة بوصف الحرب » والأعشى بالمديح روصف اللحمر > وزهير بالرغبة 
وعجنون ليلى بالغزل بها » وكذلك كثير مع عزة › والمرقش مع مي . وبلاغتهم ني 
هذا التوع معتادة لا تعجز العرب »› وإذا تكلموا ني فن آخر سمجوا . اما كتاب . 
الله فقد فاق بآ لاف من الفنون ولم يضعف بيانه ني کل فن منهاء فهو خارق” طوق 
الشر و الشاهد على ذلك ايان .مى ۰ 

وانتقل المؤتف إلى إعجاز القرآن العلمي فقال : إن القرآن أصلٴ کل علم 
راسج > وکل آهل علم يغترفون من بحره ویستد لون به » وقد اتخذوا من 
ألفاظه بر هاناً » رمن معانيه بياناً . فظاهره حجة" لکل علم » وباطنه قدوة لكل فن 
فمنه اشتق“ علم أصول الدّين » وعلم أصول الفقه » وهو أصل"ٌ للمحد ين يرجعون 
إليه » وللمناطقة يفرعون منه العلوم » ولاز هاد مرشد > ومنه اشتق عللْمًا الحو 
والبلاغة » والحساب والفرائض »› وسان العبادات وفرائضها > وعلم اللغة والغريب 
ومكارم الأخلاق » وأصول السياسة » وعلم الحرب . ون عجزنا عن أداثه حقّه 
من الوصف معجزة . وإنه لحجة على المعاندين . 


~۹۲ 
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e 
E 


وقد ف املف الشهداء ٤‏ الابة کی الأصنام و الفصحاء والرؤساء العظام 
الذين يقومون بالمعارضة » أو يساعدون عليها من ن تحد اهم القرآن . أو من يشهد 
عليهم فيما يأتون به من المعارضة أو يعجزون عنه . 

م بين أن القرآن يسخر بم ي قوله : « ولن تفعلوا) [ البقرة : ٠١‏ ] 
و قوله هذا a aa‏ آنساء الغيب ثبتت بالعجز عن المعار ضة 
على مدى الزمن . ( ٠+‏ ورقة ٠١١‏ ق -ورقة ٠١۷‏ ق) . 

وى فتر آ ‏ اجد ى ف مور و س عن الولف العاف :المد ى با 
أا البلاغة والإنباء بالغيب وخبر الماضين والأحكام وعلم ما كان وما يكون 
( وواضح أن هذا هو الإنباء بالغيب وخبر الماضين نفسه ) . وبين أن الذين تحداهم 
القرآن عرب مشل الني طم القدرة على الكلام البليسخ وعلى اختلاق الكذب والافراء 
وأنہم عجزوا فلم ينبس واحد منهم ببنت شفة > وأعاد أبيات الشاعر العراتي ذاكراً 
فها الصرفة ٠‏ وأزرى بعقوم لأتهم م يصبروا حى بطلعوا على معاي القرآ ن 


ويتحققوا من أخبار الغيب الي يوردها . ( ج ٦‏ من ورقة ۲۷ ق إلى ورقة ۲۹ ق ) . 


NT‏ ~~ و و س ت 
وقي تفسير أية سورة هود يد كر اتهام الشركين لني بالافر اء ومحد ي 
القرآن هم بان ياوا بعشر سور مثله مفر بات > وفسر المماثلة بانها ي حسن النظم 
والإعجاز والبيان والعلم بالغيب . 


وفسّر الضّمير ني « لكّم » من قوله تعالى : « فتن م بسلتجيبوا كم ) 
[ هود : ١‏ ] بأته للتي تعظيماً له أو للتي وجماعته معاً . 


و يو 


وفسّر الضمير في قوله تعالى : «فهل ات مسلمون ۲ [ هود : ۱٤‏ ]. 
ولا : على آته للمسلمين فيكون المعى حينئذ : فاثبتوا على إعانكم رإخلاصكہم 
أو او ا ا و ا ا اله 
واا : على ته | ا ا 
ي قوله : قاعلا غاا يخا انل ) [ دود (٤‏ 


س ۹۳ س إعجاز القرآن - م٤٠‏ 


الفا : على أن اللحطاب كله للمشركين من قوله « فَاعلَموا » إلى قوله 
و ا ( ج٦‏ : ورقة ٤ق‏ - 9 ف). 

رفي آبة سورة الإسراء فر المماثلة بأتها في كل ناحية من القرآن ٠‏ كالونياء 
بالغيب ٠‏ وني اللفظ مع تناسب الكام والحسن وسائر مقوّمات الإعجاز ٠‏ وذكر 
عجزهم عن ذلك ۰ ولو ظاهرتهم الانشن و الحن ٠‏ وأيدمم الإناث والعبيد 
ومن فيد منهم ومن يستفيد . وذلك جواباً على قوم كما بحكيه القرآن عنهم : 
رل ال هذا » [ الأنفال : ۳١‏ ] وي هذا القول غواية . (ج+١‏ : 
ورقة ۲۹٤‏ و +ف). 

وليس لنا تعليق على ما أوردناه من أقواله بعد أن ذكرنا ما ذكرنا ي تمدعنا 
لكتابه . ولكن لنا ملاحظتان لا تتصلان بفكرة الإعجاز ٠‏ بل بتفسيره ي مجموعه : 

أولاهما : أنه كثير الاهتمام بالإعراب وذكر الوجوه المختلفة فيه . 

والثانية : أنه قد یکون له بعض الاجتهاد ئي بعض قضایا لد ین مثل آنا الأفاعي 
E TE‏ 2 تخلق أشياء على صورها . فكل مۇذ يم بم معناه » وتوجد 
صورته ي النار دون اشتباه » وعيش ني التار خلقاً جديداًء ويعذآب الله به من یشاءُ 
من الكفقار . . . ( راجع الورقة ۱١۷‏ و + ق من كتابه ) . 
٠‏ ۳ سليمان العجيلي المعروف بالحمل : 

هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري المعروف بالحمل . 
توفي سنة ۱۲۰۴ هھ . 

له تفسير بعنوان ( الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير ابحلالين للد قاق الحفية ) . 
وهو حاشية على تفسير القرآ ن الكرج المعروف بتفسير اللحلالين . وقد اشتهرت هذه 
الحاشية باسم ( حاشية احمل ) .وم أرها مطبوعة"ولكني رأيت نسخةً منها مخطوطة 
ني المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ٠١۸ ( ۹٤‏ التفسير ) . والموجود منها جز ءان 
كب على جزء منهما في أوّله بأنّه ابحزء الأول ويبداً بالتعليق على أوّل كتاب 


. طبع الكتاب أكثر من طبعة منذ زمن بعيد . (س)‎ )١( 
-- ۱۹€ 


الحلالين ١‏ وينتهي بالتعليق على قوله تعالى : « يا چ إن الله اصطفاك 


طهر :6ال فان 2 

نکر الولف ٤‏ هذه الحاشىة من الاهتمام بالإإاعر ات ووجوهه و احتمالاته 
وبتفسير الألفاظ › وبالقراءات > وبإيراد الأقوال المختلفة ني ذلك لسابقه . 

وجاء عنده فيما بتعلق بالإعجاز نقله عن السمين » وهو بتحد ّث عن الحروف 
الي تبتدأ بها بعض السّور : ( أن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنتظمون منه 
كلامكم » ولكن عجز م عنه ) (الورقة ١١و .)١+ ٠‏ 

وجاء في تفسير آ ية التحدّي ني سورة البقرة أن « من" » ني قوله تعالى : فن 


ر 


مثله » للبيان » بناه على ما جرى عليه عود الضمير للمتزل » وهو وإن كان الراجح 
کا سیأتي » لا يعن › بل يصح - کا جری عليه البيضاوي وغیره - کونها 
عقا ع وة ت اى رها ت اة من مل الرل ى فاح 
وإخباره بالغيوب وغير ذلك ؛ لكن فيه إيمام أن المترّل مثا عجزوا عن الإتيان 
بعضه . ومن أعاد الضّمير على عبدنا جعل « من" » ابتدائية »> أي بسورة كائنة 
من هو على حاله من كونه بشراً ميا م يقرا الكتب »ولم يتعلّم العلوم . قالوا : 
E‏ لرل وجه > لان الظاهر المطابق لقوله ي سورة يونس : ( E‏ 
و : ۳ ] وليست السّورة مل الني مل > ولان الكلام 
ي المتر عليه کقوله :وون كنم في ربب مم تَرلتاعلی عبد تا» [البقرة:٣۲]‏ 
فحقه أن لا نفك عنه ليتسق الآرتيب والتظم > إذ المعى : وإن ارتبم ني أن القرآن 
مرل" من عند الله فأتوا بشيء مما بعاثله . ولو كان الضمير للمترّل عليه لكان 
حقه أن يقال : وإن ارتم ي أن حمَّداً منرّل" عليه › فأتوا بقرآن من مثله . | ۾ 
كرخى . . . . وعن البيضاوي ( السورة أقلها ثلاث آيات ) . ( الورقة ۳۲ و + 


شہ ا القبامة رص حة باد م إياهم على ز عمهم الماسد ...من و 
ا فضت ال هى غبر الله . . . وادٴعوا من دون اله شهداء بشهدون لکم ران 
ما ا به مثاه : ول e‏ رالله فان الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجزر 
عن إقامة الحجة ) . 

نستنتج من هذا التص فيما بتعلق بالإإعجاز ما يلي : 

أن المؤلف بقل آراء بعض سابقيه كالسمين والبيضاوي والكرخحي . 
بالإضافة إلى المحالى وااسيوطي . وأثّه لا بظهر له آ راء مستقلة إلا ني النحو واللغة 


۲ - أته يرى الإعجاز ني الفصاحة والإخبار بالغيوب موافقاً على رآي سابقيه . 

۴ أته يناقش قضية جزئية أثارها نص الاية وهي تعلق بالنحو والمعى 
معاً فلا حكن الفصل بينهما كا هو معلوم »> وهي قضية عودة الضمير في قوله تعالى : 
« من" مثله » فرأى بعضهم أنه بعود على الني ويكون معنى الممائلة عندهم الأمية 
وعدم أخحذ العلم على آخرین . ورأى الأ كرون أته لا يعود إلا على القرآن نفسه 
لأته هو موضوع التحدي . 

والّذي أراه ني هذه القضيّة » استناداً إلى أن القرآن يفسر بعضه بعضاً أن 
الوجه المقبول دون غيره هو عودة الضمير على القرآ ن وبذلك قال الأ كثرون » تر جيحاً 
أو نضباً للوجه الأخر . 

E CS Ty 
أن القرآن إغما يتألف منها ومن أمثالما » فلم لا يأتون مثله إذا كانوا يرمون‎ ٠ بها‎ 
الني مإ بافتر ائه > ويستدعي هذا الرَأي أن تكون فواتح السّور الي تبدأ بالحروف‎ 
كلها آيات نحد إلى جانب آيات التحدي المشهورة ثي سور البقرة » ويونس‎ 
وهود »› والإسراء وغيرها . وهو وجه جيد من وجوه تعليل بدء هذه السور بحرف‎ 
٤ ا‎ 

2 


وندذکر ٤‏ هذه المناسية برأي الباقلاي ف وجه الاعجار رالہدء باخروف ٠‏ عل 
قدر مفهوم عصره ( راجع ذلك ني كلامنا على الباقلاني ) . كما نلفت القارىء إلى رأي 
سيت التورانية وبيان علاقتها بالعدد(۹١)الذي‏ هو مفتاح الإعجاز العددي ثي القراً 
عنده ( راجع کلامنا عليه بعد ) . 


تلخيص ونقد : 

۾ ار أي تاب مطبوع يتكلم على الإعجاز خلال هذا العصر : ووجدت بعض 
کی د ی ی ا ی 
الحنفة ل ت هھ ) . ونرى مؤلفه بطلق على المعتزلة حكماً عاماً هو 


ل 


إعجازاً بلاغيًَاً . وقد أصاب ني تخطتة الرأي وأخطا ي تعميمه على جميع المعترلة . 
وهو یری أن الکلام لا حکم على بلاغته عرداً من مواضعه ومناسباته ۰ فالکلام 
يكون في منتهى البلاغة إذا لم يستطع وضع كلام خير منه في مکانه . وهو محق 
ي هذا الرّأي . 

ولم يتحد ث المؤلف عن وجوه الإعجاز ولم ا رأیه فيه » وکأنه اعتبره 
) ومن هذه المخطوطات كتاب « نخحفة الفقير ي بعض ما جاء ي التفسير ١‏ 
لشمس الدّبن محمد الضرير المالكي الإسكندري ر( ت ۱۱١١۹‏ ه ) . وهو أرجوزة 
طويلة ني عشرة مجاتّدات نظمها شمس الدّبن ني تفسير القرآن» ونرى أن جال الشعر 
والرجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح الدر ولا سما في موضوع 
خطیر جد ا کالقرآن ٠‏ ولیس رجز الکتاب قویًاً دانماً فکثیراً ما حدث فيه جور 
على الوزن أو قلق في القافية . ونلاحظ من حيث المضمون أته ليس عنده رأي جديد 
وإنما هو بحمع آراء سابقيه وبقابل بينها » وختار منها أحدها » ونراه يحمع بين القول 
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بالإعجاز البلاغى والصرفة »> وهما متناقضان » على أته يبن أن وجه الصرفة 
لیس ي مستوی غير ه » ولا سیما الوجه البلاغيې 

وآ خر المخطوطات الى اطلعت عليها ني هذا القرن ( الفتوحات الإلهية بتو ضيح 
تفسير الحلالين للدقائق اللحفيّة ) لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف با حمل . 
والكتاب حاشية له على تفسير الحلالين اشتهرت باس ( حاشية الحمل ) . 

وليس هذا الولف راء مستقلة في الإعجاز وإعما بنقل آ راء سابقيه › ويقوم 
الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب . 

وق للمماثلة ني قوله تعالى : « من مثله » فأورد القول بنا مثل 
القرآن » والقول بآما مثل النبي ي أميته »وقال : إنم فضللوا القول الأول › وم 

ويوافق السمين ضمناً على أن الحروف ي فواتح تعض السور آني بها لتحداي 
العرب بأن القرآن ملف من هذه الحروف فليأتوا شل القرآن إذاً إذا كانوا 
بكذٌبون الني . ومعى ذلك آنا من يات التحدّي كغيرها . . 


٩٩‏ س 


1 
ا 
: 
1 
۹ 
1 ا 


٤‏ القرن الثالث عشر اهجري 


الذين اطلعت على كلام لمم ني الإعجاز خلال هذا القرن هم الإمام الشتوكاني 
والالوسي : وأوليا ر و القنوجي البخاري اوک احفتك 
الاسكندرالي . 

: الإمام الشوكاني‎ ١ 

مدن عل ن ند بن عك آله الشر كان الصاف د ت مقس ف حه 
بلغ رتبة قاضي ا لأهل الستة والحماعة » نسب إلى شوكان من قرى السحامية 
- إحدی قبائل خولان - وهي على قل من یوم من صنعاء ٠۲٣۰  ۱۱۷۳(‏ ه) . 
له مؤلفات كثيرة تزيد على السبعين مؤلة . منها كتابه ( البدر ااطالع عحاسن 
من بعد القرن السابع ) وهو ني التراجم » ومنها كتابه ني التفسير المسمى ( فتح القدير 
الحامع بين فتي الرواية والد راية من علم التفسير ) وقد بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول 
سنة ٠۲۲۳‏ ه »وقد طبعه مصطفى الباي الحلي عصر وباشر طبعه محمد أمين عمران 
في شوّال سنة ۱۳۲۹ هھ . 

ذكر الشوكالي في مقدمة تفسير 02 مزية الكلام القرآ لي على كلام البشر 
يدركها المؤمن . وقد استند في ذلك إلى الحديث الشريف : (فَضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على حلقه ) + ولم بتحداث على الإعجاز ني فصل 
مستقل » وإنما جاء له بعض كلام فيه حلال تفسير ه آ بات التحد ي . 


سے ۾ س 


ففي تفسير ه سورة البقرة [ + ۱ ص ۳۹ ] يرى أن قو له تعالٰی :«ولىن ن تفعلوا» 
IR OE N‏ 
فعلا من أيَام النبوة وما بعدها إلى الآن . 

وني كلامه على الآية : « قل فأتوا بكتاب من" عند الله هو ادى 


~14۹4 


مهما بع إن كتتم' صاد قين » [ القصص : ٠٩4‏ ] يقول : ( وقع اللحلاف 
بين العلماء > هل وجه الإعجاز كونه ني الرتبة العليّة من البلاغة اللحارجة عن طوق 
البشر » أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه هم عن أن يعارضوه ؟ 
والحق الأول » والكلام في هذا مبسوط في مواطنه ) . 

وف رة ا الف ى ف سو رة و تن ج اض :ا بر ان الحا 
البلاغة وجودة الصناعة . وفسّر كلمة تأويله بأته الإحاطة بعلمه » ومعرفة ما يؤول 
إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرّسل المتقد مين والأمم 
السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الي أخبر عنها قبل كونہا 
أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقوم ٠‏ فإنهم لو تدبّروه كلية التدبر 
لفهموه كا ينبغي » وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة بلغ دلالة على ته 
كلام الله . . . الح ہم 

وي تفسير ه آ ية التحدي في سورة هود ( ج ۲ ص ٤٦۳‏ ) جعل المماثلة المطلوبة 
في البلاغة وحسن التظم وجزالة اللَفظ وفخامة المعاني » وجعل مدار الأمر البلاغة 
البالغة حد الإعجاز ١‏ 

وقد ذكر في ص ٠٦٤4‏ التفاوت ني المقدار المتحدى به : مرة بالقرآن كله 
اومرة بعشر سور » ومرة بسورة واحدة. 

وواضح أن" الإعجاز عند الشوكاني يقوم على البلاغة وعلى الغيوب الي تتحقق 
وفخامة المعاني وأنه رفض الصرفة » وأته في آرائه متبع ولیس عنده جلد 
وه سلم من التناقض ) . 

: )۸١۱۲۷١( الآلوسي‎ ۲ 

يتكلم الآلوسي في مقدّمة تفسير ه أثناء تفسير آ يات التحدّي على الإعجاز فيذ كر 
ني المقدمة وجوه الإعجاز الي قال با العلماء من إعجاز في الأسلوب وي التلظم 
من ی المقاطع والفواصل › ومن إعجاز بالبلاغة والفصاحة والإخبار عن الغيب 


E TES 


والصرفة والكلام القدع > ويذ كر حجج أصحابها والرّدود التاقضة ها با لا يحرج 
عما ذكر ني الطراز . ثم يذ كر رأي علي الآمدي › وهو أن الإعجاز بجملة القرآن 
وبالتظر إلى نمه وبلاغته وإخباره عن الغيب ٠‏ م يدام رأيه اللحاص ني الإعجاز 
وهو ( أن القرآن بجملته وأيعاضه حى أقصر سورة منه »> معجز' بالتظر إلى نظمه 
وبلاغته وإخباره عن الغيب » وموافقته لقضية العقل ودقيق المعى › وقد بظهر كلها 
ي آ ية وقد يستر البعض › كالإخبار عن الغيب ولا ضير ولا عيب » فما يبقى كاف 
وي الغرض واف ) . 

ويدلّل على رأيه يما ذكره الستوطي من أقوال العلماء الذين أخذوا بهذا الرّأي 
وهو ينقل ما ذ كره السَيوطي بالحرف تقريباً . ويم كلامه في المقدآمة بأن المشهور 
عند التاس أن إعجازه ني نظمه وبلاغته » لأن التفاوت فيهما واضح جداً» م يورد 
الحجة على أن الإخبار بالغيب والموافقة لقضيّة العقل ودقيق المعى » بمكن أن يعبر 
عنها بلغة القرآن وغيره فليس في ذلك إعجاز - ( فاللغة العبرية عبرت عن نفس 
المعاني مثا ) - فيكون رأيه النهائي إذن ني المد مة أن إعجاز القرآن ي نظمه وبلاغته 
قبل ما عداهما » وأضعف الاراء عنده الصرفة . 

ورأيه فيما عدا الصرفة ينطبق كل الانطباق على رأي الأصبهاني ني تفسره 
إلا أن الأصبهاني جمع بين الصّرفة والقول بالتظم والبلاغة » وهما نقيضان » وقد 
سلم قول الالوسي من تناقضهما . 

وفيما عدا المقدمة يتكلم الآلوسي على أمور تعلق بالإعجاز عند تفسيره آيات 
التحد ي فيقول ثي تفسير آ ية : «فليأتوا بحَديث مثله إن کانوا صاد قین" « 
[الطور ٤:‏ ] :إن قریھا کانت تدع آمل الأحلاء .ويقرَ ها بالفضل ني العقل 
ا ويورد قول ال لحاحظ ي هذا » رهو يرفض هذه الميزة لقريش لم ي رد هم 
على الني وقعوا في التناقض فقالوا : كاهن وشاعر » وذلك منه يتطلب العقل . 
وقالوا اون وهو ول يناقض الأول . ويذكر ي تفسير آ قل لکن 

س۹ 


و ت ° ھت ۰ £ e‏ ت 

اجتمعت الإنس والحن >. :»[ الإسراء : ۸۸] ان د ي القرآن هم إعا حاء 
لانم ادّعوا أن ني استطاعتهم أن يأتوا بمثل ما جتاء به التي › ولاهم طلبوا منه 
معجزات حسَيّة كمعجزات غيره من الأنبياء » ثم يقول : إن التحداي بعشر سور 


وھ ص ر 


وقع قبل التحدّي بسورة › وذلك أثناء تفسير تفس ر ه u‏ ام e o‏ 


e ٤ هره‎ [ ٠. مرا‎ 


CS سورة‎ NY eT 
o GE U E a a 

ان عطيّة والميرّد » وقد ذكرته قبل في الكلام على رتيب آ يات التحد ي › وخبر 
آ ن ار دن فن ان عاس قال ان التحدّي وقع yT E‏ 
البلاغة والاشتمال على المغيّبات والأحكام وما شاكلها › فلمًا عجزوا تحد اهم بعشر 
سور مثله ني التظم وإن م تشتمل على ما اشتمل عليه › وقال إن هذا الرٴأي ضعفه 
وات ااك اشوک شو ار دوت السّورة ولو كانت 


متقدّمة التزول إلا آنا لا نزلت على التدريج جاز أن تتأحر تلك الاية عن هذه E‏ 


يناي تقدّم السّورة على السّورة » ثم يذكر تأبيد الشتهاب لري المبرد . 


o 2 ۰. 2 1‏ ر وار 0© , o‏ 
وقول ي تفسير آ ية التحدي ني سورة البقرة : « واب کنتم في ريب 


ت سے ل 


E‏ . . . ) [ البقرة : ۲۳ ] ما معناه أن إعجاز القرآن حجة لرسالة التي 
ا ااك ن اا اطا فهو رل بد ان قر أ اقرخ عب ابات 
رسالة التي من حيث إعجاز القرآن » وني التعقيب إشارة إلى الرّد على التعليمية 
الذين جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول . والحشوية القائلين 
و ا ر ا . وهنا ذرى مذهبه الإشاري 
ي التفسير ٠‏ وقوله الضمي بإعجاز القرآن العلمي الغيي »> وإلا فكيف يرد القرآن 
على فرقتين عن طريق الإشارة أو عن طريق التصريح › ولم تکونا قد وجدتا حین 


E O 


نزوله . ثم نرى أن هاتين الفرقتين تعاكسان رأي الستة » ني أن إعجاز القرآن 
ا ن 

۴ أولیا زاده : 

هو الشيخ إسماعيل حقي الكوتاهي المعروف ‏ بأوليا زاده - من السادات 
النقشبندرة الصد ية المحمدية 

له کتاب التفاسير » وهو مطبوع ني مطبعة الطوعانة في أيّام السلطان 
عبد العزيز العثماني سنة ۱۲۸١‏ ه وي حياة مؤلفه . وهو ديه إلى الساطان . 

تكلم ي كتابه هذا على الإعجاز مستفيضاً في بعض نواحيه . 

وهو یری ي ص ۲۳۹ آنه في البلاغة وحسن التظم وقوة المعى › فإن بلوغ 
الفصاحة النهاية العليا يعجز التاس عن المعارضة . ونراه يرفض وجه الصرفة › وينكر 
رأي قوم يقولون بان الله صرف قدرات البلغاء لطفاً منه بالتي" › ويرى أنهم كانوا 
غير eT‏ 

على أن البلاغة - في رأيه - ليست وجه الإعجاز الوحيد فهو أعم منها لأن 
ي تضاعيف القرآن من شواهد الإعجاز ما لو عرفها المنكرون بحعلتهم يستيقنون 
من عجز المخلوق عن معارضة كلام الحالق . 

ويذكر المؤلف أن المنكرين قد كذ بوا التي » قبل أن يروا وقوع ما أخبر به 
وبعضه يقع في الدّنيا وبعضه ني الآحرة . وهو ينتهي من ذلك إلى أن القرآن معجزٌ 
من حيث الإخبار بالغيب . 

وي كلامه على آية الإسراء يكرر وجوه الإعجاز الي ذكرناها له › ويذكر 
أن القحدي بشمل الإنش واللحن واللانكة . 

ويعلل عدم ذكر الملاثئكة في آ يات التحدّي با ينقله عن كتاب ( عين الحياة ) 
من أن" لفظ ابمحن" يشمل اللائكة لأنهم مستترون » وبا ينقله عن كتاب ( بحر 
العلوم ) من أن الملائكة م يذ كروا لأتهم ليس من شأم الاجتماع على المحال . 

س ۹ س 


زقس معي المافلة الطلوبة فى التحاى بأنبا الممائلة زف ى الصفات البديعة . 
وينقل عن كتاب ( التأويلات النجمية ) أنه قال : « لا يأتون بمثله » 
NEES e OM‏ 

ليس لذاته مثل » فكذلك ليس لصفاته مشل لأنما قديمة ‏ قانمة بذاته تعالى . 

م ناقش قضية مهسَّة لم يناقشه-ا الشوكاني والقنوجي وکثیر من تکلموا ي 
الإعجاز » فتساءل ( ص ۲۷۹ ) هل جوز أن يقال : بعض كلام الله أبلغ من بعض 
ونقل عن السيوطي في الإتقان أته جوزه قوم" لقصور نظرهم › فكل كلام فيه 
في موضعه له حسن” ولطف وبلاغة . وذاك ني موضعه له حسن" ولطف » وهذا 
ا لجسن ني موضعه أ كل وأباغ من ذلك ني موضعه › فلا ينبغي أن يقال : إن « قل 
هو الله“ اخ أبلغ من « e‏ » بل ينبغي أن قال WETS‏ أي لهب ( 
دعاء عليه باللحسران » فهل توجد عبارة للدعاء باللحسران أحسن من هذه » وكذلك 
في « قل هو الله أحَد” » لا توجد عبارة” تدل على وحدانيته أبلغ منها ) ( انتهى 
كلام السيوطي ) . 

. م نقل كلام بعض المحققين أن کلام الل ني الله أفضل من كلامه ي غير ه 
فن « قل هرا اد ( أفضل من ‹ اا ال » لأن فيه فضيلة 
ال كر - آي کلام الله - و فضيلة ا مذ كور وهو اسم داته ا الإجابية 
والسابية . وسورة « تبت » فيها فضيلة الذ كر فقط › وهو كلام الله تعالى . 


ثم نقل كلاماً للغزالي عن ( جواهر القرآن ) ني مسألة تفضيل الابات هذه وهو: 
( ومن توقّف ني تفضيل الآيات أول قوله عليه السلام ( أفضل سورة ) و ( أعظم 
سورة ) بأنه أراد : في الأجر والتواب » لا أن بعض القرآن أفضل .من بعض 
الكل" ني فضل الكلام واحد » والتفاوت في الأجر لا في كلام اق مال من حيثا 
هو کلام e‏ 


E‏ قوطمم : إن هذ الاية ي غاية الفصاحة » كما قال القاضي عند قو له 
کا 


ل و إبلعي ماءك . . . . [٠‏ هود : ٤٤‏ ] يشعر بجواز 
القول بتفاوت الآبات في طبقات الفصاحة كا عليه علماء البلاغة . 

م eT‏ العلماءمن و جوهالاإعجاز الد الة على صدق ك › فيجعلهاثلا 
اطراد ألفاظة ي ف البلاغة . 

ا 

. سلامته من الاخحتلاف‎ ٣ 

م يذكر أن سبب سلامته من الاحتلاف » على ما ذهب إليه أكثر المعكلمين 
آنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوافيه احتلافاً کثیراً) 
[ النساء : ۸١‏ ] فن E E‏ كثيرة من العلوم » ولو 
کان قائلنه غير الله لوقع فيه تناقضات كثرة . 

ونقل عن كتاب ( التأويلات التجميّة ) في قوله : « أفلا يد رون القر ن 
[ النساء : ۸١‏ ] أن المقصود بالتد بر : التفكير ني ( آثار معجزته وأنوار هداباته 
ونظم آياته وكمال فصاحته » وجمال بلاغته وجزالة ألفاظه » ورزانة معانيه ومتانة 
مبانيه » وني أسراره وحقائقه ودقة إشاراته ولطائفه › وأنواع معالحاته لأمراض 
القلوب من إصابة ضرر الذ انوب ) . 

i‏ تناول بعد ذلك مسألة مهمة تعلق بعدم الاحتلاف والتناقض ني القرآن 
( ص ۲۹١‏ ) وهي مسألة نطق الحماد أو الحيوان ني بعض الناسبات » وخلع صفة 
العقل عليهما ما لا يقول' به أحد ني العادة » فينقل عن الشيخ الأكبر ‏ ولعلله يريد 
الشيخ حي الد ن بن عري المشهور بهذا الاسم لدى المتصوفة النص التالي : 
وذلك بصدد الكلام على الآية : « إا عرَضتَا ا عل السموات والأرض 
والحبال فأبَيْن أن متها وأشفقن مئه متها وحَملها الإئسان" ا 
كان ظلوماً هلولا » [ الأحزاب : ۷۲ ] . 

( اکر E‏ عند بصرهم 
والامر عندنا ليس كذلك . فإذا جاءهم عن ني أو ولي أن حجراً کلمه مثا 


e 


E 


يقولون : خاتق فيه العلم وال حياة في ذلك الوقت . والأمر عندنا ليس كذلك › بل س 
الحياة سار ي جميع العام » وقد ورد أن کل شي ءِ e‏ 
E‏ > ولا يشهد إلا من علم . وقد أخذ الله أمصار الإنس والحن عن 
إدراك حياة الحماد » إلا من شاء الله > كنحن وأضرابنا › فإتا لا نحتاج إلى ر 
ذلك لون احق“ تعالى قد كشن لنا عن حياما » وآسمعنا تسييحها ونطقها » وكذاك 
اند كاك ابمحبل لا وقع التجلي - يريد الآية:«فلمًا تجلى ربه للجبّل جعله 
د کئاء ٠‏ وخر مُوسّى صعقاً » [ الأعراف : ٠٤١١‏ ] » إنما كان ذلك منه لمعرفته 
عظمة الله > ولولا ما عنده من معرفة العظمة لا تد كدك ) . انتهى كلام الشيخ الاك . 
وقد استشهد المؤلف عليه بالآية : « وذ من شي ء إلا ببح حدم وكين 
لاتفقهون تسبيحهم »[ الإسراء : ٤٤‏ ]. 

هذا الكلام من الشيخ الأكبر ني توافر العقل والحياة لدى الحماد وجه . وقد 
7 المۇلف عن وجه ثان يستفاد من كلام الشيخ الأ كبر نفسه » وهو : (أن 
الله تعالى ركب العقل والفهم ثي الحمادات المذكورة عند عرض الأمانة » کا ركب 
العقل وقبول اللحطاب ي النملة السليمانية والمدهد وغيرهما من الطيور والوحوش 
والسباع > بل وني الحجر والشتجر والتراب » فهن بهذا العقل والإدراك سمعن 
الحطاب وأنطقهن الله بالحواب . 

هذان الوجهان : حياة الحماد الداعة » وخلع العقل عليه وعلى الحيوان خلقاً 
موقا » ني تفسير الآية : « إنّا عَرَضتَا الأَمَانةَ . . . » اعتبر هما المؤلف وجهين 
لري واحد » وأضاف إليه رأياً ثانباً هو أن الكلام ي 'الآية محمول على الفَرضِ 
والتمثيل لبان عظم شأن الأمانة . 
نلاحظ أن كلام المؤ لف ني الإعجاز وما يلحق به »> حصب فيه فوائد كير ة 
برغم أنه ناقل ولیس مبتكراً . 


0( ا س و لکا ( کا ا وا وا الاو 7 کا او 
ا ب 


فوجوه الإعجاز عنده البلاغة وحسن التظم وقوة المعى والإخبار بالغيب . 
وهو بجعل كلام الله ي عدم ماثلة كلام اللخلوقين له > كذات الله من حيث إا 
ليس هما مثل من ذوات المخلوقين . 

وقد تكلم على قضية تفاضل الآبات › ص التتفاضل وأقر الرَأي القائل أن 
كل آية ني موضعها جاءت ني منتهى البلاغة . ثم انتقل إلى قضيّة عدم الاختلاف 
والتناقض في القرآن » وتبّن من كلامه أن الإعجاز عنده ليس ني أسلوب القرآن 
فقط » بل ني مضمونه وأثره ي إصلاح أمراض القلوب أيضاً . ثم انتقل إلى قضية 


إنطاق اللحماد والحيوان والتبات وكل شيءِ ني القرآن» فأورد نظرية الشيخ الأكبر 


الصوفيّة الموافقة لمنطوق الآيات ني القرآن دون تأويل » وهي قانمة على أن كل 
شيء في الكون له حياة ٠‏ وهذا يسح محمد الله وهي نظرية خحطيرة » تجعل كل 
شي ء ني الكون من أصغر ذرّة إلى أكبر جرم سماوي يستمتع بالحياة والعقل» وأتبع 
هذه النظرية بنظرية قريبة منها ي الحطورة » وهي أن الله حيي الحماد حين يشاءُ 
ونجعله يعقل وبحس وينطق في فرة ما » > طويلة أو قصيرة » لغرضِ یریده ویقد ره . 
وهذه انظ رة بمكن أن بعلل بها أصحابها قضيَة حصول المعجزات E‏ 
له اتصال” وثيق” بالتصوأف الإسلامي . 


على أن المؤلف لا ينسى رأيا ثانياً - على اعتبار أن النتظريسين السابقتين 
وجهان رای و بتو افق فيه مع علماء البلاغة وهي حمل النطق کک 


على الحماد > حمل الفرض والتمثيل ليان عظم شان الأمانة . وواضح أن 3 


کان أخحصب فاد من الشوکاني والقنوجي الببخاري الاتة در استه مباشرة . 
f‏ اصدا القدوجى البخاري : 


هوان الطيب النواب صديق بن حسن خان بن علي القنوجي البخاري e‏ 


مللك مدينة ( بهوبال ) بالأقطار المندية ( ت ۱۳۰۷ هھ = ۱۸۸۹ م ) > كان بله أثر 


علمي ي الناس وحسن سياسة وكياسة . وله عدة مؤلفات منها : ( فتح البيان ي 
) — ¥ 


مقاصد القرآن ) وهو ملخص من فتح القدير للشوكاني بزيادات لطيفة . ألفه في 
( بہوبال ) » سنة ۱۲۸۹ ه › ني عهد الملكة ( نواب شاهجهان بيكم ) وهي الي 
کلفته بتأليفه وأمرت بإدارة مطبع جدید لطبعه » وقد صدر » سنة ۱۴۳۰۰ ۳۰۲٠ھ‏ 
في عشرة أجزاء . والنسخة الي أخذت منها طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 
٠‏ ه » وهي الطبعة الأولى . 

ذكر ني المقدّمة ر ص ۲ ) أن القرآن أعجز بالبلاغة وقال في ( ص ۳ ) : 
ر وكيف وتلك الآيات والدلائل وتياك البينات والمخايل » وهذه العبارات العبقرية 
وما في تضاعيفها من أسرار البرية ال حط ته امار الق ولا تدرك که 
طباع العام الأأكر والأصغر ) . 

ويّفهم من هذا الكلام أتّه لا يكتفي بالبلاغة > بل يضيف إليها مضمون القرآن 
الذي يشمل فيما يشمله أسرار البرية . 

وتي تفسير آية البقرة ( + ١‏ > ص ٩۸‏ ) يسين أن وجه الإعجاز الفصاحة 
والبلاغة » ولكته يضيف إليها الغيوب ي تفسيره عبارة : « ون تفعلوا » 
[ البقرة : ۲١‏ ] مستنداً إلى واقع فقدان المعارضة . ) 
وذكر وجهي الإعجاز : البلاغة والصّرفة » وقال كالشوكاني بأن الحق 
ى الول : 

وي آبة سورة يونس ( + >٤‏ ص ۲۱۹ ) جعل وجه الإعجاز البلاغة وجودة 
الصناعة - ويريد بها حسن النظم - وذ كر مراقب التحد ي وفق التسلسل المتناقص : 
( القرآن کله > عشر سور » سورة واحدة » حديث مثله ) . ثم رآى وهو بفسر 
كلمة ( تأويل ) عى المآ ل والمصير أن المشركين كذا بوا الني قبل أن يعرفوا 
ما يؤول إليه من صدق الأخبار الماضية › ومن حكايات ما سيحدث من الأمور 
المستقبلة الي أخبر عنها قبل كونا » ومعى هذا أنه جع الإخبار بالغيوب وجهاً 
من وجوه الإعجاز . 

E 


وي ية سورة هود ( ج ٤‏ ص ۲۹۲ ) جعل المماثلة ي البلاغة . وحسن النظم 
وجزالة اللفظ وفخامة المعى . ومدار المماثلة ي شيءِ واحد ٠‏ وهو البلاغة البالغة 
حد الإعجاز . 
وي آ ية سورة الإسراء ( + ٠ه‏ ص ۳٠۲‏ ) جعل الإعجاز بكمال الفصاحة . وماية 
لبلاغة » وحسن التظم » وجزالة اللفظ » وحسن التأليف > والإخبار عن الغيوب . 
رافظ أن اة رل ٠ا‏ عا لفرت داكا وتن كا وواعدا رى 
تحت اسم البلاغة > كا بلاحط أن الولف ني جميع أقواله صورة أخرى عن الإمام 
اشتوكاني . 

: الاسكندراني‎ ٥ 
محمد بن أحمد الاسكندراني » أحد رجال القرن الثالث عشر الهجري - الذي‎ ) 
صف باه البارع ي الطب الروحاني وابحسماني - ملفات يتبين منها أته اطَلم‎ 
عرفت ي زمنه » من طب هو صناعته ۰ م من عاوم الطبيعة‎ RE 
والكيمياء» وطبقات الأرض »والحيوان والتبات» الي تدحل ني ثقافته العامة العلمية‎ 
ب اطلع كذلك على العلوم الد ينية › ولا سيما القرآن وتفسيره . وله مؤلفات‎ 
ع را و ر المختلفة » ونظرياتما‎ e محاول فيها أن يبن أن ال‎ | 
رو اكتشافاالديدة > وأن عرف طلات 2 الديي المسلمين وغيرهم من التاس‎ 
من جهة » وي الكون‎ a بالعلوم الحديثة > وأن محملهم على التفكير ي الة‎ 
القرآ ن حين يدعو الإنسان إلى التفكير‎ n والعلوم الحديثة من جهة أ خری > وغايته‎ 
اي ا بالصنعة على الاستدلال على الصانع > فىقوی إعانه‎ 
E ويتسع‎ 


ولم يتحداث الاسكندراني عن الإعجاز صراحة أو مباشرة » ولكنه جعل قارىء 
| كه شر فكد الاعخار ضا ون دة الولف عل أن اران عدت ع 
قو الحاذية ٤‏ الطعة وع ا حا الکول > وعن ٽکو ل الحللب من الد“ . 


۲۹۹ س إعجاز القرآن م م١٠‏ 


| 


في القدي » وغير ذلك من حقائق العلم الحديث » فينتقل بتفكير ه إلى أن القرآن 


قد تحد ث با قبل أن يعرفها العلم البشري » ويستنتج أن القرآن حوي على أسرار ‏ 
e e yy‏ 
في حقيقة آمرھا »› کا تری »› جزء من وجه » الإبار انر انبا 
وت اطافت فن کپ دران عا اه ان من كاده ر اتور 
النورانية القرآ نة » فيما بتعلق بالاأجر ام السماويّة والأرضية والحيوانات والتباتات 
والحواهر المعدنبة ) وهو ثي ثلاثة أجز اء طبعت ني القاهرة سنة ٠١۹۷‏ هھ وعل 
کا ا الرتاة ى الات والاون و الوا الحيوانية ) وهو ف 
جلد واحد طبع ني الشام . سنة ٠١٠١‏ ه > وعلى كتاب ( البراهين البيثات ٤‏ 
افا ل اا .. 
e‏ ) 
لا لم تكن غايي استقصاء ما كتبه الاسكندراني ني موضوع ( القرآن والعلوم 
الحديثة ) » فقد اكتفيت من كتابه (الكشف) بالحرء الثاني »> منه . وخلاصة ما جاء 
فيه ھی : 
١‏ -يأقي الولف بآبات كثرة ا في الحلق > تأني منها على سبيل الخال بالاية : 
( ولقد EL‏ با وا ي ستة أيام TS‏ 
من لغوب » [ ق ق : ۳۸ ] ٠‏ (ص »)١١‏ وبالارة قل آیتکم' لتكفرُون 


سے ga‏ س ن سے سے o‏ 


نالدي حل الاأرض في ومين فاون له ند ادا ذلك رب العالمين› 


وجعلل فيها رواسي من فوقهاوبارك فيها وقد ر فيها أقواتهًا في أربعة 


رم ت 


أيام ضواء للسائلين » م رو ال السا وهي E‏ فقال لها 
وللارُض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتيتا طائعين ٠‏ فقضاهن س 


E "»‏ 
سم اع 


ا سے ص 
£ 3 سے سے 


سموات في ومين وأوحى في كنل 


E‏ 2ھ 


قر ها وزینا ا الد نا 


۹إ ب 


اا ا ا ا ر کا قاع . 


بے 


i 
ا‎ 
4 
1 


عصابيح وحفظاً ذآلك تقد ير ر العزيز العم [ فصلت E‏ ( ص 
.)۱۲-۱١‏ 

ويبين أن الغرض من هذه الآيات إثبات قدرة الله واللحلق » ويستنتج منها أدوار 
تكون الأرض > إحدى كواكب المجموعة الشمسية > وأوها : الرمن الى رلت 
فيه من السيولة إلى اللحمود > وثانيها - الرّمن الذي تحوّلت فيه من الحمود إلى 
التحجر » وثالثها - زمن ال ركيب > ورابعها - زمن تلق الأجسام 

کر erg‏ سے ,@ سے نټ سم ن ا س 

۲ بورد الارة :« والبحر المسجور » [ الطور [٦‏ ( ص ۱۳ ) › ېمسر 
الملسجور بالمشتعل . ويرى آنه الستائل التاري ني باطن الأرض 

IN, يورد الآية : « إن الله يسك السّمَوّات‎ - ٣ 
( م ا ف اعد 0 اله کا لا غفا‎ SEE E, رااان‎ 
. ويستنتج منها قانون ال حاذية » وقوتي والدفع‎ » ] ٤١ : فاطر‎ [ 

: ويورد جزء الآية : «يغشي الليل النهار يطلبه حثياً » [الأعراف‎ - ٤ 
بالقياس إلى‎ ٠ aS فيفسّر ذلك بسرعة‎ > ) ٦۳ ص‎ ( ٠ ] ° 
الترغة الاساة‎ 

و م مسخرات بأمره «[ الأعراف :£ ]۰ ( ص ٦٩‏ ) 
نظام سير الكواكب السيارة حول الشمس بقوة الحاذبية » وبالقوة الدافعة عن 


:الم ركز ۴ ودلك يولد دور الك وكي حول لفسه و دور ته حول الس ماعل 


لور 

e‏ ی ( ص ٦١‏ ) أن غرضه من تأليف الكتاب إئبات أن الله أنزل 
الات فده افو اد و الا مار > آى ج اد جات هه لش ی و موا ولک 
ل يذ كر لفظ الإعجاز ٠‏ وما حوم حو a‏ وأو ضح فکرة ey‏ > وهی أن“ 


ا س 


الان الك الام الى ندرك اران الاق وف الان 6 خر ف الوس 
السلم الحاهل . 

۷ ب اترم المؤلف تفاسير الأقدمين > وبضيف إليها أحياناً شروحاً حديثةً 
تظهر فيها ثقافته الحديثة . 

e O E CE 
الله قياماً وقعوداً وعالى جتوبهم ويتفكرون في خللق السموات‎ 
. ] ۱۹۱ : والاأرض ل عمران‎ 

. ما قد مته من الكتاب أمثلة وهو قليل من كثير‎ ٩ 

ب تبيان الأسرار الربانيّة ني التباتات والمعادن واللحواص" الحيوانية . 

حجري المؤلف ني كتابه هذا على نسق كتابه ( الأسرار الثورانية ) › وأنعدًث 
عن قبسات منه : 

| او الاة N‏ با قاد رين ا ان" و FE‏ » [ القيامة : ٤‏ ] 
ولم يستنتج منها ما استنتجه العلماء بعده من أن المراد بها بصمات الأصابع الي تختلف 
من إنسان إلى آ خر > بل استنتج معنیین آخرین . 

الأول : التسوية عى إعادة الحلق »> وقال : إنما نص على البنان لاه يكون 
آ خر ما مخلق في الحنين » وني هذا يطل على فكرة الإعجاز : لأن هذه المعرفة أدركها 
الإنسان ني العصر الحديث . 


والثاني : عى جعل اليد كتلة واحدة لا أصابع فیها ولا سلامیات › فلا تکون 
قادرة حينئذ على الأعمال اللطيفة : كالكتابة والحاطة . . .. 


ع & ET 0 E o‏ وسل هړ کرد هه 0 
۲ أورد الاية : «وإن لم فى الا نعام لعيبرة يکم مما في 


هھ لر ا و سے ت س سے ت ص س 
بطونه من بين فرث ودم لبا خالصا سائغاً للشاربين » [ النحل : ٦‏ 


( ص ٠٠١‏ ) » ويبيّن كيف بتكون الّبن في لدي ما أظهره العلم لذتة. 
1 


۶ 


ر“ 


ا ق باي . ويو 
عدداً من الآيات منها على سبیل الا :ر الذي ES‏ فسوی ٤‏ ولذ ي ا 
فهدى » [ الاعلى : ۲ ٣‏ ]. و ذلك أن کل شي ء عند الله بموازین 
موزونة » ولكنه يتكلف ي ئي استنتاح أن هنوا ات تخد ت غ ار الد کر 
والحقيقة الى فيها جميعاً أن لله نواميس ي خلقه . مبنية عل نسب متلاعة و حسںن 


» 


مدر : 


hh 


٤‏ يبحث ي ( ص ۱۳۳ ) وما بعدها في تدوين الشارع لأهل الشرائع علوماً 
في الإحساسات » ويورد آيات د N ak‏ کک 
و ا ا ا I‏ 
والمؤاد اولك کان hs‏ (( َ الاسراء 0 ن ویستتحج 
منها وظائف الحواس ومسؤولياما ومسؤوليات الإنسان عنها . ووجوب استدلال 


EE EN‏ ا ورا 

وا ارا ا ات ت ى اة ااا د ولت ااا 
اخر ی :وکا ری انه فة کا الان هدوا ك وشرو لفت لاان إن امل 
ي الكون » وحث المسلمين على الاهتمام بالعلوم الحديثة في زمنه > وإفهامهم آنا 
لست غالفة للقرآن جملة ESE Ug. SS‏ 
( الات الاضصعة الى يز ها 3 إنسان عن الاخ ( م تکن معروفة دعد 
ي زمنه E‏ 

ج كتاب البر اهين البينات ي بيان حقائق الحيوانات . 

طبع هذا الكتاب ي الشام سنة ٠۳١١۳(‏ ه) . 

IGS‏ على الأرض ء١‏ وبأتي با يات 


E 


نها الا« آنا NIE‏ و > م شققت ا الاأرض ن ° ¥ 


aT‏ مود تاها وال ا ف ارواشى وأنبتتًا فيه 
E‏ شيءِ مَوزون [ الجر E RS‏ هذه الآيات ثل 


A 


الد ور ١إ‏ رابع وار الحو لو جية الذي نعيش فيه الآن > وهو الدور الذ 
صلحت فيه الأرض للحياة . 


ويستنتج من الابة J:‏ والبحر اللسلجور » [ الطور [٦‏ أن القرآن 
تحد ث عن الستائل التاري ني باطن الأرض» وعد أحد أعر ها ل من معاني كلمة 


اتسور 2ا الملقهب:., 
وو کون الارض وشا الک a‏ 


* 
" 


Nec‏ ء وهي دخان فال ت وللارض اتيا ا طوعاً ا 
کرها فالتا تتا طائعين ٠‏ [ قصلت (N:‏ 


8 


5 
سے ۸ 
سے ا اش 


وذکر من لته على الحيوان الاية : « يا اها الاس و 


فاستمعوا له إن الذين ا دون الله ل a‏ ولو 
و۶ م و ر سو ت oro‏ سے لھ ص 


ا Ee‏ لبهم الذّيا ات شسسا E‏ مته ضعف 


لو 


الطالب والطارت ا E‏ الله کي قدره ك الله عزيز ( 


[ الحج : ۷۳ ۷4 ]. 


مر وآ ية النمل وسليمان : « حتى إذا أقوا وا 
ENT‏ اداخلوا سساکتکم' لا بتکم" سلیْمان' م 


۱ے 


س ن 38 ب ع 
أن 


n‏ لا شعرون تيسم کک قولهًا وقال ر أوزعني 
کک ا أ e‏ عا و والدي وان ا E‏ 
N a TE IEE‏ 2 = 


والاية ١‏ وأوحى dl‏ إلى السحلل اَن اتخذي من الحبال بيوتآومن 
الشجر وممًا يعرشون e‏ من كل اللمرات فاسلكي ف 


3A o E 


ربك ذلا يخرج من بطونهًا رات مختلف الوانه فيه شفاءُ 
لتاس إن في ذلك لاية لقوم TT‏ 


سا 


4 


َ 
ا 
1 


وما أوردناه من آ يات وموضوعات هنا من قبيل المثال » لا على سبيل الاستقصاء . 
وغاية المؤ لف فيه البر هان على أن القرآن تحدث عن تلف العلوم » وأن بثير تفكير 


الاس ني اللحلق ٠‏ ليؤمنوا وليحصف عقلهم . وأن حببهم بالعلوم الحديثة ٠‏ ومجعلهم 
ا نن جا عو داف ن ها 6 اني ما تكلم عليه القرآن . ) 

وفكرة الإعجاز في كلام المؤلف ملحوظة مقدارة وليست صرحة . والمؤلف 
في هذا الكتاب وغيره من كتبه ٠‏ قد مهد للعلماء بعده أن يصو لوا و مجولوا ي الإعجاز 
العلمي القرآني المنبشق عن النزعة العلہة هم 

تلخيص ونقد لأقوال مؤلفي القرن اثالث عشر المجري : 

بين المؤلفين الحمسة ان دا عنهم . اثنان يتفقان ي جوهر ما جاءا به 
وهما : الشوكاني ٠‏ وصدّيق القنوجي البخاري . وقد أخذ الثاني منهما عن الأول 
ولص ما قاله . وبقوم الإعجاز عندهما على البلاغة وحسن التَظم . وعلى فخامة 
المعاني والإخبار بالغيوب وإنكار الصرفة . 


4 


وت غاا لرا فة الل وان له هة الإشارى يى :الم 


ت . 


ومنهم واحد وهو الال له مثل راي الش کن والقنوجي وحوه الإاعجار 


ومنهم واحد متأثّر بالصوفية . وهو أوليازاده . الذي يقول با قالا به من 
وجوه الإعجاز ٠‏ ولكته يتعرّض لقضايا لم بتعرّضا ها : منها : التشابه بين كلام الله 
وذاته في أنه لا مثل لكل منهما ني البشر » ومنها : نفي التفاضل البلاغي بين الآيات 
ومنها : أثر القرآن ني إصلاح القلوب . ومنها : انبثاث الحياة في الحماد أو إحياؤه 
بإذن الته ني وقت من الأوقات » لتكون حياته المتمثلة بالكلام أوالشهادة أوالاضطراب 
أو ا . وهو متأثر ي ذلك بمحيي الدين بن عرلي » ومنها E‏ 


| الحياة للجماد ني القرآن جاء من قبيل الفرض والتمثيل والتخييل . 


والأخير بين هؤلاء الحمسة > وهو الاسكندراني . اهتم باستخراج العلوم 


الحديثة من الآبات القرآنية » ما يوحى بإعجاز القرآن رصورة غير مباشرة › وبمهد 


(۵ 


للتر عة العلمية ني إثبات إعجاز القرآ ن الي قويت في القرن الرابعم عشر المجري الذي | 
نحن ي أواخره . وذلك مجعل المسلمين يستأنسون بهذه العلوم الي نفروا منها في البدء ‏ 
يبوا ويقبلون عليها . ولا شك في أن المؤف قد أسهم ني ذاك إسهاماً موققاً | 
وإلا فكيف كان يمكن أن يتقبّل الاس نظرية ر لابلاس ) أو نظرية الأدوار | 
الحو لو جية ا ر ما الأرض والكتاب ٠‏ من هذه الناحية ٤‏ بعد کات توفیق 
بين الشرع » متمتلا ني القرآن » وبين العقل » متمثلا ني العلم الحديث . | 


القرن الرابع عشر الهجري الذي نكاد نختمه الآن 


كر المتكلمون ي الإعجاز من بداية هذا القرن حى اليوم » واختلفت نحلهم | 
ومستويات تفكيرهم › ولا كان لا بمكن استيفاء الحديث عنهم جميعاً » فسأقتصر أ 
على جماعة منهم وسأجعل هذه الحماعة فتن : | 

فة قصرت اهتمامها على التزعة العلميّة في الإعجاز > وسأبداً بالكلام على ٠‏ 
اا ضا بالتوالي > وهم : عيد الله فکري > و د. محمد توفیق صدي > وطنطاوي | 
جوهري » وعلي فكري » ومد أحمد جاد المولى » وعمر اللباري » ومحمود مهدي 
الاسقامبولي ٠‏ وموريس بوكاي > والدكتور محمد رشاد خليفة » وحمد متولى 
الشعراوي : ۰ 

وفئة ا سائر الامجاهات في وجوه الإعجاز > وقد يوجد بین أفرادها مسن 
تحد ّث عن التز عة العلمية ولكته م يقصر عليها كل اهتمامه » وسأتكلم على أشخاص 
هذه الفئة بالتوالي أيضاً » بعد الانتهاء من الفئة الأولى »> وهم : نعمة النخجوالي 
وأو اض ارك كررى 2 اقاي ٠‏ وا ع عة وة الرخن ا 
e e E‏ 
و عبد العا المندي ٠‏ وأمين الحولي . وسيد قطب » ومحمد عبد العظيم الزرقاني 


e 


اا وغ 6 عد راز ف واج 
مصطفى المراغى » وأبو الحسن الشعراني › و د. محمد سعيد رمضان البوطي » و د. 


: النزعة العلمبسة‎ ١ 

نلاحظ بعد زمن الآلوسي قوة التزعة العلميّة ني تعليل إعجاز القرآ ن » فقد رأينا 
كيف قال با الغزالي » رحاوها الفخر الرازي ي تفسيره › وقال بها الستيوطي ولكتها 
م تشتد أبداً اشتدادها ني نماية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين على 
يد الد كتور الاسكندراني ٠‏ وأترك الكلام لأستاذي أمين اللمولي ليتحدث عنها قال : 
( التفسير معام حياته ومنهجه ايوم ٠‏ الحولي ص ۲١‏ ) : واستمرت هذه التزعة قي 
التفسير العلمي » وأصبحت فيما يبدو وجهاً من تعليل إعجاز القرآن › أو بيان 
صلاحرة الإسلام للحياة ‏ وإذا كان هذا التفسير قد ظهر ني مثل عحاولة الفخر الرازي 
ضمن تفسير القرآن . فقد وجدت بعد ذلك كتب مستقلة ني استخراج العلوم من 
القرآن وتتبع الآيات اللحاصة بمختلف العلوم > وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر 
فرى كتاب ( كشف الأسرار التورانية القرآ نية › فيما يتعلَتق بالأجرام السماوية 
والأرضية والحيوانات والتباتات والحواهر المعدنية ) لمحمد بن أحمد الاسكندراني 
لفحت فن اهل لمرن اال ع امجرى > ركاب ر فان الاسرار الربانة ى 
التبات والمعادن واللحواص" اليوانرة ) له أيضاً > وقد طبع الأول ي القاهرة سنة 
۷ ه ٠‏ والثاني ي الشام سنة ٠١٠١‏ ه » ورسالة فكري باشا وزير المعارف 
الصرية سابقاً في مقارنة بعض مباحث افيئة بالوارد ني التصوص الشرعية ( طبعت 
بالقاهرة سنة ٠۳۱١‏ ه) . 

وانحاز إلى الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامي السيد عبد الرحمن الكواكي 
فاستخرج من القرآن مكتشفات حديثة › يقول : إنه ورد التصريح أو التلميح با 
ي القرآ ن منذ ثلالة عشر قرناً » وبقيت خافية لتكون عند ظهورها معجز ة للقرآن . 


¬ ۲۱۷ س 


چو تع رض الأديب الصري مصطفى صادق e‏ ي کتابه ( إعجاز القرآن ) 
وهو بجنح إلى احتواء القرآن على جمل العلوم lt‏ > إذ ينقل كلمة السيوطي 
ثي الإتقان حول أخذ الباحثين علومهم منه » ويعلق على استخراج علم امواقيت من 
القرآن » فيقول : ( وإذا أطلق aS‏ 
عجائب العصور وتواريحها وأسرارها » ولولا أن هذا خارح عن غرض الکتاب 
شنا منه بأشياء کشر ة من القديم والحديث ) ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآن ) 

) يشير الرآفعي إل استخراج دات الاخاراع وغوامض علوم الطيعة من قر د 
وأکر من جمع ي هذا وأطال المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري ني تفسيره ؛ وم 
يتصل بهذا من قرب ما ظهر من مولفات علميّة عي أصحابا غثابة احاضة ذا 
الحانب » وتوخوا هذا التطبيق ٠‏ > كحاضرات المرحوم الأستاذ محمد توفيق صدقي 
ي سين الكائنات وما أشبهها . 

وترجع هذه الفورة في التفسير العلمي إلى رد الفعل الذي أحدثه الاتصال 
بأورا > وامتزاج الثقافة العربية الإسلامية الي كانت نانمة بالثقافة الأورسة الناضجة 
) فا جو العلماء من علوم وبر عات حديثة » فحاولوا أن يرجعوا إلى ترا" م الإسلامي 
لغري سستبطون هته اول هذه لغار م > وخشوا إذا هم م يفعلوا اندر اال 
ضئيلاد ي اڪن متبعيه وأنصاره › وأن تتزعزع العقيدة فيه من قلوب الناس أمام 
ما يرونه من معالم المدنية الحديثة » فحاولوا أن يبينوا أن القرآن احتوى هذه 
العلوم » وأشار إلى هذه المخترعات قبل أن يعرفها أهلها أنفسهم بشلاثة عشر قرناً 
واستفادوا ثي هذه التاحرة من الكلمات والحمل الي بمكن أن تتحمّل تأویلات 
واسعة > و ماني طبيعتها من إمكان اتساع الال () 


ولست أوافق الأستاذ اللحولي على أن الإعجاز العلمي فورة اصطدام مع النَمَافة 


)١(‏ أقول : اتضح لي رأي آ- خر أصح عندي وآثر » وهو أن هؤلاء العلهاء الأعلام قد تكشن هم من معاني 
القرآن ما م يعرفه أسلافهم » وذلك بعد آن اطلعوا على علوم ونظريات حديفة ل تكن معروفة قبل . 
۲۱۸ س 


الأورية ٠‏ إذا كان يريد با أنها لا تلبث أن نمدأ وتزول » ولا على أن عملهم عحاولة 
حاو لوا فيها أن يستفيدوا من الكلمات والحمل الي بمكن أن تتحملل تأويلات واسعة 
وما ني طبيعتها من إمكان اتساع الحيال » لأ ذلك بظهر عملهم كأنّه كهانة 
وشعوذة . ولي في ذلك رأي سأعرضه مراراً حلال كلامي على رجال الترعة العلمية 
وألصه هنا بجا يى + ٠٠‏ 


ا وان هدف القرآ ن الأساسي هو هداية البشر »› وليس أن يكون موسوعة 
علوم . 

ان ا 5 ا ا ا اك ودل 
عا إعجازه 


۳ اتنا جب آلا نبال زٍ ف استنباط EGE‏ 
الأدلة ن دلك قد حدث رة فعلر ي نفس القارىء ا السامع ¢ ولا يعطي 
النتيجةالمتو خحاة 4 بل جب آن نیٹ ونلتزم الحقائق ه ولا نقول بشي ءِ ۽ من ذلك 
إلا بعد أن تثبت صحته ٠‏ تم جب أن E‏ العلمية نفسها لأنها 
قابلة لتر » فإن إحداها قد تقصر عن تفسير جالب ا كر من الظاهرة الكونية 
فیستبدل با نظر ية أخر ى أشمل مدلولا وأصح تفسيراً . 

غل آنا جب ان عرف ان هاك شا اما ےکا قرول موز ر گای کے ہر 
إدراك الظاهرة الكونة إدراكاً صحرحاً » وهذا الإدراك لا يقبل التغيير › ثم إن 
هنالك أيضاً مكرمة للقرآن لا ينكرها إلا مكابر » وهى حثه الإنسان على التظر 
ي عظمة الكون المخلوق » ليدرك عظمة الحالق وحكمته . 

فقة النزعة العلمبية : 

: عبد الله فكري‎ ١ 

العام الأمير عبد الله فكري باشا رسالة في مقارنة بعض مباحث اهيئة بالوارد 
ي التصوص الشرعية . طبعت ني القاهرة عطبعة العاصمة حوش الشرقاوي سنة 

۲۱۹ س 


. هھ » وفيها کحاول التتوفيق بين علم الفلك الحديث وبين نصوص القران‎ 6٥ 
وهو تار من معاي المفردات ما حمق غرضه هذا > وله رأي ني ما ورد من الأيات‎ ٠ 
| : مالفا لما قرره العلم بتلخص با يلي‎ 

إذا كان ما قرره العلم قاطعاً الا ا ا ت کا 
تحتمل التأويل » وإلا ترك أمر ها إلى الله > ونسب ذلك إلى قصور عقلنا لا إلى طا فيها. 

وإذا کان ما يقدّمه العلم نظريات م بقطع با عة فل من الصرورئ أن 
نوليها شأناً » وأن نتأوّل من أجلها في تفسير الآيات . 
e‏ اخم الإإسكندراني » ي تفسير ه بعض الات › لا يذ كر 

از العلمي فيها ولكتته يوحي به » وبعهد للمتأخحرين عنه التتصربح به . 

مثال ذلك تفسيره الآبة : « أأثث' شد حلقاً أم السماء تاها » رقع 
سملکها فَسوَاها » [ النازعات : ۲۷ - ۲۸ ] » فقد فر ١‏ رفع سَمْكَهًا ) 
بأتّه جعلها بالغة الارتفاع »> وفسّر « سواه » بأنّه نظم أمرها على أبدع ما يكون 
أي : بدقة ونظام تامين . 

وف تفسر ه الابة bY‏ وأوحى في ا مرها ١ ١‏ فصات : ١١۲‏ ] 
فسّرها بأنّه تعالى جعل لكل منها نظامها الملخصوص ٠‏ وترتيبها العجيب »› وصنعها 
الباهر . 

وني تفسيره الآية : ١‏ والفمس تجري لمستقر لها ذلك ا 
العزيز العلل م [٩‏ يس : ۲ ] قال: ا دران ال رل عورا 
EON PEI‏ ها 

وبلاحظ أن الإعجاز العلمي لم يصل عنده إلى حد کاف من التضج والتئبت 
والتأكيد > ولذاك ل بجاهر به » ونما ت رکه لاستشفاف القاری., 


.- e 


۲ الد کتور محمد توق صدای زل 
م ٣١‏ ب 


والإرشاد في المىضوعات العلمية الطبية بروح إسلامية » وتشمل الكيمياء والطبيعة 
والتشريح ووظائف الأعضاء وقانون الصحَة وعلم الأنسجة . وقد شرت الطبعة 
الأولى في مجلة المنار بعصر ٠‏ وطبعت ني مطبعتها سنة ۱۳۳۳ ه . راعى في كل" 
ECE tT‏ 
الحقائق العلمية . وجعله في جزءين : الحزء الأول ي الموضوعات الي ذكرناها 
واللجزء الثاني ي علم الميكروبات ( الحراڻم ) والأحياء التسلقية وما ينشاً عنها من 
الأمراض المعدية . 

وقد بين حكم تحربم شرب الدم ي الشرائع الإهية ( + ٠ ) 6۸ : ١‏ وبين 
أضرار شربه تما كشفه علم الطب الحديث ٠‏ وبين سبب حرم الحماع في زمن 
الحيض ( )١١ : ١+‏ » مبدياً أسباباً طبية وجيهة . 

وتكلم على الحنى من النوع الثالث الذي له مبيض ني جهة وخصية في ابحهة ٠‏ 
الثانية > ولم جد مانعاً عقاياً أو نقلياً من أن تكون مرم من هذا التوع › ولا يناي 
ذلك عنده أن تكون مرم وابنها آ ية للعا مين » فن ني كل ما خلق الله آية » خحصوصاً 
مثل تلك الشواذ الغريبة العجيبة التادرة جداً » ولذلك قال تعالى : « وفي خَلقك" 


3 
سے ص۱ سے ر س 


وات ن دابة يات لقوم يوقنون » [ الحائية : ٠ ] ٤‏ ثم يرى أن 
إرسال الملك إلى مر ؛ إنغا كان لتبشير ها حعصول هذا الحمل التادر العجيب › كا 
بشر ز کریا بالو لد على شیخوخته وعقم امرأته 
: ويلاحظ على المؤلف ي هذه القضية أنه تارة ميل إلى فكره العلمي الوضعي 
. فيعلتّل به حمل مرم » وتارة يرجم إلى إيمانه فيسلّم ببشارة اللَك . 

ويۇيد رأيه‌العلمي بان أم مرم حين و ضعتنها قالت : «رآب ا وضعتها انى 
[ 1ل عمران : ۲١‏ ] حا كمة بالظاهر > وبأن الله كان أعلم منها بالحقيقة حين قال : 
« والله أعلہ ہما وضعت [٩‏ ل عمران : ۲١‏ ] . 


۲١ 


سے © عسے ا 8 


¢ سے 


عمران الن e‏ س روحتا a‏ 


وتكلم الؤتف ( +۱ ص ٠۲١‏ ) على أطوار حلق الإنسان المذ كورة ي القرآن 
ورای أا عين الحقيقة الي وصل إليها العلم ال ا ا ا 
س سلالة منٴ طين في قرّار كاه م خلقت 
E.‏ ا“ SS E‏ ا CE‏ عظاما ا فکسوتا 
العظام لحا انش اناه لقا حر فتبارك الله أحسن الحالقين » 
[ المۇمتون : -١1۲‏ ٤ا‏ ]. 

والأطوار هي 

١‏ طور التطفة : وي هذا الطور تلقح السرآنات النودة اة + فتكون 
الطفة ‏ تعر القر ن أمشاجاً : ا : أخحلاطاً . 

طور العلقة : وهو انقسام البيضة بعد تلقيحها إلى عداة خلايا متمائلة 
لا تمتاز واحدة” منها عن الأحرى » وتكون كقطعة الد م الحامدة . 

٣‏ طور المضغة : وهي البويضة إذا كبرت حى صارت قدر ما بعضغ ؛ ویکون 
بعضها عقا و بعضها غير مخّى » وهو دور التخليق والتكوين الابتدالي . 

طور الإتمام ٠‏ وهو ببتدىء بظهور الأجزاء الرّخوة » كالعضلات الي 
تكسو العظام ٠‏ وينتهي هذا الطور بتمام الحلق . 

_ طور الربية والتعلم بعد الولادة : وهو المعبّر عنه ني القرآن بالحلق 
الارن > لن الإنسان اذ ي كان أحط من الدابة بصبح أرقى 
الأحباء قاطبة . 

ولذلك قال سبحانه وجل شأنه : « وقد خلقكلم' أطواراً »[ نوح : ٠١‏ ] . 

وقد محصل التلقيح فإذا وصلت البويضة إلى الرحم وعلقت به وماتت بسبب ما 
کالتهاب غشائه » طردها الرحم أو امتصّها »> وهذا الامتصاص هو المعبر عنه ي 

TE 


القرآن بقوله : ١‏ وما تتغيض الاأرحام » [ الرعد : ۸ ] . وقد يمتص" الرحم 
2 & س ۳ے » = £ 
الحنين او أحد التوامين ي احوال أخرى . 
أ ”7 وأمًا قوله تعالى : «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد 
حَلق في ظلمات ثلاث » [ الزمر : ١‏ ] . فالظلمات إِمًا أن يراد با ظلمة 
البطن وظلمة الرّحم وظلمة الأغشية اللحنينية المحيطة بالسائل الأمينوسي › وما أن 
تكون الظتلمات هى ظلمة المبيض الذي تتكون فيه البويضة ني داحل حويصلة 
( غراف ) » ثم ظلمة الوق حينما تتلقتح البويضة بالحيوانات المنويّة › ثم ظلمة 
الرحم الذي يتخلق فيه الحنين . 
لقد اكتفينا من كتاب الد كتور صدقي بأمثلة » ویلاحظ آنه یرید ہا بیان حكمة 
الشرع > وبث الإعان في التفوس ودعمه › ونه لا يصرح بإعجاز القرآن ي هذه 
التاحية » ولكته يها في نفس القارىء حيث لا فى عليه . ) 
٣‏ طنطاوي جوهري : ۸ 
اشتهر طنطاوي جوهري في الصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري بتفسيره 
س ب Ê‏ 
اللسممى : ( الحواهر في تفسير القرآن الكريم ) » وبكتب أخرى › منها : كتاب 
( القرآن والعلوم العصرية ) ٠‏ وتبدو عليه ني الكتابين النزعة العلمية ثي إعجاز القرآن 
وسنكتفي بالكلام على هذين الكتابين من كتبه . 
أ - تفسير الجواهر : 
وصفه مؤلفه بأنه يشتمل على عجائب بدائع المكوّنات وغرائب الآيات الباهرات 
e‏ 
وسنکتفی منه عقتطفات تين القصد منه : 


1 


ذکر في ( ص ۳ ) أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على خحمسين وسبعمئة ٠‏ 
آية : على حين لا تريد آ يات علم الفقه الصرعحة عن خمسين ومئة آية . وهو يدل ٠:‏ 
بذاك على مدى اهتمام القرآ ن بتنمية التفكير العلمي لدى المسلمين . وقد أثبت فيه 

2 


غرائب العلوم وعجائب الحلق > ليشوق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق . 
معاني الآيات البينات في الحيوان والتبات والأرض والسماوات . 

وقال أن ا هذا نفحة ربانية آم مپا لیکون من آهم" الات ارف 
الشلفى لصفن ف الارض 

[۸: النحل‎ [ » E N LS TT O 
بأن العلم الدوك راا س ارقت هوا لا ارك ولک‎ » ) ٤۳ ص‎ ( 
رة و اطبار ة وما شا کاش‎ ٠ م يقل ان الود و مال لمرن‎ 
. اللخ عات الحديثة‎ 

وقال 4 yS J SPT‏ ا غر الا رض الا 
[ ابراهم : E EE OTE ] ٤۸‏ 
ذو الخلال والإكرام ) [ الرحمن : ۲۹ - ۲۷ ] : إن القدماء كانوا يقولون بعدم 
فناء الكو اكب والأفلاك » وإ العلم الحديث قال بتجد د الكو اكب وفناما » كالإنسان 
والحيوان » وقال العلماء : إنهم رصدأوا كواكب لا تزال في طور التكون وعدوا 
eS‏ 4 وام عر فوا E E‏ و ذلك مصداق مدلول الاتن 
وقد علق على ذلك بأنته لا يقصد إلى إحضاع القرآ ن للعلم الحديث »> فإنه قد يبطل 
كما بطل القديم ويبقى القرآ ن فوق الحميع > وإما غرضه أن يأنس المسلمون بالعلم 
الحديث » ولا ينفروا منه لمخالفته ألفاظ القرآن ثي رأم . 

عن معج زه موسی ( ص ¥۰ ۱ ) الي تنص عايها الابة « وإذ 
اي e‏ لقومه ا ات بعصاك الخ فانفجرت a‏ 
الساغدة عيناً » [ البقرة :7[ > فقول : : إن TET‏ 
بعصاه دون غیره › ليلفت العقول إلى بدائع خلقه ومعجزاته ني الكون › فالحرارة 
رل الماء ارآ »> والبرد يجمده وهو بين الصخور ٠‏ فيصداعها ٠‏ وهو بحث 
الملسلمين بذلك على طلب العلوم الكونية . 


ويصل من ذلك إلى حث القارىء عا أن بتغلغل ي الحكمة . وينظر ي العام 
ll‏ ا ا TT E‏ 
لون من التفسير الإشاري الذي بحاول الملاءمة بين النصوص الد ينية والفكر العلمي 
اولكته يوهم بقوله هذا أنه ينكر معجزة موسى بشكلها الحسي . 

وأوردآيات کثيرة تفيد أن کل شيءٍ عند الله بعقدار › منها : زوالا رض 
SA Ny TT‏ شيءِ موُزون » 
7 الحجر TTT E CE OL‏ 
الطبيعة بحخضع المواد المختلفة له »> فتكون مقادير موزونة > فإذا اختلفت المقادير 
NE NS e LUE COE Ia‏ 
اللسلمين لطلب العلم الطبيعي ؛ ولكنه لم يصرح بإعجاز القرآ ن لاحتوائه نظريات 
العلوم المعاصرة » كالحاذيية > وتلاقح الات والنظام والتوازن ني خحلق الكون 
واماد ة 6 كان همه أن شت لاان فى التفوس قر 4 ر إن الماد 5 إذا كانت 
باقية ا من حال إلى ek‏ الروح أحق بالبقاء ) . وأتبع ذلك 
بث يبرهن فيه على بقاء الرّوح إمًا بالثظر العقلي › وإِمًا بعلم الأرواح الذي 
٠‏ كان يعتقد أنه حقيقة" مسلمة . ونراه يلوم المسلمين ( ص ۲٠١‏ ) على ترك العلوم 
١‏ الكونية . ما فيها من شواهد على المحالق . 


ودراه حن ب CC EE‏ إا ly‏ إلا كمايقوم 


الذي بتحبطه الشيلطان من الس ذلك باتهم" قالوا إنمًا ابيع مشل" 
لرا وأحل الله E‏ ع وحرم ار u‏ ف حا lL‏ موعظة ر و 


سس ق 


3 :فله 5 hs E‏ ۵ .الله و عاد فأو للك" اصحات التار هم فهًا 
ل خالدون » [ البقرة : ٠۷١‏ ] > بتحدّث عن حرب الله للمرابين : « قأذتوا 


يخرب بن 1 لله وو 4 [ ابر ة : ۲۷۹ ] ويرى أن الحرب العامة الأولى 


5 و‎ ٤ 4 


٠١ إعجاز القرآن  م‎ Yo. 


وأعتقد أنه قد توسع ني تفسيره أكثر مما بحتمل مدلول الآية > وني جعله الحرب 
امامّة هي المقصودة با ٠‏ لان حرب الله للمرابين في القرآ ن تشمل المرابين في كل 
زمان أفراداً وجماعات لاف فام ان کارا راو ر ای 
ني المجتمع العرلي الإسلامي ٠‏ فلا يجوز أن تخص بها الحرب العامة ليستنتج أنها معجزة 
E‏ 
ونلاحظ هنا اه نص على أن وقوع الحرب العامة العالمية كان معجزة للقرآ ن 
على حين أثّه لم ينص على ذلك ني الآيات السَابقة اللحاصة بالعلوم الطبيعية . 
وأضاف إلى ما سبق من قوله ني ية الرّبا أن البلشفيك ني بلاد الوس قلبوا 
حکومتتهم من أجل رؤوس الأموال وأبطلوا الربا ومنعوه بتاتاً > على حين لا يزال 
بعض المصريين المسلمين يتعاملون به ٠‏ وأبدى عجبه من ذلك . ونراه هنا م 
باستخر اج العبر ة من الحادثة ليردع املسلمين عن فاحشة الربا . 
ويغتنم الفرصة بصدد كلامه على الربا فيورد ما بلي ( ص ۲۲۳ ) : 
( نم جاء الإمام الغزالي ني مقام آ خر وأبان أن كل" هذه المعاملات والشروط 
والحدود والقوانين والعقود ٠‏ إنما جعلت لأجل قصور التاس وعقوم الضعيفة 
وحرصهم و فالا جا جاتر وچ ادال کل ج ن ا 
ومن المال ولا بدّخر أحدٌ شيعا » بل يعين كل واحد أخاه با زاد عن مقدارما بحتاج 
الال ای هس ر او و 
نم ينقل عن الغزالي : 
رمن أحذ من أموال الدأنيا أكثر من حاجته وكَترّه وأمسكته > وني عباد الله 
من بحتاج اليه » فهو ظالم وهو مو الد كرون الد فو اة ولا ففرا 
ي سبيل الله ٠‏ وإعا سبيل الله طاعته » وزاد الحلق د اه آم ال الد ا 4د ا 
تندفع فع ضرورامم وترتشع اجام ٠٠‏ نعم لا يدخ هذا في فتاوى الفقهاء > لأ 
ادر اجات ف > والفوش ى امغر الففر ي الاسقال فة واواجر 
۲۹ 


الأعمال غير معلومة . فتكليف العوام ذلك بحري مجرى تكليف الصبيان ااوقار 
ا مهم . وهم بحکم as‏ 
الاعتراض عليهم ي اللعب والّهو . وإباحتنا ذلك إيّاهم لا تدل على أن الهو 
واللعب حق" » فكذللك إباحتنا للعوام" حفظ الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر 
الرّكاة » لضرورة ما جبلوا عليه من البخل › لا تدل على أته غاية احق" . وقد أشار 
القرآن إلیه إذ قال تعانی : « إن بسالكموها فيحفكم' تبلخلوا وخر ج 
أضغاتکم » [ محمد : ۳۷] . 

م ينقل عن الغزالي أيضاً : ( بل الح" الذي لا كدورة فيه ٠‏ والعدل الذي 
لا ظلم فيه » أن لا بأخذ أحد" من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الرّاكب » فكل 
عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الدّبّان » فمن أخذ زيادة عليه ثم“ 
منعه عن راکب آخر حتاج إليه » فهو ظا" تارك للعدل . وخارح عن مقصود 
الحكمة › وکاف" نعمة الله عليه › بالقرآن ولل والعقل وسائر الأسبات الي ما 
عرف أن ما سوى زاد الرّاكب وبال" عليه تي الد نيا والآحرة » فمن فهم حكمة الله 
ي جميع آنواع املوجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر . واستقصاء ذلك يتاج 
إلى مجلدات ) . 

ويعتق طنطاوي جوهري على الغزالي بقوله : ( ولعمري إن الاشراكية المسماة 
بالبلشفية ي البلاد الروسيّة عجزت عمًا وصل إليه الإمام الغزالي » إذ أرادت 
نزع الملكّة العامة فعجزت . وأمرت أن تعطى لكل امرىءِ مقداراً معلوماً من 
الأرض ٠‏ كبلاد الصين » فإن الك هناك محد د" لا جوز لأحد الزريادة عن الحد 
امعلوم فيه . 

ا هوا اکا ف ا دی ف الات اقل غ 
حاجته منه . وإلا کان عبداً خيلا حريصاً » فلا يكتر الإنسان ذهباً ولا فض ولا 
طعاماً »> بال كل ما فضل فهو للمستحق . ( تفسير طنطاوي ص ۲۲۶٣‏ ) . 


€ 3 


Ne 


E E a A ٣ 4 : 1‏ 
وهلا الفى وله افر ال خط اة ووالرك اا دة 


~~ @g س‎ @ 


قل العفو [ البقرة : ۹ ] أي ما زاد عن الحاجة . 

ويعلق طنطاوي جوهري ( ص ۲۲٠‏ ) على أقوال الغزالي السابقة ‏ بأن ذلك 
ن ا عمل به دون دق > لأا نخ حينقذ من المجد لنعطي الكسول 
الذي لا بستحق . وأكبر مصيبة إسلامية عنده ا ء من ذلك الان 
يقم ما يستطيع من العمل . . EAE‏ الا . وأعتقد أنه لم ينتبه حقّ الانتساه 
إلى مراد الغزالي ي قوله : ( وجب ا Ol ll‏ 
وأعقد أن ال ال كان أعجن هما مة وابد غاة:. 


على أن تعليق طنطاوي هنا في محله . لأن المفترض ني الدولة أن قى العدل 


لل الناس وان مجعل کا“ من العمل والعيش الكرعم 0 لکل منم ا مجحعل 
العمل واجباً على القادر عليه . 
ولم يصرح طنطاوي عا أراده من هذا النصٌ و اللقصود منه أن ت لظام 
الإسلامي خير من النظام البلشفي و ف حقبق العدالة الاجتماعية لال ار و فہه 
معجز ة للقرآن . 
- القرآن والعلوم العصرية :کے 


طبع هذا الكتاب في دار إحياء الكتب العريية لعيسى البابي الحلي وشركاه . 


يدعو طنطاوي جوهري فيه إلى وحدة المسلمين ي آقطار لنت > ویكلف ‏ 


العلماء والأغنياء أن يكونوا بعلمهم وماهم الرس الفكر . ويدعو إلى الأخذ بالعلم 
الحديث والصناعة الحديثة ليكون للمسلمين مكانتهم اللائقة . ودليله على ذلك الآبة : 
إن في خلق السموات والاَرْض واختلاف الل ل والنهار والفالك ا 


ج 
سے بے س۱ ت 


قري في التحر سنق کک Co‏ ا 


EE 2 ي‎ 2 


~~ A — 


اا 


o‏ سے 


والسحاب المسخر بين الا والاأرّض لايات لقوم يعلقلون » [ البقرة : 
6[ 

ويتناول فيه أبواباً من العلم بورد فيها ما جاء فيها من آيات كريمة قرأ نية 

ففى حلت السماوات والأرض ونعمة المطر على اللحلق يورد الآية : « الله الذي خلق 

والاأرض وآنزل من السّماءِ ماء e‏ من الثمَرّات رزقاً 

E ټس ت‎ 7,9 E 

وسر کے كم الفلك لتجري في البسحر بأمره وسر لکم 

ge OR ا‎ 

الك نهار 4 وسخر ا a‏ وال ر و و سر الليسل 

o ع‎ 


ولا ت وآتاکم من کل ما اة ون e‏ نعمة اله 
ا ها إن الإشسان اتظلوم كفار » [ براه : ٣٤-۳۲‏ ]. 


ار 


وي تلاقح التبات والسحاب . وعمل اارباح ي هذا التلاقح يورد آيات 
کثير ة » نتفي منها بقوله تعالی RENE‏ رياح لَوّاقسح » [ الحجر : [YY‏ 
وقوله : « ومن کل خلقنازوجین gE CS‏ » [ الذاريات : 
۹[ 

وني خللق الأشياء كلها وفق تراكيب بنسبة دقبقة-حهيتة . وني التبات منها 


= سے 9 وا 


خاصة يورد الآية : « وأنبتتا فيها من كل شيء موزوك ر :13 


وي الحشرات E TTT‏ وأوحى رك لے 
ت ۰ س ر ص ا س س o‏ س رت 3 ° 
اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وممايعرشون ٠‏ م كلي 
ر ر۶ بے ہے وار ا 
کل اترات فاسل ي سبل رباك ذلا خرج من بطونهًا ا 


لے ون لہ عمس و 


مختلف ألوانه فيه شفاء لتاس إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ) 
[ انحل : 1۸ - 1٩‏ ] » ومتها : ١‏ خی د اغ و N‏ 


ا ا کی یک لات 
و e‏ وهم لاي وا ا فتبسے ضاحکا من قولهتًا. . . التمل : 


۱۹-۸]. 
ا 


وى لوان بوره عدا آ یات او هل کل دابة منٴ مَاءِ 
ET‏ للق الله ما ياء إن الله على كل 
شي ءِ قد ير » [ النور E‏ 

وما أوردنا من المىضوعات والآيات فيها كان على سبيل المغال » وقد أو ضحنا 
قصد المؤلف منه » ولكن له في الحقيقة مقصداً آخر معه » وهو بيان إعجاز القرآن 
وإن م ينص عليه صراحة » بأن ين كيف_اإحتوى العلوم والنظريات الي لم يعرفها 
الإنسان إلا في العصر الحديث » ونراه كر في هذه التاحية في الفصل الذي 
ا یل ن ا امحعخرجة من آ بات سورة النحل »وهي ول 
الاو ي ل E E CES‏ 
نطفة فإذ ا هو حصم "مين » والاأنعام حلقها لكلم' فيها دفاء ومتافع 
ومنها تأكلون › ولك فيها جنال" حين ترون وحين تَسْرحون؛ 
وتحلمل أثقالكم إلى بلد O CNS‏ 
ربكم" لرؤوفا رحم" ٠‏ والخيلل والبغال والكمير لتركبوها وزينة 
فلن ما اة 2إ اا 1 ۴ - ۸ ] فاراه يضمن آخر الاية : 
ف وتلق ما لا تعلمون » الدلالة على المخترعات الحديغة كالقطر البرية 
والبحريّة › والمناطيد والغوّاصات . . . . الخ وي هذا قول صريح بالإعجاز العلمي . 

: علي فكري‎ ٤ 

ف وی د ت ف ا 
محمد عبد الله الحكيم كتاب' بعنوان : ( القرآن ينبوع العلوم والعرفان ) وهو في ثلاثة 
أجزاء » يتحدّّث الحزء التالث ني العلوم العصريّة وقد آثرت الاكتفاء بالكلام عليه 
وقد قام بتحقيق الكتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق › شيخ الحامع الأزهر › مع بعض 
العلماء والأدباء » وطبع الطبعة الأولى »> سنة ۱۳١۷١‏ ه= ۱۹١١‏ م . في المطبعة السلفية. 

۰ 


+ 
2 


يورد المؤلف البحث العلمي . ويورد الآيات الي يرى أتها وردت فيه وسنكتفي 
بذكر آبة واحدة أوآيتين على كل بحث نذكره . مكتفين ببعض البحوث الي 
او ا غ ۰ 

تحدَث عن الكهرباء > وكيف يصعق التيّار الأحياء إذا مهم . وأورد آيات 
E‏ ا 
أرنى آنظر إليلك قال لن تراني ولكن انظ إلى الحبّل فإن استقر 
كانه فسوف تراني فما تجا ره لجل جعاله د کا وخر موسی 
N a o a‏ 
EF EN j‏ 

ونلاحظ أن دلالة هذه الآية وأمثاها ما أورده على فعل التيّار الكهر باني مو صح 
جدل » وأته لا تجوز المبالغة ني الاستنتاجح وتضمين الألفاظ ما لا حمله . 

وتحدّّث عن التموّجات الكهر باثيّة والإذاعة الصوتية وأورد عليهما شاهدين 
الأيتين الالتن. ٠:‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفاً › والتاشرَّات 
تشرا » فالفارقات فرق » فالملقيات ذكراً Eas‏ 
E‏ لواقع » [ المرسلات : ۷-١‏ ] › «وإذا جاء هم" هر" من الامْن 


سے سے 


أو الَف أذاعوا به ولو ردوه" إلى الرّسول وإلى أولي الاأمر متهم" 
لعلمه الذ ين يستتبطوته متهم » [ النساء : ۸۳ ] . والاستنتاج هنا موضع 
جال کر شا 


2 -— چ ,0 سے ت هټ ہے سے ەس د ° 
وأورد الايات التالية ي الحرب مع المشركين : « إذ همت طائفتان منكم 
۵ س س ےا س ص ا صا نے ےت لزن ال لس سس ف صد 3 
أن تفشلا والله وليهماوعلى الله فليتوكل المؤمنون > ولقدنصر كم 
ا e‏ و آذ ا E‏ کون 2 0 َ ا 
a:‏ ي ر ق ت ل هھ صا هه سک س . شا ص س و سے 
ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين› 
س o,‏ هه ١‏ و ع TE‏ 2 سس ل هھ 0e‏ 0ه سد ەه 
E‏ 


سخمسة آلاف من الملائكة ون ISAT UNE.‏ 
وعلّتق على ذلك ني الحاشية بقوله : ( في هذه الاية إشارة إلى الحنود الذين بمبطون 
و الطائثرات ي الحروب الحالية ) . 
وأعتقد أن ني هذا مبالغة كبيرة ي الاستنتاح . 

ثم تحدّث عن الطيّارات فأور د الآيات اللحاصة بسليمان والربح المسخرة له : 
ومنها : ( و ار ريح E‏ ا ا ا 1 سباً N:‏ 
ووضع بعدها الملحوظة التالية : ر( مانام فى هذه الاأيات بشعر ران سلیمان عليه 
السلام کان له سف هواني منظم . . . ومن ذلك يتضح أن اختراع الطائرات 
في هذا العصر قد سبق إليه العصر السليماني » وهذا من معجزات القرآن ) »› وهذا 
الكلام فيه خحطورة" لأته حالف ما يعرف اليوم من تاريخ العلوم » ولأن العصر 
الال مروت راي ا ا ن ا ايا 
فيه . وليت المؤلف لم ينص على أن ذلك من معجزات القرآن : وترك الأمر لاستنتاح 
القارىء » كا فعل في بعض الآبات اني و کا ان اض د 
ريح سلیمان لا تكون من معجزات الق رآن إلا إذا كانت الآيات فيها منبئة عن مستقبلر 
م يكن معروفاً في عصر النيٴ . وليس الأمر فيها كذلك . 


وت و ار ات .> ا الاى المالكن ى انان و رة ان : 
ل 


) ومن ا ay EET‏ ف دول ذلك و کنا 


4 


ي حافظین ( الأنبياء ;: J o [ AY‏ بالا طين n‏ ا وغواص ( 
[ ص : ۳۷ ] » وقال : إن في الآيتين إشارة إلى أن الغوّاصات الي عم استعماها 
مستعملة ي عصر سليمان عليه السلام . 
ونکتفي بهذا القدر من الأمثلة لما كالها تجري على هذا النمط من الاستنتاج . 
واا ری الاستنتاج الحاطیء و ا عطي مر دوداً ف ي فكرة 


e 


الإعجاز » لان القارىء لا يشعر بأنه يستند إلى سس علمية منطقية متينة . ولست 
أرضى المجازفة في هذا الموضوع الحطير . 

وني مبادىء القرآن السامية وبثه الروح الإنسانية اللحيرة الرفيعة » وي بلاغته 
الرائعة وأثره ي التفوس ما يغي عن مثل هذا التكلف . 

: محمد أحمد جاد المولى بلك‎ ٥ 
ل وقد کتب || رحوم محمد أحمد جاد المولى بك مقالا في مجلة الهدى ( السنة الثانية‎ 
العدد الحخامس ) جعل خانمة لکتاب علي فکري الذي ند ت غنه . وهذا المقال‎ 
اول اش الأول أنه لا يزال الباحثون في القرآ ن الكرج ستخر جون منه‎ 
ما يشير إلى مستحدثات الاختر اع وما بحقق غوامض العلوم » وضرب على ذلك أمثلة‎ 
ارات والارض اتترا‎ Te أو ير لين‎ E 
وهي تدل" على انفتاق الأرض من التظام الشمسي‎ ] ٠١ : ففتقتاهمًا » [ الأنبياء‎ 
والآية : « وألقى في الا رض ر اني أن تا بك 0 ا‎ 
وهي توافق ما أثبته العلماء من أته لولا الحبال لمادت الأرض ببحارها واضطربت‎ 
مواج > ولا طاب للإنسان بها مستقر » والاية: « ستريمم ياتتا في الفاق‎ 

a ece N E E E‏ عل 
E?‏ » | فصلت : [or‏ »وفبها إشعار القرآ ن بأنه سیحدٹ ما بتبین ره 
الناس ك القرآن حق . 

وقد التزم جاد المولى هنا »> كما ترى » جانب الاعتدال والمنطق والحق > وم 
یشتط » فکان کلامه معقولا مقبو ل ° 

والأمر الثاني الذي تناوله جاد المولى ني مقاله لا بفكرة الإعجاز » وإغا 
بتناول عظمة الحضارة العربية الإسلامية »› قال : ( لقد ثبت بالشواهد التارعحية 
أن الملسلمين المجاهدين استخدموا ي حروبمم او > منذ عصر مضتهم 
الحربية » القنابل والد ابات والغوّاصات ٠‏ والأسلاك الشائكة > والغازات الحانقة 

E 


والبارود والطوربيد والألغام ) ونسب إليهم نهم أوّل من اخترعوا البارود» وحفروا 
اللحنادق » وغاصوا البحار وركبوا متنها بسفنهم . وواضح أن ني هذه الأرَليّات الي 
يزعمها خطأً ومبالغة . 

م أحذ بستعرض هذه الآلات لحر ن و دة : اة رد ت کف 
استعملها المسلمون منذ عصر الني أو رعده . والمقال جديرٌ بالقراءة لطرافته › وما فيه 
من معلومات قيمة واعتزاز بحضارتنا . راجع خاتمة كتاب علي فكري ( القرآ ذ 
ينبوع العلوم والعر فان ) الذي کان موضوع حديفنا قبل قليل < 


٦‏ -الإباري 

لعمر بن أحمد اللباري كتيب عنوانه ( إعجاز القر ن ئي مسالة اللؤلؤ والمر جات ) 
عدد صفحاته حمس عشرة > مطبوع في دار الفكر الإسلامي بدمشق 

وآ ية اللؤلؤ والمرجان الي تثير المسألة هي : ١‏ وما يسوي البحران هذا 


عات قرات شرابه ت ملح ا ج ومن کک ee aE‏ 
ری اکر سے سے 00ے س م 1 


طرياًوتَستَخرجون حلية ORE INE‏ فيه مواخرلتبتغوا 
من فضله وک e‏ » [ فاطر : [IY‏ 
a‏ 


ا ان هشام وغيره ي تبني هذا التفس أور ةد الؤلف الآيات 
« مرج البحرينِ يلتقيان « ا رزخ لا يَبْغيان » قباًي لاء رکا 
کد بان IT‏ الان فاي ا اء EKE Ey‏ 
E‏ 


9~ ¢ ~ 


والمراد دالبحرين ¿ المالح والعذب بدليل قوله تعاى ١:‏ وهو الذي مرج البحرينِ 


هذا زت ات وهذا ملح اجاج ول ا رحا وحجراً 
f‏ 


"م ف د ر وة ا ضط مقا ۲دا 


١‏ في آية أخرى : «سترييم 


محلجوراً » [ الفرقان : ۳ه ] » وقوله في سورة فاطر :« وما يستوي البحران ..» 
الآبة. 

وليس صحيحاً ما قاله بعضهم من أن المراد بالبحرين حر السّماء ومحر الأرض 
ولا ما قاله بعصهم الاخر من تھا بحر فارس وجحر الروم ا القرآن يفسر 
بعضه بعضاً ولا اجتهاد بعد ذلك . 

وكان البحر المالح وحده معروفاً باستخراج اللؤلؤ والمرجان منه » ولم يعرف بذلك 
البحر العذب » فتكلّف المفسّرون توجيه معى الاية »> كها فعل ابن هشام » وسوغوا 
ذلك بجواز استعمال ضمير الائنين للواحد » حى إن الإمام السيوطي لا عرض هذه 
الحال مثل ها بالاية نفسها دون غير هاء وعكس ذلك كثر وهو استعمال ضمير الواحد 
للائنين » ومثاله في القرآن : « وال ل ,کون الذ هب والفضة ولا يفقو 
في سبيل الله » [ التوبة : ‘(Te‏ آي و ها وكا : ولذ اروا تجارة 
ASE E‏ )[ الحمعة : e EE ] ١١‏ 

والمفروض ألا يفسّر المفسّر وفق رغبته ومعلوماته » بل وفق إرادة المتكلم 
الذي يفسر كلامه > ولا سما إذا كان الله . 


E Sg N e 


. 
ابات سے سے سے ا 


لهم أنه الى » [ فصلت e‏ ى الولف الداليل الذي ساني 


2 ازاز والمرجان من الماء العذب أيضاً : فقول : ( فایکن خروج 


سے و ا ق ساس بے ا 


وأورد المؤلف بعد ذلك الآيات التالية : « ألا N‏ س وهو 


۾ الطيف اللتّبير » [ اللك : «٠ ] ٠١‏ اليل والبغال والسمير لتر كوه 


ا افص ا ر 


وزينة وبخلق مالا تون » [ انحل : ۸] » وعلق على ا 
( فقد خلت بعد ذللك من المراكب البرية والبحرية والحوية ما لم يكن معلوماً من 


س 0۵ ل ت 


قبل ) . وقوله أيضا : ( ولا جوز أن نقول : إتهما لا خرجان من الماء العذب إذا 
كان الله قد نص ني قرآ نه على ذلك ) والصواب أن يقال : ( إتنا لم نعرف به حى 
الآن ) : و العلم بالشيء لا ينفي وجوده ) : لن الإنسان شش رصدقف الحر 


سے 
i‏ 


اعتماداً على ثقته بالمخبر »> وضرب مثلاً على ذلك تصديق أي بكر التي ي خير 
الإسراء » وي الاية بغلبة الروم . ) ) 
والقول بخروج اللؤلؤ والمرجان من البحر الالح فقط مالف للنص" القرآ لي 
ومحخالف لقوله تعالى : « ولم يجعل | عوجاً » [ الكهف : ١‏ ] »> وقوه 
) ا فصالت » [ هود : ١‏ ] ۰ وقوله لاه غل 
عام[ الأعراف : ۲ه ٠]‏ وقوله : ولا تق مَس Ng‏ 
[ الإسراء : ۳١‏ ] » ولقوله : « بل e‏ علمه ولا 
باتهم" تأويله » [ يونس : ۳۹ ] . وغرض المؤلف من إيراد هذه الآيات أن 
يقول : إن الإبعان الحق" يتطلّب من المؤمن أن جزم باه لا بد أن رج الولو 
والمرجان من الأنبار العذبة ي زمن ان ع أن افر ت ضر عل ذلك 
و و زص ا لاجمام ار رازي منبعثا من هد ا ا کلام 
ا بالاعتبار من کلام : بعض التاس الذي لا بوثق بقوله » ومن علم أن 
اللۇلۇ لا حرج من الماء العذب ؟ وهب أن الغواصين ما أخرجروه إلا من الالح وما 
وجدوه إلا فیه » لکن لا یازم من هذا آنه لا يوجد في غير ه . . . وكيف يمكن الحرم 
به » والأمور الأرضية الظاهرة خحفيت عن التجار الذين قطعوا المفغاوز وداروا 
البلاد فكيف لا فى أمر ما ني قعر البحر عايهم ؛ ) ( عن مفاتيح الغيب للرازي ) ٠.‏ 
وقد نقل الالوسي هذه العبارة عن الرازي دون أن يصرح باسمه . 


سے م ل ۶ 


E 
: م اد عبارات يعض بعض المفسرين المائلىن بعدم خر وجهما من العذب > م قال‎ 
قلت وحن قد سمعنا أن الأصداف تخرج من البحر الالح ومن الأمكنة الي تكون‎ ( 


۲۳۷ س 


ه سد 
فيها عيول عدية ي مواضع من اأبحر eee‏ کا 


[١ : ها ( ا فاطر‎ as ا طر ر ت و تخر ك حلية‎ E G 
TT A Ss 


م E‏ الشيخ رشيد رضا ي تفسيره سورة يونس ي ذيل الكلام 
على قوله تعالى : « هو ي ا ف لبروا جر » [ يونس : ۲۲ ] 
حديث البارج ا الذي اهتدى إلى الإسلام بفضل هذه الابة وأمثاها من 
الآيات الى ل ك عو ااكار وال وجرا 6 ورف أن ا رب لم یکونوا 

e‏ عرفه الإنكليز وغيرهم من بعدهم ET‏ اللؤلۇ والمرجان حرج من 

اإبحار الحلوة كما حرج من البحار الالحة »› فتأولوا خروجه من أحدهما فقط وهو 
الماح وسال يعض المسلمن ى يعض نغور اهنك إذا کان اني قد سافر ثي البحار 
فذ كروا له آنه م يرو عنه ذلك قط » فآمن بأن القرآن وحي وصدق » وقوي 
ذلك عنده با ي القرآن من آ يات التوحيد والتشريع والتهذيب › وأسلم عن علم 
وبصيرة > وآقام في مصر بعد وتعلّم العربية » وهو : مستر عبد الله براون » وقد 
ارک ا | 

وقد ذکر الشيخ أحمد مصطفى المراغ بی ي تفسیره : ( وقد ثبت ي الكشف 
الحديث أن اللؤلؤ كا يستخرج من البحر الل بستخرج من البحر العذب » وكذلك 
المرجان » وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا مسن الماء الملسح ) . 
هذا كلام المؤلف اللباري وما نقله عن غيره ي ا وحن بالإضافة إلى 
ما نراه فيها من الإعجاز العلمي القرآني » نرى فيها عبر ة عظيمة »> وهي 
ا الحتى جب أن يتريَّث قبل أن يتأوّل ني القرآن على غير علم > وآن يسم تسام ال 
.الصادق »ون بقول : هذا ما أعلم وهذا لم يصل إليه E‏ 
العلمية ا لحقة ٠‏ وذللك خوفاً من التحريف والضلال إل 


پڈ 


a 


٤ الاستامبولي‎ - ۷ 


ألّف الأستاذ حمود مهدي الاستامبولي » سنة ۱۳۸١‏ ه › الموافقة لسنة ۱۹٩٣۰‏ م 
N og‏ 
وهو من مطبوعات جمعية التمد ن الإسلامي بدمشق 

لاکز اؤ لف ني المقدّمة أنه سيورد آيات تدهش القارىء با فيها من حكم 
عالية » ونظم دستورية راقية › وأخبار علمية أثبتها العلم ي العصور الحديثة › ا 
مرور مقات السنين عليها » والعلماء أجدر من يمن بها . 

وقد خم هذه الآيات بذ كر اهم مبادىء الإسلام الي تحب الدآخول فيه » م 
بكلمة توضح ف راد الا ات والمبادىء وهي : 

( الآيات السابقة احتوت نظماً راقية د علمية » لا تدع الا للشك ف 
انها من کلام اله تعالى › إذ جاءت العلوم والا كتشافات الحديثة تؤيدها » ولا يتصور 
أن بأتي بها إنسان من نفسه مهما سما عقلّه » فهي إذاً من عند الله . والإسلام يحرم 
المسيح ويحتوي على حلولٍ لشكلات الغرب . وقد صرح برناردشو بان الإسلام 
سيكون دين الأجيال المقبلة ي القريب العاجل . 

وقد ا هذه الكلمة بملاحظة تبين صعوبة ترجمة القرآن حرفا لبلاغته 
اة > وان ها مك هي TTY‏ > وبين أن الترجمة الإنكليزية 
المرافقة للتصوص العربيّة وشرحها › إنما هي محاولة تقريبية لتفسير معناه ٠‏ مح 
فارق کبیر ها وتن الاضل او نى لقاریء غير العرلي لو تيسر له قراءة 
اله aL‏ باللغة العردية > وإذاً لشاهد من فصاحته وبلاغته وقوة تأثير ه العجب 
الات 

وسنقتصر على إيراد قبسات من هذا الكتاب ٠‏ نعرض فيها بعض الابات وتعليقاً 
موجزاً عليها › لتتكون ي ذهن القاریء صورة عنه . مكتفين من الآيات الكثيرة 
الموردة لغرض واحد با ية وأحدة . 

N Aa ٤ ٠ 


آيات في العلم : ر 
ل o‏ سے 0ص ر 
و و الله أن ينهد يته يش رح وا للإسلام ومن" برد آنٴ 
صله يتجعل' صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السَمَاء كتذلك 
جل افا اا ا الذين ا a‏ : °[ . 
ين العلم أ م ا كلما زاد الإنسان ارتفاعاً في الحو » وهو 
TTD‏ > ولم يكن هذا معروفاً زمن الني وقرله 
أقول : سير ى القارىء أن موريس بوكاي رأياً خالفاً يرى فيه أن ضيق الصدر 
حين صعود المر تفعات كان معروفاً . 


شّ س ن 


و الحبال Ne‏ جامد ة وهي E‏ ر ا ات e‏ الله 
الذي قن كل شي ء » [ النمل : [AMA‏ . 

يتين من هذه الآية أن الأرض تجري بسرعة هائلة إذا ما قيست بسرعة 
الإنسان ٤‏ ك دلك حجري وفق ا  :‏ صتع اله الذي 
کل شي ء٠‏ . 

N TEC E CE E E E 

استنتج الولف من هذه الابة ما بحري الان ټ البحر من بواخر ومدمرات 
وحاملات طائرات ضخمة تشبه الحبال » وأعتقد أن هذا موضع جدال » لأنه قد 
بكون على سبيل تشبيه اسفن الشراعية الضخمة القدية بالحبال . 

دول ادون غل ن تسى انه ا[ اقا 5 

بستنتج من ذلك اختلاف بصمات التاس أحدهم عن الآخر مما أوجد ي عصرنا 
علم البصمات 

ا رفع الات بغير عمد تروتها » [ الرعد : ۲ ] . ٠‏ 

) ۳4 — 


دل" هذه الأية على E‏ ټی الک اکت . وأرى أن هذا التعليق موضع جدل. 
من حيث استنتاج حالة الحاذيية من هذه الصيغة . 

قلا ام برب اللشارق والمغارب E TT‏ 
ارقن 0 

استنتج كروية الأرض وتعد“د جهات الشروق والغروب محسب مواقع البلدان 
عل خحطوط الطول E‏ أن ۴ الاة الثانية و کن E‏ متقابلتن 


عل سطح الارض لکل منهما مشری ومغرب 


8" «وَن ا 3 في الد ين فا ال a‏ إلاعلىقوم ذس 
وبي مياق والله یما ا صر 1 ١‏ لأنفال : ۷ ] . 


م دورد رہ الاية لمان اللإاعجاز العلمى ل لبان سمو ا 1 اااي 
دعوته اإلحافظة عا 
ان ل إنه r A: ّ [« e‏ 


a هذه الآة رغبة” القرآن ني السّلم بين شعوب العام‎ e 


e + 


على 
مقاتلة المعتدين . 

س 0F‏ سے ت 2 ا ص ر وھ E‏ ر وه ھ2 س 

( وی الا رض | سات للموقنين › وفى ألنفسكم افلا تسص رول » 


الابة قيمة العقل › وتدعو | لى التفكبر والتأمل ني نواميس الكون 


r‏ اللات 

ا لها ذلك تقد ير العريز العلم ) 
ا 

تدل الآية على حركي الهس المحورية والانتقالية الي تجعل حركتها العامة 
eT‏ 


ا 


-« اقرا بام رَبك الذي لق » خلق الإنسان من علق »[العلق : 
a‏ 

ا العلم أن الحيوان الو لرام وى ودل هة ا دود الان 

- أو لم ee‏ ي الا رض تتقصها من | أطرَافهًا ‏ » [اأرعد : .]٤١‏ 

استنتج امو لف فاطحة الأرض عند القطبين لتجة ار القوة الطاردة المركربة 

التاجمة من حركة الأرض المحورية حين كانت الأرض سائلة . 

ا وا اجن ولاش إن ا أن تتف وا من أقطار 
السموات والارّض فانفذوالاتتفذدون E N‏ 

تشير الآية إلى إمكان الصعو د إلى الكو اكب بسلطان العلم . 


9 ر 9 سے 0 


پک الله خحلقى ل و او ر عا دطنه 
ر 0 e‏ اا 3 کک ی 
E IS 0 ~o O O O ES,‏ : ا 
ا قت بر٠‏ [ النور st‏ 
تبين الاية استقلال الأنواع وتنفي نظرية دارون > وقد أثبت العلم الآن استقلال 
الأنواء . 


۳ 


سم سے سے 


-« إذ ا السماء انفطرت ١‏ وإذَّا ال اکت انتشرات» [الانفطار : .]١ ١‏ 

5 املف 8 ت لأستاذ علم الفلك ي حامعة لرام الد کتور والر 
بعد رصد ٠١‏ سنة » أن التجوم بما فيها منظومتنا الشّمسية ستندثر وتتلاشى المجموعة 
الشمسية في الفضاء الواسع . 

شرل الولف :+ ( إن إعجاز القرآ ن ليس مقتصرا على التاحية الأذبية كا يظن 
الكشيرون » بل إته معجز . وإعجازه واضح في القضايا الاجتماعيّة والحلقة 
والاقتصادية والتشريعية والعلمية كا أوضح ني هذا الكتاب ) . 

ويأني خلال الكتاب بآ بات التحدّي الأربعم . ويفهم من کلامه أنه بقول 


ت إعجاز القرآن ¬ م۷٠‏ 


بإعجاز القرآن البلاغي . وقد رتتب آيات التحد ي ٠‏ فجعلها متتابعة وفق الت ملسل 
المتناقص من القرآن كله إلى عشر سور منه إلى سورة واحدة. 
ویذ کر ذه المناسبة ما قاله ( دي رما جم ) ي کتابه ( حياة محمد ) ص VT‏ 
ا الأدي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى 
ايوم لغرآ م حل ر وهما يضعان مسن ع يتلونه - ولو کانوا قل" الناس تقوى ا 
ألاحظ على الولف حماسته المشكورة على الإغجاز العلمي . وأكثر الآيات الي 
أوردها تجعل العقل حافراً ي الآيات الى فسرت حوادث الكون » أو أشارت إلى 


2 


نوامیسه قبل أربعة عشر قرناً . على حين أن علماء البشر لم يعرفوها إلا ني العصر 
ألاضر ف ايت داك أ ا ا م يدرس علماً على أحد زاد العقل 
e E ge je‏ التي" . وإلى أن الكتاب منزل" من عند 
الله و آنه کلامه . 

ولكني أخشى من المبالغة في الاستنتاح ٠‏ وتحميل الآيات معاني لا تحملها ألفاظها 
فد ى لك إل كن ار ادن الات والقان غلا وف و انا كان 
الاستنتاحات من بعص الابات کات مو ضع نظر و حدال : واللذي اراه ي هذه اللمالة 
أن يتواضع الباحث » فيقول : هذا ما فهمته من الآية » وأرجو أن أكون قد وققت. 

۸ موريس بوکاي : 

للباحث المستشرق ( موريس بوكاي ) 4 کات وان ر دراس الكت القن سه 
في ضوء المعارف الحديثة ) > أصدرته دار المعارف مترجماً إلى العربية › وقد رأيت 
منه الطبعة الرابعة ( سبتمبر ۱۹۷۷ ) ٠‏ والعنوان بالفرنسية : 


La Bible, le Coran, et la Scierce par Mawrice Bucoılle. Editions 
Seghers, 31 Rue Fagulière, 75 . 735, Paris Cedex J15. 


وينتهي الكتاب إلى نتيجتين هامتين : الأولى _ أن النص القرآني م يعتره أي 


n CEY 


حريف أو تغيير أو ضياع م والثانية - أن ما فيه من المقولات العلميّة لا يتناقض 
مع العلم الحديث » على أنه وأجد في عصر لم تكن فيه هذه المقولات معروفة › وعلى 
و ےس e EA,‏ و س ٤‏ 
لان رجلٍ امي ٺم يتلق اي نعم › بالاضافة ا القران مالف کلام اني 
المعمثتل بالأحاديث التبويّة » ني الأسلوب وي مدى البلاغة : كا محالفه من حيث 
صحّة المقولات العلميّة الواردة في كل" منهما . وهذا يوصل الولف إلى الحكم بآن 
القرآن لیس من کلامه › بل هو کلام e Ea‏ 
بصل إلى اف ها ا درون الوراة و اناج > واوصل إل اا 
ليست مثله صحة رواية »> ولا توافقاً مع العلم الحديث ي قضايا العلم الواردة فيان 
ويلاحظ أن الولف لم يذكر إعجاز القرآن صراحةً ٠‏ ولكن كلامه يؤدّي 


إلبه سيان صدق مقولاته العلمية وبتحقيق هدفه وهو صدق الرسالة . 


وكنت أكتفي بہذه التتائج » لولا إعجاي بالطريقة العلمية المي ضوعية المنهجية 
الحيادية الي بتبعها المؤلف > مستهدفاً الحقيقة وحدها دون تعصب أو تحيز . 

وهو يمتاز عندي بأته ليس عربيًاً ولا مسلماً حينما بدأ البحث - ولا/آدري 
إذا كان قد هداه بحثه بعد الوصول إلى هذه النتائج العظيمة إلى أن بعلن 
وقد ذكر لي أحد أصدقالي أنه صار مسلماً . 


وعتاز بأته لا بشذ مطلقاً > ي كل ما حث » عن المنهج العلمي › ولا يبالغ 
ني ( الترعة العلمية ) الى تبتاها » ليبن فضل القرآن على الكتب السماوية - ولعله 
حين بدا بحثه لم يستهد ف هذه الغاية » بل إني أرجتح ذلك - كا بالغ بعض المؤلفين 
الملسلمين ٠‏ فنراه يوافقهم حيناً على استنتاجاتم › ويخالفهم حيناًآخر »› على أنه ليس 
E E‏ 0 ار گس ن É‏ س 
داعا عقا ي عدم موافقتهم . وأعتقد بأنه لم يطلع على جميع ما الف باللغة العربية 


ني هذا الشأن » وإنغا كان أكثر اطلاعاً على ما لف باللغتين الفرنسية والإنكايزية 


٠ 2 ْ‏ ا سا ر ». 


س ٣‏ س 


ويتاز كذلك . عميزة أخرى علمية أدبية تظهر خلال كتابه . وهي حسن 
ا 2 م * مه e‏ 0 2 مه م“ 2 ر 
تدر فه عاي اللالفاظ القرا نية ٠‏ حيث حتار منها ما بصل له إی المعى الحقرقي للنص 
ع صو ء معطرات العلم الحديثة ۰ 

وأضيف إلى متانة المنهجية ي طريقته . ما يتصل با . متانة الحطة الي وضعها 

. e ” 5 

لکتابه ٠‏ حيث ينتهي بالقارىء من المقد مات إلى الأحكام . وهو مقتنع كل الاقتناع 
رالنتا 5< 
E‏ 

وكنت أحس . وأا أقرأً الكتاب من ألفه إلى يائه » أت : أولا - حلص للعلم 
مخف لي ولايا ب أنه حلص لوعان الد ى متحمس له روان هه 
الحماسة الروحية العاطفية لا تطغى بأي شكل على منهجيته العلمية . 


ص 8 
. 


وي المؤلف مميزة أخری ي 
والتعاون بينها على نشر الإ بان بالله . 

من أجل ذللكف کله GE‏ أن ا مضمون کتابه معلقاً عله ناقداً . لأ طلع 
القارىء العرني او الذي يعرف العربية ٠‏ على محاسنه ۰ ولیکون منهجه رائد 
الكتاب العرب وسائر المسلمين حين يؤلفون في مثل موضوعه . 


التلخيص : 

در الال ف اكد( ص د اك اران نصوها که 
م “ ا س | ا عل س لے مو 
تتعر ض لقضايا العلم - على حين انها ثي التوراة قالة - وأن هذه النصوص ل حتسج 
إلى إعادة نظر فيها في العصر الحديث ٠‏ لاما لم تتعارض مع العلم > بحلاف الحديث 
التبوي ففيه بعض الأحاديث الظنية الى لا بمكن قبوها علمًَاً . فقد حضعت 
و اتباعاً لمبادىء القرآ ن الصرعة » الى تأمر داماً بالرجوع إل العقا [ 
والعلم اللذين يسمحان للناقد بنفي صحتها على ضوء حقائق القرآن . 

ویوضح المؤلف ما یریدہ ب ( حقائق العلم ) ٠‏ فهو بعي با کل ماثبت بشکل 
ا و بشکلٍ کاف ٠‏ عیٹ بمکن استخدامها دون خحوف اأوقوع في محاطرة 


~8 


الحطأً > حى وإن يكن العلم قد أتى فيها ععطيات غير كاملة تماما . . . 

وهو يستبعد كل نظريات الشرح والتبرير ٠‏ الي قد تفيد - ي عصر ما ف 
شرح ظاهرة . ولكتها قد تلغى بعد ذلاف تاركة المكان لنظريات أحرى أكر ملاءمة 

( المرجع نفسه ص ١١‏ ) . 

وهذه المواجهة الي جريها المؤلف مع العلم ل اول اة فة دشة المع 
الحقيقى للكلمة ١‏ مثل كيفية ظهور الله موسى . أو مجيء المسيح على الأرض 
دون ان يکون له آب ( بيولوجي الک ال ب کا قل ل قد هاي 
تعليل مادّي هذه الأمور . 

انما اول هذه المراجهة أو الداراسة ي کتابه ما تنىء به الكتب المقد سة 
من أمور تعلق بالظاهرات الطبيعية المتنوعة الكثيرة . والوحي القرآ ني غي جد ا 
ما » على حلاف العهدين : القدم والحديد . فهما لا حويان منها إلا النادر . 

ويضرب مثا على اللحلاف بين التّوراة والعلم » قضية نشأة الإنسان على الأرض. 
فالتوراة تحدّدها ب ٥۷۴١‏ سنة . بدءاً من سنة ۱۹۷۵ م ا ن ن عا را 
لأعمال بشرية نستطيع إرجاع تارعها إلى ماقبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي 
دون آي ال لاشاك ( ص ١۳-١۱۲‏ ) . 


ويقول : إن القرآن لا عتوي على أي مقولة قابلة لتقد من وجهة نظر العلم 


٤ :‏ العصر الد ( ص CONF‏ على حبن أن هذا الاختلاف دن العلم ونصوص 
التوراة والأناجيل موجود ( ص E NT‏ ( 


ففي سفر التكوين من التوراة توجد أكر التناقضات تناقضا واضحا مع العلم 
الحديث 4 وحص هذه التناقضات ثادث نوا حي جوهربة : 
٠١‏ خلق العام ومراحله . 
۲ تاريخ خلق العام . 
د0 ا 


. ) ٠١ تاريخ ظهور الإنسان على الأرض ( ص‎ - ٣ 

والاناجيل تحتوي على قليل جد أ من الفقرات الي تقود إلى مقارنة مع المعطيات 
العلمة الحديئة رص ٠٠٤‏ ) »> ولا شاك ي أن نسب المسيح موضوع قد دفع المعلقين 
السجن آل سلوايات جدلية تيز ة صارغة ٠‏ تكافي ءالوه وار غل 
ن لواو ص 0 

ويتحدّث المؤ لف عن الأناجيل ٠‏ فيقول : إن الولف يستطيع أن يعتقد + عن 
طيب خاطر » أن المسيح قد استطاع أن يشفى الأبرص > ولكته لا يستطيع أن يقبل 
القول بصحة نص يقرأ فيه أن عشرين فقط من الأجيال قد عاشت بين ول إنسان 
وإبراهي » وبأته جاء بإ مام من الله و (لوقا) بقول ذلك في إنجیله (۴ : ۲۸-۲۳) . 

وبستطیع كذلك أن يعتبر المسيح استفناء بيولوجياً . . . قياساً على حدوث التلقيح 
الذاتي في عام الحيوان تحت ظروف معينة . . . ( .)٠٠١- ٠٠٤‏ 

ولکنه لا 2 أن بتقًا اختلاف الأناجيل فيما بينها > ولا أن تخالف العلم 
الحديث ي بعض أخبار ها TTD‏ تعدیلٍ فها بقوم به بشر لاأي سبب . 

ويستعرض الولف كيف دوّنت الأناجيل بعد زمن طويل من ارتفاع المسيح 
ايظهر أنه لم بحافظ فيها على نصر” الإجيل كا ورد على لسان المسيح » ونما كتبت 
حسب ذاكرة الكاتب واجتهاده . ويستغرق ذلك من المؤلف صفحات كثيرة . 

بقول الم لف في اخحتلاف الأناجيل : إن الأناجيل الثلاثة تتحد ّث عن القربان 
المقدس » وهو آخر عشاء للمسيح مع جميع حوارييه > وإن إنجيل يوحنا يغفل ذلك 
وإ ( أ. كول ان ) يرى ني كتابه ( العهد الحديد ) أن معجزة ( قانا ) وهي تحويل الماء 
إلى حمر » حين نفدت هذه في عرس > ومعجزة تكاثر الأرغفة › وقد وردتا في إنجيل 
ا فو کر اران الد س ى الأناجيل الثلاثة الأحرى › وإن الأب 
روجي ي في كتابه ( مقدمة إلى الإنجيل ) يذكر النص التالي : ( يرى بعض علماء 


س ۲٤٦‏ س 


E RE CO EEE 


اللاهوت المتخصصين ني الكتاب المقدّس أن حكاية غسل الأقدام : قبل العشاء 
الأخحير » معادل رمزي لتأسيس القربان المقد اس ) ( ص ٠١١‏ ) . 

ويذكر أن القدّيس أوغوسطن كان يعتبر أن الله لا بمكن أن يعم البشر 
ما لا بتفق والحقيقة » وكان على استعداد أن بستبعد من أي نص مقد س ما كان 
بمکن أن ېدو له واجب الحذف هذه لدو افع a‏ الملجمع الملسكوني للفاتيكان 
۱۹٦١ ۱۹٦٩۲ (‏ ) قد خحفف بشدة من التصلب ٠‏ وذلاف بإدخحال تحفظ على 
أسفار العهد القديم » ورآى آنا ( تحتوي على شوائب وشي ءِ من البطلان ) . 

خان الزلت + ( اتر هل قى هدا المحاط عر د تعر عن ية طيبة 
أو بستتبعه تغیر ي الموقف إزاء ما . يعد القرن العشر ون بقبله ٤‏ ا کانت 
ہدف إلى أن تکون عرد ( شهادات عن تعليم إلمي حقيقي ) . ذلك خارج أي تعديل 
OTE E O‏ 

ويذ كر أن روايات الأناجيل تلف ي قضيّة صعود المسیح ( ص )٠٠١-۱۲۳‏ . 
وحاول أن يثبت بتحليل الأحداث والحمل والألفاظ ومقابلتها . أن تحريفاً قد حدث 
ي إنجيل يوحتا ٠‏ إذا صحح كا ينبغي ٠‏ فهم منه أن بيا سبأني بعد المسيح يتلقى 
الوحي ( یسم وت وکر على مسامع البشر رسالة . ويرى اة هڏا هو 
التفسير لنص" يوحت إذا أعطيت الكلمات معناها الفعلي . . . 

وذلك بستنتجه الولف من لفظ ( روط فارقليط ) ١‏ لأن لفظ فارقليط 
هذا استعمل للمسيح RS NE as‏ 
بعده » وقد سر الوسيط بالرّوح القدس > على حين كان يجب أن يفسر بالني . 

ويرى املف أن كلمة الروح لقدس أضيفت إلى النص عن قصد »> حى 
لا يتعارض المعى مع تعاام الكنائس المسيحية الوليدة ‏ الي أرادت أن يكون المسرح 
خانم الأنبیاء . ( ص )۱١۹‏ . 


= 


وحم المؤلف کلام على الاناجیل ( ص ۱۳۰ ۱۳١‏ ) ۰ انا تحوي عبارات 
متناقضة فیما بینها » وأنه لا بمکن قہول بعس افر غر المعقولة ٠‏ أو دعاوى 
تتعارض مع العلم الحديث » ون شجرني نساب المسيح اللتين تقد مهما 
ا ق خاطئة . وأن بعض المغسرين يسمي هذه 
SE‏ کات ااا جل روا او عا رل ان ت 
كل منها رأي فته » وأنه لذلك لا بمکن أن بؤخذ بحرفيتها في شأن المسيح » وأن 
هناك في تاربخ اليهودية المسيحية خلافات بين الطوائف حير قراء عصرنا » يث 
أن مفهوم البشرين کشهو د معاینین > م يعد قابلا للدافاع عنه » فقد کتبت 
الأناجيل واقخك و ا ن ف ٤‏ ولذلك لا يسمع فہها صوت المسيح 
اماش وفك كرفا رابا رمات ن اليهود المسيحيّين وبولس » وشوه 
ال س ات ي حياة المسيح ‏ وكانوا بهدفون إلى الد فاع عن وجهات 
نظر شخصية › وحذفوا رع SEE ES‏ 
اجر 

ويوازن المؤلف بين هذا الطابع أروائي وبين ملحمة رولان وأمثاهما في القرون 
الوسطى . . . فيشبه خيالات متى بمذه الملحمة . ويستنتج أن الأناجيل تحتوي على 
إصحاحات وفقرات تنيع من الحيال الإنساني وحده . . . ولكته لا يشكك برسالة 
امسيح ٠‏ وإعا نحوم الشكوك عنده على الكيفية الي رويت بها . 

ویتحد ّث المؤلف عن تدوين القرآن وحفظه زمن الني » وصحة تدوينه 
وحفظه حى اليوم : سالا من أي تعديل أو تبدیل › م ینتقل إلى ما کسر عليه کتاره 
وهو بیان مدى التطابق بين مقولات القرآن في بعض قضايا الكون والطبيعة وبين 
ما قرره العلم الحديث . فممًا يقول 

ِن القرآن ‏ كما سنرى فيما بعد في هذا الحزء من الكتاب ‏ إلى جانب أنه 
e‏ على الاشتغال بالعلم . بحتوي أيضاً على تأمّلات عديدة خاصة 


~~ EA — 


بالظاهر ات الطبيعية » وبتفاصيل توضرحية تتفق ناماً مع معطيات العلم الحديث 
و ليس هناك ما يعادل ذلك ثي التوراة والإجبل . ( ص ٠٤١‏ ) . 

ولقد اتخذ العلم » أل مرّة > صفة عاليّة ني جامعات العصر الوسيط الإسلامية 
وني ذلك العصر كان التاس أكثر ارا بالروح الد بنية ٠‏ ا هم عليه في عضرا 
ولک ذلك م بمنعهم من أن يکو نوا ي ين واحد مؤمنين وعلماء » فقد كان العلم 
الأخ التوأم الداین + وکم کان ينبغي غل العلم آلا يكف عن أن يكون كذلك 
( ص )١٤١‏ . 

وينتقل المؤلف إلى الكلام عا RTT‏ ترجمته كثرة الأخحطاء 
و ا ا ا لمر جمين المحدثين يستعملون ني أحيان 
كثيرة ٠‏ ودون روح نقدية كافية » تفسيرات معلقين قدامى . وقد كان فؤلاء 

ي عصرهم عذر ني إعطاء تعريف غير دقيتق لكلمة قد تكون متعد دة المعالي 2 
يكن باستطاعتهم فهم المعى الفعلي للكلمة أو للجملة eT‏ 
إلا ي اناما فط فكل مارفا الفل ة لحد قول الول ) وع خر 
إننا نطرح بهذا الشكل مشكلة . هي ضرورة مراجعة الترجمات والتعليقات الي 
م یکونوا قادرین عایها بشکلِ ملام ي عصرهم » على حن نملك الآن العناصر الي 
تستطيع أن تعطي المعاني الحقيقية . 

ا تش EE E‏ 
هذا النوع > فالحالة الي نستشهد ما نحص القرآن وحده ( ص ۱٠٤٤ ۱٤۳‏ ) . 

تم بقول : وتناولت القرآن » منتبهاً بشكل خاص" إلى الوصف الذي يعطيه 
عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية . لقد أذهاتي دقة بعض التفاصيل اللحاصة 
هذه الظاهرات » وهي تفاصيل لا بمكن أن تدرك إلا ي النص" الأصلي . أذهلتي 
مطابقتها للمفاهي الي علكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسها » والي لم يكن ممكاً 
لأي إنسان IEE‏ فكرة . ولقد قرأت إثر ذلك 

= 


ولات رة خو كات ارت ارات ال ف ت اق 0 
ولقد أتت إل تلك المؤلفات بعناصر تقيم هامّة > ولكي م أكتشفه بعد أي دراسة 
شاملة منجزة في الغرب ي هذا الموضوع . 

TE‏ ي روح من يواجه مثل هذا ا تر ا ال ب 
أو مرق » هو ثّراء الموضوعات المعالحة » فهناك الق » وعلم الفلك »> وعرض 
لبعض الموضوعات الحاصة بالأرض ٠‏ وعالم الحيوان ٠‏ وعالم التبات > والتناسل 
الإنساني » وعلى حين نجد ني التوراة أخطاء علميلة ضخمة لا نكتشف ف القرآن 
أي خطأ ( ص 9 ). 

وقد دفعبي ذلك لأن أتساءل : لو كان كاتب القرآن إنساناً »> فكيف استطاع 
في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه بتفق اليوم مع المعارف 
العلمية الحديثة ؟ . ليس هناك أي مال لاشّك ٠‏ فنص" القرآن الذي نملك اليوم 
فر فا اللين اارل فع وا كر لزت ها أت ما هن ا ي 
الفصل التالي من هذا الحزء ( الثالث ) - فما التعليل الإنساني الذي بمكن أن نعطيه 
لتك الملاحظة ؟ بقول : ( ارات ا هناك أي تعليل لد ال اك ست 
خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان الجزيرة العربية ٤ ٠‏ العصر الذي كانت 
تحخضع فيه فرنسا لامك داجوبير اrءمەە0٥‏ . استطاع أن محظى بثقافة علمية 
تسبق محوالي عشرة قرون تقافتنا العلمية » فيما حص بعض الموضوعات ) ( ص١٤٠).‏ 

وقد كانت فر ة الرسالة > وما بعد الهمجرة ( عام ۲١‏ ه ) حى وفاة الني 0 
مرحلة ركود من ناحية المعارف العلمية منذ عدة قرون > وكان عصر الحضارة 
ر ا ا ی و و 
( ص ٠٤١‏ ) . 

ومعظم المقولات العلمية الموحى با » أو المصاغة بشكل بين تاماً 
لم تقلت التأبيد إلا ي العصر الحديث ( ص ٠٤١١‏ ) . 


N O EE 


ي القرآن 


أقول : إن هذا الكلام حق > وسبيه قصور العقل البشري ني الفترة السابقة 
عن إدراك الحقائق العلمية الي أبتها العصر الحديث أو كشفها . 

ويقول المؤلّف : إن الققافة اللَغويّة لا تكفي لتفسير بعض يات القرآ ن 
ولا بد من ثقافة أنسكلوبيدية تقع على عاتق عة تخصصات . ولذلك أخطاً القدماء 
ئي فهم هذه الآبات CEES‏ 

ويقرر المؤلف أن هدف القرآن ليس عرض بعض القوانين الي تتحكم في 
الكون » وإنما هو هدف دييٴ جوهري ٠‏ وإنما كان تأمّل الكون ني القرآ ن تابعاً 
لأوصاف القدرة الإهية . ( ص ١٠١١‏ ) . 

ويصرح الولف بأنه احتفظ بعدد من الآيات أقل من الذي اختاره العلماء 
المسلمون لدراسة جوانبها العلمسة > ا ي مقابل ذلك > أبرز بعض آ یات لم تعط 
ها من قبل الانتباهة الي تستحق من وجهة التظر العلمية › وبأنه لم يأخذ ببعض 


تفسيراتهم العلمية › لأنما لم تكن ني رأيه - سديدة » وفسرها . باجتهاده » تفسيراً 


O PCE . : 


شخصيا بروح متحررة اما وبنية خالصة . ( ص ۱٤١‏ ) . 

وبحث المؤلف إذا كان ني القرآن إشارات إلى ظاهرات سهل على الإدراك 
البشري فهمها » وإن لم تكن قد تلقت بعد توكيداً من العلم الحديث » فوجد أن 
لقرآ ن بحتوي على إشارات بوجود كواكب ني الكون تشبه الأرض › وقال : إن 
كثيراً من العلماء يرون ذلك معقولا تماما > دون معطيات حديثة لتوكيد ذلك . . 

وقال : إنه لو قام بدراسة کهذه منذ ثلاثين عاماً > لوجد أن القرآن قد صرح 

بغزو الفضاء . . . ففي ا كان فخروفا أن هالك ابه رااان 
الإنسان سيحقق هذا النصر ذات يوم . وقد تم الآن التأكد من هذا . (ص )٠٤١‏ . 

ويعيد بعد ذلك ما كان قاله قبل في المقدمة » وهو أنه حى تكون المقابلة بين 
الكتب المقد سة والعلم ذات بال > بجحب أن تكون الحجة العلمية المعتمد عليها ثابتة 
تماما » وألا تون عل جدال . ( ص )۱٤١‏ . 


0 کک 


وقال : إن ما تحداث به بعضتهم من أن العلم متفيتر مم امن » وآن ما بم 
قبوله اليوم قد يرفض غداً . . يتطلب التعديل > فيجب التفريق بين التظر ية العلمة 
وبين الفعل موضوع الملاحظة . فالنظريّة العلمة عكن أن يستغى عنها ما هو أكل 
منها وأصح لتفسير الظاهرة » ولكن الفعل موضوء الملاحظة يبقى قابا . وقد ىكن 
تعریف سماته بشکل, أحسن » ولکته بظل على ما کان علبه قبل . ) 

فدوران الأرض حول اج واد حول ارف > ببقی فعلا واقعاً قابا 
ولن نرجع عنه أبداً > ولكن قد كن ي الل عدر امدارات بشكل أحسن . 
( ص ۱٤۸‏ ) . ۰ 


دل تبصري بالطابع المتغير للنظريات » جعلبي أستبعد آبة" 
قرآ ية » ظن عام" فيزياني مسلم آنا تعلن عن مفهوم ضد الماد 5 Aj - Motte‏ 
وتلك نظربة مار جال ال غل ن ع منح كل الانتباه لاية قرآ ية 
ا لاي للحياة » وتلك ظاهرة . . . » وإن كتا ل نقدر على التسقى من 
فهناك برغم ذلك عد ة حجج تشهد ي صالحما . 

و تطور اجنين البشري » وهو خاصع للملاحظة» عكن فيه ممابلة المراحل الموصوفة 
ف القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديث » لنكتشف اتفاق الآبات القرآ نيةالتام 
مع العلم . ( س ۱٤۸‏ ) . 

وقد أ كمل المقابلة بين القرآن والعلم عقابلتين أخريين بين العلم والتوراة » وبين 
العلم والإنجيل ٠‏ منصبتين على الموضوعات نفسها ‏ عقابلة بين وجهة النظر 
العلمية لعطيات القرآ ن وبين معطيات الأحاديث البوية . ( ص 0٤6۸‏ . 

وقد قام ي المقابلة الأولى عقابلة مسألي الحلق والطوفان > فلم جد العلم قد اتفق 
مع التوراة ووجده اتفق مع القرآن اتفاقاً كاملا . ولذا قبل نص" القرآن علماً 
ورفض نص التوراة . ( ص )۱٤۹‏ . 


0 ت 


ورفض بتتيجة ذلك هة أن التي استكتب القرآن اكب التوراة . . . ص 
۹( . 

وعقابلة القرآن مع الأحاديث - وقد صحَّت له مقولات القرآن العلمة كى 
SD‏ العلمية ومخاصة فيما يعاق 
دالو صفات الل E‏ أن الفرف مذهل د دن القرآن والحديث في مسألة 
موافقتهما العلم الحديث . ( ص ٠١١‏ ) . 

ونشیر نحن إلى أن ا لمو تف کان قد ذ كر قبل بأمرین هامین : الأول : ما اع ى 
الحديث ني روايته . والثاني : سی كره حين يتحدث بالتفصیل عن الحدیث 
ر ا > وهو أن ما يتحدّث به التي من شؤون الد زيا 
إنما هو كلام بشر . 

ورآى المؤلّف أن الملاحظة الأخيرة تدحض افر ض القائل : أن عدا ا 
هو الذي ألف القرآن وتساءل : كيف يكون التي اا حقائق ذات طا 
علمي لا ينتمي إلى عصره ؟ 

وأبدى رأيه الصر بح ۽ وهو آته ليس من تفسير وضعي للقرآ ن فهو من عند الله 
( ص )٠١۰‏ ون القرآن صحيح صحة ل و لدل یا 
خحاصة بين الكتب المتز لة > لأته لا يشاركه ني صحته التوراة ولا الإجيل » وذكر 
أن“ اله لق رآ ن دون ي عصر التي ( ص ٠١١‏ ) . 

انتقل المؤلف م د الكلام على خلق السماوات 16۷( 
فبين نقط اللحلاف والتجانس بين رواية التوراة ورواية القرآن » م 
بات ني لرن مراحل الاق اة الي عبر عنها ارآ ن باأبام اتةه وي 
معاني ( اليوم ) ي اللغة العربية : وأوها ‏ أته الاعات الأربع ارو ن 
شروقین أو بين غروبين . وثانيها - الدهار حين تظهر الشمس > وثالثها ‏ المد“ة 
من الزمن ٠‏ واختار المعى القالث لتفسير المراد الايام الستة > وأورد شواهد على 

ا 


ذلك آيات من القرآن منها : ١‏ في يوم كان مقداره آلف ستَة مسا 
تعدون » [ السجدة : ٠‏ ] »> ومنها : « ف ي يوم کن مقد ار E‏ 
ت [٠‏ امارج : “[ 

EL CL ك‎ 


قل" ا ES‏ ا ا EON‏ دي بومين O‏ 


1 سے 4 
. 


وقال : إن“ E‏ اف ا ا الاي فقرة واحدة منه 


سے سے سے 


] الازغات : J): [TT — YY‏ ا اشر خلقاً آم ا افا > رفع 
O OE‏ > وأغطش ليها وأحرح ضحاهًا » والاأرض بعد 
ذلك دحاهًا» عر متها . ماء ها ومرعتاها » واللجبال ارا 
i CAWE EE CEE E ON,‏ 
ال تک العوالم »> ها جاءت ني القرآن ٠‏ فأورد آية سورة [ الأنبياء : ٠٠‏ ] : 
داو ير 5 ا ان السات E CEPE ENE‏ 
وآية سورة[ فصّلت : ١١‏ ] : «( أ استتوى إلى السماء وهي دخان" فقال لَه 
وللاأرض اتيا طعا أو كرهاً الا أتَىَ طائعين ». 

واستنتج الولف أن القرآن أطلق الد خان على الكتلة السدعيّة ( الكتلة الغاز تة 
ذات الحريثات في الارة الأولى » وأشار إلى عملية الفتق بعد الرتتق للكتلة الفريدة 
الأولى في الاية الثانية . 

وبين أثناء تفسير ه هذا الجزء من الآية : « م اسلتوى إلى السماء سواه 
سبع سموات » [ البقرة : ۲۹ ]+ أن رقم ( ۷ ) المستعمل في القرآن رمزي »يراد 
به العدد الكثير كا عرف عند اليونان والرّومان » وأورد الآيات الى ورد فيما هذا 


ارقم مع السماوات . 


r 


ودر ذه المناسبة ما اجمع عايه سىرو القرا ف 2 من ال الرقم ) ۷ ( درھر 
إلى التعد د دون تحديد آخر 


a 0 


i E TET 


e N RNN 

وقال : إن مما بير دهشة القارىئء أن الاية الالبة ٠‏ تد کر وود کوا کب 
كالأرْض : « الله الذي لق سبع سات ون إل رض مثلهن ن 
الامر ت لتعلموا أن الله على كل شيء قد ير وأن الله قد حاط 
کل شَيءِ عاماً » [ الطلاق ES‏ 

وال إن ا ار دهشة القارىء ء وهو الآيات الي تشير إلى ثلاث 
جموعات من المخلوقات : 

. تلك الي توجد ني السماء‎ - ١ 

- تلك الي توجد على الأرض 

A NON E NAT 

وأوردآيات منها : « لله مافي السّمَوّات a‏ 
وما تحت الشرى » [ طه NEE‏ ا لسم الثالث بعد قليل . 

وارد الا و ق السموات والارض وا في 
ستة أيام وما مستا من لوب [١‏ ق : ۳۸ ] » فقال : إن في هذه الآبة رد 
hS‏ الي تز عم أن الله تعب بعد عماية | E‏ اليوم السابع 
وسيورد المؤلف بعد قليلِ اتشان ٠‏ الكهنة قد و ضعوا هذه الراحة الأسبو عة استجارة“ 
لرغبة تشريعية فيها . 

وينتهي المؤلف من عرض بات الحلق إلى نقط خمسة يستنتجها منها » وهي : 

١‏ وجوت م ا ق ع 

E ۲ 

۴ خلق الكون من كومة أولية فر بدة كانت حتمعة تفلك . 

. د السموات وتعدد الكواكب الي تشبه الأرض‎ eT 

. 1-٠١۷ وجود خلت وسیط بين السّموات والأرض . ( ص‎ ٥ 


TEES 


م يتحدث عن معطيات العلم الحديث فيما يتعلق بالتظام الشتمسي والمجرّات 
وتكوين المجرات والنجوم والنظم الكوكبية وتطوّرها » ومفهوم تعد د العوالم والمادة 
الكونية المنتشرة بين النجوم . 

بحري مقابلة بينها وبين المعطيات القرآ نية عن الحلق وينتهي من ذلك إلى 
نشول 

إا تغطي المراحل الست لحلق السماوات والأرض ني قول القرآن < 
الأجرام السّماويّة وتكوين الأرض ٠‏ والتطور الذي لىق بهذه الأخير ة ٠‏ عا جعلها 
بأقو الما قابلة لسكنى الإنسان . ولقد وقعت الأحداث اللحاصة بالأرض ني روابة القرآن 
على أربع رال ری اغب ان ری هدو الراجل ادلا ضور رلو 
الي يصفها العلم الحديث ٠‏ واليى ظهر الإنسان ي الرابع منھا کا نعلم ؟ ليس هذا 
إلا جرد فرض والله أعلم . 

ولكن ينبغي ملاحظة أن تكوين الأجرام السّماويّة والأرض قد تطلَّب مر حاتين 
کا تشر ح ذلك الایات من ( ۹ - ۱۲ ) من سورة فصلت ( ص ٠١۸‏ من الكتاب ) . 

ويعرفنا العلم اا ذ٠‏ اخدا مالا عل ذلك ( اوهو الوك لمكن تكو 
الك فاا ا رى أي الأرض > دان العلة قك مت من لال 
تكائف السنّد الأول وانفصاهما . وذلك بالتحديد ما يعبر عنه القرآن بشكلِ 
صریح : عندما يشير إلى العملية الي أنتنجت ابتداء من الدخان الستماوي « رقا 
فتقتاهنما » وإننا نسجل هذا التطابى الكامل بين المعطاةالقر نة والمعطاة العلمانية. 

أوضح العلم تشاناك حدن تكوين جم ( مثل الشّمس ) وتابعه EE‏ 
من توابعه » ( مثل الأرض ) . ألا يتضح هذا التشابك ي التص القرآني مثلما رأينا . 

المطابقة واضحة بين مفهوم السّديم الأولي ني العلم الحديث والد خان على 
حسب القرآن » للد لالة على الحالة الغاز ية الغالبة للماد ة الي كونت الكون في هذه 
ار لاون :: 


۲۵٦ 


“٤‏ إن تعد”ّد الستّماوات الذي عبرعنه القرآن بالرقم الرمزي ( ۷) ٠‏ والّذي 
رأينا دلالته > بتلقى من العلم الحديث تأكيداً له > وذلك بفضل ملاحظات علماء 
لفلك عن نظم المجرّات وعددها العظم . 


وعلى العكس فان تعدّد الكواكب الي تشبه أرضنا - على الأقل ني بعض 
الحوانب - » هو مفهو م" مستخلص من التص القرآ ني » ولكن لم يثبت العلم وجوده 
حى الآن » ومع ذلك فير ى المتخصصون أن هذا مفهوم” معقول تاماً . 

٥‏ بمكن التقريب بين وجود اللحلق الوسط بين السماوات والأرض المعبر عنه 
في القرآن » وبين اكتشاف جسور الماد ة الي توجد خار ج التظم الفلكية المنظمة . 

ويبي المؤلف على ذلك أته ( إذا كانت المسائل الي تطرحها رواية القرآن 
م تلق تماما حى يومنا هذا توكيداً من المعطيات العلمية > فإته لا يوجد على أي حال 
أفل تعارض بين المعطيات القرآ نة اللحاصة بالحلق وبين المعارف الحديثة عن تكوين 
الكون » وذلك أمرٌ يستحق الالتفات إليه فيما بخص" القرآن »› على حين قد ظهر 
جلاءِ أن نص العهد القديم الذي نملك اليوم قد أعطى عن هذه الأحداث معلومات 
GEN NE O O a yg‏ 
الأكثر تفصيلية عن رواية اللحلق في التوراة قد كتب بأقلام كهنة عصر النفي إلى 
بابل » وقد كان مم الأهداف التشريعية 4نادع»1 الي حددناها أعلاه فاصطنعوا 
لتلك الأهداف رواية تتفق ونظرامم اللاهوتية . 
٠‏ ويذكر المؤلّف ني الحاشية أن نص الكهنة هذا بحجب السطور القلياة من 
الرّواية الأحرى المسماة باليهودية ٠‏ فهي من الإنجاز والغموض ما لا يسمح لعقلٍ 
علمی أن يأخذها ي اعتباره . 
إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التوراة والمعطيات القرآنية عن الحلق 
جدیر بالتنو به آمام الامامات - وكلها عفوية - الي م ورا شد ما منذ 
بدايات الإسلام . والني تقول : إن حمّداً قد نقل روايات التوراة فيما يتعلق 


0 إعحاز القرآن - ۱۸۲ 


بعوضوع ال الاتهام ١‏ بتمتع ا ٠‏ فکیف کان مکن اسان 
منذ أربعة عشر قرا أن بصححح إلى هذا الحد الرواية الشائعة ني ذلك العصر ؟ وذلك 
باسٹبعاد أحطاء علمية ٠‏ وبالتصريح عبادرته وحده معطيات أثبت العلم أخيراً 


هذا فرض لا بمكن الدفاع عنه . إن القرأ ن يعطي عن الحلق رواية تحتلف 
ماما عن رواية الور أ( 
م e‏ المؤلف على دعص الاعراضات الي اتهم ہا الى > کاخذه عن 


2 


1 رباينة : أو عن راهب مسيحي علمه TT‏ أماً أخرى 
e‏ رو ابات مشاة عن الحلق ( ص ۷ -- ۱۷9 ) . 


2 ينتقل الولف إلى الكاد م على علم الفلك ي القرآن › فيقول : إن القرآن 
بآني بالإضافة إلى آ يات احق بآ يات هي تأملات في عظمة اللحالق » وإنَ التوراة 
والإمجيل لم يعا لحا تر تيب الكون وإنًَ ا . ولم يأخذ القرآ ن بالتظر بات 
السائدة في عصر نزوله وكانت مححطئة . ويعطي المؤلف هذا الحانب السلي شأناً 
کو فهو دل ع( ى عدم تأثر لقرآ ن بخطأ ذلات العصر العلمي ‏ ويدحض بذلك 
ول ا الي أ اد معلوماته عن العرب الذين کانوا متقد مین ي 
هدا الفن. .© وض ال ن العرت انما قد مرا ي علم الفللك بعد عهد 
الي RNS‏ 


کر آ يات تتحدث عن الحاذبية وغير ها . ومنها اسك الما 


اص ص 


ن تقشع عتای الاأرّض الا باذنه )[ الج : [1٥‏ . ومنها ١ ١‏ والسماء رفعها 
[١ E e‏ ارحمن :  ]۷‏ ویقول E E E‏ 
1 الأرة ض لامر الله a‏ الل اهارو“ e‏ 


2 


م 0 و‌ ي ذلك لايات لقوم بمعقالون [ النحل ET‏ 


e‏ ا۱ ص 


ا 


~~ (OA — 


2 
۹ 
7 
1 
1 


وام کا ى الجر > وهو أستفادة الإنسان من الطبيعة تفاعله معها 


« هو الذي جَعَلَ اا ضصياءَ والفي نورا وقدره متازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ما خحلق الک ذلك إلا بالق فصل الآبات لقوم 


.] 9 : يونس‎ [۲ Eau 


م يتحدّث عن تفريق ف اا وار ا 2 وغ 


EOE سبع‎ ECE la آیات‎ 


ن سے سے۱ 


فيهن نورا وَجَعَل الس راجا » [ نوح : ١١ - ٠١‏ ]. 

وأوضح أن وصف الشّمس بالسراج يراد منه آنا مصدر إشعاع, أن 
وصف القمر بالتور يراد منه ته مظلم” في نفسه یتلقی الضوء ويعكسه و 

ويقرر الولف أته لا شي ء في القرآ ن يتناقض مع ما نعرف عن هذين الحرمين . 

ويأتي باجتهاد ي واد وا و ا ل ر 
[ التور : ٠١‏ ] فيقول EE‏ المعى العميق فمذه الاية روحي » ولکنه 
نرف أن المقصود ني هذه الأية فعلاً سقوط ضوءِ على جسم e‏ 
وف لر مثل الکوكب الذي E‏ ر كانه کک در ( 
[التور : ٠١‏ ] » ويقول : إن ذلك هو التفصيل التوضيحي الوحيد الحاص بالكلمة 
والذ ي بعكن أن نجده ني القرآن . وواضح أن هذا اكلام ۆد أن اقم کي 
الرع ول تضكر : 

أ بتساءل المؤ لف أتكون السّماء الد نيا هي التظام الشمسي الحاص بناء بالإضافة 
إلى الستماوات الكثر ة الي هي مجموعات التجوم الأحرى ؟ 

بعر ض الآيتين : « إا رتا السّماء الدذيًا بزينة الكواكب » وحفظاً 
س ا شیطان مارد [ الصاقات : ٦‏ - ۷ ] » ویتساءل آتری آنه پنرید 

لتازك ؟ وماذا بريد ا الذي بتحدّث عنه أيضاً في آيات آحری ؛ 
ا ا الفلكي القديم عن مركزيّة الأرض 

0۹ ب 


8 5 


E OT‏ من ااشمس والقمر حجري ي فلكه 
ورگ أن القرآ ن بوافق بذلك العلم الحديث . 

ويقول بمذه المناسبة : إن القرآن قدم مفهوماً جديداً م يكن يعرف في عصره 
وهو مفهوم الفلك الذي يدور فيه كل كوكب > ويعلل اختلاف المفسرين في تفسير 
كامة الفلاف بأتهم م یدرکوا حقيقة هذا المفهوم لأنته كان فوق طاقتهم . 
O r E‏ 
ضمن ج رها حول مركز المجرة بسرعة ٠٠٠١‏ كم ني الثانية ٠‏ كا أثبت العلم الحديث 
روصف المجرة بأنبا تتكوأن »ن عدد هائل من التجوم ‏ موزّعة على أسطوانة كر 
سمكا ي المركز منها على المحيط : وتحتل” الشلمس موقعاً ببعد عن مركز الأسطوانة 
e‏ الجر تدور حول نفسها وکان حور ها مرکز ها › فان الشّمس تدور حول 
هدا ارک 


سے 


u‏ المؤلف ما بقال من أن حمدا ا کان ف را غظا ي د 
e‏ ا والقمر ا غور ن لذن رأوا ف الأرض دور 
ن ا و ا ھا a‏ 
۰ ا تة ا د تحر ك وأا ف العام فجمعهم بسن ET ١‏ 
لا مجعلهم كالقر ان الذي لم نخطیء ( ص ۱۸۸-۱۷١‏ ) . 
م يتحداث املف عن العنى الفريد الذي جاء به القرآن في الآيتين : « يولج 
ال اهار u‏ سج نهار في اليل )1 لقمان : ۲۹ ]و « يكور اليل 
ی التهتار e‏ انار e‏ ی الال 2 o:‏ قيقر ل ٠‏ 2 
سول a‏ ا ا الفايتة ا ¢ is‏ 5 تعد د u e‏ 
في القرآ! ل روف ا والغارب [١‏ المعارج : ٠١‏ ] و«رب 


س ٩‏ س 


سے ص - 


الشرقين ورب المغربين » [ الرحمن: ۱۷ ] . وهذا مما ید رکه البشر ولاح ظو ذه 
وجاء به القرآن صحيحاً . 

م بول : إن العلم ال ت د تطور دام حم حی REEL‏ الشمسي 
وللكون » وإنه قد جاء ي القرآن ما و ادو واه 
کل ری لا جل سی O E E‏ 
لها ذلك تقد د و العم ا : ۸ ] . م یشرح کیف تستھلك 
OG eT‏ اشر ا ال نةا 
بقدر العلم الحديث . وشأنا ي ذلك شأن التجوم اأسم اة بالأقزام البيضاء ١‏ تجري 
لمسصقر لها » حيث بحسم قضا وها . 


رن ت 


٤‏ ات المؤلف عن توسع الكون . وهو أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث » فقد تبين من دراسة طيف المجرات نها تتماعد تا عن بعص > والذي 
بظهر ذلك الانتقال المنهجي نحو الّون الأحمر من الطيف »فامتداد الكون لا يكف 
عن الكبر وقد ذكر القرآن ذلك : «١‏ والسماء يلاها بأد وإنا لموسعون » 
1 الات : E [4V‏ الكلام ي توسع الكون و تفسبر ( المنتتخب ) 
الذي طبعه المجلس الأعلى للشَوون الإسلامية بالقاهرة . 

م حدآث عن غزو الفضاء » فأورد الآية : ١‏ يا معشر الحن والإئس إن 
استطعتم أ أن تنفد وا من" أقلطار السموات والارض فانفذوالاتتفذون 
إلا بسلطان » [ الرحمن : ۳۳ ] . وقال في تفسيرها : إن ( إن ) تفيد الاحتمال 
وإن اللحطاب هنا الجن" والإنس دون رمزبة > والتفاذ فيد الولوج العميق + واللحروج 
من جهة معا كسة لمنطق الانطلاق : وااسلطان ني هذا التفاذ يكون نابعاً من الله القدير . 
وذلك هو مو ضوع كل" الصورة . 

ولا مجعل المؤ لف النفاذ مقتصراً على السّماوات بل جعله شاملا لأعماق الأرض 
أبضاً » أي : استكشاف هذه الأعماق 
م 


ورد ا و باباً من السماء فَظلوا فيه 
e‏ > لقالوا ا KE‏ ا بل لجن قوم e‏ ( 
3 الحجر : ٠١ ٠١‏ ] » ويستنتج من ذلك آنه لن يشهد هذا من كفر من أهل مكة 
ولكته يضيف إلى معى الاية الأولى الي تسمح بالتفاذ للفطنة والعبقرية البشريتين 
أن كلمة « مسحو رون » ني الآية الثانية » تدل على تغيتّر المشهد في عيي من ينتقل 
من الأرض إل الكواكب الأخرى فالسماء لا تبدو له زرقاء ها نراها وحن على 
الأرض »> بل مظلمة سوداء » وتبدو له الأرض غاطة" اة زرقاونة نتيجة لظاهرة 


الامتصاص الحوي . وهذامارآه رواد الفضاء. 

ويقرر الولف أن المقابلة بين نص" القرآ ن والمعطيات الحديثة للعلم »> تجعلنا نيهر 
لتحديدات القرآن الد قيقة ٠‏ الى لا بمكن أن تصدر عن إنسان عاش منذ أربعة عشر 
قرناً 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن كرتنا الأرضية فيقول : إن القرآن 
يبين دور الماء في حياة الإنسان » ويتبيّن منه استمتاع الأرض بظهور الحياة عليه 
دون القمر »› ودون غيرها من كواكب الشمہ شمس . ويذ كر آيات كثيرة في ذلك . 
منها : ر لار بعد ذلك د حاها » TS‏ ومر عاهًا ْ 


والحبال أرُساها » مستا متاعا لكم ولاتعامكم' a TERT‏ 

م يتحدّث عن دورة المياه في الطبيعة كيف يتبخّر الماء » وكيف تحرّك الرياح 
٤ Tl hS‏ ويورد على ذلك آیات کر وا 
) 1 اښ أن الله يزجي شاا ال e‏ ث ا اا 


3 ESE 


رى الود بخرج من خلاله وينرل 8 السماء من" جبال فيهامن 
برد يبيب به ف ا ويصرفه من بشاءُ تکاد' برقه 
ذهب بالابصار » [ النور : ۳ ] . ويقارن ذلك عطأً الفلاسفة والمفكرين في 
فهم دورة المياه ي الطبيعة حى القرن السادس عشر الميلادي . 


2 


وعرض إلى القول بأن الإنسان يستطيع أن يتزل المطر ني العصر الحاضر ورد 
عليه بکلام ل ( م.!. فاسي i}:( M. A. Facy‏ الإنسان لا يستطيع أن يتزل مطراً 
إلا من سحابة تامة النضج والتطور ‏ وعمله هو التسريع |فقط ( أو التحريض ) 
وبشرط أن تكون الظَّروف الطبيعية جاهز ة سَاغاً . 

وقد وافقت آ بات القر آ ن معطيات العلم لدورة الميا 


م د ّث ع البحار ٠‏ فذ کر إلانات اف ل عن نعمها » من ا 
اف لفطه ا لفاك درو يت لااد ة م AE‏ 
کک سفن لقطع TE‏ ومن حہ الاستفادة من حيوان البحر وحليته > م 
لحد ث عن ظاهرة عدم الاحتلاط بين مياه البحر الالح وبين مياه الأنمار الكبيرة 
الغزيرة الي يطلق عايها اسع البحر جوز > اختلاطاً مباشر أ عند المصب » وأشار إلى 
أنه قد بقصد بذالكف شط العرب الذي تمع فيه را ( الفرات ودجلة ) وبمتد كر 
من ( ٠٠١‏ ) كيلومتر ١‏ وإلى أن ذلك بنطبق على سائر الألبار الكبيرة الغزيرة 
( كالميسيسيي ويانغ تسي ) . ولكنه نم يتحد اث عن إمكان استخراج اللو والمرجان 
من المياه الحلوة أيضاً > كا فعل بعض الم لفين العرب الحديثين الذين عدوا اكتشاف 
ذلك حديثاً معجزة للقرآ ن ( انظر على سبيل المغال إعجاز القرآن ني مسألة الولو 
والمرجان لعمر س اون الملباري € 
وقد أورد المؤلف على ظاهرة عدم الاحتلاط الاي المباشر ثلاث آيات وهي : 
اها ن و اا هرن ها غات وات سائىغ شرابه وها ملح أجاج 
م 0 کر ت ا a‏ سے ی ل قو و ت وس سو ا ص 
ومن کل اکلون لحما طريا واقس OE‏ حلة تلبسونها ) 


س سے 


[ فاطر : ١١‏ ]ود وهو الذي مرج البحرين . . . [ الفرقان : ٥۳‏ ] و( مرج 
السحرسن تلعفان OEE‏ رزخ لا بیان  ...‏ الرحمن : ]۲١ -١۹‏ 
( ص ۲٢١٣ - ۲٢۹٤‏ ) . 

وني حديث المؤلف عن الحبال يذ كر كيف تشير الايتان ( ٦‏ و ۷ ) من سورة 
التبا إلى ما أثيته العلم الحذيث من أن السبال المرتفعة فوق الأرض تند في غعمقهاً 


NAL 


٠ حضاوو(]۷-٠ س :أل تجلعل الاأرض مهاداء والحبال أوتاداً[النباً:‎ E 
ي الأرٴض ا ون الأقسام السفلىمن الحبال تتع رج وأنه ينتج‎ Eee ا الوتد‎ 


عن هذا التعرّح ثبات القشرة الأرضية ( ص ۲٠۷‏ ) > ويۇ ند قوله بالاية « وحعلا 
فی الا ر ر رای او ا کک ا 0 ا 


9 س 9 


رق ارا ا ی ا : اق رة انه اَن هده 
شرح 2 لاوسلام ومن" برد ن يضله" تجعل' صداره EE‏ 
کانما يصعد ف ي السماء » [ الأنعام : : ۲۵ ] من أن لمرتفع في الحو يضيق 
تة ونان الى عاع الف دة وااستلام لم يكن يعلم ذلك . وذلك لال سدنة 

مشهو رة كصنعاء ي جزيرة العرب كانت تر تفع ٠‏ م عن سطح البحر » ولأن 
هناك مرتفعات أخرى في ابلحزيرة العربية يبلغ أحدها ٠٠٠٠١‏ م > فلا شلك في أن 
الصاعدين عليها قد شعروا دصعو دة التنفس في المرتفعات . 


ویره فض المؤلف كذلك أن يستنتح من الابة نفسها بشارة بغز و الفضاء » ولا برى 
احتماها لذلك ( ص ۲۰۹ ) . 


وي مقابل ذلك ری أن القرآن يعبر عن علاقة واضحة بين تشكل سحب المطر 


الايتين : « هو الذي ير یک الحرف رار کا رمتا ری السحاب الفقال ى 
سے اور س 

ويسبسح الرعلدا مده والملاآئكة من خيضته الصوَاعق فت 
بها من يشاء ا في الله زى شد ید الملحال » [ الرعد : 


۶ سے وھ س ا رط ص م‎ as i As 


eT [ 1۳ ۲‏ الله برجي سحابا م بۇلف بيت م يجعله 


ر یرف الود ق es‏ خلاله وسر dl‏ م اال جبال 
فيها من برد فت ب a ê‏ ع ا یکادٴ ت 
ترقه ذهب بالا بصار » [ الور : ٤۳‏ ] » ( ص )۲٠۰‏ . 


س ۳ س 


E E‏ الظّل فيذ كر كيف يتفق القرآ ن مع معلوماتنا 
الحديغة في الآيات : ١‏ وال e‏ مما حاتق ظلاَلا » [ النحل : ۸١‏ ] 


5 سے س EE‏ ص 


و J‏ أ 8 روا إلى ۳ کا الله م شيءِ فيا ظلا له عن اليمين 


A TT E 


سے سے 0© 


ديلا › و اليا قيضا سيرآ » 1 الفرقان e‏ . فان 
القرآ ني يشير إلى العلاقة بين الظل والشّمس . ولكته مجعل الشمس مؤشراً عليه 


وما بعده من أن الظل مشروط بانتقال الشمس من الشرق إلى الغرب . ؤقد أصبح 
هذا المفهوم خاطتًا الآن . 


فقط ( أو أحد ظواهر تكوينه ) وحالف ني ذلك ما عرف ني عصر الني وما قبله 


والقرآن بتتفق مع مفهوم عصرنا الحديث ( وذلك دليل على أنه من عند الله ) 
( ص ۲۱۰ ) . 

م انتقل المؤتف إلى الكلام على الحياة وبدأً بأصل الحياة » فرأى أن القرآن 
ارد باز بع عملية الحلق في الآية : « و يرا E‏ 
وا رض کانتا رتقاً ففتقتاهما وجعلتا من ا ا شي ءِ ۽ جي ( 
E‏ القرآن وافق العلم ا في هذا الكلام » 2 فرق 
المؤلف بين معنيين للماء : الماء ععنى ماء المطر والأنبار والمحيطات › والماء بمعى 
السائل . ففي الحالة الأولى قال القرآن : « وأثزرل من السماء ماء فأحرجتًا به 
آزواجاً من TT‏ ) [ طه : ۴۳ ] » ونه إلى أن اله رآ ن شد ت غ ا وة 
النباقية المرّة الأولى » وان الماء هنا أصل حياة ابات » وني الحالة الثانية قال القرآن : 
E‏ کل دابة من ماء » [ النور : ٤٠‏ ] » فاستعمل الماء ععى السائل 
ا الال اوی الذى أصل خلقة الحيوان . 

وقال :إن القرآ ذفي ذلك كله يوافق‌العلم الحديث »ولم بأت بأيّة خرافةأوخطاً . 

نت 0 س 


لرن تام 


ا تفن اوا عالم التبات وعن تنويع الأ كل مع السقي باع واحد 
ولكن أكر ما استلفت نظره ني القرآن تناسل التبات . وانتهى إلى أن القرآن 
م يتنافر مع علم يوم ي رة انال الات > ورت غل .ذلك اة دة 
آيات منها : ١‏ سبلحان الذي خلق الاأزواح كلها مما ثبت الاَرض 


L2 


S oF o 


ومن أنفسهم رمالا EE E OE‏ 
ونلاحظ بحن .> ها لاحظ المؤلف > ي موضوعات ار ا اسان 
بين زوجين لم تكن معروفة زمر من التي » وان کانوا يعرفون حیشا آنه لا بد لإنمار 

التخل من إجر ء قاح بین بعص بعض أنواعه وبعض . 

وحين يتحدّث الولف عن الإنسال الحيواني يبدي إعجابه بالدلالة ني القرآن 
على قلة السائل المنوي الضروري N‏ وان تلق الزوجتين 
سے ت ر غه ہ 
الذ كر والانشثى > من" نطفة El‏ تمتى » [ النجم و 


مس ا 


بأنه سيأني بتعليق قادم على هذه الملاحظة . 


r 


9 سے ت 


2 شات عن ذد كر الحماغات الحيوانية ي القرآن : ٠‏ من دابة فى 
الا رض ولا طائر نط سجتاحیه E‏ 


ج EE E‏ 
الكتاب من" شىء ا E‏ ا ( 1 الأنعام TA:‏ [. 

وينقل عن ) ا بالاشر ( ن رار کان در ی أن هذه الابة 5 تعي إلا فعا 
غريزية تحمد بها الحيوانات الله > وأن الشيخ أبا بكر حمزة تحدآث عن ( الغريزة 
الي تدفع » على حسب الحكمة الإهيّة » كل الكائنات لكي نجتمع للتناسل والتنظم 
في جماعات تطلب أن يكون عمل كل فرد مفيداً للجماعة ) . 

وذكر املف أن العلم الحديث لم يكتشف تفاصيل الحياة التنظيمية الحماعية 
الحيوانية إلا من عهد فر ب ( ص ۲۱۸ ) ّ 

هدس و لف االات ا ٤ : rG‏ , . 


9 
N‏ ا اتر ان اتخذي . . ٠.‏ [ النحل : ۸ ] و « مل 
ت 


الد ن اتخذوامن" دون الله أولياء كمل الع نبوت Ness‏ 
irs ٤١‏ روا إل n‏ جو الاما cer‏ إل 
الله ف دلك الايات لقوم ES‏ »1 النحل LN,‏ 

ويفسّر معبى التسخير والإيحاء وسلوك سبيل اله باه سلطان الله على الحيوان 
یت یرسم س سلوکه ومعیشته رسماً دقیقاً » ویری أن E‏ 
الحديث للتظام العصيي الرائع الذي يكون قاعدة السلوك . 

ويقول المؤتف » وهو بتحداث عن طائر المحيط المادي المعروف باسم 
Mutton - bird‏ الذي يغو م در حلة 0۰۰۰ کم على شکل 2 ٤‏ ظرف ستة 
اشهر بتار أسبوع على أقصى حد :ر ومن المقبول الان أن التوجيهات المعقدة جد ا 
شل هذه الرحلةمسجتلة بالضرورة على خلايا الطائر العصبية »ولا شك" في ألماحططت 
في برنامج ٠‏ فمن المخطط إذاً؟) . 

وید کر ا الطيور الصغير ة الس" تقوم با ار حلات لمعقدة الطوبلة دون سايق 
تجربة » ودون أي قاند ‏ لتعود إلى المنطلق نفسه في تاريخ مداد . 

م قحد ت عن أصرل مكونات لن اليران ي الاه ٠‏ وات الك في 
الاأنعام لع لعبرة نسقیکم' مما في بطونه من ت 8 ودم لسا 
حالصا سانا للشاريين ا TT‏ مع ما وصل اليه 
a‏ الماشية : إننا E‏ شراباً ما يوجد ف e‏ اا م 
التلاحم ین وی الاما والد م ا افا سد الابتلاع_ على من يشربونه ) . 
وهو يحالف في ذلك ترجمة ( ر . بلاشير ) المستشرق ( ۱۹٦١‏ م ) › والأستاذ 
حميد الله المستعرب ( ۱۹۷١‏ م ) » ويرى تفسيره مقارباً للمنتخب ي تفسير القرآن 
الكربم » ( الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۴ ) الذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة ه فهو نعتمد على معطات علم وظائف الا عضا الحدیث 

ا 


وخلاصة ما وصل إليه العلم الحديث - والمؤلف هو الذي يقول هذه اللحلاصة - 
أن خلاصة محتوى الأمعاء تنتل إلى الد م » فينقلها إلى الغدد الشديية الى تفرز مكو نات 
لبن . وهذا يتفق مع المفهوم القرآني » ولم يكن معروفاً في عصر النى" » وكذلك 
شان الد ورة الد موية الي اكتشفها ( هار ) بعد عشرة قرون من النيٴ . 

يقول المؤلف : إن وجود هذه الآية ني القرآن لا >كن أن فر تفسير ا و ضعا 
أي : إن وجودها فيه دليل" على أن القرآن من عند الله . ( ص ۲۲٤۲۲۲۱‏ ) . 

SNN Ee CBRNE ES 
وقعوا في خحطأً فهم امغر دات › ولا بد من اقتران المعارف اللَغويّة بالمعارف العلمية‎ 
: لوصول إلى إدراك معى المقولات القرآنية ني التناسل . ويورد بعد ذلاف الايتين‎ 

E‏ الإنسان ما غرك بربك الكريم > الذي خلقتك فسواك 
فعدلك › في أي صورة ما شاء ر كباف » [ الانفطار : ١‏ ۸]. «وقد 

س س سس کر و ےم 2 س ّ س ت 
خالقکم اطوارأ » [ نوح : ٠١‏ ] . وغير هما من الاآيات . ويصتف ما ينتبه إليه 
ي القرآن فن ذلك كا يل ٠‏ 

| يع الإخصاب بفضل كية من سائل ضئيلة جد ا , 

١‏ ا ا لضي 

a eT 

. تطور الحنين‎ - ٤ 

ويورد ي الَقطة الأولى إحدى عشرة آية »منها ٠:‏ أل يك نطفة من مني 
يمتى » [ القيامة : ۴۷ ]. وني التقطة القانية بذ كر أن السّائل المنوي يضم" أخلاطاً 
CC‏ أحدها مخصب : ١‏ إنا حلقتا الإئسان من" نطفة أمشاج » 
[ الإنسان : ۲ ] » وهذا السائل الواحد المخصب ضئيل" جد ني الحليط الذي 
يضم سوائل أخرى ومادة محخاطيّة . وما يكوّن الحمل منه بتلقيح البويضة يكوّن 


سا ۲ ی 


و احداً ا 2 مالابين ٥ن‏ الخو بو نات J):‏ م جعل SN‏ من" e‏ من 
ماءِ مهين » [ السجدة : ۸ ] . وني النقطة الثالغة يذ كر أن البويضة تتعلتى بارحم 


سے مهل 


E‏ استطالات حقيقية د ها بغذاما من جدران الحم : اق رآ باسم ربك 
الذي لق e‏ الإنسان من علق »[ العلق : ١ ١‏ ] . وتشير كلمة 
املق إل ما بعل آي بتشبت بشي ٠‏ 

ويبحطىء المؤلف تفسير العلقة بالحلطة » لأن الإنسان لا يمر ني تكوينهرطورالحاطة. 
وي النقطة الرابعة يستجيب وصف القرآن لا نعرف ادم ن 
تطور الحنين . وليس فيه أبَة مقولة ينقدها هذا العلم : « م E‏ 
ملفا العلفة فة وا ال عظاماً فكسوتا العظام 
لحماً. . . [٠‏ المومنون : ١١‏ ] . 

E 


ويذكر في الاية التالية بعض تفصيل E‏ من مضغة مخلقة 


وغير مخلفة » [ الحج : ٠ ] ١‏ فيفر المخلقة بأنّها الأجزاء الاب تم 
ما سيكون عليه الفرد في المستقبل» وغبر الخلقة بالأجزاء غير المتناسبة . وني آية 
ارق يذ كر ظهور الحواس والأحشاء : ر« .. . وجعل لكم السملع وال بصارّ 
والاأفدة >[ السجدة : ۹]. 

CP CT CCE‏ اق الزوجيلن الد كر والاأنفى 
من" نطفة إذا تمتى » [ التجم : ٠٤‏ ] . 

وش الولف م مقار المقولات القرآنيّة بالعلم الحديث أنتهما متوافقان 
غ خن ن القران حالف المعلومات اللحاطئة السائدة ي زمن نزوله وبعده > فإنَ 
المعلومات الصحيحة » كها يقول الم لف > > م تعرف إلا في القرن التاسع عشر ما 
قله > فقد كان العلماء بتخبطون في تفسير عملية الإنسال 


م تحداث المؤلف عن القرآن والربرة ابحسية في آبتين سر الأنةة: 


« خلق من ماع افق رح ن جين الصالب وال رائب » [ الطارق : 
a‏ 


٦‏ ۷ ] اقلا التفسير عن الد كتور ( عبد الكربم جيرو ) الأستاذ السابق بككة الطب 


تروت > بن القرآن أشار إلى منطقة الرجل الحنسة بكلمة ( صلب ) › ومنطقة 


رأة الحنسية بكلمة ( ترائب ) ( وهي جي ) > وقال الولف : إته وجد اختلافا 


ا 


کٹر ا ی تفس او و 

ولا يعدو تفسير الدكتور ( جيرو ) الذي نقاه امف ني رأيدا أن يكون 
اجنهاداً شخصبا له بتعرّض للخطاً والصواب » وحن الآن لا نبت ني هذا برأي» ولکننا 
ا القار ىء على ما آوردناه وحن ندرس فكرة الإعجاز ني تفسير الد كتور مصطفى 
المراغى > نقلا عن الطبيب ( علي العراني ) وكيل مستشعى اللاك ي مصر سابقاً . 

e‏ ال ا اص 4 سے س 0ل ع ا س 

والاية المانية الى أوردها ي هدا املوضوع ھی «ونسشالوتك. عبن الحيضص 

E o‏ سے بے 0ص کے سے ص ص کے ےا و ر ي ت ن ق س 
قل هر اذى فاعترلوا السَسَاءَ فى الحيض ولا تقرّبوهن حتى بطهرن 
اذا تطهرن e Cy‏ اا و اا چب ارت 
3 ا ت ا ا E O‏ او و 6 ب و 
ويحب التطهرين نساؤ كم ح رت کم فاتوا < رکم انی ششتم 
E N CO‏ 

ویستنتج اؤ تف أن عر العلاقة مع امراة حائض أمرٴ قاط > وآن ذكر 
ا لر ث مجعل المدف التهاني لعلاقة الحنسة هو الإنجاب » تشبيهاً بعملية إلزرع الي 
أعرث فيها الأرض ويدس فيها ال حب لينبت » وأنً الحملة الأخيرة « وقد موا 
فشک » نحتوي على توصية يبدو أتها تخصر" مقدآمات للعلاقة ابلحنسية . 

ونعتقد أن تفسيره للجملة الأحبر ة اجتهاد“ شخصي معرّض للخطأ والصواب . 

ويستنتج الؤلف أن مقولات القرآن ني تكوّن اجنين ومقولاته ي إقامة العلاقة 
الحنسية مع المرأة » لا تتعارض مع Mh EAE‏ 

يتكلم على الروايات القرآ ية وروايات التوراة مقارناً بينهما ي موضوعرن 
هامین : 

الأول - الطوفان . 

ا 


والشافي - خروج موسی من مصر . 

ففي موضوع الطوفان يذ كر الولف بخلاصة ما أورده من التوراة فيه وما أذ 
على روایاما وباآن هنالك روايتين ي عهدين عتلفين : الروابة اليهودية في القرن 
التاسع قبل الميلاد » والرواية الكهنوتية قبل القر ن التاسع الميلادي . 

وهو یری أن رواية الطوفان في العهد القديم ( التوراة ) غير مقبولة ني إطارها 

أ لأنها تعطى لاطوفان طابعاً عالاً . 

e‏ فقرات المصدر اليهوي لا تعطي للطوفان تارا » والروابة 
الكهنوتية تجعله في عصر لا بعكن أن يكون الطّوفان قد وقع فيه وهو القرن الواحد 
أو هة ] a‏ ا * ê‏ 
والعشرون » أو الثاني والعشرون قبل المسيح . 

وهذا زمن کان فيه حضارات من أن تسجل هذا الحدث وأن تتأثّر به » و ذا 
تتناقض التوراة بشكل واضح مع المعارف الحديثة 

م إن وجود روايتين ي التوراة دليل حاسم على تعديل البشر في هذا الكتاب 
المقد س . أا القرآ ن فيقدم كارئة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشكلٍخاصٍ على 
قوم نوح وچلاقرق: أساسي بين روايته ورواية التوراة . 

وهناك فرق" کر ا ¢ وهو أن اله رآ ن لا تحدد زمن الطوفان ولا بعطي 
إشارة عن مدة الكارئة نفسها . 

وهو يقدم رواية واحدة عن محتوى السفينة : ١‏ من کل زوجين نين 
هلك َلك من و وا اول ۲ [ هود : ٤١‏ ] > وهو انه العاصی 1 

ما التوراة فتقدّم ثلاث روايات : 

الكهنوتية : وفيها أن حمول السفينة نوح و 


ف کل وغ 


ا 


سر ته دول اي استئناء ۰ وروج 


— إ۷ ~~ 


والبهوية : وفيها تمييز بين اليوانات الطاهرة .والطيور ٠‏ وبين الحيوانات 
E O EE‏ 
هنا رمز للكارة وليس العدد المعروف ) وزوح واحد من الفئة الثانية »> والروايات 
اليهوية امعدّلة ( التكوين ۷ و ۸ ) وفيها حمل زوج من کل نوع طاهر أو نجس . 

وتقول التوراة : إن السفينة جنحت نحو جبل أرارات ٠‏ وبقول القرآن : 
إته الحودي [ هود : ٠٤‏ ] وهو قمة جبال أرارات بأرمينيا e‏ 
أن البشر لم يغيّروا بين الأسماء للتوفيق بين ااروايتين . 

ويقول (ر. بلاشير): إن هناك كتلة جبليّة باسم المحودي ني الحريرة العربية . 

ويقول الولف : إن بعض الاختلافات بين القرآن والتوراة تفلت من أي 
فحص نقدي للاحتياج إلى معطيات موضوءية . ولكن هناك ما خحالفت به التوراة 
اللعطبات المعروفة على حين أن الت رآ ن لي حالفها ولم حدث ي الفىر ة بين نزول 
الّوراة ونزول القرآن ما يدعو لضرورة التخيير ٠‏ ولا تفسير عند المؤلف لذلك 
لا أن القرآن مترل” من الله موافق للمعارف الحديثة . ( ص ۲٤۸ ۲٤٤‏ ) . 


وي موضوع حروح موسى من مصر تمطابق روايتا القرآن والتوراة ي العناصر 
الحوهرية » وتقدم E O NT RÎ‏ 
ععلومات إضافية . وعندنا الآن ني هذا المعطيات الحديثة الي بقد مها علم دراسة 
ااال 

لعن ا اقرا ت عا دل على أن الفرعون الذي ربى موسى E‏ 
جادله موسى لإخراج قومه » وليس فيه التحديدات اب حغرافية ابي تذكرها التوراة 
فهو لا یذ کر اسم المدينتين اللتين تاهما -جماعة موسى فرعون مصر قبل الحروج 
ا خط سز الجحروح > ولا العدد غير العقول وهی( سا ال غر أسرهم 
اف ترافقهم ٿي حر وجهم E BS EAE‏ 


~3 e سے‎ 


حراج حذة فر عونل لیکن رعده اة i‏ وج اوزنا ب E‏ ي اسرائيل hh‏ ر 


ا 


YY 


چ وھ ا SSI o Sor o» o‏ سے صل ار سے 


ك فرعون ey‏ غا وعد وا حتى EE E‏ الغرف قال 
ات انة لاله ا به 2 ا ا ) 
آ0 ك و e a‏ من e‏ > فاليوم ى 
لتكون لمن حللفك ية وَإن كشيرآ من التاس عن ياتتا 


لغافلون »[ يونس : ۹٩۰‏ ۹۲]. 


ولا يذ كر القرآن موت فرعون حین غياب موسى ني أرض مدن قبل رجوعه 
إلى مصر : ولا يعطي عمر موسى . 

ويتفق مع التوراة ني النَقط التالية : 

. اضطهاد فر عون بحماعة موسى‎ ١ 

۲ عدم الاحتواء على اسع فر عون مصر 

al ANAT 

وبالقابلة ين معطيات الكتب المقد سة والمعارف الحديثة تبن : 

كات انف لقرآني يقول ببساطة وبشكل واضح و 
قد أنقذ : وتلك معطاة رئيسية . ۰ 

١‏ اوآ هذا الفرعون ي قاعة الوساءآت اللكة ى الفح اصرق الاه ة 
ویستطیع اأروار آن يروا مومياءه . 

٣‏ أن هذه المومياء هي مومياء ( منبتاح ) وأن الله أنقذ جشته من اللاك التاء 
ايصبح آية لتاس كما هو مكتوب ي القرآن . 

١‏ فاليوم نتجيك ببدانك لتكون لمن حلفاف آبة 

وهذا من موافقات ا العلمية الحديثة مع الكت الد ةه 


: 
1 
1 
1 


TO A 


وينتةل المۇ لف إل الد ا J‏ واا حادیث اة والعلم ا لحدىث 


۱۹۶ إعحازر القران‎ e 


ا عراجعته مع الد کتور معروف الدواليي ( ص ۲۷١‏ ۲۸۳ 
فقول : 

قر لدينا أن حقاثق القرآن العلمية > كا شرحناها في محلتّها سابقاً »> تد 
جميعها على أن نصوص القرآن نصوص ” ا ن و وا 
لا شلك فيه . ( ص ۲۷۷) . 

ويذ كر الموؤلف الحديث النبوي : ( إذا آمرتکہ بشيءِ من دينکم فخذوا 
وإذا آمرتکم بشي ۽ ۽ من ريي فإني شر ) ( ص ۲۷۷ ) . 

a‏ سي في أصوله : 5ک د 
ار دینکم فاعملوا به . وإذا آتیتکم بشي ءِ من مر د نيا كم فان م أعلم تمر دنیا کم 
( ص ۲۷۸) . 

ET‏ قوله : ( وهكذا فته يستحيل إقامة أي مقارنة بين أسلور 
اا0 واف الحديث . وكذلك فإننا إذا قارنا بين عتويات نصوص القرآ٠‏ 
وبين حتويات نصوص الحديث فيما له صلة بالعلوم ‏ لا بالعقيدة والتشريع » وقابلناه 
مع معطيات العلم الحديث > فسوف تذهلنا ‏ حقاً _ الفروق الي آمل أن أکور 
قد جحت ي إظهار وجودها وهى : 

١‏ هناك معتقدات علمية ‏ قرآ نة م تكن أحياناً مقبو لة ي ظاهرها » ولکته 

عتا عندها درست اليوم على ضوء المعارف الحديثة الفايتة » ظهر ا تنطوي على معطيات 
ل استطاع اع العلم ؛ ي العصر الحديث فمَط أن بشت حققتها . 

۲ - هناك أحاديث دات صلة بقضايا علمية لا صلة ها بقضايا الدّن . قد 
احتوت على آ راء اعتبرت اليوم غير مقبولة من وجهة نظر العلم الحديث . ولكتها 
ECE‏ أمور الدايا = يبدو لنا ألما تعر عن مفاھ بم دلاث العصر ل ف تلك 
القضابا . حى لو كانت صحيحة في نسبتها إلى ف - E‏ ا ر 


¥ 


هذه الاأر اء الد نيوية ني جموعة من التصوص المتعلقة بالعقيدة والشريعة الإسلاميتين 
ما هو متفق' على الاعتراف بصحته وعلى عدم المجادلة فيه . 

ارا فان هدا الف فك فرصلا أل الكش كه مى قروق من اران 
والحديث في الأمور العلمية الدنيوية » يدعمه الي محمد ميك نفسه حين قال 
E‏ أمرتکم بشيءِ من دینکم . . . الخ ) ) أو ي رواية ا : (إذا 
أتيتكم بشي ۽ ۽ من أمر دنياكم . ...لخ). 

وهذه الفروق تشت بصورة ET‏ القرآ ن هو الوحي ا لاشلف" 
فيه 4 ولذلك کان معصوماً من کل خطاً من هذا النوع ث Ls‏ کلام عمد م 


e‏ الد نيوية الي لا وحي فہها > حتی إن صحت نسبة الكلام فہھا 
اليه » فاته كلام بشر قد بخطیء وقد بصيب » عملا بقول الي نفسه كا سبتق أعلاه 


ولذلك كان التمييز على هذا الأساس ١ا‏ بين القرآ ن وبين أقوال محمد عايه الصلاة 
والسلام البشرية الدنيوية هو ييز ضروري › وفيه قوّة للقرآ ن وتأكيد على أته وح 
لا شاك فيه ٠‏ كما أنه قوة محمد مشي نفسه » وذلك بالتدايل على صدقه فيها نقله 
عن الله بطريق الوحي مما يتمير تام التمييز عن كلام البشر » مصداقاً لقول محمد 
ر ٤ ge‏ ت 
ما : ( فإذا آتیتکم SS NT DT ETT‏ 
اقول ان كر ها رة الألت ى هدا اسان فن عر ف هة املف 
وأدباؤهم منڏ عهد ا > كالحلاف وفرق المستوى بین الزات القرآن واشلوات 
الحديث ٠‏ م اعتبار القرآن ني الإسلام مصدر التشريع واعتبار الحديث تاعا له 
مۇیداً ما دام يدور ي فلکه ولا حالفه › فإذا حالف حديث نصا قرآ نيا كان العمل 
القرآ ني وحده . والحديد الذي قرره المؤلف قیسم وهو لی غا ورد 
شؤون العلم الكوني الطبيه E‏ من القرآن والحديث . فما جاء في القران 
e‏ لاعلم ا 4 وما حاء ف الحدیث عتما ل موافعة العلم 


1 


الحدث و حالفته 1 ولو ا ىه لي له قول دشر 


__ Ya — 


م جاء المۇلّف AEE‏ ۴ ۲۸۹ ) قال فیها : 

) اأعهد القدم #موعة من الم لفات الأديسة اوت على مدی تسعة ورول تقر بہ 
وهي من نصوص متنافر ة جداً : عدال البشر من عناصرها عبر السنين » وأضيفت 
مها أجز اء ای أجز اء أخر ى کانت رة من قبل والتعراف على مصادر هد 
ا 2 ں الیوم غ حل 1 

والاناجيل م تکتب بأقلام شهو د معاينين للأمور الي أخبروا بها : إتها ببساط 
تن :الخد تن باسم الط.وائف ايهو دية المسيحية المختلفة عمًا احتفظت به هذ 
الطوائف من معلومات عن حياة المسيح العامة » وذلاف على شكل أقوال متوارنا 
شفهية أو مكتوبة » اختفت اليوم تعد ان اخلت دور ا وسطا نالرات الشفهي 
واللنصوصں النهائية ) 

والنتيجة الحتمية لتعد د المصادر هو التناقضات والتعارضات . ولكتاب الأناجيل 
إزاء المسيح فول ا ج عض الامور ن مثل کتاب الأدب اللحمي ي ي القرول 
الو سطی زاء الملاحم الغنائية اإبطو اة 

فالاحداث مقد مة بشكل خاص عند كل راو > ولذلاك يشلك في صحة عديد 
من الحالات . وهذا وجب التحفظ في دراسة ما فيها من مقولات تتصل بالمعارف 
الحدشة . 

والتاقضات والامر غر الورك العا ات مع معطيات العلم الحديث 
تتضح ماما وظيفيا مع کل ماسبق . 

وقام جهد عميق مستمر لإخفاء ما يتضح للعين المجرّدة > بفضل الدراسات 
الحديثة تحت بہلوانيات جدلية حاذقة غارقة في الرومانسية المدحية . مثال ذلك : 
نسبا المسيح ي إلجيلي متى ولوقا المتناقضين والمرفوضين علميًاً »> ومثل آخر أيفا 
هو اخحتلاف إنجيل يوحتا عن الأناجيل الملاثة الأحرى فيما تعلق بالقغرة اللي 
كانت هولة ا تناو ل القر بان المقد س 


oz 


أا تاريخ القرآ ن فيختلف عن التوراة والأناجيل . تزل ني مدى عشرين عاما 
وکان المؤمنون حفظونه غیباً مجر د نزول جبریل به . ۰ کا رف ای 
وكان المع الأخير زمن عثمان ٠‏ ونحضع فيه لرقابة الحفظة الذين كانوا لا يزالون 
أحياء من صحابة النو . وظإ عفوظاً منذ ذلاك الوقت بشكل ا 

فالقر ان لا تتط رق ليه مشا كل ل زف فاه لا حلو فقط من متناقضات 
الرواية »> بل إته يتوافق مع الات ا الو كن بارس هضر غا عل 
ضوء العلوم : 

ويستحيل أن يكون إنسان ني عصر عمد يي قد استطاع أن يؤلفها : فا معارف 
العلمية الحديثة تسمح بفهم بعض الآيات القرآ نية الي كانت بلاتفسير 0 

وإِن" المهارنة بين روایات التوراة وروابات القرآن في موضوعات واحدة › ت 
الغرق بين دعاوي التوراة غير المقبولة ومقولات القرآن المتفقة مع المعطمات الحدرثة 
ومثال ذلك روايتا اللحلق واأطوفان . 

وفيما يتعلّق بتاريخ حرو ج موسي نجد في القرآن معلومة نمينة تضاف إلى رواية 
التوراة . ومجعل #موع لواش قق تماما مع معطہات علم الاثار ما بسمح بتحدید 
دصر + و سی : وهي جثة الفرعون (منبتاح) ۰ e.‏ ا دعن التوراة والقرآن 
ي موضوعات ی بکون مد قد تقل | لقوراة 

واافروق بين القرآن والأحاديث فيما بتعالتق بالتواحي العلمية » توضح إجلاء 
اختلافاً يسمح باستبعاد فكرة شيوع الأصل بين القرآن والأحاديث ( أي OE‏ 
الملصدر واحداً . فالله مصدر القرآن » والني مصدر الأحاديث ) . 

ولا يستطيع الإنسان تصوّر أن المقولات القرآ نيّة ذات السّمة العلميّة كانت من 
تأليف بشرٍ > لذا فمن المشروع تاماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله 
وأن تعطى له مكانة حاصة جد ا حيث إن صحته أمر لا بمكن الشاك فيه »> وحيث 
أن اخوافة غا ا رو ا دور اا کک ی 
تفسير وضعي . 


N 


وعقيمة حقاً الحاولات الي تسعى لإمجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على 


3% 3# 


TY‏ لم ارس ر ££ ن ك و 
والآن فايس لي بعد أن حصت هذا الكتاب إلا أن أحيل على المقد مة الي كتبتها ` 


س E‏ ت س 2 ۹ ٣‏ ا ست س » 
هذا التلخيصس > فقد ضمت جميع | رافي فيه ٠‏ وإلا ان اؤکد على قوة منهجه ي 
الببحث وحسن اللدطة الى وضعها للكتاب ولكل حث فيه » مضيفاً إلى ذلك أنه يوافق 
المؤلفين العرب الحديثين الذين قالوا بالإعجاز العلمي ني بعض ما أورده القرآن 


سے سے سے gg‏ ص 


مثل قضية الحلى MEE‏ وات وار E‏ د ففتقتاهمًا »' 


[ الأنبياء : ٠١‏ ] » وني بعض الأحيان حالفهم فيما ذهبوا إليه فلا ری الإعجاز 


GE‏ ا الله أن يهلد يه شرح 


س وگ F o‏ ¢ سے ۾ ص هه ا س ص 


صد ره و ومن ان يضله" بجعل صد ره e‏ کانما 
ا فو | » [ الأنعام : ٠۲١‏ ] »> ويكون اجتهاده صحيحاً » وحيناً 
بستعرض آ ية رآى فيها وجهاً للإعجاز E‏ وجه إعجاز آخر 
رآ ه بعض العلماء المسلمين > مثل أ ية اللؤلؤ والمر جان : « وتستَخرجون ا 
١ ٠ SEs‏ ] » فقد رأى عدم اختلاط الماءين الالح والعذب مباشرة 
ولكته لم ينتبه إلى أن المرجان واللَوؤلؤ قد آثبت العلم الحديث استخراجهما من الماء 
العذب أيضاً . وقد انفرد عدة مرات بالتنيّه إلى موافقة آ يات للعلم الحديث » مما يويد 
الإعجاز العلمي مثل التشبيه بالكوكب الدرّي ني آية سورة 0 : مل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانّها ك كب 
دري » [ انور : ٠١‏ ] » ومثل الاق الالث بين السّموات والأرض في مثل قول 
3 


تعالی : ) ا ف في ك واف ف الا رضن وما دتا 
الشرّى »[ طه : ٦‏ 


سے سے 0 سے 
ww‏ »- 


چیا 


ومن هرانا الولف انه حي الفر ان عن اكان وجرد مقولات عة ف 
۾ يکتشفها العلم الحديث بعد . وقد وجد بعضها مثل وجود إشارات ئي القرآن 
ت 2 


بوجود کوا کب في الکون a E‏ 
وذلك ي مثل ”وله تعالی : « الله الذي خلای سبلم سموات ومن الارض 
مشلهن » [ الطلاق : ٠١‏ ] . ۰ 

و ور لني ٠‏ س » مذ كور" 
ي الإنجيل ٠‏ فير ى أن إحدى الألفاخز لو فسرت على حقيقتها فيه » وهى لفظة فار قابطا 
ذکان معناها الوسيط بين الله وعباده . أي رسو و الى ٭ كار ص ذا 


المسيح مرارا ف اليل ولیس الروح ادس 4ا تعمد دلا ۹٥ن‏ در ند ان عل 
المسيح عليه السلام خام الرسل . ( انظر صں ۱۲۹ من کتابه الذي نتحداث عه . 

وبعد فأذا أعطيك أمثلةًَ من هذه المرايا ولا أستقصيها وإذا أردت امريد فار جع 
اف الكتات فة ۽ 


۹ الد کتور محمد رشاد خليفة : 

ولد الد کور خارفة سنة ۹۳٥‏ مف کک الزات صر “َ ونال شهادة بکالوریوس 
اة ۷ راو شهادة ا تور الكاء الحيوية سنة ۱۹١4‏ » وصار 
مدرساً ف جامعة كاليفورنيا وأريزونا » ثل خبير أ للتنمية الصناعة ي الأمم المتحدة 
وتزوج أمريكية اعتنقت الإسلام وساعدته ثي بحث الإعجاز العددي . 

وقد شکل اتحاداً للطلبة المسلمين في أمريكا وكندا ٠‏ وكانت الماد ة الأساسة 
لهداية القرآن الكرم > فحاول ترجمة معانيه » ورداً بتفسير الفانحة ٠‏ ثم بدأ رر جمة 
سورة البقرة » فاستوقفته فاتحتها ذات الأحرف الشلاثة ( 1 ) » ووجد أن المفسر ين 
جمعون ي تفسير ها على قوم : ( والته آعلم ) وقد جهد لفهم هذه الاية أربع 
ا متوالية حى اهتدى إلى ما وصل إليه . وأمامي فيه كتيبان » الأول : بعنوان 
| فلا تسعة عش ) وهو عاضر ة ألقاها ٠ UT‏ موصوعها : ( الإعجاز 
عددي ٤‏ القرآن الكرم ) ¿٠‏ وقد طعه مکتی دار اون الحامعية ف حمص 


— ۷۹ ۔ 


( ص . ب ۱۷۲ ) ٠‏ ويقدّم له الطابع بأن الد كتور خليفة ينطلق ني كشفه العلمي 
( موضوع الكتيّب ) من الآية الأولى تي القرآن « بم الله الرحلمن الرحيم » 
مستخدماً العقل الإلكتر وني » هادفاً إلى إثبات إعجاز القرآ ن بطرق حسابية لا تقبل 
الشك ولا اأتخمين » عبرا أنه أصدره باللغة الإنكليزية . وقد قدم ذا الكتبّب 
الأستاذ عبد الحم بحلاق . اللذي ذكر وجوه الإعجاز الي عرفت قبل هذا الكتيب 

. -الوجه البلاغي‎ ١ 

الاخار الات 

- بسمو التشريع وشموله جميع البشر 
الإعجاز العلمي . 

دقة الأحكام واتساقها وعدم تعارضها . 

١‏ اقوة تائ اقرا ن قارئة: 

وقد رى الأستاذ حلاق أنه لا جوز تحديد وجوه إعجاز القرآن الكريم » لأن 
الممائلة في آيات التحدّي لم دک وخوکها وان ف رة اورجه الاعجار تة 
ومتها الإعجاز العددي سور البتدثة ئة بالحروف المجائية والي هي من حروف البسملة. 

ور : إن اخبر اع العقل الإلكرولي قد ساعد على کشف هذا الوجه الحدید من 


الإعجاز + وتتابان فر من سكان اورا وامریکا والبلدان الي تعشق الماد ية 
سيدخلون بي الإسلام . فإن وضوح الد قة المحكمة في حروف القرآن وي كلماته 
والدة فة الحسابية الي لا يطوها عقل إنسان » سوف مجعلان كثيراً من التاس الصرعى 
بالحضارة الأوربية الاد“ بة يعترفون بالقرآن إماماً » وبالإسلام ديناً ومذهباً . 

AES e 
. وان الكتيب لم يسجل عايه سنة طباعته‎ ٠ ۱۹۷۲ سنة‎ 


— A+ — 


حف ا کو ”بو اع ت سه ا اک خو جوا 


ق ن ئا ی و ا ی 


والكتيّب الثاني بعنوان : ( دلالات جديدة ني القرآن ) وهو محتوي هذا الكشف 
نفسه بزيادة بعض الأمثاة الي تبر ھن عا ى دقة الق رآ ن ي تنفيذ مبدأ التسعة عشر الذي 
ا ت E‏ حر الكتيب الذي طبع سنة 
۹۷۸ م یوځ حاناً > وفيه يعض زیادات اف سند کر ها حين لورد زباداته 
على الكَتيّب الأول 

« وحب أن ننوّه هنا أن الكلام في مبدأً الإعجاز العددي ليس جديداً ثي مبدئه 
فقد حد ث عنه الباقلاني ثي كتابه ( إعجاز القرآن ) ص ه٠‏ - ٩۸‏ » المطبوع في 
حواشي الإتقان للسيوطي سنة ۱۹۷۳ » ني المكتبة المَقَافيّة في بيروت › وقد تحداثت 
عن هذه التاحية ي کلامي عا ى الباقلاني ‏ ي تاي ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) 
المطبوع سنة ۱۹٠١‏ م ي الصفحة الحامسة والسبعين 

ونبد بتلخيص الكَتيّب الأول : 

يقول الد كتور خايفة : إن الإعجاز ٠‏ وفق آية التحدّي ٠‏ ني سورة الإسراء 
فة بو اف ر اها البر هان ونصل با EN AA As O Î‏ 
وصلنا سالا من أي تغيير ن ا إل ي حاتم ال واد معجز ته خحاعة المعجزات 
ولكتها ستبقى خالدة س عى آنه سبکتشف فبها جديد كلما تقد تقدم العلم . 

O CT E N EET 
ويتحدث عن الإعجاز العلمي المستمر » فكتما اكتشف العلماء شيثاً جد مذكوراً‎ 
ي القران » كدوران الارض > وتوهج الشمس. وخمود القمر الذي يستمد نوره‎ 

ھ۳ ت ۳ ۳ وھ ڪڪ 

منها » مم يقول : إن المعجزة العددية » موضوع المحاضرة › يراها الناس أمامهم 
بعد كشفها » الان > وني كل عصر لاحق . 

ومفتاح هذه المعجزة ي ) نسم الله ا الرحم ( الي يبلغ عدد حر وفها 
تسعة عشر إذا عددناها كها تكتب لا كا تقر اً e‏ 

وقد وجد أن كل كلمة من هذه الاية تت ر ي القرآن الکریم مرّات تکون 


— ۲A1 


مضاعفات العدد ( ٠۱۹١‏ ) › فكلمة « اسم ( تقکرر في القرآن : ( ۱۹ ) مرة وكلمة 
الله » تتکرر : ( ۲۹۹۸ ) مرَة > أي : ( ٠٤١ × ۱١‏ ) وكلمة « الرحمن 
( ۵۷ ) مر » أي : ( ۱۹ × ۴ ) و «الرّحم » : ( ١٠١‏ ) + أي : .)1×٠۱۹(‏ 

ويقول : إن هذه الأرقام مسجّلة قبل أن نولد » لأن العلماء قبلنا قد أحصوها 
NDE E E CE‏ 
المغهرس لألفاظ القرآن الكرع ) لمحمد فؤاد عبد الباقي » وهو يبن عدد كل 
كلمة ي القرآن . 

م قول : إن ارقم (۱۹) بتميز خاصتين هامتين : 

١‏ أنه بعتوي على البداية والتهاية فعدد ( ١‏ ) هو بداية التظام الحساني » وعدد 
(۹) هو مایته . 

أتله لا يقبل القسمة على أي عدد آخر ( غير نفسه والواحد) . 

ويتساءل : ماذا يعي أن الآية الأولى ( ٠۹‏ ) حرفاً » وأن كل كلمة منها 
تتكرر ني القرآن أضعاف ال ( ۱۹ ) ؟ ويذ كر ثلاثة احتمالات لذلك : 

ll OS Og as e 
.  لیحتسم في كتاب ما » بطريق المصادفة على هذا النمط‎ 

ا ا صمم القرآن وکتبه هذه الطريقة المحسابية 
الماضة ودا ما عك ان مو له غير المسلمين UU e PITT‏ 
من أَمَة التي »> ولان القرآن رل ني مدی ۲۳ سنة » ولو كان في استطاعته أن 
بکتبه هکذا - مع المحفاظ على جماله وبلاغته - لفاخر بذاك بین صحابته › علا 
أن هذه الحقاثق العدديّة لم تكن معروفة قبل شهر يونيه ( حزيران ) سنة ۱۹۷١‏ م 
الموافقة لسنة ۱۳۹۰۵ هھ . 

٣‏ والاحتمال الوحيد المتبقي هو أن القرآن الكرم إنعما هو كلام الله سبحانه 
وتعالى . ) 


NA 


وليست هذه دي الحقيقة الوحيدة اي نستنتجها › فهناك حقبقة" أخرى » وهي 
أن القرآن وصل إلینا سالا حفوظاً من کل" تحرف أو تزوير أو زيادة أو نقصان . 

وآية ذلاك أن كل كلمة من « بس الله الرحمن الرحم » اذا کانت 
أضعاف ال ( ٠۱۹‏ ) فان أي تلاعب في القرآن بزيادة أو نقصِ أو تغيير › غير 
مكر رات هذه الكلمة ي القرآن » فيذهب وجه إعجازه العددي هذا . 


وما يزيدنا بقيناً فيما وصاا إليه يه ٠‏ أن للرقم ( ۱۹ ) دلالة حاصة ني القرآن 


فالابة « لیا ت E‏ عشر » [ لمدثر : ٠١‏ ] > قد جاءت ي الد ن يزعمون 


أن القرآن من صنع_ البشر . فالآيات الي قبلها تبيّن أن أي شخص يقرّر أن 
القرآ ن من قول البشر سيعاقب ويكون عقابه تحت إشراف ال (0۹ . 


_ وقد كان التفسير القديم للعدد ( ٠١‏ ) في هذه الآية هم حفظة' جهتم . اما 
الفسير الحديد الذي وصل إليه المؤلف فهو أتها حروف البسملة ال ( 04 . 

ولبيان ذلك . ولتأييد هذا التةسير > يرجع المؤلف إلى نزول القرآن الكريم 
فری ان جبريل حين جاء بالوحي أوّل مرة أحضر الآيات الأولى من سورة اعلق 
«اقرأباسم ربك الى . . . [ اعلق : ١‏ ] وهذه السورة برقم ( ۱۹ ) 
إذا عددنا السور بدءاً من نماية القرآن » وهي ت رکب من تسع عشرة أ ية . 

وأضيف أنا إلى ما قاله المؤلف أننا إذا إحذنا عدد الور قبلها وهو )٩١(‏ 
فإنه قاب للقسمة على ( ٠١‏ ) والحاصل (ه) 

وني المرّة الشانية » أحضر الرّوح الأمين الآيات القليلة من سورة القلم : « ن 
والقلم وم ترون ا e‏ 
لمزم بالايات القليلة الأولى . وني المرَّة الرابعة أحضر الآيات الأولى من سورة المد تر 
حى قوله تعالى : « عليها تسلعة عش » . 

وي الزيارة الحامسة أحضر جبريل التسعة عشر حرفا وهي : « نسم 
الرحمن الرحيم » . 

ب 


وبالإضافة ال هوا م ول ا ا 
e‏ ا ا کک الله e‏ ارجم ۱ 


e :ووا تاحاب اتا الماک‎ : aT 


o ۶ ¬ 


عدتهم ّل فتنة ا e‏ ليستيقن اَذ ن ا الكتاب 


سے سے 9 


ويزداد لين آأقرا ناولا تاب لذن وتوا الكتاب TT‏ 
وليقول الذين ف ا مَرَض والكافرون IEEE‏ بهذا 
متلا كذالك ُضل الله م يشاءُ ويهدي من بشاءُ وما بعلم جنود 
ك لاهو وماهي لا ذكرى للبشر »[ المد ثر FEE‏ 

وهذا يعني - في نظره - أن الأسباب الي اختار من أجلها رقم (1۹) ١‏ خم 

١‏ فتنة الذين كفروا »› أي : إزعاجهم . فهذه الحقيقة الكامنة في الحروف 
ال (۱۹) : « بس الله الرحمن الرحم » سوف تزعج الكفار . 
E‏ الذ بن وتوا الا فبینهم مسیحیون وهود طيبون « Fes‏ 
وا من اهل الكتاب ا قائمة سارت آیات الله آناء ا وه 
او ٭«[ آل عا :2 > وحقائق الإعجاز سوف تساعدهم على 
التصديق . 

۴ امان آل من .داد ARN o‏ 
O‏ 

٤‏ - يدعو كشف هذه الحقائق إلى زوال ال ريبة من الذ. ن أوتوا الكتاب والمؤمنين 
انه م لا اله :وول برتات الذين ا الكتاب والمؤمنون . 
ه٥‏ - لكشف النافقين والكافرين وإظهار تعصبهم الأعمى . فالاية ( ۳١‏ ) 


کت ت 


2 


تقول ي ہایتها : وما يعم ج رك الاه إذاً » الرقم ( ۱١‏ ) ليس 
عدد حراس جهتّم . 
رال :لك هذا الاستنتاج يتناقض مع المفهوم الظاهر من الآية : « عَلَْهَا 
تسعة عضر » فهاء الضمير ترجع إلى هتم »> إلا إذا أراد المؤلف أن بعل" 
ن الحروف ال ( ۱۹ ) حراساً على القرآن أو صحته ٠‏ وهما نار على الكافرين 
ودلك هو الموافق لنظریته ) . 
ويضيف المؤلف إلى ذلك أن القرآ ن الكرم بتميز محخاصة هامة » هي وجود 
۰ النورانية العروفة باسم ( فواتح ای ا 
و ا تح السور ٠‏ والفواتح هي ( ق › ن » ص »› طه 
م ام المر > طس . عسق ٠‏ المص ٠‏ كهيعص ) . وهذه الفواتح نجدها 
ي ( ۲۹ ) سورة » لان بعض هذه الفواتح تجيء ني أكثر من سورة . فيكون لديا 
٠١ (‏ ) حرفا » يركب منها ( ٠١‏ ) فاتحة » تتواجد في بداية ( ۲۹ ) سورة » فإذا 
جمعنا : ( ٠ ) ۲۹ +٠١ +۱١‏ جد أن الملجموع ( ٠۷‏ ) > ثلائثة أضعاف ال )٠۱۹(‏ . 


ونجد أن الرقم ( ۱۹ ) هو القاسم ا جميع فواتح السّور دون 
استشناء . و « يسم الله الرحمن الرحيم » ر ون من حروف PF:‏ > هی الحروف 
الي تشترك في فواقح الور » ما عدا حرف ( ب ) فإتّه ليس من الحروف التورانيّة . 
وحن نعلم أن كلمة ( بس ) هي : حرف الباء وهو حرف جر » مضاقاً إلى كلمة ‏ 
( اسي ) . ولولا اندماج الحرفين الباء والألف لأصبح عدد حروف الاآية ( ٠١‏ ) 
وليس (۱۹) ٠‏ ولاختل هذا النظام . 

ولا کان حرف ألف > هو الحرف الرسمي لكونه من الحروف التورانية برغم 
عدم كتابته » وما كان حرف الباء ضرورياً من أجل المعى ٠‏ كان من اللازْم التظر 
إلى مكررات كلمة ( اسم ) حيث نجدها بالضبط ( ٠١‏ ) . وأيضاً كلمة ( بسم ) 
حیث نجد عدد مکرراتما ( ۳ ) ۰ ونجد أن حاصل ضرب یما ( ۱۹ × ۳ ) هو ( ۰۷ ) 

NAS 


وهو يساوي عدد الحروف النورانيّة مضافاً إلى عدد الفواتح الي تدخل هذه الحروف 
ي ترکيبها › مضافاً إلى عدد اأسور ذات الفواتح ٤‏ أي : .(oV=TA +E)‏ 
وا ادر ال دا اول اد اس ا لت غات لفوت ون المددن 
۹ و ٣‏ على حين استعمل عملية المع ني الأرقام الثلائثة الأخحرى ؟ ) . 

ثم بقول الولف : هكذا جد الربط الام بين « بسع الله الرحمن الرحم ١‏ 
والحروف التورانية وفواتح السور . 

لننظر الآن إلى إحدى هذه الفواتح . ولنبدأً بالحرف ( ق ) فنجده فاتحة لسورة 
( ق ) ولسورة الشورى > فإذا عددنا مکرراته في ( ق ) وجدناها ( ٥۷‏ ) > أي : 
(۳×۱۹). 

وإذا عددنا مكرره في سورة الشورى > برغم نها أطول من سورة ( ق ) 
ن تع ا ا وی غل اعدد فا ارفا ف 

وإذا جمعنا مكرّرات الحرف ( ق ) ني كلا السورتين . أي : ( ۷ه + ٥۷‏ ) 
فان النتيجة تساوي عدد سور القرآن › وإن ( 1١٤‏ =1×1۹) . 

وإذا كان الحرف ( ق ) يرمز إلى القرآن » فإ هذه الظاهرة المادَيَّة الملموسة 
تقول لنا بوضوح : إن ( ١١١‏ ) سورة هي القرآن كل القرآن » ولا شيء غير 
القرآن . 

تقول : لم يشر الولف هنا إلى أن العلماء اختلفوا ني عدد سور القرآن بين 
٠٠۳(‏ و ١٠١‏ ) لان بعضهم يرى أن سورة الفيل » وسورة الإيلاف » سورة واحدة 
وال آنه بکشفه قد رجح رأي الاخرين الذين يعد وما سورتين مستقلتين . 

ويتساءل المؤلف من الذي صلم القرآ ن بمذه الطريقة ؟ من الذي بمكنه معر فة 
ذلك حى قبل اکتمال نزول القرآن ؟ ویب : الله وحده لا غیره ۰ إنه 
هذه الحروف رمزاً ذه المعرفة الي لا بعرفها آي لوق ٠‏ وحفظ أسرارها أ 


س ٩٦‏ س 


عشر قرناً ر المعجزة القرا نية ( يريد استمر ار التجد د ي وجوهها ) وتبقی 
خالدة . وقد كشفها في عصرنا » لا تاز به من ماد ية طاغية » لتكون دلائله ملموسة . 

ولکي ندرك مدى الإحكام في التوزيع الحسابي لحروف القرآن ندرس ية 
صغير ةً من سورة ( ق ) وهي الآبة التالثة : « وعاد" وف ر عون وإخوان لوط » 
[ ق : ١١‏ ] ء ومر عليها دون تفكير » وهي تحوي معجزة . فإخوان لوط هؤلاء 
مذ کورون ي القرآن الکرم ( ۱۲ ) مر » ویسمون دانماً فيه قوم لوط » ما عدا 
هذه المرة في سورة ( ق ) » فلماذا؛ 

وجيب الد كتور خليفة : لو أن تعبير قوم لوط ني هذه الآية جاء بدل إخوان 
لوط »فسیز داد مکررات الحرف (ق) لیصبح ( ٩۸‏ ) بدلا من ( ٥۷‏ ) » وتنکسر 
حينئذ قاعدة مكررات العدد ( ۱۹ ) > كا أن العدد ( ٥۸‏ ) لن يساوي عدد الحروف 
ي سورة الشورى الي تبداً حرف ( ق ) أيضاً . ويصبح الحرف ( ق ) في السورتين 
معاً ( ۱١١‏ ) ولیس ( ٧١١‏ ) الذي هو عدد سور القرآن » فتحريف كلمة واحدة 
إذاً يدي إلى اختلال هذا النظام وإخفائه . ۰ 

NIY‏ ادي الذي لا يقبل الحدل نستدل" على أته م محصل تحريف 
E E‏ 
حتوي الحرف ( ق ) مثل : قد » أو قال » أو يقول » ني سورتي ( ق ) أو الشلّورى . 


سے سے 
o‏ 


وهذا برهان قوله تعالى : « إنًَا تحن نرلتا الد كر وإنا له احافظون » 
[ الحجر : ]۹٩‏ . ) 

يقول الد كتور خليفة : وهذه العلاقة الوثيقة بين ( ق ) والرقم ( ٠١‏ ) الذي هو 
عدد حروف ١‏ سم الله الرحمن اارحم ا لحميع الحروف التورانية 
( فواتح السور ) . وقد طبق ذلك على حرف ( ن ) ني السّور الي ذكر ي اوها . 
ae‏ غير التورانية » أبشملًها قانون ن غم 
إمکان التحريف ني كلماتما والحمل الي احتوت عليها > وما هو هذا القانون + 


FAV —‏ س 


u 
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فن إمكان التحربف إذا انتفى عن الأحرف التورانيّة فإته لا ينتفي عنها . ) . 

على أن كشف نظام ال ( ۱۹١‏ ) حديث » واطّراده ني الحروف التورافية يجعل 
المطلعين عليه يقبلون بسهولة تعمم الصحة على جميع القرآ ن . وذلك لأن هذا التظام 
یکن يعرفه من کان له رغبة ي القحريف : فیتحاشی ما فيه الأحرف النورانية 
ومحر ما محلو منها . ) 

ويضرب الد كتور خايفة مثلا آخر على الإحكام العظيم ني كل حرف من 
حروف القرآن التورانية »> ففي سورة الأعراف نجد التعبير : «وزا دك" 
في اللحلق بصطة » [ الأعراف : ٠۹‏ ] بالصاد لا بالسين » وهي ي اللَغة 
E N O‏ 
أي : أن جبريل قد أمر التي بأن يكتبها كتاب الوحي بالصاد » ولو كتبت بالسين 
لأصبح مجموع مكرّرات الحرف ( ص ) ي السّور الثلاث ( ٠١١‏ ) > وهذا الرقم 
لیس من مکررات ( ۱۹ ) . ومعی ذلك أن ر حرف واحد بحل بالإحکام 
الحساي و اور اوت هنا هي : الأعراف ا a‏ كع ٠:‏ 
وصاد : ص . والقرآن ذي الذ كر ) . 


وقول الد كتور خايفة : إن فواتح امور لرک من اک من حرف واحد 
توجد فيها هذه الحروف مكررة على مضاعفات ال ( ۱١‏ ) . بل إتك إذا عددت 
الحروف المعشامة ي :السور ذات الفواتح المتشاة > فإك جد هذه الأعداد من 
مكررات الرقم ( ٠۹‏ ) . وقد طبّتق ذلك على سورة طه . فوجد أن عدد مکررات 
ا حرف ( ط ) زائداً عددمکرٌرات الحرف (ه) ساوي ( ۳٤۲‏ ) › آي : ( ۱۸×۱۹). 
وإذا أضفنا جميع مكرّرات الحرف ( ط ) ي جميع السور الي تبدأً بهذا الحرف 
وهي : طه » والشعراء ٠‏ والتمل » والقصص ١‏ إلى مجموع مكررات الحرف (ه) في السور 
ای ا بء وه رر مر و مزع 7 60۹ وکر ار ا 
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( ونقول نحن هنا : إن هذا,الإحصاء الأخير من تحصيل الحاصل ولا حاجة إل 
طالما سلم لنا التظام الأصلي » لان المعروف في حالة الحمع هذه ني علم الرياضيات 
ان جمع آعداد کل منها مکون من آمثال عد د واحد E‏ جموع يتکون 
س ججوح هذه الامشال مضر وا ٤‏ دلك | و تعر ه اارياضي ھور 


ب . د + ج .د+ ق .د=( بت +<ج+ق)د). 


ويضرب الد كتور خليفة مثلا أخيراً على هذا التشابك الإعجازي : فيقول : 
ي سورة ( يس ) : عدد حروف الياء + عدد حروف السين يساوي ( ۲۸١‏ ) أي : 
(۱۰ × ۱۹ ) » ومکررات الحرف ( ي ) ي سورتي مرم ویس + مکرّرات الحرف 
( س ) ي جميع سور الشعراء » والتمل ١‏ والقصص . ويس . والشورى : يساوي 
٩71٩ (‏ ) آي : (۵۱×۱۹) . 


+ (ونقول ني هذا المثال ما قلناه في سابقه : من آله لا داعى لإيراده > طالا أن 
النظام المكتشف قد ارد في كل حرف منها) . 


ويقول الد كتور خليفة أخيراً : إن هذا الإحكام موجود دون استثناء في جميع 
الحروف النورانىة > مضدافا لقوله تعالى : « الر » کتات اکت ا 
3 ره o2 ~o‏ س س ك 2 ت 

فصت من لدان حکم خبير [٠‏ هود : ١‏ ] »> صدق الله العظي . وإن هذا 


3 


و إعجاز القرآن الحالد : « لو أنرلتا هذ االقر”آن EE‏ 


[١ 
وف الكستب التاي. ر لالات خددة فى إعجار ارا ن خد ت الد كور اة‎ 
م عن الإعجاز العلمي الذي يغنى بتقدم العلم » م بيسن‎ ٠ عن الإعجاز البلاغي‎ 
أن الغرض من النظام العددي اللئ قد مه . هو دراسة الإإعجاز من طريق ماد ي‎ 


7 س ت : س 
ف جيل شغل با ماد ة و يەن حھائی المعجزات E‏ من ھردا الطلر بق وقد 


٠ے re‏ ۹ ° سے ف 1 £ ت 
د درل هذه اللاحطظة و لک و اا ا 


کا إعحاز قران چ ۲ 


u ^ 


ثم أورد نظام الإعجاز العددي ي الرَقم ( ٠۹١‏ ) كا ورد ني الكتيّب الأول 
ونکتفي هنا بذ کر ما لم بورد فيه ٤‏ 

فقد ضر ب الد كتور خليفة هنا شاهداً آ خر على تغيير كلمة يستعمل القرآ ن عادة 
مر ادفاتها > وذللك حى تتحقق مضاعفات العدد ( ۱١‏ ) › وهو الاية ( ٠۲١‏ ) من 
و کک لله باللغو O EE E‏ 


بما e‏ وال E‏ ا ٠‏ إ] الي تاها الابة: 


۽ o‏ س 


و ن ولو اهن نسائهم تربص أربعة آشهر ا اة ن ا 


ا 


LTS N غفور رحم‎ 
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يقول : ففي الآية الأولى وردت كلمة « حلم ) » وني الفانية كلمة ( ررحم 


وهذا مقصود » لان كلمة « رحب » معدودة ني القرآن » وبأي تحريف فيها أو زيادة 
أو نقصان نحختل النظام العددي ني القرآن الكري فعدد )١١١(‏ لكلمة (ارحم» يصبح 
العدد (۱۱۳) وهو لیس من مکررات رقم (۱۹) . 
0 ( قول ا و ( رحم » » مکان ( « حم ) « و«( حلي » مکان 
رحم » إن العدآد لا حتل في هذه الحالة »> ولكن e‏ ریف يقع eT‏ 
إن فو اصل القرآ ن تأتي موافقة لمعاني الآيات الي تكون فيها » فحيث يستعمل القرآن 
الحلم لا يستعمل العلم ولا يستعمل الرحمة » وإن كان معنى الحم ومعى الرحمة 
متجانسين أو متقاربين . فمعاني القرآن وأهدافه أهم من قضية الالترام العددي ه 
وحبّذا لو انتبه الد كتور خليفة إلى هذا فربط ين الأمرين : التوفيق الكامل في 
المعاني » والتوفيق الكامل في نحق النظام العددي ) . 

وكذلك بورد مثا جديداً على الإعجاز العددي قوله تعالى : « إن اول بيت 
وضع للتاس للذي ببَكة » (الآية ٩١‏ من سورة آل عمران» الي تبداأً ب:الم) . 
فأصلها مكة » وجاءت الباء مكان اليم حى لا تخرج هذه على قاعدة التعداد ( أضعاف 
ال )٠۹‏ . وهذاالئل جيد. 

۲۹۰ 


ويقد م ملاحظة هامة . وهي أن عض الكلمات مکتو رة" ي القرآن بطر يقةٍ 
خحاصة »> فكلمة « صلاة » تكتب « صلوة ) »> وكلمة « حياة : حيوة ) ول کت 
هذه الکلمات ھا نکتبھا نحن الوم لاحتلً التظام العددي امعجرز . ويستنتج من ذلك 
أته لا بمكن أن نتلاعب باللغة العربيّة في كتابة القر آن » فلو جاءت E‏ 
هکذا : « باس » ْ أو كلمة « الرّحمن » بالألف هكذا : « الرحمان » لاختل النظام 
العددي . وهذا يدل على أن اله رآن لا یتر جم > بل تتر جم معانیه . 
+ ( وقد أفدت أنا جد أ من هذه الملاحظة > ا کا إل كادة افر آن 
ككتابتنا العاديّة تسهيلا على الطلاَّب » فشعرت حين قرأت هذا اننا جب أن نعافظ ˆ 
على الكتابة التوقيفية ) . 

وجيب المؤلف على السؤال الآني : لاذا كانت اللغة العربية لغة القرآن ؟ أن“ 
ذلك كان لدقتها في الأداء » فهي على سبيل الال تستعمل ضماثر وأسماء إشارة 
متعد دة » مثل : هم »> هن > هما »> هذان » هاتان . ومكاً با في الإنكايز بة لفظة 
( و٠1۲‏ ) فقط ٠‏ الي لا تعطي معاني الكلمات الد قيةة المقابلة ني اللَغة العريسّة . 

ومن أمثلة دقة اللغة العرية : « قالىَا لأ تسقي حت صد ر الرَعَاء ( 
[ القصص : ۲۳ ] فمكان « قالتا » نضطر إلى استعمال عدّة كلمات بالإنكليز ية 
1e two Women sad )‏ ) › وقد أضاف إلى صفة الدقة هنا صفة الإمجاز 

وأجاب على هذا السّوال : شر هذا الموضوع بغير العربية ؟ بن هيئة الإنتاج 
الإسلامي بأمريكا » ويساندها بعض المسلمين من أطبّاء ومهندسين ومامين ورجال 
أعمال > طبعته باللغة الإنكليزية على شرائط وأسطوانات ومطبوعات . 

والد كتور خليفة متفائل في دخول عدد كبير من الأمريكيين ني الإسلام » وني 
دحر اليهود عن طريق كر ة الدّاخلين منهم فيه » ولكتّه يرجو العون المادّي والمعنوي 
من المسلمين ي المشرق . 

قد ّم بعد عرض زظام الإإعجاز العددي التسعة عشر ي للد کتور عمد رشاد 

ا 


we j e aw rma, 


حايفة ملاحظات لي عليه » لم أوردها وأنا أعرض نظامه : وقد وضعت إلى جانب 
ما عرضته من ملاحظاتي سابقاً خلال العرض إشارة نجمة هكذا » بالإضافة إلى وضعها 
ی قو سين کر . فلر إل مها الٰقاریء ادا شا ۰ لیم تا ال حظات التالمة 

ا ف لر ا مواق الحروف ني الكلمات القرآ نة ٠‏ فوضعنا مثلا 
کال ) س ٤‏ ت € إن" اأتعداد ف هذه االة لإا حتاف ولک المعى تلف 

ل u‏ الد كتور خايفة على محاولة التوسع ي تطبيتق هذا الَظام العددي رغبة 
في زيادة التأثير على السامع . لأن هذا يعطي نتيجة نفسية عكسيّة » ومثال هذا 
التوسع قوله : أن هذا تام نطب أبضاً جين نجع مضاعفات ارف ( طا ) مع 
مضاعفات احرف (ھ) . وقد بينت سابقاً في ملاحظة ل هذه_النتيجة بدية 
رياضية حسادة ُ وو ضعت e‏ احبر سة .إن الما ر یء دشعر حینثد أنه اول 
زبادة الأثر عاہه بالتهويل . وأا الل 

قد يتساءل بعض المنكرين ماذا كان حدث لو كان هناللك خحطأ ني التعداد أو 
تعمد حطاً ؛ ‏ لفقدانہم النقة والإبمان - وقد أجاب الد كتور على هذا السّوّال عفوبًاً 
حين ذكر أن العاماء المسلمين القدماء قد أجروا مثل هذا التعداد . 

وكذلت جاب عل رال قرب هه اشرات افر مته و ارال هو 
ماذا حدث لو كان هذا التعداد مقتصراً على بعض کلمات أ حروف وجدها 
8 بعد لأي وكان لا ينطبق على بقيّة الحروف . فمن الذي بقوم بالعد 
د اعت و یا صعبال سیا ی القاریء العادي 

8 | آهم ا لمر غیب عر السا ف الإسلام ان تعر ض عليهم 
ج معاذيه : وعظمة تشر بعاته. و صحة مقولاته العلمية اي توافق كاها العلم الحديث 
م هذا الع الحري الناف ؟ رأبى أن مناداة الإسلام بالمساواة بين البشر ٠‏ وبالحربة 

ت 


والإخاء » ولفت الط ر إلى إدراك عظمة الكون . أهم جداً من ااتظام العددي 
التسعة عشري . ومع هذا فيجب لةس EE N SO‏ 


إقناعاً بالأرقام ل لا يفهم إلا لغة الأرقام - ومثل هذا الإنسان : حين يدخحل في الإسلام 


سے 


ستؤثر فيه روحانيته ٠‏ وترفعه إلى فهم عظمة الله والدين ٠‏ ولا شك ني أن هذا 


لیس غائباً عن دهن الأ الد كتور خايفة . 


د شون ري 


لاشيخ محمد متولي ااشعراوي . وزير الأوقاف ني مصر العريية »> كتاب 
بعنوان ( معجزة القرآن > طبعته له مطابع المختار الإسلامى : دار ا للطباعة 
E‏ والتوزيع . الطبعة الأولى سنة ۸ هھ ۱۹۷۸ م . ي ( ۷۹ ) صفحة من 
القطع الصغير . 

قدم لكاب الماد أخت الزن والكات .ف الال قالات خا 


E 3‏ و س . س چس 4ے سک 
صاحبها ي أخبار اليوم عن إعجاز القرآن وذكر ني مقد مته أنه أثار ضجة كبيرة 


وأنه بين فيه إعجاز القرآ ن منذ خلت الدنيا إلى الآن » وأنه يعتبر تفسر ا علمباً مهماً 


وعميقاً لبعض معجزات القرآن . ولم يتناوله أحد من الأمة حى الآن بمذه الصورة 
ولم يقدمه بهذا الأسلوب السّهل الممتع ٠‏ وأنً الولف أضاف به إلى المكتبة العريية 
مكتبة التفسير › إضافات هامة يعت بها كل مسلم » ونه وعده بتفسير القرآن كله . 
وعدد المقدّم إلى جانب ذلك أكثر الموضوعات الى تناوها الكتاب . 

وكتب صفحة الغلاف الاخرة لاساد ن عاشور > وعرضص را فن 


- موضوعاته مشوقاً » وذكر أن هذا الكتاب هو أوّل كتاب يكتبه المؤ لف بنفسه » وأثه 


بعر اول تفسير علمي هام وعميق لبعض معجزات القرآن . 


ولا شك في أن الكتاب قم جد SOS E ET‏ 


ا بانه لم تناو له اد م الأنمة مبذه الصورة : إلا إذا قصد بذلك ناحية 


A 


القرآن » ففي هذا ظلم لمن سبقوا المؤلف ني تناول هذه الناحية . 

ولا شك ني صحة ما يقولان من بقيّة نواحي الإطراء › فالكتاب مفيد عميق 
متع سهل > أضاف أشياء جديدة » أو زاد ني إيضاحها على الأقل . 

ولا اجه لد مو ضروغات الكتاب على التتابع » وإنما سنذكر منها ما أثار 
انتىاهنا أ کر من غبره عا فيه من جد ة وطرافة 2 ا ن مو ضوع الكتاب 
كله - وهو صغير القطع والحجم - الإعجاز العلمي . 
ذكر المؤلف معجزة إبراهي ي التار . وهي تقوم على أن الأصنام الالمة قد 
دلت عبادها وعطلت ناموس الإحراق فيها »› فلم إبراهم با هرب › وم تطفیء 
الأمطار التار » بل « قتا يا تار كوذي ردا وسَلاما على إبراهم » [ الأنبياء: 
۹ 
ذكر المؤلف خرق قوانين استطراق الاء بعصا موسى » حيث انفرق البحر 
حى صار كل" فرق كالطّود العظيم » وذلك لأ موسى اعتمد على اله ني الشسجاة 
فلباه . ( ص )٩۹-۸‏ . 
وکر ن المعجز ات اللحسوسة تقح مرة واحدة فمن رآها آمن ا وإ 
کانے را صد ق ويكد ب 4 وأن هده الحجزات فعل من أفغال الله أما معجزة 
القرآن فصفة من صفات الله » والصفة باقية ' ببقاء الو صوف نفسه . ومعجزة القرآن 
هي منهج الني نفسه » بعكس معجزات الأنبياء قبل » فمعجزة موسى العصا ومنهجه 
التوراة » ومعجزة عيسى الطب ومنهجه الإنجيل . وذلك مميزة للقرآن ليظل المنهج 
حروساً با معجزة » وتظل" المحجزة ني المنهج » ويبقى القرآن عفوظا « إنّا تحن 
لتا الذ كر ونا لله لحافظون )1 الحجر : ۹] » ( ص .)٠١‏ 

ولذلاك لا يتطابق نحط تطبيق تعاليمه مع خط حفظه عبر الزمن . 


ي 


ويتساءل المؤلف ما الذي حمل رجلا ألانياً على كتابة القرآن ني صفحة واحدة 
بشكل جميل » ويجعل دولتين غير مسلمتين ٠‏ كاليابان وإيطاليا » تطبعان القرآن 
ويستنتج من ذلك أن الله هو الذي بحفظ الق رآن وليس القامين على المنهج .)١١- ٠١(‏ 
دک أن افر ان ادا أخر بشي ء واتضح أنه غير صحيح كان ذلك هدما للد بن 
کله ( ص ٤ ۰ ) ۱٠١‏ قال 0 هق ات اا فد کا عط ف 
بال المشركين والمنافقين ني مثل قوله تعالى : ( ويقولون ف ي أتفسهم لولاا 


E O‏ اللذين هوا عن النجوى 
روت ”د 


8 و لہا ا E‏ وتتاخون: بالإثم والعدوان ومعصة 


Eî 


الرسول ا CE‏ ہما 3 e‏ به الله ss‏ ف : ي انفسهم 


a o § $0 سر کر س‎ o 


لوللا ê‏ اله ہما E ee‏ چم بصلونها فبشین لصي » 
[ المجادلة : ۸ ] ( ص ١١ - ١٠١‏ ) > وقوله : ١‏ وسيحلفون يالله لو ا 


حرجا معكم ) [ التوبة : ٤١‏ ] . . .«يتحلفون ka‏ غ 
[ التوبة : ۹١‏ ] .. . «ويحلفون ل dg‏ ا » [ المجادلة : 
aE TE‏ = 
CIs‏ « سيهلرم الجَمع 
ا الد بر » [القہ وى ا عا ى اللحرطوم [ القلم: 
NES CORES‏ لعب » [اللهب : ]١‏ » وكان 
هذا يستطيع أن يتحدى التي فيد عي الإسلام كاذباً ولكته م يفعل . وإن غير أي هب 
E‏ اا e‏ بن العاص » فمن يستطيع ن جزم 
وي خبر نصرة اروم على الفرس بعد أن انكسروا أمامهم ٠‏ ما الذي كان 
بحدث لو كنّبت الحوادث القرآن ؟ وما الذي مجعل عدا عليه الصلاة والسلام 
يدحل ني مخاطرة غيبية وال حزم في الاآية يدل على أن القرآن من عند الله . 


N a E 


E‏ ف متحدياً . . . وها هو ذا القرآن 
يستخدم الكفتار ني إثبات أن دين الله حق" ر ترا له آترل سن لاء 
کے 0٤‏ کک ص 


ا E‏ ب ثمرات مسختلفا ألوانما ومن الحبال e‏ ن 


ووي مختلد A‏ وغراد کټ سو د ا الاس روات ا 
د 


مختلف ل كلك إا تي اه من اه الملا 
[ فاطر : ۲۷ ۲۸ ] . 

ا ا کت ا ور اد ا ا ف ما اا ي 

ى اختلاف النباتات . وقد أدرك العلماء ذلك اليوم دو اسطة الملا حظة الد قيقة » فبينوا 
صدق القرآن ( ص ۲۷-۲١‏ ) . ) 
يقول : إن بعض قضايا عويصة مشل الماد ّة قبل الروح أو الرّوح قبل الماد 
لا بمکن أن يبت بها الإنسان لأنه م يشهدها .. وهو يستطيع ذلك أحيانا في الماد ة 
لا ف الروح . ( ص ۲۸) . ) 

على أف هوى النفس قد يتدخحل ! في المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
فيفسد القضية العلمية . ( ص ۲۸) . 

ويبقى علماء مضلّون ني قضية الحلق » قال الله فيهم :ما أشهدتهم خحللق 
EY, e‏ أتفسهم وما كنت متخذد المضلين عضداً» 

[ الکهف : ۱ ] › ( ص ۲۹) . 

وسيحاول المضلّون أن يقولوا لكم غير الحق ( ص ۲۹ ) + والقول بأن الاد 
قبل الرأوح أو العكس »وقانون الصدفة » ونظرية دارون »> تشبت إعجاز القرآن في 
تضليلها التاس بعد أربعة عشر قرناً من نزوله . فالقرآن يتحدث عن أته سيأني 
قوم ' صفتهم كذا . وكل منهم حالف الآخر : وهم لا مدمون القرآن بل يشبتونه . 
( ص ۲۹ - )۳۱١‏ . 


ا 


أقول : م يقصد واضعو هذه التظريات كلهم إلى هدم القرآن » ولكن 
أصحاب النظر يات الاجتماعية المعادية للقرآن استثمروها . 
ج ل : عناصر جسم الإنسان هي عناصر الطين نفسها فهذا أول إعجاز الحلق 
ي القرآن : من تراب . طين ٠‏ حماً مسنون » صلصال . ونلاحظ أن الموت نقيض 
الحياة » ونحن نشهده كل يوم ولم نشهد احق ( ص ۳۲) . 

الإفناء هي عكس مرحلة اللحلق : الحسد يتصلب . فهذا هو الصلصال 
NEN aC‏ 
- وخروج النفس وانعدامه هو علامة الموت . ونفخ الروح فيه هو الحياة أو 

ص وه و ۾ د 

الإحياء : « ونفخت فيه من روحی ۱١‏ الحجر . ۹ ]. 
سس e‏ الحنىن وم کا فيها قبل القرآن J.‏ حعلناه 


4 ص ss‏ سے س ی ن 2 
ي رار ھم کک = tL‏ أل ا SEET CE‏ العلةة 
نطفة E‏ 


مضغة es,‏ المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما . . . »[ المؤمنون : 

ET 

O E‏ تضجت جلودهم بدلتاهم' جلوداً 

غي رها ليذ وقوا العذاب » 1 النساء CE TIE‏ مرا كز اللإإحساس 

بالأ مم موجودة ي الحلد . 

a 

ن لك وا رالاق اب وی و 

من کتاب أخبر آنه يو جد شي # أصغر GC‏ ا 

ت وتحداث أت لا دغل راء قي دید تمل ا المسؤول عن ذلك نطفة 

الرجل . ( ص ۳۷) . 

ا : ومن الإعجاز في القرآ ن آته يستخدم الألفاظ الي تعر بدقة فوا 

ولا يكون هنالك تصادم ي e E A N OE‏ 
ا 


١‏ والارض مددناها » [ الحجر : ١۹١‏ ] » فامد“ بالنسبة إلى معاصري التي" كان 
محسب ما هو مشاهد » ولكن المد إذا فكرنا فيه الآن يدل على الكروبة 0 
حيثما سرت ني الأرض وجدنا متدة أمامك » وهذا لا بمكن أن يتحقسق إلا ني 
الشكل الكروي . 
ك ور اران آل 2 2 الكرة الأرضية بالآية : « وى الحبال 
EE‏ جامد وهو EF‏ السحاب » [ النمل : ۸۸ ] » وإلى اجتماع 
اليل والتهار e‏ على كرويتها بالاية : « ولا اليل" 
ما اهار »[ يس : E‏ 
يقول : وقد تناول القرآن قضية الإعجاز العلمي ي رفق وتحكمة ‏ فلو انه 
O‏ الى لكفر عدد" من المؤمنين › وانصرف آخرون 
لن ذا فوق طافة عقر ٠.‏ أفجاء بهابات لطر نات بقمة ومين الكرن :.. 
حيث تمر على المؤمنين » دون أن يفطنوا إلى مدلوها الحقيقي العلمي . 

ولك الأخال القادمة ستعرف ما فيها من إعجاز يشبت أن القرآن حق من 
عند الله . ( ص ۳۹ ) . 


ص سے ه۶2 


2 وك العلماء على درارة i J):‏ الطالب وااطات > ما قد a‏ الله 
SE : ۰‏ 


سے 


سے 


ت 8 So FF‏ 0 
LTD‏ ر ا سے ر 


انر لهه f e‏ زح ا » [ الواقعة eT‏ 
الغيث » [ لقمان : ١٤١‏ ] . 

فقد تحد اهم هنا بالماء > سبب الحيأة . ( ص ٤١‏ ) . 
Oa E SIT ETT‏ بد رککہ 


ولو كنتم في بروج مشيدة » [ النساء VA:‏ [ > ( ص ٤١‏ ) . 
o‏ 


ق ا ن Ey E‏ 


i e‏ وماندري نشين اذا تکسب غداً وما 

Ea ye E ê man ار فر باي ار ضِ‎ 

N ENT‏ العرب بالبلاغة » وتحدى جميع البشر بهسذه 
المغيبات . ( ص ٤١‏ ) . 
دو کو ان ا و او اع تى الكون الي ستكون دليل الإعجاز ( ص )٤١‏ : 
ستریی مآ باتتافي الأفاق وفي انهم تى يتين لهم أنه اللسق). 
[ فصلت oF‏ 

وني الفاق تشمل حقائق الكون الي تحدّث عنها وتدل على إعجازه . 
و الحقيقة العلمية حب أن تكون ثابتة بالبراهين › وإلا كانت 
mM‏ 

انه قد يتوهم بعضهم حقيفة قرا ية طا في فهم اللَفظ أو العبارة » فيتخذ 
ذلك ذريعة لمهاجمة القرآن » ني أنه حالف حقيقة علمية »> مثل : « والارّض 
مدد تاها » | الحجر : 1۹ ] » ( ص TET‏ دور الحهل والغرض 
ي المهاجمة . 
- وعرض الولف آية : « وَيَعْلَم ما في الارحام » [ لقمان : ۴١‏ ]» ون 
بعضهم بماجم الفرآن في آنا حرجت من الغيّبات اللحمس » ويدافع عن ذلك ؛ بات 

من الذي جزم بان المراد ب ( ما ) حقيقة الذ كر والأنى وليس الحقائق المتعد دة 
الأخرى كالذ كاء والغباء » والستعادة والشقاء » والعلم واحهل » والطول والقصر ؟ 
وعطف على قضية معرفة الحنين بالتحليل » فقال : إنما أضافت إلى ال ( ٠١‏ ./) من 
الاحتمال بين الذ كر والأنى ( ٠١‏ ) أو )٠(‏ بامئة أخرى » ولك الحزم غير موجود. 

وذكر أن الضجة قد تحدث حول قضية علمية » ثم يظهر زيفها » مثل قضيّة 
إنتاج أطفال في أنابيب الاختبار > وخلق الماد ة الحية . ( ص ٤۷ ٤٠‏ . 


سے 


a 


ویستنتح أن التصادم بين القرآن والعلم نحدث حين ند عي حقيقة علمية 

وشت دلاق > أو حقيقة ور آنية وليست كذلك (ص ٤۷‏ ) . 

ویذ کر ما يقال من أن القرآن ليس كتاب علم » وقول : إن هذا حق 

ولکن اانا لي تصل إليها الأعمال العلميّة لتكون شاهدة على 

افا غو ی ا کاب , العلوم الكونية . ويقرر أته كتاب 
لتعليم الأحكام > ( ص ٤۷‏ ۸ ) . 


ا 


٠ ويقرر المؤلف أته لا جال لأن تفر الآبة : « وترّى ابال ئها‎  - 
دلك حدث بوم القامة‎ Ny [ AMA: ا اب <( 1 النمل‎ e وهي‎ Ae 
. لل يقین‎ ٠ ن و دو مئ‎ 

وا وھ ا ١‏ دلي ل على عدم ذاتيّة الحركة . أن السحاب تحر كه 
الرياح ٠‏ فكذلك الحبال تسير بحركة الأرض . ( ص ٣-٠١١‏ . 


- ويذكر المؤلف الآية : «خلقكم من" نفس واحدة وخالق مه 
او مهما رجاله کشیرا ونساء » [ النساء : ١‏ ] . وقال : إن بهارة 
اعد“ التناقص للبشريّة اليوم ينتهي بنا إلى أن البشرية متساسلة من ذكر وأنى . 
ا وسيلة التفاهم هي اللغة الى ينطق با اللسان وتسمعها الأذن 
وما تسمعه الأذن عحكيه اللّسان > فلا جدوى أبداً من التطت بألفاظ ها دلول ومعی 
as O Js O TTA ER‏ ( . وآدم وحواء » وهما الأول والبداية 
د ات با ااا هو الذي علم آدم » وهذا عم حواء . 
ويستنتج من دلك آ الامان لو جود الله ضرورة لغوبة > ویری أ هدا واقع 
ما دامت هذه الإنسانية كلها قد بدأت من ذ كر و 

ويورد الأية : «وعلم آدم الاأسلماء کا ها »[ البقرة : ٣١‏ ] ویری 
أن ذلك من معجزات القرآن : وأنه لا پز يزال هو المحبع حى الآن : يبدأ التعام 
بالأسماء لا بالأحذاث . ( ص 0 9۷) . 


ا 
ن ر 


أقول هنا : إن المؤلف لم يذكر لنا كيف تعدّدت اللات ي العام > ما دامت 
اسا تلقينية توقيفية . وما تفسير هذه ااواقعة عنده ؟ ترى أعلّم الله آ دم الأسماء 
جميع اللغات» وكيف ؟ اكان يتكلمها جميعاً > وحدث كل واحد أو جماعة من 
ده بلغ حتلفةٍ عن ا د 


ENN‏ الد بن بدأ مع خلق الإنسان ( ص ٥۷‏ ) › وأنً نزول آ دم 

٠‏ إلى الأرض كان نحةيقاللمهمة الى حددها الله بقوله : « إنى جتاعل” فى الارض 
خحليفة » [ البقرة : *[ ( ص ۹۷ ) ت و هبو طه کان رل تعلیمه اللغة 
( ص ٥۷‏ ) . ويقرر أن مواكب الرّسل كلها جاءت لكى تذ كر بالعهد الأول الذي 
أعطي لآدم » والّذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : «فإما يأتيتكم مني 
هندی . . . [ البقرة : ۳١‏ ] ( ص )٦١‏ .وهر الهج الذي سنه الله لادم و 
الل عل ار اا عة عافن امز وال وات 


م کک 
2 سس 5 ت 9 ا نر 


ب ج بقرر استتادا ا (( ومھے O‏ ّل رحمة للعالمين ( 
[الأنبياء : ¥[ < Jy‏ اف ا ( |[ ا : 9۸ [ أن رسالة التي عامة حمیع 
البشر دون تفريق بين الوت ت وان وا زمن ال عمو اکان . وي قوله 
تعالى : » خاتم ا 1١‏ الأحزاب : ١‏ ] عمومية ارما وانة انما کات 
الرسالة عامة لاتصال المجتمعات منذ عهد التي وعدم انعزال بعضها عن بعض 
ولترحدالافات الى تاا مبب ذلك( ص اة 


EO E. NO ET = o“ 


سے ص oF‏ 9 


AL EES‏ آن ما شفاء و خمد الا 
و 8 a‏ هو 2 Io‏ 
۸۲ [ 8 : سفاء م ن الأفات ووقاية منها ق 


ENT‏ بن أبس موضوعه الأخرة فقط > بل هو بنظم حركة الإنسان في 


8 EE 
8 


E 


الد نيا » حركة ا 
( ص ۷٣‏ ) 2 

ويستنتح من الآية الكرة:« فمن اتبم هداي فل َضل" ولا شق 
TS‏ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة 
اعُمی » 1[ طه SOTE‏ قوله تعالی : « معيشة ضتكاً » يدل على أن 
تعاليم الله نرلت لتحمي الإنسان من ضنك المعيشة في الدأنيا وشقاما » ( ص ٦٤‏ ) . 


آلا ©« ففها | ٠‏ |ء اتا ا ج أ عالفته 
ر E‏ 


ويربط بذلك أن خالفة الدين تكشف العورة ( ص ٠١‏ ) › مستنتجاً ذلك من 
الآية : « فما ذاقا الشجرة بدت لهلما سو نهنم . . . » [الأعراف : ۲۲] 
ون الجتمع کادم وحواء فحن عالف اق تعالم الله حدٹث وہ عورة أي 
خلل + ( ص ٠‏ ) . 


ووا العذاب كان ينزل بالمخالفين من الله زمن الرّسل قبل التي > وما كان 


عليهم إلا البلاغ › أمّا رسالة الني الي هي رحمة للعالمين » فقد ترك فيها للد بن 
العقاب > ° للمخالفين جال > والرحمة للعالمين تتمتل ني وقاية الفرد 

ننتهي من هذا العرض للا المؤلف قد جعل أ كر اهتمامه ي الكتاب بالإعجاز 
العلمي والغيي > واکتفی بالاشارة اك الإعجاز البلاغي اللغوي » وببعض لمحات 
خحاطفة › ا ائه جح وہ دين العرض ا والفائدة والسشهولة: 

وموضوع الإعجاز العلمي ليس جديداً » ولكن المؤلّف أضاف بعض اللفتات 
واللمسات الحديدة إلى الحقاثق العلمية الواردة ثي القرآن الى تحدّث عنها العلماء 
والأدباء قبله 

ومنها : أن معجزة الني" » وهي القرآن » هي ني الوقت نفسه منهجه » على 
کش الأنبماء الاخرن الذن a‏ معجز ہم عير مجم منهج مو سی د عل 
سبیل الخال 4 التوراة و دعر له اأعصب| : 


2 


ومنها أن غير المسامين يشاركون ي حفظ القرآن بر سمه وطباعته » وني كشف 
ع علمية حديثة طابقت نصوص القرآ ن » وذلك مصداق لقولهتعالى: 
١‏ انا تحن رتا الد کر ونا له" احافظون » > [ الحجر : ۹]. 

ومنها : أن القرآن هتك حجاب النفس البشرية حين كشف عما يعتلج في 
نفوس الكافرين والمنافقين زمن الني . 

ومنها E‏ الباحشن ف ي العلوم قد يتتبعون rE a‏ الناس 4 مما سنه 
فولة تال + و ما اسه شهدتهم حلق ا رض ولا خلق أنفسه' 
وما O OES‏ المضلين عا أ » [ الكهف : 

ومنها : دفاعه في آية المغيبات اللحمس PO‏ « ويعلم ماف 
الارْحام » | لقمان : ۳٤‏ ] بناحيتين : 

الأول :أن ماي هدو اا لشن اوري أن قد ي الد رة را هة 
وهناك معان أخر تفيدهاء مثل: الذ كاء والغباء » وابمحهل والعلم » والطول والقصر... الخ 

والثانية : دفاعه عن قوله تعالى : « والارض مددتاها » [ الحجر : ١١۹‏ ] 
ان ف a‏ کرو نة الار ضس کارا فون 
المد“ على مستوى إدراكهم › وإذا فسرنا معنى المد الآن انتهينا إلى أن الأرض كروية. 

ونراه يستخر ج من دفاعيه هذين حقيقة جديرة بالاهتمام > وهی أن الاختلاف 
بين القرآن وحقيقة علمية ؛ إما أن برجع إلى حطاً في الحقيقة العلمية » أو إلى خطاً 
ثي فهم الحقيقة القرآ ذية 8ه 

ويستنتج من ذلك أيضاً أن القرآن يستعمل الألفاظ استعمالا معجزاً » بحيث 
نرى اللقظ يفسر في كل بيثة وكل" زمان تفسيراً يلام مستوى المفسرين في بيئتهم 
وزماہم . 

وما تحداث به المؤلف مسبوقاً إليه على سبيل الخال : إشعار القرآن بان“ 


کے 


الألم موجودة تحت الحلد » وإخباره بآ يات ستظهر في الافاق وني التفوس الإنسانية 
وستكون دليلا على أن القرآن من عند الله وأته حق . 

وقد أخحذت عليه أته عم القول على العلماء غير المسلمين › بأنم يقصدون 
تحت تأثير هواهم إلى إضلال التاس وتكذيب الأديان : وليسوا كلهم كذلك 


+ ت 
4 ت اا 


۶ إن بعصهم فد يصح نظر يته . وهو حسن اليسة أو حيادي ٠‏ م باي الملغرضولن 
فیستخدمو ما ف اغراصهم وفق هواهم : 

وشات ل الق اة في تعاے آ ده النغة لم يذكر كيف تعددت اللغات 
وهل تعمها آدم كلها حينئذ !¥ ا 

من رجال الفئة الثانية في القرن الرابع عشر gr‏ 

: النخجواني‎ ٦1 

هو أحد مشايخ الصوفيّة زمن السّلطان عبد الحميد ٠‏ واسمه نعمة الله بن محمود 
اللخجوالي . 

م" ا س 6 په ي : ا ا 

أف كتاب ر الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم 
0 ۾ مم ۰ غ ا ۰ الس ب 
الفرقانية ) وقد وصف نفسه ۰ او و صف > على غلاف کتابه يانه الولي الكامل 
امحقّتى العارف ٠‏ الكاشف المدقق ٠‏ الإمام العام الرباي › قد س الله روحه » وأفاض 

وقد طبع الكتاب ني المطبعة العثمانية بدار الحلافة العلية الإسلامية » أي : 
استامبول > بظل الان د اا الى رضت عل علاك الكات :انه مر 
الم منين . وخايفة رسول رب العا مين » السلطان ابن الساطان » العادل الغازي . 

وقد طبع الكتاب بتصديق من مجلس تدقيق المؤلفات الشرعية بموجب رخحصة 
من زظار ة المعارف العمومية : صادرة بتار یح A‏ 2 الاول ۳۲۵ د 
وبرقم ۵ 
ت 


I ET 


ذكر المؤلف ني المقدامة أنه سمى كتابه ( الفواتح . . . الخ ) لان ما ظهر فيه 
إعا هو من جمل الفتوحات الي قد فتحها احق » ووهبها من محض جوده . والعبارة 
ني الحقيقة تتسع RS‏ > وتوهم أن التسمية من عند الله : نم لا كان 
ما هر فيه من جمل الفتوحات الي قد فتحها الق » ووهبها من محض جوده سمي 
من E‏ الإهيّة والمغاتح ت . ويلاحظ في هذا الاد عاء شد الشطط 
وأنه يعطي صورة عن قوة التأثر اض الحامح حينئذ دون كابح من البحث 
العلمي والمنطق الفكري . 

دم الولف د الكاشفات والمشاهدات الواردة على قلوب الكمَّل » فيؤ 
صفته الصوفية › ويأني بعبارة نجدها غريبة هي : ( اعلم أن ا 
SNES‏ > أو الحقيقة المتتحدة المحمدية > أو وة الشخصة 
السارية في عموم المظاهر والأكوان » أو مسمى اسم الله المستجمع لعموم الأسماء 
والأوصاف الإلهية »> وكانه قد وضع هذا الاسم له سبحانه و ضع مع الأعلام . 
إنغا هو عبارة عن المبداً الحقيقي والمنشاً الأصلي a‏ 
وهو د حر الوجود » وقبلة الواجد والموجود » وهو الموجود حقيقة » وما سواه 
معدو م" باطل » وظل زاهق زائل .) . 

آليس هذا الكلام خطير ا من حيث أنه يدمج اللبالق وخلقه في فكر ة وحدة الوجود 
وإن م يسمها » ومن حيث أنه يعتبر ها مرادفة للحقيقة المتحدة المحمدية » فكأن 
عل الله ورسوله شيت واحداً > ومن حيث أنه يدمج بهما اللحلق ويوحتد بين الموجد 
والموجود . اليس في هذا نظر ية تشبه ذظ رية الثالوث المسيحي الذي يندمج ي واحد : 
لاثة في واحد ؟ 

: )۷ حجباً نملع من إدراك الحقائق ( المقدمة ص‎ NE OT 
ولان تبه والتيه » والإفادة والاستفادة » قد حصلا بلألفاظ نا صح الكت‎ 

بحجب الألفاظ » ولا سما لأرباب المعارف والقائق » وذوي العزام الصحيحة 


س ۹۵ إعجاز القرآن م٠۲‏ 


ا 
a.‏ :| 


و 

وذراه يستعمل عبارات غامضة متأثرة بالفلسفة » أو بالصوفية المتفلسفة الغاعة 
المغاهي : ( والإدراكات الفطرية الفائضة من العقل الكل" والتفس الكلية» التشعبتين 
من حضري العلم المحيط الإهي » والقدرة الكاملة الشاملة المنبسطة من القَوّة القدسة 
المر شحة من بحر الوجود عقتضى الحود الإفي ) . 

اع هذا الكلام مزجا غريباً من الفلسفة اليو نانية( العقل الكل" والنفس الكلية) 
ومن الإسلام ومن الروح الصوفية الي ترى أن ا يس بالتعلم : ( ا مر شحة 
من بحر الوجود عقتضى الحود الإلهي ) ؟ ! 

و أسهبنا ني هذا الكلام الذي ف اع ا ا 
ذلك تصوير الحو النفسي الذي فسر فيه هذا المؤلف القرآن » وكان من جملة 
تفسير ه كلامه الموجز في الإعجاز . 

۲ الولف على الإعجاز ي مقدمته » وإنما تکلم عايه وهو تفم 


Te 
٠ وإن كت أيّها المحجوبون بالأديان الباطلة في شلك“ وارتياب مما لتا بقتضى‎ ( 
| ترايت وإرشادنا على عبدنا الذي هو خايفتنا ومرآتنا » ومظهر جميع أوصاقتاء وحامل‎ 
وحينا من الكتاب المنزل عليه من لدتا » المشتمل على على جميع أخلاقنا » فأتوا بسورة‎ 
أو جملة قصيرة من مثيه ني الاشتمال على الأخلاق الإلهيّة » وكذا كل سورة ا‎ 
. منه أبضاً مشتملة على ما اشتمل عليه المجموع إجمال“ وتفصيلاً)‎ 


وإذا تركنا عامدين » في سبيل الاختصار » مناقشة بعض ألفاظ الم لف وعباراته ٠‏ 
الض اقصد من مثل ( مظهر جميع أوصافنا ) فإنسنا جد أن وجه الإعجاز | 
عنده هو اشتمال القرآ ن على ( الأخلاق الإلهيّة ) . 


۹ — 


! 
ا 
ا 
1 


وي آية سورة يونس ( + ١‏ ص ۳۳۳ ) › يرى الإعجاز ني الفصاحة والبلاغة 
ورعاية المقتضيات والحكم والمطابقات » ووجوه الد لالات والتمثيلات والتشبيهات 
وأنواع المجاز والكنايات . 

وني آية سورة هود » وهي تتحدأّى المشركين بالإتيان بعشر سور مثل القرآن 
يدعم الوجه البلاغي ني الإعجاز بقوله : ( مع أثتكم أحق" باختلاقها لكر ة مرنكم 
وتزاولکم في الإنشادات والإنشاءات وتتبع کلام البلغاء »> والتعود عدارسة القصص 
والقصائد . . .) 

وي آية سورة إسرائيل ( الإأسراء ) ( ١٠+‏ ص ٠٤١‏ ) » يرى الإعجاز ي جمع 
القرآن لأحوال التشأتين - يريد الد نيا والآحرة - ووقوعه ني أعلى مرتبة من البلاغة 
O‏ ۰ 

وبالموازنة بين أقواله ني تفاسير الآيات الأربعة نری آنه م يذ كر وجه ( الأخلاق 
الال ال فة واعهة ي م أ تة مو رة الق و و ادك و اة 
ي الآيات الثلاث الأخرى » وأته لم يذ كر ابلحمع بين أحوال التشأتين » ويريد أخبار 
UG EEE‏ 
إسرائيسل . 

ويرجع هذا الاختلاف في وجوه الإعجاز عنده بين بعض الآيات وبعض إلى 
أته يعتمد على الإمام الذاني ني تفسيره لا على علم الرّواية وفن الدراية المببي على 
تفكير منطقي › فما جس ف باله بقوله » ومثل هذا التمط ني التأليف لا بمكن أن 
ا انسجام بين أجزاء الكلام . 


: أبو الفیض الا گوري‎ ٣ 
هو أبو الفيض فيضي بن المبارك النا گوري . له کتاب (سواطع الإلمام ي التفسير)‎ 
. طبع أول مرَة ني مطبعة ( نولكشور ) ي ( الكهنؤ ) سنة ۱۳۰۹ هھ > ۱۸۸۹ م‎ 
E کل‎ 


ولدالمؤلف ف أگره › وآ کل تألیف الكتاب بلاهور ثي عهد المللك العادل محمود. 


أقساماً سماها : سواطع » نحمل كل ساطعة فكرة فضعفت 
اأروارط دمنها لل أنعدمت . 


ي آدائه ولغته ضعف ‏ وني عبارته جمود وأعجمية > وقرب من العامة المجنة 
مثال ذلك قوله ي ساطعة ( ص ١‏ ) : (ساطعة : لا أورد أهل العدول والحسد 
کلاماً مط کلام لله » وما اسطاعوه مع رومه صلعم عدا له حال إعوارهم 
إرساله » وإمهاله هم طول الأعصار والد هور > وهم ملوك الكلام »> ومدّعو الحوار 
ورؤساء الحراص لرد أمره > ودسع ألوكه > علم ما هو إلا كلام الله المرسل 
م الاسور کا وخر ر 

فهذا الكلام يحتاج إلى ترجمة إلى الفصيحة » وأظن أنك قد عرفت مراده في 
a‏ أهل العدول عن الحتق الحستاد للتي ٠‏ لا تحداهم اللو" 
م أن يأتوا عثل القرآن » فما استطاعوا برغم أن اني" قد أمهلهم » وترك 
التحد ّي مستمراً طول الأعصار والد هور » وعلى أن معاصريه كانوا ملوك الكلام 

الحريصين على ال عليه وإنكار بوه ٠‏ عليم من ذلك أن" القرآن كلدم اله الرسل 
لا كلام الي کا وهموا أول . 

ويزيد الطين بلة أن املف يزخرف أسلوبه بالسجع والجناس » فیزید كلامه 
صعوبة مثل : ( ارم راحم الكل » أحاط الصور والأسرار مراحمه > وع 
الألواح والأرحام مراحمه » والأوّل اعم مدلولا » صد ره لا صار كالعلّم لله) . 

وقد تحدَّث الؤلف عن الإعجاز خلال تفسيره آيات التحدّي : 

ua E N E 
وأداء وأحكاماً » وحكماً وعلوماً » أو معادله ( يريد معادل محمد ملي ) والأول‎ 
ل القرآن - أصح وواضح أنه مجعل الإعجاز هنا في المضمون والأسلوب‎ 


A — 


CE E r E E N CE LF E 


معا > وذكر من المضمون الأحكام والحكم والعلوم » وأته فضّل أن يكون المثل مثل 
القرآ ن المتحد ى به على أن يكون المتحدي المعارض مثل الني” في الأمّة . 

وي آية سورة يونس ( + ١‏ ص ۳۲ ) › فسّر المشل باه مثل القرآن كلاماً 
ومهاهاً (؟ ! ولعله يريد : ومهابة ) . 
وض آية سورة هود ( ١+‏ ص ۲۸٠١‏ ) » فسر المثل بأته مثل القرآن كال وإلاء 
(؟ ! ولعله يريد إلاماً ) للأسرار والحكم . 

وني سورة الإسراء ( ١+‏ ص ٠١۹‏ ) . كرر الل بأنه مشل القرآن ني المهاه (؟ !) 
والكمال . 

ويتضح من جموع كلامه - وأ كله وأوضحه وأصحه ما جاء ني سورة البقرة -- 
LRN EN‏ 


۳ القاسمی : 

محمد حمال الدین القاسمي ( ۱۲۸۳ ۱۳۳۲ ھ) = ( ۱۹۱٤ ۱۸٦۹٦‏ م ) 
تفسیر باسم ( حاسن التاويل ) »> طبع الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۸ ھ = ۱۹۵۸ م . 

بتحد ث المؤلف عن الإإعجاز > وهو RE‏ التحد ي »> وهو عنده ٤‏ 
البلاغة وحسن الصياغة وق المعى > وقد کان من یتحد اهم ال عر باً فصحاء مثاه 
قاطع على أنه ليس مما اعتيد صدوره عن البشر » بل هو كلام عالم الغيب والشهادة. 
( انظر المجلد ٩‏ > ص ٠» ٠١‏ وتفسير سورة هود الاية ١۳‏ > والمجلد ٩‏ »> ص 
C1‏ 


ا 


0 


: -الشيخ محمد عبده‎ ٤ 

ولاإمام الملصلح الشیخ محمد عبدهہ ( ۱۹۰٩‏ م(“ کلام ي الإعجاز أورده ي 
تابه ( رسالة النوحید ) ( ص ٩٩‏ ط بیروت ) » وهو پری أن القرآن معجزٴ من 
عند الله لاه صدر عن ني أي » ولأته يحبر عن الغيب » ولقاصر القوى البشربة 
دون مکانته » فقول E‏ أن العجز حجة على من عجز 
لا على غيره من الاس » فقد جد هؤلاء إلى إبطاله قرب سبيل » رد“ عل بان المج 
هنا هو غير العجز في حالة إفحام الدليل > فإن إعجاز لقرآن برهن على أمر واقعي 
وهو تقاصر القوى البشرية دون مکانته . وإعجاز القرآن يقوم عنده على بلاغته 
ق لرأي الباقلاني . 

- عبد الرحمن الكواكبي :کے 

هو عبد الرحمن بن أحمد الکوا کي > ویاققب بالسید الفراتي( ٠۳۲۰۵۱۲۹۰‏ ه) 
کان ادا متا من أعلام النهضة الفكر ية > والإصلاح السياسي والاجتماعي 
oS‏ 

له کتابان مشهوران أحدئا دوياً في أبناء جيله » وأثرآ كبيراً ني البقظة القومية 
عر ةوق الف . وذرى له فيهما كلام ني الإعجاز » وهما : ( طبائع الاستبداد) 
و (سجل مذ ک رات جمعية أ" القرى ) . 

أ - طبائع الاستبداد : 

یری الكوا كي ( ص ۲۳ ) » أن مسألة إعجاز القرآ ن م يستطع أن وفيا حقنَها 
الحلا غر غير المجتهدرن » الذرن اقتصروا على ما قاله السلف من أن إعجازه في فصاحته 
وبلاغته » وإخباره عن أن اروم من بعد لبهم سيغلبون . 

ويقول ( ص ۲٤١‏ ) : ( ولو أطلق للعلماء ء عناء التدقيق وحريّة الرَأي والتأليف 
كنا أطلق لأهل التأويل واللار افات » لرأوا ني لوف من آیات القرآن الو ف آیات 

١ 


غا و کل بو آية تتجد د مع الرمان والسد ان تبر هن إعجازه 
بصدف قوله : «ولا رطب ولا بابس [لافي ي كتاب مبين » [ الأنعام :۹[ 
ومثال ذلك أن العلم كشف ني هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائعم كثرة 
ورد التتصر يح أو التلميح بأكثرها ني القرآن وما بقيت مستورة الا لتكون عة 
ظهور ها معجز ة للق ر آن شاهدة باه کلام رب العالمین > لا يعلم الغيب سواه . 
ومن ذلك أتهم قد كشفوا أن ماد ة الكون هي الأثير E‏ 
التتکوین فقال : « م استوی إلى السماء وهي دخان » . [ فصلت : ]١١‏ . 
وقد رأى غير الكواكي في هذه الآية أتها تدل“ على الماد ة السديعيّة الي تك وت 


و »> ما الأثير فقد افتر ضوا أنه ماد َة تملا الكون 
القام الآن . . 


١‏ وافترضوا كذلك آته ينقل الضوء والصوت والكهرباء » م استعاضوا عن 
1 هذه النظرية بنظرية أخرى ٣‏ دلك یری خحطورة القولٍ بالإٍعجاز العلمي ي 
را برا وا : رى إذا سقطت النظرية العلميَة » فهل يستتيع ذلك 
ذهاب القول بالإعجاز والإبعان به والرهنة عليه ؟؛ ! 
ومن ذلك ي رأي الکوا کي انهم کشفوا أن الکائنات ي حركة دابمة دائبة 
ُ والقرآن يقول : « وآية لهم الارض اة تاها . e‏ ف 
[PY : a Oe |‏ 

ومثل هذه الاية الى ذکرھا الکواکی دلالة قوله تعالى : « وترّى الحبال 
e‏ [ النمل : ۸۸] . 

ومنها › > کنا أورد الكواكي : تحقيقهم أن الأرض منفتفة من الظام الشمسي 
والقرآن يقول : أن السّمَوّات والارض كانتا رقا ففتقتاهما» [ الأنبياء: 
°[ 

وقال ص ۲١‏ : إن القمر منشق من الأرض كا قال العلماء الحديثون › والةرآن 


س 


يقول : « اقا يرون آنا تأتي‌الا رض ننقصها من أطرافهً [٠‏ الأنبياء: ٤؛‏ ] 
ويقول : « اقتربت الساعة وانشق القت“ » [ القمر : .]١‏ 

فأما الاية الأولى فقد استشهد بها من استشهد من القائلين بالإعجاز العلمي على 
فلطحة الأرض عند القطبين من دور انما عل نفسها حول الشلمس > وهي كتلة سائلة 
نارية > لا على انشقاقها من القمر » وأمًا الارة الثانية فاستشهاده با في مكانه . 
ویستمرَ الوا كي ي ضرب الأمثلة من القرآ ن على الإعجاز العلمي ني توازن 
MN ٤‏ الأجسام المختلفة العناصر وفق نسب خاصة بكل منها » وى 
٤‏ ترقي العام المضوي من الماد » وي تلاقح التبات وکونه باق من زوجين » وق 
) إمساك الظا ” بواسطة التصوير المي » وني تسيير اسفن بالبخار والكهرباء 
٤‏ وني وجود المحر اٹم وأثرها في الإنسان والحيوان . وخم ذلك بقوله : ( وبالقياس على 
. ما تقدَم ذكره يقتضي آن کثیراً من آیاته سينكشف سرها في المستقبل في وقت 
الرهون تجديداً لإعجازه » ما دام زمان وما کر الحدیدان) . 

- سجل مذ كرات جمعية أم القرى > أو مؤتر التهضة الإسلامية : 
تشو الک اکي هذا الکتاب مقالات ي المجلد اللحامس من مجلّة المنار الإسلامة 

٤‏ ر ع ا محمد رشید رضا » ووقعها باس : جامعه السيد 
الفراي:: 

قال ي ( ص ۲۳ ) : 

(ولاشك أن اللتن أ ا مه ا ات الحديدة يستفيدون من العلوم 
الطبيعية والحكمية فوائد عظيمة جد أ » بالتظر إل کشفھها بعض أسرار کتاب اللہ 
وبالغ الحكمة المنطوية فيه > مما كان مستوراً إلى الآن > وخبط فيه المفسرون خرط 
شا 

وقال ي ( ص ۲۳ ) : ( وكفى القرآن العزيز شرفاً أنه على اختلاف مواضره 
من تو يد وتعلم > وإنذار وتبشیر › وأوامر ونواهي › وقصص وآ يات آلاءِ » قد 


۳۱۲ 


مضى عليه ثلاثة عشر قرناً » تمخضه أفكار الناقدين المعادين › ولم يظفروا فيه ولو 

2 2 سس o‏ سے اس 0 0 o,‏ ت سے سے سے 2 
بتناقض واحد > ھا قال الله تعالى فيه : « ولو كان من عند غير الله الوجدوا 
فيه اخحتلافاً كيرا » [ النساء : ۸١‏ ] › بل الأمر كها تنه إليه المدققون المتأحرون 
أنه كلما اكتشف العلم حقيقة » وجدها الباحثون مسبوقة بالتتلميح أو التصريح 
ي القرآن . . . أودع الله ذلك فيه ليتجدّد إعجازه › ويتقوّى الإبمان به بأتّه من 
عند الله » لانه لیس من شأن علوق أن يقطع برآي ا 

واضح أن الكواكي خن رك ن الخلا لسلمين المعاصرن آلا ر بکتفوا در دید 

ِڪ ا Ê‏ . 

ما قاله أسلافهم > من أن إعجاز القرآن ببلاغته وإخباره عن أمور ستحدث في 
الستقبل » مثل انتصار الرّوم بعد انكسارهم »> واضح أته لا نكر هذين الوجهين 
وأته يقرّهما ؛ ولكته يريد من علماء المسلمين أن يتجد دوا مع تجد د الرّمن في البر هان 
على إعجاز القرآن » وهذه الدعوة إلى التجديد بالاعتماد على فهم العلوم الحديثة 
قيمة » ولاسيماف زمنه. 

وواضح كذلك أته بقول بالإعجاز العلمى » ويضرب عليه الأمثلة الكثيرة ' 
كتابه الأول ( طبائع الاستبداد ) » وأته يويد رأيه فيه ني كتابه الثاني ( سجل" 
ا ا i‏ ا 
مذ كرات جمعية آم القرى ) ولكته ضيف ني هذا الأخير وجهاً آخر من وجوه 
الإعجاز قال به الأقدمون › وتبتاه هو » وهو خلو القرآن من التناقض . 


-الشيخ محمد رشيد رضا » تلميذ الشيخ محمد عبده وصديقه وصاحبه : 
السیّد محمد رشید رضا ( ۱۸٦۹٩‏ ۱۹۴۰ م = ۱۲۹۳ ۱۳٣١‏ ھ) لبناني من 
قلمون طرابلس » أسّس حلَّة المنار ي مصر » وكان ناظراً لمدرسة الد ّعوة والإرشاد 
الكلية بعصر . له تفسير واصل به تفسير أستاذه الشيخ محمد عبده › وهو بعنوان 
( تفسير انار ) » لم يتحداث في مقدمته عن الإعجاز » وإنما تكلم عليه » وهو 
بتصد ّى لتفسیر آ بات التحدي : 
FY —‏ 


etl, 


: انىز البقرة‎ ١ 

كان التحد ي فيها بسورة واحدة من القر آن . وقد رجح في تفسیر « من 
شل مشله » أن یکون من مثل BE DE‏ بکون من مثل القرآن ني صفاته . 
وقد نص الشيخ محمد رشيد رضا على أن ن هذا تفسير الشيخ محمد عبده في الدارس 
وعلى أنه كتب العبارة الأخيرة بنفسه ( تفسير المنار ج IR TOE ١‏ 
الجمهور رجح أن تكون من مثله ا : من مثل القرآن عاراة للآبات الأخرى 
المتحد ية . ورأى أن تسلسل ۲ بات التحد ي کان أو با مئل ي سورة الإسراء » م 
بسورة من الثل في سورة يونس ٠‏ تم بعشر سور مثله في سورة هود » ولم يذكر 
هعا التحد ي بالفرآن كله في سورة الطور » وإنغا آتبتح التحداي بعشر سور في سورة 
هود بالتحد ي بسوزة واجدة ي سورة البقرة . 

ووک ها ن اسر اثلاث : الإسراء » يونس » هوداً » قد نزلت عكة 
متتابعات ٠‏ وذ کر روایین عن ابن عباس فان ني سور e‏ مک 
كا يقول اللحمهور وبين أن تكون مدنيلة » فتخالف ما اتف عا 

ا e‏ 
مجميع القرآن » م بعشر سور » م بسورة » م بسورة » وعلق عليه بأنّه معقول” 
لو ساعد عليه تار ر بخ النزول . 

ورای أن التحد ي في سورني رر يونس وهود کان خاصا ببعض أنواع الإإعجاز 
و كقصص الرسل مع آقوامهم > وهي من أخبار الغيب 
اماضية الي لم يكن لمن آنزل عليه القرآن عل“ با ولا لقومه . (المنار +۱ : ۱۹۲ 
۹۳( . 

ووضع احتمال أن یکون التتحد ي بعشر سور مفر بات > دون سورة واحدة 
مراداً به نوع خاص من الإعجاز > هو الإتيان بالحبر الواحد في أساليب عك 5ة 
متساوية ني البلاغة . ( انار » - TEE z1‏ الا كتفاء ي سورة يونس 

ي 


- چ 


عد ٠‏ ل عفد ا ا ا ملف كفصو د اعم لیت عة کک ا کر کک مس ج لت د 
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بعدها بالتحد ي بسورة واحدة » وهو يرد على قوطمم : « افراه » » يدخحل فيه خبر 
الغيب والتزام الصدق . 

م قال : إن“ التتحدّي ني المدينة كان ليهو د الذين يعد ون أخبار الرسل في القرآ ن 

غير دالة ر على علم الغيب > فتحداًاهم بسورة من مثل التي ني أمينه ليشمل ذاك 
وغير همع بقاء التحد ي بسورة واحدة مثلهعلى إطلاقه غير مقیّد بکونه من عمد شل . 

لقد وردنا هذا الكلام ني ترتيب الور للشّيخ محمد رشيد رضا › وهو يفسر 
آية سورة البقرة في التحد ي ايطلع عليه القارىء » وسنورد كلامه ي هذا الموضوع 
وهو يفسّر آية سورة هود حيث سيفصل ما أجمل هنا »> ويصحح بعض ما جاء به 
ويكمل ما أنقص » ويوضح ما غمض > ويزيل إشكال ما التبس . 

وقد حطر لنا قبل أن نكتب هذا الكلام أن نكتفي با جاء ني آية هود 
ماية ما وصل إليه الشيخ المفسّر » ولكتنا خحشينا أن يلع القارىء على ما جاء ي 
البقرة » فيظن أننا قد أخحطأنا الأخحذ عنه . 


e. 


وهو ران إعجاز القرآن في نفسه > ودلك ببلاغته ْ a a‏ 
آمير E‏ من العلم 
وجوه أخرى من الإعجاز ينطوي عليها القرآن مثل : «ولن تفلعلوا » [البقرة : 
ME e‏ ا مخبر هو الله تعالى بغيب يعلمه وحده سيطلع عليه البشر على 
مدی الزمان . 

م عقد الأستاذ المفستّر فصلا في تحقيتق وجوه الإعجاز »> أوضح فيه ما أجمل 
قبل قايل » ولكن ي منتهى الاختصار والإنجاز . [ المنار »> +۱ : ۲۲۸-۱۹۸ ]. 

ونلخّص ما قاله با بلي : 

إن الإعجاز ثبت بالفعل » ولو وجد من عارض لنقل قوله بالتواتر 

٠‏ إن إعجاز القرآن بأسلوبه > ونظمه › وتنوع الأسلوب فيه الذي بحتلف 


عن الأساليب الأربعة المعروفة : النر المرسل > والنر المسجع › والمنظوم قصيداً 


E i < 
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والمنظوم رجزأ . والذوق هو الحكم في الفرق بين كلام الله وكلام البشر »> كا يظهر 
من قصص الانبياء بين الاسلوبين المختصر والمطول . وإن ىء بعض الفواصل 
محتلفة وزناً وقافية عن سائرها » يزيدها حسناً وخر جها ا 

إن إعجاز القرآن ببلاغته . والذين يدركون هذه البلاغة يسوا العلماء 
المناطقة » بل العلماء الأدياء المتذوقون » كعبد القاهر الحرجاني الذي تدرك حين تقرؤه 
أن علم البيان عنده شعبة من علم التفس . 

E ge 
.)۲٠٣۳ ۲١۱ : ۱١+ بالعقل . (المنار‎ 

ويذ كر الشيخ محمد رشيد رضا هنا أن هذا التوع من الإعجاز » وهو التأثير 
النفسي ي السامعين والقارئين » قد اهتدى إليه بعض علماء أوريا . ر المثار + ١‏ : 
۴۳( . 

: إن من إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيب‎ ٤ 

ذكر الولف أن الأستاذ الإمام الشّيخ محمد عبده كان يقول بصدد الآية : 
وعد الله الین منوا بتکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم' ف 
الارّض کا اس الف الذين چ | لد يتهم 
الذي ارتضی e‏ و من بعد حوفهم ا و 
ER‏ بي شيا » [ التور : ٠١‏ ] » كان يقول : ( إن الله تعالى لا ينج 
لنا وعده کله » بل بعضه › ولا د من مامه بسيادة الإسلام ني العام كله »> حى 
أوربة المعادية له . ) . 

إن من إعجازه سلامته من الاختلاف وبستدرك المؤلف ن هذا النوع 
من الإعجاز إنما يظهر ني جملة القرآ ن ني السّور الطويلة منه لا في كل سورة »› فإن 
سلامة السّورة القصير ة منه لا يعد أمراً معجزاً يتحدى به . 

ب 


~٠ ٦‏ إنه معجز بالعلوم الدبنية والَه ششریع والأحكام الموافقة لكإ ” زمان ومکان 

۷ ته معجز عجر امان عن ابطال شي ۾ منه + آي : عدم تقض شی ها ني 
E gpg EE‏ 
ي التابوت ر أي : صندوق العهد) ) » وإعا يرجع أصلها ى ما كتبه ( عزرا) الكاهن 
باسم ( أرتحشستا ) ملك فارس الذي أذ ن“ لبي إسرائيل بالعودة إل أ أورشليم » وأذن له 
كنب هم كتا من شريعة الب وشريعة الاك ؛ ولذاك تكثر في الأقاط ابر 
ك رة بالغة وق ير aT‏ 
عمران » وبعض يات من سورتي الساء والمائدة . ( امار » جا ۲٠۹:‏ , 


6 ۸ إته معجز بقضايا العلوم م العصرية الي ضبق ارآ ن إل بيانما »ر اللا 
٠٠١ - ١ ۰.)‏ ) . ويضرب على ذلك أمثلة" کرو منها الآبات . 

(YY: وار سى إإ رياح واقس ...ل اجر‎ ١ 

أو يسر الذ ين“ E EG‏ رتقاففتقتاها 
وجعلتامن الاءِ كل شي ءِ حي آ ن يۇمنون ٠‏ [ الانبياء: °{ 

) 2 استوی إلى السماءِ وهي E‏ فقال اها وللارض اثتيا طعا 
أو کہا قاتا اتتا طائعین تعین » [ فصلت E‏ 


دوين كل اشرات جل" فيها زوجين انين » [ الرعد 
) ف الذي ى الا زواج E eg‏ ومن" 


o 1‏ س 3 ٥ے‏ هه 


نفسهم ممالا يعلمون [١‏ يس TT ٠‏ 
فيها رواسي اوأتبتتافيهامن' ل شيءِ موزون » [ الحجر ]و «یکور 
اليل" على النهار ويكور الها عانى الليلل » [ الز ا يغشِي الل 
طلبه حثيثاً » [ الأعر اف EG‏ تجري ل تقر اه 
ا رير العتريز الْعَل م “والقمر قد رتاه متازل کالعرجنون 


— ۳۱۷ س 


i i, 
1 ji 
1 hij 


القلرم › لا الس بغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق 
e‏ اي رن إن 2# 

ولما كانت هذه الابات قد وردت ومعها تفسر اتا الم افقة للمعلومات العلمية 
الحديثة حين تكلمنا على النزعة العلمية ني الإعجاز » فقد اكتفينا بإيرادها » أو إبراد 
أجزاءِ منها > دون شروح المؤلف عايها وتعايقاته » رغبةًَ ي الاختصار وعدم التكر ار 

۹ ا الق رآ ن دلیل' على نبوة محمد ما . ( المنار ج (YY — I1 +: ١‏ . 

ا التتحد ي حجة على نبو ته دصر ف النظر عن المتحد ى به ما هو . 
(المنار » ١+‏ : ۲۱۸). 

وحم الشيخ محمد رشيد رضا البحث بذ كر من عارضوا القرآن » ويتحد ّث 
عن معارضة مسيلمة وأحد المبشرين المفترين > وعن إعجاز سورة الكوثر » وعن 
بعض الأعاجم الذين اد عوا 1 . ( المنار + ۱ : ۲۲١‏ - ۲۲۸ ) . وأشار ( النار 
> : ۸ ) إلى زعم البهائية ية الذي حاول محاكاة القرآن في فواصل آياته » وني 
آنباء الغيب بكتاب ( الكتاب الأقدس ) وعن خيبته في حاولته . وقد ترفع 


غر ر ا الشصريح باسمه . 


9 ع 3 


وي تفسير آية التحدي ي سورة يونس :ا م يقولون افتر اه" قل فاتوا 
بسورة مثله واا استتطعتم" من دون الله آل صاد قين » 
[ يونس ey‏ «یل E‏ 0 حيطا بعالمه ولا 
بام تأويله" Es‏ لك كدي الدن س قبلهم e‏ کان 
عاقبة الظالمين » [ يولس : ۳۹ ] > ذکر ان المماثلة المطلورة بة هي المماثلة ي 


الأسلوبت والتظم > والتاثر والمداية والعلم » وأنه قد أباح مم أن تون مفتراة في 


موضوعها لا يلتزمون أن تكون حقَاً في أخبارها . 
وائ ا رة ها د كالطويلة » وهو المتبادر من 
تنكير السورة إلا أن يقال : إن التنكير للعظ ۾ أو لنوعِ ف يدل عليه دلیل 


F1۸ —- 


RR,‏ س کے ا د دک کی ت ت و تاق ایا شق ا سے 


الور فيها قصص الأ نبياء ا الوعيد في الد نيا والاخرة > لان الافراء 
تتعلق مته بالإخبار » لا بالإنشاء من أمر وي ونحوهما » كما أشار إليه ني سورة 
ا 

ويذ كر ترجيح بعضهم أن يكون المراد السّورة الطويلة » > كسورة يونس نفسها 

ي اشتماها على أأصول الدّين والوعد والوعيد » وسيعود إلى هذا البحث في تفسير آبة 
التحد ي بسورة هود . 

ویری أن الحرم ي الاية لا يعكن أن يصدر عن التي > لان ما و صفه ده الفلاسفة 
واماد يون من العقل والذ کاء پعنعه منه » لاله يعرف ہما أن ما يصنعه إنسان يکن 
أن يصنعه آ خر . 

ويستدل تعجز العرب وساثر التاس عن محاكاة القرآن على صدق رسالة النى ” 
عليه السلام » ويرى فرقاً كيرا بين تحدي القرآن وبين تحدّي بعض الدجتالن 
rg e EAE OE EE‏ 
کک والقادياني الد صاروا للعلہاء والىلغاء ¢ ویذ کر أن“ البهائيين 


وينص على أن الأکثرین برون ر أن تحد ي القرآن للعرب إنّما كان بالفصاحة 
وادلاغة اللخوية » وأتهم قد صتفوا ني بيان إعجاز الفرآن البلاغي كبا مستقلة ل 
توفه حقه » ولا سيما نظمه العجيب » بَله التواحى ي المعنوية . 

ویرد على ما قاله يعض التقدآمين والعاصرین من أن" لکل بايغ اسلوباً تاز به 
لا يستطیع الاحرون عاکاته « ونان ال سي قد امتاز تبعاً لذلك بأسلوبه اللحاص ” ال 
كبعض الشعر اوا ع ی ن لدی الإنکليز » وفکتور هوغو 
کک و عجز الع رب عن مثل بلاغة القرآن لا يدل" على أنه من الله 

غر وجل" ٠‏ “يرد الشيخ محمد رشيد رضا على هذا القول رأنَ الي لم يكن أفصح 
ف > بل لم یکن یذ کر فيهم بالفصاحة › وبأنه 

س 


إتما صا كلاه متاز بالفصاحة والبلاغة با استفاده من وي القرآ ن ء على آنه ظلِ 
E LEE od‏ 
هذا التفاوت لا نظیر له في كلام بلغاء البشر » وبأته : إن قيل : إن ما ظهر ي 
السور الطويلة من روعة البلاغة وبراعة النظم لا بظهر في فى السور القصيرة »› فإنه 
جیب أن لتاس قد عجزوا عن معارضة السور القصار كغيرها › ولا كان وجه 
الإعجاز فيها قد خفي على بعضهم » فقد قال ( أي : بعضهم هذا ) : إن عجزهم 
كان بصرف اله تعالى قدر هم عن المعارضة . ٠‏ 

ويرد على مسن قال بان التحدّي إنما كان بالسور الطويلة كالأعراف » ويونس 
وهود › والحجر > وطه » والمؤمنين »> والطواسين » والعنكبوت » الي فيها قصص 
ارسل مع أقوامهم بالتفصيل . . . بان من تأمّل ما في هذه السور ا 
التعبير عن المعى الواحد بعبارات ي متعدادة لع تنوع أساليبها » واختلاف نظمها 
وأنواع فواصلها › وآلوان بياما » وقوارع نذارها » وصوادع وعيدها » وقابايتها 
لتر تيل بالنغمات المؤثرة | الائقة بكل" منها » فأجدر به إن كان قد وتي حظاً من 
بیان ذه الل وال غور الد وى اا ها ٠‏ أن يقتنع بأن إعجاز ها اللغوي كإعجاز 
قصص السور الطّويلة أو أظهر › بصرف التظر عن کون موضوعها حقاً موحی به 
من الله تعالی آم لا » وأن یتجلی له سر تأثير ها العجيب الذي عبر عنه الوليد بن 
امغير ة المخزومي بقوله : ( وأته ليعلو ولا يعلى عليه › وإنته ليحطم ما نحته ) . 

وإذا قيل : إن التنكير ني قوله : ١‏ بسورة » يصدق على أصغر سورة ›» وهي 
سورة « الكوثر » »> وسلمنا آنه لا بظهر فيها إعجاز التظم والأسلوب » قلنا : إنها 
معجزة” با فيها من الإجاز وخبري الغيب في أوها وآخرها »> كما شرحناه ي تفسير 
الآية ني الحزء الأول . 

واستشهد على رأيه با ورد ني تفسير الحلالين » من أن التحدي ني آية سورة 
اليقرة كان بالبلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب » وي سورة يونس كان 


f — 


ب 
: 


بافع اج و الاو عل وج لاور 6 وبانه ق السرر الم رة مر الد وا 
e‏ 

e ep aT 
من حيث البلاغة والتظم والبيان » ومن حيث المضمون » فلير جع إلى ذلك في كلام‎ 
. عليه » فهو مکمل" لكلام الشيخ محمد رشيد رضا هنا‎ 


وم يقبل الشيخ محمد رشيد رضا ني تفسير كلمة ( تأويل ) الي وردت ني الآرة 
a‏ يرض إلا أن تكون عى العاقبة أو المآ ل» فمعنى 
١‏ ولمايأتهم تأويله" » [ يونس : ۳۹ ] عنده » أي : ( ولا يأنہم بعد بيان 
ما يؤول ذلك الوعيد الذي توعدهم e‏ اشرات واي ال عى : ( إتهم 
کذ ہوا ما لم یفهموا معناه ) » ولیس : ( مم کذ بوا با لم يظهر هم وجه 
E E EE‏ لذب 
طبعاً) . 


وني أ ية سورة هود ينصب اهتمام الشيخ ج محمد رشيد رضا على التسلسل التار يخي 
ات التحد ي ويتعرض ف آنا دلك اة الخد ی وة الاسر اء ُ و 


من حلال ذلك كله » وبصورة غير مباشرة وجوه الإعجاز عنده . 
وآية التحدي في سورة هود هى > کا نعلم الاية ( ٠۳‏ ) منها » ونذكرها هنا 


) مع الآبتين : الي قبلها والي بعدها : 


ص س ا ج م مه س ن سر س A‏ سے سر ي سے سے ۱ سے وا سر ع o‏ ا 4 
«فلعلك تارك بَعْض ا يوحى إيلك وضائق به صدارك کک 
غه o0‏ ص 


E‏ أو ا عاليه کے نز او حاء ن E 6| ay‏ زل ر الله 
س 


o‏ ع @Q‏ سے سے سے 


ا ا م يقولون افتر اه قل e‏ مفتَرَيَات 


نو ¢ 


واد ا مسن استطعتم م دون الله ال کک ادقن « فان 


۳۲۹ إعجاز القران م۲۲ 


مم ھا 3 ص ل وس a‏ 3 س o8‏ سے 0 ت 0 رص اص ص ت لھ سے سے س ه0 
سستجيبوا کم فاعلموا انما انزل بعلم الله وآن لا إله إلاهوفهل 


الت اة اطا لى بض الشرن ى أن الخد يجا اندر 
من القرآ ن كله إلى سورة واحدة منه » وينفى احتمال أن تكون آ ية من سورةمتأحرة 
قد نزلت قبل سورة متقد مة > إذا م يكن ي ذلك نص" وبرهان » وأتّه لا يصح 
قو له بالتتحکم اللحض . (النار » +۲ : )٣٣ ٣۲‏ . 

ثم يذ كر ما كان قاله قبل في سورة البقرة من أن القرآ ن عبر عن المعى الواحد 
اا ف ا کت ک ای اوی غل > کون ان عدت ای باقن 
بينها أو ني شيء منها » وبين أن الافتراء الذي نسبه المشركون للني أنواع : افتراء 
القرآن کله 4 ا افر أء ايار و فص صه ي ا افر اء الاهر ن : 

ثم قول : إن العرب كانت تساي نفسها عن جهلها بالأديان والتواريخ بز عمهم 
أنها حر افات وأكاذيب > فيبين أن التحد ي بالسور العشر هو الذي يفند هاتين 
التهمتين » لأن العشر تتسع حينئذ للأخبار » ولذا حسن ميثه بعد التحدي بسورة 
واحدة > مطلقاً حلافاً لرأي الحمهور الذين غفلوا عن هذا المعى . . . فموضوع 
التحد ي بالعشر غير مو ضوع التحد ي بسورة » فهنا مطلق التحد ي > وهناك التحدي 

والأخبار الي يتحدّاهم بما نوعان : 

الأول : التحدي بأنباء الغيب الماضية > وهى تشمل احيتين : قصص الرسل 
والقاني : التحداي بأنباء الغيب المستقبلة »> وهى قسمان : وعد الله بنصر رسوله ٠‏ 
AN E N E‏ | 

A NE E O eî 
. والكافرين باللحذلان » وقصص الرسل عايهم السلام‎ 

ا 


فرأي الشسّيخ محمد رشيد رضا أن التحدّي بعشر سور من‌الق رآ ن .راد به التحد ي 
بالقصص مما بقع ثي معلوما م > ولم يقصد به التحد ي ٤ا‏ لا بقع ي عامهم » ویکون 
ني الإمكان المغاضلة حينئذ بین ما تی به القرآن وبين ما بأتون به من التحداي لو وقع 
ولکته ليقع !. 

وهو يرى أن السحدّي بالسّور الي فيها القصص إا يراد به التحد ي بها كلها 
لا بالقصص الي فيها دون غير ها . وقد انتهى بعد استعراض سور القرآن إلى اختيار 
ع متوسطة بين الطويل والمفصل »> وهي سور القصص القصودة ني رأيه 
وقد عداّدها كما بلي : الأعراف وهي ( ۲۰۹ ) آیات»ویونس وهي ( ۱۰۹ )يات 
ومربم وهي ( ۹۸ ) ية » وطه وهي ( ٠١١‏ ) آية » والطواسين » أي : الشعراء وهي 
( ۲۲۷ ) آية > والنمل وهي ( ٩۳١‏ ) ية » والقصص وهي ( ۸۸ ) ية › وأ يامما 
أطول من قصص الشعراء . وقد نزلن متعاقبات »› ويليهن سورة القمر وهي ( ٠١‏ ) 
آية٬‏ وسورة ( ص ) وهي ( ۸۸ ) ية : وقد نزلتا متعاقبتین بعد ما تقدم کله . 
فهذه تسع > وسورة هود هي عاشرنهن . 

وهذه السّور قد وصلت ني رأيه إلى التهاية من قوة التعبير وجماله . ولكل منها 
نغم حاص" من الترتيل » ولكل منها نوع جديد من التأثير الذي بحتلف من سورة 
الاک کا وله حن اعارا واا 

وحكمة العشر عنده أنها تظهر على أ كلها في الإعجاز المعنوي . 

وھا اال کن ما هو اقل عدا ن اقفر غر جر ۶ والدى أراة اة 
الو رة ال اة مها عجر ةوان القرآن كله مجر : القليل مه والكن : 
هوهو يحمل مزايا الإعجاز العلمي ( أي المعنوي ) با بلي : 

يان أضول دين الله العامة . 

۲ - أن وظيفة الرس تباغ وحي الله لعباده . 

۳ بيان شبهة الأقوام على رسلهم بأتهم بشر » وان آیانہم سحر » واقتراحهم 

EE 


0 
0 


ا 


عارهم نزول اللائكة والاآيات الكونية الحسَية > ورد الرسل بان آ باتہم من فعل الله 
تعالی . لا من كسبهم بقدر-ہم . 

a e سبب لزيادة نعم‎ ET 
ذکر آیات الله وحججه على خلقه ني تأیید رسله › وما آکرم به أنبیاءه‎ ٥ 
. . وما ي حیا ہم من العظة والاعتبار‎ ٠ الحوارق‎ 

. ذكر نصائح الأنبياء ومواعظهم اللحاصة بكل" قوم على حسب حالم‎ ٣ 

۷ - بيان سنن الله تعالى في استعداد الاس التفسي والعقلي" لكل" من الإيعان 
والكفر » والحير والشر » واستكبار الرؤساء والزعماء المر فين a‏ الإمان 


سے 
ب 


والإصلاح 3 وان ول هن مدي المستضعفون والفقر اء 


و" 
5 


٩‏ - بيان سنن الله تعالى ني الطباع والاجتماع » والتقدير والتدبير العام 
وما ثي خلقه للعالم من الحكمة » وفكرة الحساب والعقاب . 

٠١‏ -الاحتجاح بکلٴ دلك على فوم خام ll‏ م على سائر من تبلغهم 
دعوته من حقيقة رسالته » وكون العاقبة له ون اتبعه . 

وقد جاء الني عا جاء به سابقوه على أ كمل وأشمل » فیکون قومه أحق باتباعه 
لو کان هو ومن سبقه من الرّسل مفترين » فإذا كان ني نظرهم كذلك فليأًتوا من 
القول ثل ما ياني به إن کانوا صادقين ن اتهامه . 

ويرد الشيخ محمد رشيد رضا على اتهامهم ان افتراء الأمي هذه العلوم الإلهية 
والنفسية والتشريعية والاجتماعية حال أي محال » وقد عجز عن مثلها حكماءُ 
العلماء » وبأن قصص القرآ ن على تكرارها خالية من التناقض والتعارض : على 
ما ديها من تفاوت سلوي بين الإنجاز والمساواة واأبسط . 

وهو يرى أن التحدي بعشر سور توسيع على المنكرين » فضا عن التوسيع 
آمامهم باتهم دون وليسوا مبتكربن » وأن التحدي ليس بالبلاغة فقط ‏ وإلا 

E 


ول مع س 


: 


١ 
١ 
| 
۰ 


E2 


a‏ يكلف شاء ا 


وا فة“ دقصدة و أحدة ٠‏ ومن يوسع عايه تایه ان بنظم ها رعد ة قصادد 
TT‏ 


ويجزم الشيخ رشيد بأن آ يات التحد ي لم يراع با التر تيب التارعي وفق التسلسل 
e‏ المتناقص ¢ 3 زعم جمهو ر الفشنر ن ه وإعا حاء کل منها وفق ساف 


سورته »> فسورة الور الآية ( ۴۳ ) > وفيها التحدي بجملة القرآن » نزلت بعد 
وراي يونس وهود اللىتين تحد اهم فيهما بالعشر بعد الواحدة » وسورة اللإسراء الي 


س 


فيها ذ كر عجز الإنس والحن" عن الإتيان بمثله الآية ( ۸۸ ) نزلت قبلهن ؛ ولكته 
م يكن تحدياً » وآخر ما نزل : ي القحد ي آبة سورة البقرة ( ۲۳ ) » وهي بسورة 
ونزلت في السنة الثانية للهجرة . 
hS‏ 
| ال : وفیھا ذ کر للقرآ ن کله کن ا د با نظا 
TT‏ 
0 ا ن 
٤‏ الطور : وكان بجملة القرآن . 
الق 4 وكات ررة: 


ويعلتل الشتيخ رشيد رضا هذا التساسل بأن مشركي مكة لم بجدوا بعد شبهة 


as‏ إلا أن التي افتراه بجملته » فتحداهم بمثله بالإجمال » وبسورة مثله ني 
جملة مزاياه من نظمه ا > وبلاغته وعلومه > وتأثیر هدایته وسلطانه الإ لهي 
| على الأرواح والعقول فعجزوا . وبقيت هم شبهة" عليه في قصصه » إذ ذكتر نها من 
ا أنباء اليب أوحاه الله إليه فز عموا أنه إفك" افتر اه وأعانه عليه قوم" آخرون » وأنه 
أساطيرٌ الأوّلين اكتتبتها فهي ”لى عليه » ويلنها لئلا ينساها . وهذه شبهة” خاصة 
| موجهة إلى قصصه المتفرقة في سوره الكثير ة لا يدحضها عجزهم عن الإتيان بسورة 


ATE 


N E a RS SE EE ا‎ . 2 . E. E 
ود ا ا ا ی ی ی ی ی ی کے ی‎ ٠ 5 E 


واحدة مثله في بلاغتها الي حصروا الإعجاز فيها › ولا إبداع نظمها ولا طرافة أسلو 
أيضاً » ولا سيتّما إذا كانت قصيرة » فتحداهُم بعشر سور مثله مفتريات » أي : 
مثل هذه القصص الي زعموا أنها أساطير الأوّلين » وإتّما تكون مثلها إذا كانت 
a‏ مراياها المعنوية العلمية الي بيتًا أظهرها ني السُمَل العشر آنفاً . 
وجملة القول عند الشيخ رشيد » في هذه الناحة 1 التحد ي بعشر سور 
مثله مفريات قد كان لإبطال هذه التهمة الحاصة من الافتراء » وقد بنا معناها 
والسور المغصلة فيها الي مت عه ا السورة > سورة هود » وقد كلفهم 
دعوة من استطاعوا من دون الله تعالى أيناصروهم فعجزوا » فقامت عليهم الحجة 
وعلى غير هم إلى يوم القيامة . 


٠ م ت لے‎ e 
ويرى الشيخ رشيد أن لله حكمة اخرى باطنة لازمة للاولى » وهي الي تمت‎ 
مہا الفائدة و آنه يو جه الأنظار ویشغل الأفكار بالتامل في القرآن » وتدير‎ 
. ا وعرفان » وما ها ثي القلوب والعقول من تأثير وسلطان‎ 


qq RR 


ونری نحن أن الشيخ رشيدا قد أصاب كل الصواب حن رط مقدار التحدي 
سياف وة الي ورد وھا وموضوعها رطا منطقياً ضرورياً طبيعا وم يکن 
عنده المقدار جرد علد ا 


وينقد الشيخ من قصروا إعجاز القرآن على فصاحة المفردات والحمل وبلاغة 
ا ا الصدوان البلاغة تكون بالسايقة » ولكن لا تظهر فجأة وكاماة“ 
ي سن e.‏ ا ا ف هه ن و ۰ 
ص بالله تعالٰی » فشبت ذا عنده أن“ علم محمد اة وي برز بکلام معجز 
للخلق : 

وشت هنا ان ا SES‏ 


الیب ودل ع ارا لقو له تعالى في الابة التالية مه . ) فان يسستتجيبوا 


۳۲٣ ¬‏ س 


نکم فاعلموا آثَ رل بعلم اله وآن الله الاقر قل ا 
مملهرت ا هرد 


ویورد الشيخ رشید قولین ي توجيه الطاب ف هده الاية ارافان ل 


~~ @g سے‎ 


3 سرس کے ي 
بستىجببوا کم » o»‏ ( : 


أوهما : ن يكون اللعطاب لمن تحداهم الي من المخالفين » وأن الذين + 
يستجيبوا هم هم من بمكن أن يستعينوا بم على المعارضة » وهو القول المهضّل الذي 
اختاره این جریر الطبر ي : 

E‏ اللعطاب للتي على سبيل اتعظے » أو له ومن معه من 
المؤمنين »> أو حطاب أصحاب الني . وقد روي القول الأخير عن ماهد . وقد أشار 
الطبري إلى ضعف القول التاني الذي جعل اللعطاب لاني أو للتي ومن معه أو 
للصحارة » ورجحه کرو وغل عله الشيخ رشید أنه صحیح و 
خلاف الظاهر المتبادر إلى الذهن . 


۷ الشيخ عبد الله الد هلوي النقشبندي البغدادي : 

هذا الشيخ كتاب بعنوان ( محكم البيان في إعجاز القرآن ) » وهو ني تفسير 
سورة « يس » . وقد طبع بمطبعة التر قي في اللاذقية سنة ٠۳١٤١‏ ھ. 

يذ كر المؤلف ني المقدمة أنه يقصد إلى أن يصوّر ما لكتاب الته ني أداء المعى 
من اسلوب معجز ( ص ۳ ) وذ کر معاییر ه لذلك » وهي : 

ان ان ان اة ا 

اکان ا ت ا ق 

ا الكلام البايغ ليس حكاية الألفاظ عن المعاني فقط » ولا موافقة المحكي 
المحكي عنه » بل إن البلاغة عبارة” عن أساليب بديعة وأنظمة تقب المعاني إلى 
المفكرة بأسلوب حاك عن مقتضى الحال . 


0 


| 


هذه الفضاا لثلاثة » اقتضى ( أي : الأمر ) أن بجعلَها معياراً ي البحث عن 
الكلام ليظهر ما نريده واضحاً . وبناء عليه محثنا في تفسير سورة ( يس ) عن كيفية 
الإعجاز وعن المعاني ليظهر أن لكلام الله صورة ممتازة بنفسها . 

م يبدأ بتفسير سورة يس ويتصدّّى خلال ذلك إلى عدّة أمور : فيتحداث 
EE E‏ 
وبيان الأسباب الموجبة لارسالة وقيمتها ومصدرها › م عن تأثير الأسلوب النفسي 
واستبداله إيراد الحجة بالقسم على الشيء المنكر » وذكر أن هذا الأسلوب يعتبر 

ونری أن استبدال القسم بالحجة ني القرآن ليس دانماً مطرداًء وأن هذا الأسلوب 
في حد ذاته ليس معجزاً » فإن التاء ا ني کلامهم العادي» وقد یکونون 
کاذبین ي قسمهم › > کا أن التوفيق قد يخوم ي جعل أيمانہم جميلة ا ساوت 
وکان امغر ض ن ر للف نواحي الحمال المعجزة في اسان القرآن واسبات 
جماها » ولکنه م يفعل . 

دران لقرآن بى الحكم اللاحق على الحكم السابق في هذه السّورة 
وأوضح علية الحكم والأسباب الموخة له واعتر أن هذا ى الان معج . واللقةة 
أنه م يصل في ذلك إلى شيء › وذلك لعجزه التقافي البياني » وليس لأن السورة 
غير معجزة . . 

وتظهر حقيقة الشيخ › وهي أنه عاي الفكر واللَغة والأسلوب ني غ و مواق 
ويکر أن ال رآ ن ورسالة التي ( عليه السلام ) من الأمور البدمية ٤‏ وت اله رآن 
أورد » لذللك > أسلوب الكلام على طريتق تزبيف اللحصم . 

ونری ن القرآن والرسالة إذا كانا من اشر الدم نة لى لر كن .+ فاا 


۷س 


تكون المعجزة ول اذا بحاوّل إعجاز القرآن ؟ . ثم نرى أن هذا الشيخ سىء من حيث 
در ند الإاحسان ْ لقصوره الثقاني ومست : 


— ۳۲۸ = 


ويذ كر المؤلف استعمال القرآن المحسوس لتصوير المعقول ني مثل الآية : 
« إا جَعَلتا في ا الاأذقان فهم مقمحون 
وجعلتامن بين آبديه سداوسن حلفهم سداتاعغشتاه فهم 
لا ببلصرون )[ يس : ٩-۸‏ ] . وهذه ملاحظة صحيحة . 

ولكن من غراثبه في التتفسير أته يشرح معنى الآية أوَلا م يشرح معاني الألفاظ 
وذلك غير منطقي » كا أنه يستعمل تعابير غير صحيحة » كقوله : ( تحتوي على 
حاظین ) مکان ( ملاحظتین ) . 

ومن الإعجاز القرآ ني عنده تصوير ما سيكون مما ينكره المشركون › وهو وجه 
قيم في الإعجاز ذكره الأقدمون . 

ويصل أسلوبه من اللحطاً التحوي أحياناً يث يصبح كالعامي الحاهل حين بحاول 
أن يقد المتكلمين بالفصحى . ونراه متأثتّراً بعلم المنطق القديم ني مناقشة الأمور 


N E o 


ونراه يستدل بالايات في الطبيعة على عظمة الحلق »> وهذا حسن في ذاته »> ولكته 
لا يستخرج منها ما يتعلّتق بالأمور الغيبية امستقبلة من نظريات العلم» کا نراه ہم 
كثيراً بإثبات قدرة الله على إعادة المعدوم . 

وإ هذا الشيخ ثل ني نظر نا جماعة وصلوا إلى مراكز علمية اجتماعية وهم 
غير أكفاء » وتصد وا الكلام على أشياء خطيرة فوق طاقتهم فخابوا » ولكن خييتهم 
لا تتضعف من شأن الفكرة الي ا ا 


- الرافعي 
وللأديب مصطفى صادق الرافعي كتاب مطوّل ني الإعجازاسمه ( إعجاز القرآن) 
عرض فيه لشى المذاهب الي قيلت فيه ونقدها » كا عرض فيه عدة مسائل تعلق 


بهذا الببحث » وأبدى رأبه فيها > وهو يعالج الموضوع بروح المسلم المتحمَس للإسلام 


۳۲۹ س 


الشائر على من يعانده » وهمذا يصى من يحالف عقيدة المؤمن الصَادق بألفاظ تحط منه 
وميل إلى نصرة كر" ري يناصر الإسلام ولو کان بعيداً عن الوح 0 الصحيحة 
وقد م أخيراً رأبه لو ٤‏ الإعجاز . وتتلخص الأفكار الي وردت في کتابه 
با يلي : 

١‏ - يعرف الرافعي معنى الإعجاز فيقول : إتّه ضعف الإنسان عن مزاولة المحجز 
واستمرار هذا الضعف مع امن . 

۲ -يعرض لأول من طعن في الإسلام » وهو لبيد د بن الأعصم ومن خلفه من 

ذ كرمم سابقاً > ولفتنة خلق القرآ ن وظهور طبقة المعتزلة وتأترها بالفلسفة ومز جه 
بين هذه وبين الد ين . 

e‏ لفكرة الصرفة وبعض الذن قالوا بها » كالنظام > والمرتضى 
وابن حزم » والحاحظ » ویرفضها . 

٤‏ - يتعرض لذاهب مختلفة » كالقول م بإعجاز القرآ ن من ناحية النظم لغرب 
الخالف لنظم العرب » ونترهم في مقاطعه وفواصله ومطالعه »> وكالقول بأنلّه في 
TE OS CENGE A‏ ي خلوه من التناقض واشتماله على 
امعاني الد قيقة » والقول بأته ني اجتماع هذه الأمور كلها > وهو يرفض هذه الآراء 
جميعها متهكماً . 

۵ھ دک ا ا ا و اه ن السا إل د 
فيه الواسطي والرماني . 

م ا ا عر ل : إنه لطائفة من المتأخحترين »> وهو في الحقيقة 
مذهب يحيى بن حمزة اليمني صاحب ( الطّراز ) وأضرابه » وهو القائل بان“ الاعجاز 
في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني وحسن النظم . 

۷ ا على القرآ ن قد ذ کر وا سفاسف تكلّف بعض 


س ۹ 


وي ل رو وس ا ل سه مسق ته سفق حفس سه قدا قشف ہس .قد قفد "٠۰‏ . .ہے کم گا ج د عد _ اا د ر بکد د ع معدا س می عق ےک مد اھ د.د حت 


العلماء الرد عليها »› > مع آنا لا تحتاج إلى رد لسخفها » ويضرب عليها آ أمثلة ويقول 
بعد ذلك : إن إنكار الإعجاز لم يقل به أحد من المتأحرين 

يذ كر جماعة من ينكرون الإعجاز كعيسى بن صبيح المز دار وأصحابه 
والحسينية . 

۹ یذ کر تاليف ا حاحظ ( كتاب نظم القرآن ) » وید کر نقد الباقلاني له 
وقد سبتق هذا التقد » م يذ كر بعض الكتب الي لفت ني الإعجاز ككتاب الواسطي 
الذي يعد ه أول هذه الكتب » وكتاب الرمتاني » وكتاب الباقتلاني » ويقول فيه : 
إن التأحرين أجمعوا على أثه باب في الإعجاز على حدة » ثم ينقد كتاب الباقللاني 
عا نقد به هذا كتاب الحاحظ ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآ ن لارافعي ) » وبأته جمع 
فيه بین جنس وجنس من القول » وحشر شر إليه أنظمة من كل قبيل من التظم والتر 
واسراح إلى التقل SS SET‏ 
ات لوول اباقتلاني ما زاد على أن ضمن الكثاب روح عصرء 
وأنه أقنع معاصریه في کتابه با يتعلق بذوقهم إذ ذاك » ولكنه لا يكفي لبيان إعجاز 
القرآن في كل جيل ٠‏ ثم يذكر الرافعي بعد ذلك أن من ألفوا ني الإعجاز على 
وجوه محتلفة من البلاغة والكلام وما إليهما الإمام اللحطابي › والرّازي ( فخر الد بن ) 
وابن أي الإصبع » والرملكاني » ويقول : إا تب أخذ بعضها من بعض » ثم يذ كر 
كتاب ( ابن سراقة ) ويعده من أعجب الكتب الي سمع با . 

٠-ويتكلم‏ بعد ذلك على التدرج في آيات التحدّي » وآته کان بال کثر 


فالاقل > وجواب المشركين على هذا التحد ي بوصف القرآ ن والرسول بعد ة صفات 
١‏ ذکرها القرآن نفسه م يورد قول الحاحظ ي كيفية تحداي القرآن للعرب وما دار 
ي ذلك من جدل . 


٠ ۱۱‏ وينتقل من هذا إلى الكلام على المتنبّئين والمخالفين الذين عارضوا القرآ ن 


ويذ كر بعضا من أخبارهم وأقوالمم » وهم : مسيلمة » والأسود العنسي »› وطليحة 


T1 — 


و و سے ی ا 


ا ی ی یی ا 
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ابن خويلد » وسجاح بنت الحارث » والتضر بن الحارث » ويذكر ممن البموا" 
بالمعارضة : ان لمقفع > وان سينا » وقابوس بن وشمکير » وابن الرٌاوندي > والمتني 
والمعري > ویدافع عن بعض هؤلاء المتهمين » وحمل على ابن الراوندي » ويقف 
موقفاً حیادیاً من آخرین . وقد ذ کرت ذلك عند الكلام على كل واحد منهم ٤‏ 
تر ميه الزمي ) 


ا ج عجز العرب عن مجاراة القرآن لأنہم كانوا يدركون ني أنفسهم 
علو كعب القرآن عن متناولهم » وذلك بقوة طبعهم وذوقهم الفني : 
۳“ -ويقدم بعد ذلك رأيه الحاص" ني بب الإعجاز E‏ 
لأديب نتيجة لمزاجه اللاص » وإن اعجار TT E‏ جع إلى آنه ليس من 
مزاج البشر » ولولا ذلك لأشبه أسلوباً من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا 
العهد » وهذا خلا من التناقض . ونلاحظ هنا أن الرافعي بعل السب مسبباً والعلة 
معلولا » فبدلا من أن يسعی لإثبات أن القرآن من عند الله باثبات أنه معجز نراه 
يثبت بأته معجز لأته من عند الله > وذلك بآن يعتّل بآته انفرد عن أساليب العرب 
بأسلوبه اللحاص » لأنه ليس وضعاً إنسانيا ألبتة ولو أنه أثبت قبل ذلك أن اا 
القرآن فوق طاقة ت البشر لكانت طر يقته أي البر هنة صحيحة لا غبار عليها موقر آن ٠‏ 
ي ريه معجز أيضاً بهذا الضرب ال حالص من الموسيقى اللغوية أي انسجامه واطراد 
LG‏ 
ولا تتلوه تلاو ة » ویذ کر a‏ 
حين أسلم وأثرها في نفس بعض المشركين ٠‏ وأن من عارضه كسيلمة لاحظ هذا 
الحانب الموسيقي فقلده وطوى عا وراءه من التصرّف ني اللغة وأساليبها وحاسنها 
ودقائق التركيب البياني » ثم بقول : ( ولا فى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال 
التفسي » وهذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت ) ( ص ۲۲۲ إعجاز 
القرآن » لارافعي ) . 


ا 


ر 2 E‏ 
و د ا 3 ا اک چ جا نھ کے کاک ہے ا خف یا 


وخلاصة رأي الرافعي ني هذا الموضوع أن القرآن معجز : 

. بهذه الموسيقى الي فيه‎ ١ 

لو الروت اا من نظم القرآ ن والي تخاطب الروح » وهي ليست 
ألفاظاً ذات معى فقط بل هي حياة تضطرم » وهي خحلق روحي ( فيه صوت التفس 
الطبيعي في تركيب اللغة العربية وصوت الفكر أو العقل » وقد توفر للعرب » ومتاز 
القرآ ن بصوت ثالث هو صوت الحس ني الألفاظ والمعاني الممثلة ) . 

خلاو القرآن من الألفاظ الي تكون كتكاً > وهذا المتکاً يشاهد ي كلام 
لل كر كلمات القرآن كلها ضروريّة في تأدية المعاني الي يريدها . 

٤‏ تی امال ارآ ن على مبادىء العلوم» وعلى كثير من المخر عات والتظرات 
العلمية الحديثة » وقد ذكرت رأيه في ذلك قبل قليل » كا أورده الأستاذ اللمعولي 
و ذلا حين الکلام على نظرية الإعجاز العلمي . 

ويذ كر الرافعي بناسبة الإعجاز العلمي كلام ابن رشد في احتواء القرآن على 
طرق التعاي المنطقية » وقد ذ كرت ذلك أثناء الكلام على ان رشد وبنت رأيي فيه . 

ويذ كر أخيراً اخحتلاف أعداء الني في الصفمة الي مجحب أن ينعتوا بها القرآن إذا 


حضر العرب الموسم » واتفاقهم آخر الأمر على وصفه بالسّحر . 


ويحسن الرافعي ني أن جعل سبب الإعجاز قابا في الأسباب القلاثة الأولى » ولو 
آ٠ا‏ لا تكفي في بيان الإعجاز لان كلام المخلوقين لا محلو من هذه الصّفات » ولك" 
اارافعي بحخطىء إذ جعل من القرآن موسوعة دينية دنيوية لعلوم الأرض ‏ . 

۹ عبد العليم اندي : 

وننتقل من كتاب إعجاز القرآ ن لارافعي إلى مقالة إضافية متعمَقَة ني تطور فكرة 


(۱) راجع رآينا يي ضرورة عدم المبالغة ني النظرية العلمية » وضرورة التريث ني استنباط نظريات علمية 


re e 
۲۱۹ من القر ا ن م تثبت اتيا بعد » ص‎ 


ا 


ا او سے ل 


الإعجاز لعبد العام المندي » نشرها ني حجلة الثقافة الإسلامية الي تصدر ني اند باللخة 
الإنكليز ية في العدد الأول والثاني من أعداد سنة ۱۹۴۳۲ . 


( The Islamic culture N° 1 and 2, 32 th year) . 


بصف الباحث ي هذه المالة حالة الع رب رمن الني وبیاہم وأميتهم وع 
معرفتهم التثر الفتي » وبعلل ذلك ٠‏ م بصف عالفة القرآن في أسلوبه لأساليب 
القرت خد > وقول بان الان ر ق جر ال هة ى شس ا > 


یذ کر آ یات التحدّي والتدرج ٤‏ نز وها 4 ويعلل ا عن معأر ضة القرآن 


وكيف نتجت فكرة أن القرآن فوق الطاقة من هذا التحدّي › ثم يتكلم على 
الحوادث الاجتماعيّة والسياسية الي أدَّت إلى تفكير المسلمين ني القرآ ن ونشوء الأفكار 
ا لحر والرّندقة وبدء الكلام ي الإعجاز . 

م يتكاتم على ظهور ثلاث طرق في مناقشة مسألة الإعجاز في هذا الرّمن : طريقة 
التفسير وطريقة علم الكلام الي تقول بضرورة وجود فكرة المحجزة لإثبات النبوة 
وطربقة العتزلة وعلى العوامل الي ت إلى وجود کل منھا وعلى اتصال کل 


واحدة من هذه التلاثة بالأخرى » ثم على انبثاق طربقة رابعة من هذه الثلاث › وهي 


طريتة عل ايان في الأدب ويقول بان وها ظهورآ طريقة العترلة » ثم التكاتمين 
ثم المفسرين » وأخيراً أرباب البلاغة ؛ ويذ كر ر بعد ذلك المعتزلة الذين هم رأي في 
الإعجاز » وأوّل من بمحث هذه المسألة من المتكلمين » وهو علي بن ربن الطبري 
وأوّل من محثها فيما علمنا من المفسرين »> وهو ان جرير الطبري » وبعده القمي 
وأشار إلى اتصال التفسير بالكلام والفلسفة » ثم تكلم على ظهور الكلام ثي هذه 
لقضية ني الأدب » ووضع بعد ذلك جدولا اساد الوا كا او اغا مل 
ي الإعجاز › م تكلم على كتاب الباقلاني منها خاصة » ويورد ما انفرد فيه والحعلة 


العامة الي اتبعها ي دراسة المو ضوع e‏ أسفه لضياع كتاب الشريف الرضي 


بي الإعجاز وفرحه لبقاء بعض القالات الي تۇد ي صورة عن آقواله ي الموضوع 


ويتكلم بعد ذلك على أثر فكرة الإعجاز ني إيجاد علوم البلاغة وأن الاس انقسموا 
منذ البدء إلى قسم يقول بإعجاز القرآن ي بيانه » وقسم ينكرونه ويضعون أسباباً 
ری لاإعجاز إلى جانب نهم یرون القرآن بلیغاً » م یتلم على المؤلفين في 
الإعجاز من أهل البيان كالحاحظ » وابمحرجاني ني كتابيه الدلائل والأسرار وشرحيه 
الأكبر والأصغر على كتاب الحطاي » وفخر الدين الرازي » وابن أي إصبع 
القيرواني » والرملكاني »> وحازم القرطاجتي - وهو يذكر أسماء هؤلاء وأسماء 
كتبهم فقط ثم يتكلم على أطوار مدلول كلمة (إعجاز) »ثم يذ كر أسماء المغسرين 
الذين تكلموا ني الموضوع » ثم يتكلم على الفكرة لدى علماء الكلام وأسماء من 
نعرف آم الوا فيها منهم . 

ويتحدّث بعد ذلك عن كلمة الإعجاز ونشومًا من لفظة عجز وأطوار الفكرة 
م عن حجج المتكلمين ني إثبات إعجاز القرآن » ثم عن رأي النظام في الإعجاز 
م الحاحظ ٠‏ ثم ابن ربن الطتبري ٠‏ ثم الرماني ٠‏ ثم القي ٠‏ ثم اللحطاي »م 
لباقتلاني » تم بتكم على تكامل علم الكلام ني نہايةالقر ذالرابع وعلى اتتكال المتأحرين 
على المتقدمين » م على رأي الشريف المرتضى > وبمذه المناسبة يذ كر أن الصرفة 
لدى المتكتمين الشيعة كر منها لدى المتكلمين من أهل السنة لأنهم أكثر ارتباطاً 
بامعتزلة » ثم" يذ كر أن عمل المتأخّرين من المتكلّمين كالقاضي عياض › والآمدي 
والشهرستاني » هو جرد شرح وإنضاج لأدلة المتقد مين ٠‏ م يتحدث عن الرّاغب 
الأصفهاني وابن حزم . 

م يتحداث عن TOE‏ إعجاز القرآن وعن الذين عارضوه » كالتضر 
ابن الحارث » ومسيلمة » وابن القع وأصحابه » وأي الطب المتنبي » وقابوس بن 
وشمكير » وآي العلاء »> ويذكر سبب انمامهم بالمعارضة وأثر اللحيال الى ي 
! امهم » ولم توسع خیاله في هذا الاممام » ويتكلم على امام القامم بن إبراهم 
الرازي وغيره ابن المقفع ويدفع عنه ممة القاسي هذا » وينتقل بعد ذلك إلى ظهور 


o — 


a E 


nee 


»- 
ا ا ا ا 8 کی ار ر کر و ا کک او کک ا 
نھ - ف نھد خو ص عل ۲ ی د ی ت کے کے تہ ج چو + جک د ی 


e‏ ی وی“ e‏ کو توھ ی + ے کے :ع فد 


فتنة خلتق القرآن زمن الأمون وأثرها في مناقشة هذه القضيّة › م على مراسلة بين 
مسلم يدعو إلى الإسلام ويؤيد دعوته بإعجاز القرآن ومسيحي يرد عليه وينكر 
هذه الفكرة » ثم على ابن الرّاوندي وطعنه على القرآن والإسلام ٠‏ ثم على رد علماء 
الكلام على من انتقدوا القرآن ويذ كر تأليف كتاب واف ي الدفاع عن الإسلام 
لأي الحسن عبد الحبار الممذاني الأسعد آبادي ( ٤٠١‏ ه ) » واسمه ( تنزيه القرآن 
عن المطاعن ) » ويح مقالته بقوله : ( ومن المغيد جد لدارس تاريخ الإسلام الد يي 
وتاريخ اللَغة العربيّة الأدي أن نجمع هذه الانتقادات كلها مع الرّدود عايها وأن 
تنظّم تنظيماً علمياً ) وبأته رعا بث هذا الموضوع على انفراد. 
٠١ ٠‏ -أمين الحولي : 

ومن أجل ما كتب في عصرنا عن فكرة الإعجاز ما كتبه الأستاذ اللحولي ي ثلاثة 
مواضع من أعاثه 

الأول : عحث البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها . 

والثاني : التفسير : معام حياته ومنهجه اليوم . 

والثالث : مقالة : البلاغة وعلم النفس الي نشرها ي مجلّة كلية الأداب (المجلد 
الرّابع » الحزء الثاني ديسمبر سنة ٠. ) ۱۹۳١‏ 

ذكر ني( محث البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ) كيف أن البلاغة كانت وسيلة 
لمعرفة الإعجاز عند القدماء › نم ذكر رأي العسكري ( ص ۲۸ ) ني ضرورة علم 
البلاغة لمن يريد أن يدرك الإعجاز وبعده رأي صاحب الطراز » ثم أثر فكرة الإعجاز 
ني كتب البلاغة » كوجود كلمة الإعجاز »ني عناوين كثير من الكتب وتوجيه التأليف 
فيها » وتکوين الآراء في وجه حسن الكلام » وعظم آثرها فیما نرى من مذاهب في 
ذلك » وني ظهور مؤلفات ني البلاغة ما لا يكن فهمه الفهم الحيد كا يقول إلا بعد 
الرجوع إلى مذاهب المتكتمين ني الإعجاز كا تشرحها كتب العقائد » م يذكر 
رأي ابن حلدون ني أن فائدة البلاغة معرفة الإعجاز وقد ذكرته له أثناء الحديث عنه . 


ب 


grr n rrr r o erp me, gy me ramper 


م يذ كر ضرر الفكرة القائلة بأنً الإعجاز يعلتّل وأن البلاغة هي طريق هذا 
الاستدلال » وهو إزهاق الرّوح الأدبية وجعل البلاغة موازين جافّة لا روح فيها 
ولا فن ولا ذوق وعدم جدوی دراستها ي تکوین a2‏ اة دة 2 ہین 
فساد هذا القول ‏ وهو أن الإعجاز يعلّل - ويورد رأي السكاكي › وقد أشرت 
إليه أثناء الكلام عليه »> وهو أن الإعجاز يدرك بالذآوق وطول الممارسة لعلوم 
الأدب ويخاصة البلاغة ءون هذا الإدراك وهذا الذّوق بحتاجان إلى استعداد حاص 
في التفس » ويستحسن الأستاذ اللحولي رأي السكا كي هذا ني أن يكون طريق معرفة 
الإعجاز تكوين الذّوق الفتي ودرس البلاغة على ما تقضي به أصول الر بية الفتية 
الصحيحة » ولا يرى ضرراً حينئذ من قصر البلاغة على بيان الإعجاز قصراً فيا 
١‏ ويقول بان قواعد البلاغة الحافة الي نجدها في شرح السعد التفتازاني لا تفيد في 
١‏ تربية هذا الذّوق الأدي » وبأن الاقتصار عليها خط في بل تقصير ديني ٠‏ لأا 


لا فيد شيا في فهم الإعجاز بل ترين على البصيرة وتضعف قوة الإدراك . 


أ ما كتاب ( التفسبر : معام حياته ومنهجه اليوم ) » فيتعلق ما محص بحث 
| الإعجاز فيه بنقد فكرة التفسير العلمي الي أصبحت وجهاً من وجوه الإعجاز عند 
المقكتمين » ويذكر الأستاذ اللعولي ني البدء فكرة اتساع القول في احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعاً واشتماله إلى جانب العلومالدينيّة : اعتقاديّة وعمليّة ظاهرة وخفية 

ثرَ علوم الدنيا » ثم يذ كر أن الغزالي كان لعهده أكثر من استوفى بيان هذا القول 
١‏ في كتابه الإحياء » وقد ذكرت رأي الغزالي سابقاً في الكلام عليه » وقلت : إنله مهد 
ّ لفكرة الإعجاز العلمي » ثم يذكر الأستاذ اللحولي هذه التزعة عند الفخر الرّازي 
ENN ge NENE EE‏ 
مهلّد له السيوطي بالقول ي الفكرة » وطنطاوي جوهري » ومحمّد توفيق صد 
أ وقد أوردت ما له صلة بم ثي هذا الشآن عند الكلام عايهم وعلى فكر ة التفسير العلمي 


> إعجاز القرآن ¬ ۲۳۲ 


غ ET‏ الشاطى هذا التفسير العلمى وردوده عليه ي كتابه الموافقات 
وقد ذكرته حين الكلام على الشاطي : ثم يضيف إلى هذا المد ما بيده من الأنظار 

|١‏ -التاحية اللغوية في حياة الألفاظ وتدرّح دلالتها » فلا مجحب أن نضيف 
للألفاظ معاني لم تكن فيها حين نزول القرآن » وإنما اصطلح عليها ها فيما بعد . 

- الناحية الأدبية أو البيانية من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال » فهل هذا 
التفسير العلمي يوافق حال العرب حين زل القرآ ن زمن الني وهل يصح أن بخاطبوا به 
هن حسٹ مداو لاته و هس هذه المعاني کانت موجودة ي القرآن وم حمل آل 
معاي لا تطيقها › فهل فهمها العرب يومئذ من القرآن ؟ وإذا كانوا فهموها » فلم 
8 تیدا مضتهم العلمية بظهور القرآ ن فيهم ؟ وٳذا ٺم يفهموها » فکيف تکون هي 
الصو دة 

۴ اة الد نة من حيث مهمة كات الد ن أنه :لين كتا علا : 
وكيف تؤخذ منه جوامع العلوم وكتبها تتغير بتغيّر الأزمان والأجيال ؟ وذلك بتقدم 


العلوم 


غل هان رها اعا اکر ا وا 
يكفي في الد لالة على عدم مناقضة الدين للعلم آلا يوجد نص" صريح حالف الحقائق 
فل عل ان فا اھ مود کا شرل ےن تاولا الک نواهت 
يقصد به رياضة وجدانات التاس » ويقوم على المشهود البادي من حيث روعته ني 
النفس ووقعه على الحواس" وانفعال الاس به › لامن حيث دقائق قوانینه » ولا ج 
اوفاء فيه بحماية الحقائق العلميّة للاعتبار بعظمة القوّة المدبّرة للكون . ثم يقول : 
اه قد يبدو فيه ما هو متعارض ' مع الحقائق العلميّة »> ولا ضير عليه ني ذلك لاه 
ليس كتاب علم وليس من اللاّزم اللاّز ب أن يتكلَّف ربط الكتاب بالعلم . 


FA — 


ند س اهاهاه من توقای ق هط م ت نھ میڈ د ن ر کت مما ف م کہ سید ۶ ۔ کا اہ نه سند ۰ ن ممٹک کک ن سسا ت فف د ۰ تھ ۰ ۰ عو شک گی ۲ می ا ا 


ثم“ نرى الأستاذ اللمولي يقول بالإعجاز التفسي ني القرآن وذلك ر لأن ما استقرً 
من تقدير صلة البلاغة بعلم النفس قد مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسي في 
القرآن » كما كشف عن وجه الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الإحاطة 
المستطاعة بما عرف العلم من أسرار حركات التفس البشريّة في الميادين الي تناولتها 
دعاوة القرآن الد ينية . . . الخ ) . 
ويفصل الأستاذ اللحول القول في هذا الإعجاز التفسي في مقالته : ( البلاغة وعلم 
التفس ) ني مجلة كلية الأداب ) فبعد أن يعدد القول ني الإعجاز يمَرّر أن إدراك 
العلاقة بين علم التفس والبلاغة بدي إلى قول محدث أو رأي جديد في فهم الإعجاز 
القرآني » ولو لم يكن تعليلا له بالمعى العام" » ثم يعدد المعاني التي بمكن أن تحتمل 
وتفهم من إطلاق كلمة الإعجاز التفسي والّي لا يقصد إليها كوقع القرآن ني 
التفس مفلا وغيره مما لا ينفيه ولكته لا يراه تعليلاّ كافيا للإعجاز »> كذلك 
لا بريد أن يساير من يدعي إمكان استنباط علم التفس من القرآن وإنما يريد أن 
نستفيد من علم التفس الحديث ي بيان الإعجاز وهو يرى أن القرآن معجزٌ إعجازاً 
e E‏ 


حضع ها > واستخدامه ذلك ي تأرید دعو ته وحجته . 


ولا كانت هذه القواغد غير مفررة زمن الئى > وهو لا يعرفها > كان ذلك 
قولاّفي عة الإعجاز منتهياً إلى علم ما م يكن -(ممًا هو أساس الفن" الأدي و دعامته)-- 
ويمكن الاستغناء ممذا عن بقية نظريات الإعجاز . 


ويضرب المثل على الإعجاز التفسي بالتكرار وما قال القدماء فيه » ثم بيان 


ما قرره علماء التفس حديثاً فيه من أتّه أقوى طرق الإقناع » وخير وسائط تقوية 


الرّآي والعقيدة في التفس البشرية على هينة وني تؤدة دون استثارة لمخالفيها بالحدل 


والمشادة في نظم ابر هان والتعرَّض البادي للاستدلال إلى آخر ما يسوق علماء التفس 


(۱) امحلد الرابع ج ۲ دیسر سنة ۱۹۲۳۰٩‏ . 


A 


1 


لت ن راتو غا تغني عن اخحراع الوجوه في تعليل التكرار القرآ ني 
و جاه مثار الحدل والاختلاف . 

و يستهي من هذا ال صر ورة تفسہر أ o‏ فا لس يا ولو لم ننته اف ااذ 
لطر اا فهم الإعجاز ومحاولة دركه > لأن هذا الفن القرا: ني وهذا امو ضوع 
الاعتقادي جانبان من جوانب الحياة الوجدانية . 


ويضرب بعد ذلك مثا لكانة القواعد النفسية ني فهم التفسير بالايات 
ن وة الشعراء 5 ا نرل به الروت e De E El‏ 
ا ن بلستان عربي مين » [ الشعراء : ۱۹۳ ۱۹۵ ] . ويذكر 
أن الحلاف فيها أ دى ببعضهم اقول بان اقرآن زل بالعى لا باللقظ وأن 
اللفظ من عند الرسول › ls‏ الإعجاز ٠‏ م ب کف اف آل حر هون 
اللعضلة بأن جعل المعى مرتباً هكذا ا الأمين على قلباك بلسان عريٍ 
مدن لتکو ن م ندران ودل ادرا که ان" الأعجمي بحتاج أن 2 الألفاظ 
وينظر فيها ليصل إلى معانيها »> على حين يدرك ابن اللَغة المعاني بقلبه رأساً من غير 
ُن يفطن إل الألفاظ . 
ويعيد هنا ريه الذي ذكره ي ( البلاغة التفسية ) » وهو رأي السکا کي قبله 
ا الإعجاز لا يعلل وهو يدرك بالذوق الأدي والإحساس الي د 
ولا جد تناقضاً بین رأيه ي الإعجاز النفسي ورأيه في أن الإعجاز يدرك بالذوق ٠‏ 
فالوجه التتفسي رجوع بالبلاغة إلى مصدر الحياة الفتية ني الإنسان ووصل أصول 
Tl‏ ا لحس" الفي » ثم إن البلاغة في أيّة صورة درست هي ماده ٠‏ 
تكو الذ وق وإرهاف إل آفکار فنية صحيحة وإدراك جمال القول ' 
وإعجاز الكلام . 
YT‏ هذا البيان ني ابلحمال الفتي لن برتقي ني محث الإعجاز ' 
والشعور بروعة الأدب إلى حد أن بكون من نوع التعليل العلمي أو الفلسفي ا 
بے کے 


المنطقي ٠‏ وليس إلا خبرة بالتفس مدي إلى ترجمة صحيحة صادقة عما ده من 
اجس أي Ey E‏ الح رة النفسة 
ومعاناة الأدب تر دفها هبة إلهية . 

وما عو ل ااا اول ي ر فكرة الإعجاز في نشأة علم البلاغة وخطأ الفكرة 
القائلة ران الإعجاز يعلل وازن البلاغة الحافة الي لا روح فیها حق نقرره معه 
٠‏ كا نقرر معه خطأ فكرة التفسير العلمي الي ب RRS‏ 4 
: رل وهلة أن الأستاذ الحولي الذي أطال القول ي نقد م يستطع أن خرو ها 
| حرراً تاماً » لأته عندما شرح نظر ية الإعجاز التفسي الي جاء بها قال : رولا 
eS‏ ا a oS‏ 
کان ذلك قولا : ي علة الإعجاز منتهياً إلى علم ما م اهو ماو ا اون 
| ودعامته - وبمكن الاستغناء بهذا عن بقية نظريّات الإعجاز ) » وواضح أن هذا 
TE E E‏ 
لاستفادته ني مخاطبة الاس e‏ علميّة لم تكن معروفة زمن التي ؛ إلا أن 
الأستاذ الحولي لا يقصد من قوله هذا أن قواعد علم التفس بمكن أن تستنبط من 
ارا وان اماد اقرآ ن على هذه القواعد الي لم تكن معروفة ني زمنه هو علة 
٠‏ اعجار و اعا بريد فا أعتقد آن ن السب الذي من أجله كان الان وا 
في تفوس العرب وبليعاً بلاغة معجزة قطعتهم عن أن بأتوا مثلها » وهو عدم معرفتهم 
بالتفس الإنسانية معرفة خالقهم بها » وهذا م يكونوا ليحسنوا مخاطبتها مثله . وبفهم 
قول الأستاذ الحولي على هذه الصورة » نرى أن الإعجاز التفسي ني نظره أقرب إلى 
أن يرتبط بالبلاغة المعصلة بعلم التفس والقانمة عليه كما يريدها الأستاذ اللحولي أن 
تکون من أن يكون مرتبطاً بنظرية التفسير العلمي الي رأيناه ينكرها أشد الإنكار 

وقد يقول قائل : إن هذا الإعجاز التفسي إذا كان قاصراً على حسن استعمال القرآن 
لقواعد النفسية في خحطاب التاس وإقناعهم والدعوة لآراثه فليس كافياً إذ بمكن 

E 


وضع کتاب الان بحسن حاطبة الاس والكتابة مع مراعاة القواعد النفسية » فيزول 
ذلك إعجاز القرآن › فيرد عليه بان" القرآن قد استخدم هذه القواعد ني وقت ۾ 
تكن فيه قد اكتشفت وتدارسها العلماء » فإعجاز القرآن قالم" في جزء منه على علم 
ما م یکن » م قالم ‏ على شي ءِ آ خر وهو أن اران اجس استخدامها إلى درجة 
يعجز التاس عن أن يتوا بقريب منها . ۰ 

وبا نری أن إعجاز القرآن النفسي بحتاج للبر هان عليه إلى مقارنة نصوص 
القرآن بغير ها من التصوص الأدبية لنعرف مدى التفاوت بينهما في هذا الميدان 
التفسي > وهنا نصطدم بعقبة اصطدم با الأقدمون الذين قالوا بإعجاز القرآن 
بلاغته » وذلك أن الأستاذ اللحولي قول با قال به السكا كي قبله > وهو أن الإعجاز 
لا يعلل » وإنما يرك للذأوق الأدي والإحساس الفني » ومقياس الذوق مقياس مرن 
ليس له قوة البر هان الرياضي » ثم إن الأذواق تتباين وتتفاوت بتباين آ راء أصحابا 
وتفاوت عقائدهم » فيكون هذا المقياس غير فاصل ني تقرير إعجاز القرآن لا سيما 
وأن كلام كل بليغ لا محلو من مراعاة هذه القواعد النفسيّة الي يستعملها بالسليقة 
وبصورة عفوية » وما من اثر أدي يكتسب ني الحقيقة صفة الأدب الحالد إذا م 
يكن يفهم التفس البشريّة فهماً دقبقاً > وعلى هذا تكون هذه النظرية كنظرية عبد 
القاهر الجحرجاني » القانعة على التظم » ولا يمكن با إثبات إعجاز القرآن إلا إذا بنا 
تقصير غيره من التصوص الأدبية عنه في مراعاة هذه القواعد النفسية وليس ذلك 
بالامر مين . ومثال التكرار الذي جاء به الأستاذ اللحولي على حسن استخدام القرآن 
لفائدة التكرار التفسية الي قررها العلماء حدياً لا يكفي لإثبات إعجاز القرآن » لأن 
الحاهليين قد استخدموا التكرار في أساليبهم قبل القرآن » فنجده ني قول(مهلهل): 

يا لبکر ول اا اا ن ا 

وني أقوال طائفة غيره » وكثيراً ما نجد شعراء الحاهايّة يكرّرون شطراً ني 
القصيدة عد ة مات E‏ الکرار 2 رو ادت الغرلي فقط 

ا 


ولراة ف اساليب الاذت العري ورا كان شخرر الاستاة الول ضور هده ال اة 
عن أن تکون فيصلا باتاً ني لافقا هر الد ها ل رل واد هان 
للجمال الفي أن يرتقي ي حث الإعجاز والشعور بروعته إلى حدٌ أن يکون من نوع 
التعليل العلمي أو الفلسفي أو المنطقي ) 

ومهما يؤخذ على نظر ية ا الحولي مر ن الأقوال ذ إن" ما حطو رما وقيمتها 
وهي مظهر من مظاهر النشاط الفكري والتجديد بي هذا العصر بعد اللحمول الطويل 
الى افر ع هله اة مد اوا اقرن ا لان الجر وها عت :ن 
نقد ر لارافعي أيضاً كلامه ني الإعجاز الروحي والموسيقي ني القرآ ن فذلك منه نجديد له 
قيمته . وهاتان الحركتان الفكريتان : حركة الرافعى > الحولي » تسايران 
حركة العصر الذي نعيش فيه ورقيّه الفكري إلى حد كبير . 


۹- سید قطب : 

من خير مسن كتب ني موضوعات القرآن تي هذا العصر : ( سيد قطب ) ولم 
يؤلف كتاباً خحاصاً في الإعجاز > ولم يتكلم عايه صراحة في كتابيه ( التصوير الفني 
في القرآن ) و ( مشاهد القيامة ني القرآن ) › ولكن قارىء الكتابين يشعر بأنه يمن 
١‏ بالإعجاز إماناً عميقاً » ويبين بالأمثلة الي بأني بها من القرآن سحره الفني الذي 
يرادف ني حقيقة الأمر إعجازه البيالي . 
وقد تكلم على الإعجاز صراحة في تفسيره المسمى ري ظلال القرآن ) وقد 
طبع ني دار الشبروق > یروت ۱۳۹۳ ه » القابلة لسنة ۱۹۷۳ . وذلك خلال 
| رة آ بات التحد ىى الفرآن.. 
ولنبدأً بكتابيه الأوّلين فنقول : 
إن اعتقا ده بالإعجاز بظهر صراحة في بعض مقاطع من كتابيه هذين ١‏ وإليكها : 


PEY — 


قال ني الصفحة ( ٠١‏ ) من التصوير الفني ( الطبعة الثانية ) : فتحد اهم 
رة ومرة 2٠ر‏ قل" فا TE‏ » [ هود : ۱۳ ] 
1 قل فأتوا بسورة مثله » [ يونس : ۸ ]٬ولکتهم‏ ل بأتوا بعشر سور ولا 
بسورة مفردة ! ولم حاولوا هذه المحاولة أصلا » إلا ما قيل من عاولة بعض المتنبئين 
بعد محمد ؛ وليس هذا من ابح“ في شيء » ولا يجوز أن ”بحسب له في هذا ا لمجال 
حساب . أمّا الرأي القائل بصرفهم عن المحاولة فلا يقام له وزن ! 

: من المرجع نفسه عند كلامه على أثر القرآ ن ثي سامعيه‎ ) ٠١ وقال في ( ص‎ ٣ 
فهو التأثير الذي يلمس الوجدان » ورك المشاعز ويفيض الداموع . يسمعه الذين‎ 
يووا للإبمان » فيسار عون إليه كا مسحورين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الإذعان‎ 
: أو يقولون‎ [ 1o : الصّافات‎ 1٩ سحر مبين‎ TA Oe فيقولون‎ 
]۲١ : لا تسلمعوا لهذا الق آن والغوافيه لعللكم تغلبون » [فصّلت‎ 
. فيقَرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » أو يشعرون‎ 

٣‏ -وقال في ( ص ٠١‏ ) من ( مشاهد القيامة ني القرآن ) : فهدي هنا هدف 
في حالص محض »> لا أتأتر فيه إلا بحاسّة التاقد الفني المستقل" ٠‏ فإذا التقت ني النهاية 
قداسة الفن" بقداسة الدين » فتللك نتيجة م أقصد إليها ولم أتأثر با . إنما هي خاصة 
كامنة في طبيعة هذا القرآن » تلتقي عندها دروب البحث ثي النهاية » ولو م بحسب 
السالك حساما ني الطريق . . . 

وهذه المقاطع تبين بوضوح > کیا تری »> آنه سعی إلى البرهان على إعجاز 
لقرآ ن من حيث بتكام على ميزته الفسَبّة الأولى » وهي التصوير » فكأته يريد أذ 
يتحدّث عن الإعجاز تحت عنوان خر حديث . 

والفن" ني القرآن - وهو كا بيستا دعامة إعجازه عنده - قالم على الإبداع في 
العرض »والحمال ني التنسيق ٠‏ والقوّة في الأداء (مشاهد القيامة ثي القرآن ص٠٠)‏ 
وهذه المميترات الثلاثة تنبعث فيه من استعمال التصوير الفني الذي هو منبع سحره 

ا 


۴ 
ا 


( كتاب التصوير الفني ص ۷ وما بعدها ) » ویری أن منایع سحر القرآ ن الأخرى 
الي يتحدّث عنها غيره من المؤلفين والعلماء ليست شيئاً بالتسبة إلى هذا المنبع الذي 
حه هو بعنايته » وهو التتصوير الفني . 

قال في ( ص ۱۷ ) من ( التتصوير الفني ) : (ينظر بعض الباحثين في القرآ ن إلى 
القرآن جملة ثم بحيب » وبعضهم يذكر غير التسق الفتي للقرآن أسباباً أخرى 
يستمد ها من موضوعاته بعد أن صار كاملا » من تشریع دقیق صالح لکل زمان 
ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام » ومن علوم كونية في خلق 
الكون والإنسان . ۰ 

ولكن" البحث في هذا الحو إنما يثبت المزية للقرآن مكتملاً › فما القول في 
السّور القلائل الي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم › ولا تجمع بطبيعة الحال كل 
المزايا المتفرقة في القرآن ؟ إن هذه الور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة 
الأولى » وني وقت لم يكن التشريع المحكم ولا الأغراض الكبرى هي الي تسترعي 
إحساسهم وتستحق منهم الإعجاب . . . . ) إلى أن يقول في ( ص ۲۳ ) : 

( وإننا لنستطيع أن ندع - مؤقتاً - قداسة القرآن الد ينيّة »> وأغراض الدعوة 
الإسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان.؛ ونتخطى الأجيال والازمان ٠‏ انجد 
بعد ذلك هذا الحمال الفي الحالص عنصراً مستقلاً بجوهره » خالدا في القرآن 
بذاته » يتملاه الفن ني عزلة عن جميع الملاسات والأغراض . 

وإنً هذا اللحمال ليتمالى وحده فيغى > وينظر في تساوقه مع الأغراض الد نة 
فير تفع ي التقدير ) . ۰ 

ويقول في ( ص ۳۲ ) : ( إن هذا الكتاب العظم للحصائص مشتركة » وطريقة 
موحدة في التعبير عن جميع الأغراض . . ...هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة 
الكبيرة . . . هي التصوير الفتي ي القرآن ) . 


"¢0 ¬ 


ويقول ني ( ص 1۹4 ) : ( وبعض الناس حين ينظر ي هذه الموضوعات 
يقصد الموضوعات الإلهية والتشريعية - ويرى ما فيما من دقة وعظمة 
و صلاحية ومرونة « وإحاطة وشمولٍ > حسبها مبزة القران E‏ ت 
E O N ETTI‏ 
بعضهم E‏ بين العاني وطريقة الأداء » ويتحدّث عن إعجاز القرآن ي كل 
منهما على انفراد . ) 

ما حن فر يد أن نقول ٠‏ إن الط ريقة الي اتنعها القرآن ي التعبير “٠‏ ھی الى 
أبرزت هذه الأغراض والموضوعات > فهي OE Ê an‏ 

ويشرح سيد قطب هذه الطريقة ويبين فضلها على غير هاي ( ص ٠۹٩‏ ) فيقول : 
( لقد كانت السّمة الأول للتعبير القرآ لي هي اتباع طربقة تصوير المعاني الذ هنية 
والحالات النفسية وإر رازها ني صور حسية » والسير على طر نة تصودر الماك 
الطبيعبة » والحوادث الماضية » والقصص المروبة › والأمثال القصصية » ومشاهد 
القيامة > وصور التعي والعذاب ٠‏ والتماذج الإنسانية . . . كأنما كلها حاضرة 
شاخحصة بالتخيّل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخياة . 

فما فضل هذه الطربقة على الطريقة الأحرى ٠‏ الي تنقل المعاني والحالات 
الاق ص 0 ا ا و لان ف ا رن 
تخاطب الذّهن والوعي » وتصل إليهما رة من ظلاهما ابحميلة . وني الطريقة الشانية 
تخاطب الحس" والوجدان وتصل إلى التفس من منافذ شتى : من الحواس بالتخييل . 
ومن الحس" عن طريق الحواس > ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون 
الذّهن منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى التفس ٠‏ لا منفذها المغرد الوحيد . 

ومذه الطربقة فضلها » ولا شك » ني أداء الدّعوة لكل" عقيدة » ولكننا إعا 
ننظر إليها هنا من الوجهة الفنيّة البحتة . وإن هما من هذه الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن 
الأولى إثارة الانفعالات الوجدانيّة » وإشاعة اللذة الفنية بمذه الإثارة > وإجاشة 


س ا € ۳ س 


الحياة الكامنة بهذه الانفعالات ؛ وتغذية الحيال بالصور لتحقيق هذا جميعه . وكل 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص لفن" ابحميل ) ١(‏ : 

ويتساءل المؤلف في ص ( ٠٠٠١‏ ) من ( التصوير الفتي ) عن طربقة التصوير في 
التعبير هل هى القاعدة الأولى ني تعبير القرآن ؟ وهو بحيب على ذلك بهذه السلطور 
الي أوردها ي مقد مة كتابه ( مشاهد القيامة في القرآن) : 

( هذه الفضة + لدي كل ما و كدها من الاخهاء الد قق لتصرضن القرآن.. 
فالقصة > ومشاهد القيامة > والتماذج الإنسانيّة » والمنطق الوجداني ني القرآن 
مضافاً إليها تصوير الحالات النفسية » وتشخيص المعاني الذ هنية » وتمثيل بعض 
الوقائم الي عاصرت الد عوة المحمدية . . . تولف على التقريب أكار من ثلاثة 
أرباع القرآ ن من ناحية الكم" . وكلتها تستخدم طريقة الشصوير في التعبير . فلا يستفى 
من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع ابحدل » وقليل” من الأغراض 
الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهي المجرد . وهي على كل حال محصورة 
فيما يوازي ربع القرآن . 

فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التتصوير هو الأداة المفضتلة في أسلوب 
ارا ۰ 

وإلى جانب هذه السّمات الي تكون ي نظر المؤلف سحر القرآن الفي المرادف 
في الحقيقة لإعجاز القرآن » يعتقد اؤ لف ران تکرار القرآن أ کر قصصه ي صور 
حتلفة هو ضرب من الإعجاز » ويقول في ذلك ( ص ۸ من مشاهد القيامة في القرآن) : 

والعجيب حقاً أن تعدّد هذه المشاهد - وأساسها واحد - م ينشىء نوعاً من 
التكرار . فكل مشهد بختلف عن سابقه في كلياته أو جزئيّاته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه” بالإعجاز ي خحلق الملايين من التاس » كلهم ناس" » ولكن لکل 
سحنة وسمة » ني هذا المتحف الإلهى العجيب ! ! !) . 


. راجع الأمثلة على ذاك بی ( ص ۱۹۷ ) وما بعدها وني مواضع أخرى كبر ةمن الكتاب‎ )١( 
س‎ ۳۷ 


a 


RES 


ونستنتج من هذا كللّه أن المؤلف لا ينكر إعجاز القرآن من حيث التتشريع 
والإخبار عن الغيب والعلوم الكونية » ولكته يرى أن إعجاز القرآن أو سحره 
- في تعبير المؤلف -قام” على الإبداع ني العرض» وال عمال في التنسيق»والقوة ي 
الأداء »> وهي تتمشل أو تنبعث ني ثلاثة أرباع القرآن من استعماله طريقة التصوير 
الفنى 

وني تفسير ه ( ني ظلال القرآ ن ) يتكلم على الإعجاز بمناسبة تفسير ه آ بات التحد ّي 
فيقول » وهو يفسر ية سورة البقرة »> (+ ١‏ ص ۳۸) : 
( القرآن ملف من مثل هذه الأحرف: ( اء ل › م) ...وهو ذلك الكتاب 
امعجز الذي لا _ لمكون أن يصوغوا من تاك الحروف مثله » برغم تحدّيه هم أن يأتوا 
عثله أو بعشر سور منه أو بسورة . 

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن ي خلق الله جميعاً » وهو مثل ص نع الله ثي كل 
شي ءِ و صنع التاسن: 
٤‏ إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرّات E‏ 
وا ات و ع ا ا اة وا ورا 
هکل أو جهاز » كائ ني دقته ما يكون . . . ولكن الله المبدع بجعل من تلك 
الذرات حيأة » اه a‏ حاففة » تنطوي على دلك افش اللهي المعجز > ر 
الحياة . . . ذلك الس الذي لا يستطيعه بشر » ولا يعرف سره بشر . وهکذا 
القرآن . . . حروف وکلمات صوغ منها اليش كلاماً وأوزاناً › ا 
قرآثاً وفرةاناً » والفرق بين صنع_البشر وصنع_ الله من هذه الحروف والكلمات 
هو الفرق ما بين الحسد اللحامد والرّوح التابض › هو الفرق ما بين صورة الحياة 


a N E REE EE E a e A a n 2 E E E 
ا ی کے ےر ر ن ی کک‎ e E Re HA EE A E i ETE EL ezz 


. ) ! وحقيقة الحياة‎ ٤ 
: ) ٤۸ وخلاصة كلامه في آية التحداي من سورة البقرة ما بلي ( ص‎ 1 


~A —- 


ا القرآن اليهود والمنافقن والمشركين جمعاً ا خطابه لل 

۲ - يصف الني ي بالعبودية » وني ذلك تكرم" له » لأنها عبودية لله وحده 
لا الاهة الى يعبدو. ما » ومجعله موضع الوحي 

س ١ ( : Na‏ ل » م ) من هذه الحروف‌وأمثاها. 

٤‏ قام التحد ي زمن الرسول وبعده ولا ر بزال قامعا . 0 . وسيظل مع القرآن 
داقياً تصديقاً لقول الله تعالى : « فَإن لم تفعلوا ولتن را ا | النَارّ 
التي وقود ها الاس والحجارة أعدّت للكافرين » [ البقرة : ]٠١‏ . 


ج 


. إن“ التحدّي هنا عجيب » والحزم بعدم إمكانه أعجب‎ ٥ 

إن تحقق قوله تعالى : « ولتن" تفعلوا » هو بذاته معجزة” لا سبيل إلى 
المماراة فيها . وهي كلمة الفصل التارحية . 

Ey‏ وجوه الإعجاز و ی أسالیب الأداء » وأن تصورات 
ا و ات فة و اجا 
هي کلها شي ٣٣‏ خر ليس من ماد ة ما جاء به القرآ ن مستوى وعمقاً وروحاً. . 

ّ کک يفسر آية سورة يونس ( ص ۱۷۸۷) : 

بت هذا الخد ئ وثبت الجر عة 6وا يزان تاتا ولن يرال وير ى وجرة 
e‏ في البلاغة ا الفتي » والتناسق المعجز > والنظّم 
N E E,‏ بم ابحماعة 
الإنسانية » ومقتضيات حیاا من جمیع جوانبھا > والفرَص aT‏ 
الاأطرار واقلات ي ر وروت کا أولشك أكبر من أن حيط به عقل” 
ف واخدذار مجموعة العقول ني جيل واحد أو في جميع الأجيال » وكذلك حال 
من يدرسون التفس الإنسانية ووسائل الوصول إلى التأثير فيها وتوجهها > ٠‏ 
درسون وسائل القرآن وأساليبه فيد ركون عجر البشر عن بلوغ مراميه . فليس إعجاز 
E‏ 


e‏ ب ت ت Ê‏ 2 ن 
القرآأن إذا ف الط والتعسر واسلو تب اللاداء و حدها م والكلة الإإعجاز المطلى الذي 
يامسه الحبراء ني هذا وني التظم والتشريعات والنفسيات وما إليها . 

إن الذين زاولوا فن التعبير > والذين هم بصر بالأداء الفني لرل ا م 
غير هم مدی ما ي الأداء اقرا س إعجاز في هذا الحانب »> والذين زاولوا التفكر 


الاجتماعي والقانوني E DE‏ ن عير هم 
مدى الإعجاز الموضوعى ني هذا الكتاب أبضاً . 


ويرى سيد قطب آنه عاج عن بيان حقيقة الإعجاز ومداه وعن تصويره 
بالأسلوب البشري » ويقد ر أن ذلك يتطلّب كتاباً مسقلا » ولكته بحاول أن يلم 
إلامة حاطفة بشي ء منه : فيتحد اث عن قوة تأثير القرآن في سامعه » ويستشهد بحادثة 
جرت معه ني سفينة أجنبية أقلته ورفاقه وأقام فيها صلاة الحمعة وخطب > فار 
الأعاجم بسماع القرآن . . . وقالت يوغوسلافية : إن اللَغة الي يتحدّث با ذات 
إيقاع موسيقي عجيب وإن كنت لم أفهم منه حرفاً . وقد فرّقت هذه ھک 
بالسماع بین کلام الحطيب وبين الآبات الي بوردها ي خطبته » وأحست أن 
ا ا و وقشعريرة » كا لو كان الإمام ملوءاً من 
الوح القد اس » بحسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها . 

وضرب سید قطب ملا على ذلك أيضاً سماع العو عوام للقرآن » فهم يتأترون به 
كتلك اليو غوسلافية > دون أن فقهوا شيئاً منه . 

ويرى من وجوه الإعجاز : الأداء القرآني الواسع الدقيق الحميل المتناسق بين 
المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والحو . 

ويرى أن التص" الواحد يحوي مدلولات متنوّعة متناسقة في التص" » وأن كل 
مدلول منها بستوي حظه من البيان ارت دون اضطراب أو اختلاط . وأن 
ا احد یستشهد به على مجالات شتی » وکأته جعل لكل" جال منها على حد َة . 


ک8 


ويرى أن في ذلك ظاهرة قرآنيّة بارزة ( ويرجع هنا القارىء إلى المقتطفات الواردة 
في التعريف بالسورة «سورة يونس ») . 

ويرى سيد قطب أن للأداء القرآني طابعاً بارزاً ني القدرة على استحضار 
لمشاهد والتتعبير المواجه > كما لو كان المشهد حاضرآً بطريقة غير معهودة على الإطلاق 


وقد ضرب على ذلك الأمثلة الاتية : 
وهي قوله تعالی e EE E‏ کک فرعون 
وده او ا يا | الف فل امت الال 


٣ل‏ الذي امت به ا ل واا المسلمين » | يودس : ۹°[ 
م تأنه بعدها مباشرة مخطاب موجه ي مشهد حاضر «آ SI‏ وقد ف 


9 ر سے ر ي س و 


قبل و کک من N‏ ا ESS ٤‏ ببدنك لتكو ن اهر 
خاد ا ) [ يونس : ۹٩۱‏ ]. 8 عو دته ف التعقيب على المشهد الحاضر : 
) 3 ا من اناس ع عن ا ا EES‏ ( أ ډو لس ۲ ۹ [ 8 


وكذلك یافت سيد قطب لا الالتفاتات المتكررة ني مثل هذه الآيات : 
) ويوم ا جميعاً ا قد ا من الإنس 


سے سے سق ر س سے سے سے 4g‏ سے سے سے سے 


وقال 2 E‏ ا تا انت بعضتا ببعضٍ وبلغنا آجَلتَا 


° سر E‏ د .- 


الذي ا FEE‏ الاد مشواکم خالدين فيھ.ا الاما اله ن 
e‏ حکم س > وكذالك ول يعض الظالمين بعضاً 


4 


OTE ce‏ کک والإنس ال باتك کک منک يقصو 
کک شد رون لقاء هذا قالوا شهدت 
E e Es‏ ر | وشهدوا على انفسهم' کانوا 
E‏ ل ا e‏ مهلك القرّى بظلم وهلا 
غافلون )[ الأنعام : ۱۲۸ ۱٠۳١‏ ] . 


ک0 کک 


i E‏ ت : یک ل ا ا 5 Es‏ ر O 3 DS‏ ا : ا 
ا که ا شا . - ت ا ا US‏ 2 ا e‏ ا 
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ويقكلّم سيد قطب على الإعجاز الموضوعي والطابع الرَبَافي المعميتر من الطابع 
البشري فيه فيو رد اللفتات التاأية : 
( مخاطب القرآ ن الكينونة البشريّة بمجملتها »فلا حاطب ذهتها المجرد مرة وقلبها ‏ 
الشتاعر مرَّة وحسها المتوفر مرَة ؛ ولكته بخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق | 
ويطرق كل أجهرة الاستغال :والتافى E E‏ 
فا هذا الطاب تصررات ونائ رات وانطاعات عانق الوجود كلها + لا بك 
وسيلة” أحرى من الوسائل الي زاوها البشر ني تاريحخهم كله أن تنشئها بهذا العمق | 
وسمذا الشّمول وبمذه الدّقة وهذا الوضوح وبہذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً!) ‏ 
وقد اقتبس سيد قطب فقرات من القسم الثاني من كتابه : ( خصائص التصور 
ومقوّماته ) تعين على توضيح هذه الحقيقة » وهي نتحد ث عن المنهج القرآني ي عرض | 
ات الور لاماي في صو رما الحميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة . 
وأبرز خصائص هذا المنهج تي العرض ما يلي : 
١‏ أته بعرض الحقيقة كا هي في عالم الواقع » ني الأسلوب الذي يكشف كل | 
زوایاها وکل جوانبها وکل ارتباطانما وکل مقتضیاما » وهو مع هذا الشمول 
لا يعد هذه الحقيقة ولا يلها بالضّباب » بل يخاطب با الكينونة البشرية ثي كل | 
مستویاتہا » لا يعتمد على سابق علم ها عندهم > لن العقيدة هي حاجة حياتهم الأولى 
ولأ التصوّر التاشى ء عنها بحد د هم علاقاتہم مع الآأخرين » وطريقة انجاههم لتعلم 
أي علم أو معرفة » ليقوم علمهم ومعرفتهم على ساس من احق" المستيقن » ذلك لأن 
ك" ما عداه هو معرفة ظدَيّة ونتائج محتملة لا قطعيّة » حى ذلك ( العلم التجريي ) ٠‏ 
ان ف4 فى الاش لا الاستقراء والاستقصاء »> وهذا على فرض صحة جميع ٠‏ 
الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر . 
والعلم المستيقن هو العلم الذي يأتيهم من رب العالمين : ومن أجل ذ ف قتلقی | 
oY‏ 


ey mar gm 


rmx 


الكينونة البشرية هذا الحق » وتحس" له سلطاناً ليس لغيره . وهذا أحد أسرار القرآن 
المعجزة من الناحية الموضوعية 

۲ - أنه مبرأ من الانقطاع والتمرّق الملحوظين ني الد راسات‌العلمية > والتأملات 
الفلسفيّة » والومضات الفنيّة > فهو لا يفرد كلا منها بحديث » بل مزج بينها 
فيضيف الشهادة إلى الغيب » والألوهية إلى حقاثق الكون والحياة والإنسان »› والدنيا 
إلى الآلحرة » وحياة الاس ني الأرض عياة اللا الأعلى » في أسلوب تتعذ ر مجاراته ... 
على الحهد البشري الذي يضطرب إذا حاول ذلك . . 

وحتلف ال رکیز من موضع إلى آخر على وأحدة من حملة الحقائی الي تناو ها 
ولكن هذا الرارط بدو داعا . 

٣‏ آته مع تماسك جوانب الحقيقة وتناسقها حافظ تاماً على إعطاء كل جانب 
من جوانبها » ني الكل التناسق › مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي ني ميزان الله 
الشروق ) . ومن م تكون العبودية والإلهية هي موضوع القرآن الأساسي ( راج 
من ص ٠۷٠١ - ٠۷١۲‏ من الحزء الحادي عشر » المجلد التالث ) . 

وتشغل حقيقة عام الغيب با فيه القدآر والدار الآحرة مساحة بارزة » ثم تشغل 
حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة مع عالم الواقع . 

ولا يطغى الإعجاب بإحدى هذه النواحى › بل تتوازن . وهذا التوازن هو 
طابع التصور الإسلامي ذاته > وكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومات هذا 
التصور والحقائق‌الي يقوم عليها» حيث تبدو كلها واضحة ني المشهدالفريدالذي يرسمه 
للكل" ني السياق القرآني الواحد » وهى خاصة قرآ ية لا بملكها الأداء الإنساني . 

و ما وه من حبوبة دافقة مؤثرة مو حه ى الد فة والتقرير والتحديد الحاسم 5 
وهي تمنح هذه الحقاثق حيوية وإيقاعاً وروعةً وجمالاً » لا يتسامى إليها المنهج 


۲٤٣م‎ - إعجار القرآن‎ E O 


البشري في العرض ١‏ ولا الأسلوب البشري ي التعبير ٠‏ ولا تجور الداقة على الحيوية 
والحمال » ولا جور التحديد على الإيقاع والروعة. 

ويقول سيد قطب : إته أورد هذه المقتطفات لأن الاس لم يعودوا قادرين 
كالصحابة والتابعين ٠‏ على تذوق المنهج القرآ ني ذاته والاستمتاع بحصائصه ومذاقاته . 

e‏ القرآ ن يقم حقائق العقيدة أحياناً في مجالات لا بخطر للفكر البشري 
عادة أن يلم" بها » لأتها ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة » أو يلتفت إليه على هذا 
النحو . 

فعندما تناول حقيقة العلم الإلهي ومجالاته قال : : اوعنده مفاتح الْغَْب 
لا ا ل ا م( ف e‏ والبحر وما من ورقة 5 
Oe‏ ولا حبة فى ا لاض ولا رطب ولا بابس الا في 
O E E N‏ 

وبين سيد قطب أن هذه الآية إذا نظر إليها من أي جانب رأثي الإعجاز التاطق 
در ا ا ۰ 

فمن حيث الو ضوع لا بر تاد الفک ر البشري هذه الافاق من شمول العلم وإحا 
لأنه ينتزع تصوراته من اهتماماته . فالفكر البشري ٠‏ ي رأيه › لا يتتبع وبحصو 

لورق الساقط ني أنحاء الأرض . 

ولام افکر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يبابس ٠»‏ وإنما 
جه إلى الانتفاع با يقع بين يديه منهما ؛ ولكته لا يتخذه دليلا على شمولية العلم . 

ولا يفكتّر البشر في أن كل ما صر في الأرض من ورقة أو حبّة » أو رطب 
أو يابس » يکتب في سجل محفوظ . ۰ 

وكذلك لا يتكشف للعين البشرية هذا المشهد الشامل » وإنما يتحكشف لله ق 


“» 


الحيط بكل شيءِ » صغيراً أو كبيراً . ومثل هذا المشهد لا عطر على القتلب البشري 
کا لا بتاقی له مثل هذا التعبير . 
ن 


وهذه الاية كسائر الآيات تكفي لعرفة مصدر هذا الكتاب الكرى . 

وكذلك إذا نظرنا إلى هذه الأية من حيث الإبدا اع الفني O EE‏ 
آفاقاً من الحمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر على هذا المستوى السامق : 

أ ففي قوله تعالى : ١‏ وعنده مقاتح الْغَْب لا يعالمها إلا هر ) 
ماد وآفاق وأغوار ني المجهول المطلق > ني الرّمان والمكان » وف الماضي والحاضر 
والمستقبل » وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

اجوق قول : ١‏ ويعلم ماف ا والمحر ) آماد وآفاق وأغوار ني 
( المنظطور ) على استواء وسعة وشمول . . . وتناسب في عا الشهود المشهود مع تلاك 
الآماد والآفاق والأغوار ني عام الغيب المحجوب . 

وی و وما وط من ورقة Ia ORD‏ 

د -وني قوله : « ولا حبة في ظلمات الاأرّض » حركة البزوغ والتّماء 
امنبثقة من الغور إلى السطح › ومن کون وسکون إلى اندفاع وانطلاق . 

هھ وي قوله : « ولا رطب ولا اببس 5 في کتاب مبين ( التعمم 
الشامل الذي يشمل الحياة والموت في كل حي » والتسجیل في کتاب . 

وليس من أحد يقدر على مثل هذا إلا الله . 

e O E E‏ الاأرض وما يخرحج 
متها وما زل من HE N‏ بعرج فيها وهو الرحم الخد اغا 
۲ ] ۰ ويسر على التمط نفسه في إثبات الإعجاز . 

ويرى هنا أن هذه الآية توحي بان هذا القرآن ليس من قول البشر . 

وكذلك يبدو الطابع الإلهي في القرآن ني طربقة استدلاله بأشياء وأحداث 
مشير ة صغير ة ٤‏ ظاهر ها ٠‏ وهي ذات حقيقة ضخمة تناست امو ضوع الضخم الذي 
قدلا ع ۰ ) ) ٤‏ 


سے 08 سے 


رب مثا ا الك الاية : ١‏ تحن IEEE e‏ 
اقا IE‏ تخلقونه أ" تحن الحالقو ا 
ا ا غا ان ندل الک 
CE r a,‏ ا السا الاولى فلرله 
MES : ES‏ آفرآيتم اال ِي تشربون لمرن 

من الرة ا م تحن E‏ ا ا E‏ اا و 
I‏ الار الي تورون »انتم انشاتم شجرتها CC E‏ 
نحن جعلاهاتد كرة واغاللمغون > فسح باسٰم رلك الْعَظم › 


.] ۷٤4 - ٥۷ : الواقعة‎ [ 


فالقرآن هنا مجعل م من مألوفات البشر وحوادمم المكرورة قضايا كونية كبرى 
يكشف فيها عن النواميس الإلهية بي الوجود » وينشىء ا عقيدة ضخمة شاملة 
ويجعل منها منهجاً للتظر والتفكير » وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة ي المشاعر 
والحواس » وهو ني هذا لا يكل الناس الاد فو ا ف و فلسفات 
معقدة أو نجارب علمية ليست في ملكهم فاتفننهم من صن اله ٠‏ اوظواهر آلكون 
حوهم من إبداع قدرته » والمعجزة كامنة ي کل ما تبدعه يده » وهذا القرآن 
قرآنه » ومن ثم بأخذهم إلى المعجزات الكامنة فيهم » والمبثوثة ني الكون حوهم 
الي يروما ولا بحسّون حقيقة الإعجاز فيها لطول ألفتهم بها من دون تأمّل فيها . 

ا ea E‏ 
كل شيءِ حومم » ويصور لمم لحظة التهاية : اية الحياة على الأرض ٠‏ وبدء الحياة 
ي العام الاخر . 

و طريقة القرآن ني محخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاها على مصدره » وهو المصدر 
الذي صدر منه الكون . . . وطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون فمن أسط ال 
الكونية تنشاً أعقد الأشكال وأضخم الحلائق : الذرة بظن" أتها ماد ة بناء الكون ٠‏ 


٥ س‎ 


واللحليّة يظن أنها ماد ّة بناء الحياة » والذرة عل صغرها معجزة في ذاما » والحاية 
على ضا لتها أ ية ي ذاما . 

وهنا ني القرآن يتخذ من أسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم 
عفيدة دينية وأوسع تصوّر كوني ٠‏ فالمشاهدات الي تدخل ني تجارب كل إنسان 
من نسل وزرع وماءِ ونار وموت کاطت یا کل اسان ی کل دمه . وهذه 
المشاهدات البسيطة الساذجة بذاتها هي أضخم الحقاثق الكونية . وأعظم الأسرار 
الربانية » فهي ني بساطتها تحاطب فطرة كل إنسان » وهي ي حقيقتها موضوع 
دراسة أعلم العلماء إلى آ خر الزمان . 

ويذ كر سيد قطب » وهو يفسّر آية سورة هود ( ص ۱۸٦١‏ ) » رأي بعض 
امفسرين القلدامى ني تسلسل مقدار التحدّي من الكل إلى الزء > وهو الآية › وقال: 
إنه ليس عليه دليل » ويذ كر عاولة الشيح رشيد رضا إجاد تعليل للتحدي بعشر 
لقرآني » وظهر له بالاستقراء أن السّور الي كان قد نزل بها قصص" مطول إلى 
وقت نزول سورة هود كانت عشراً »> فتحدّاهم بعشر لأن تحديمم بسورة واحدة 
فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر » نظرآً لتفرق القصص وتعد د أساليبه > واحتياج 
المتحدّي إلى عشر سور كالني ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكي 

EEN SE A E EG‏ کان بلاحظ 
حالة القائلين وظروف القول » لأن القرآ ن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة 
واقعة” محدّدة » فأتى بالتحدّي دون مراعاة التدريج في الك" ؛ لأن التحدّي كان 
نوع هذا القرآن لا بمقداره › وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة »› ولا يازم 
ترتيب » وإتما هو مقتضى الحالة الى يكون عايها المخاطبون ونوع ما يقولون عن هذا 
القرآن ني هذه الحالة » فهو الذي مجعل من المناسب أن بقول سورة » أو عشر سور 

OV — 


أ هذا القرآ ن » ونحن اليوم لا نملك نحديد الملابسات الي لم يذ كرها لنا القرآن . 

ويرى سيك قطب أن الفرآن مجر ببلاغفة: + :وذلف عن دعا الان شهدا 
اشركين وفصحاءهم وبلخاءهم وشعراءهم وجتهم وإنسهم إلى الإتيان بمثله > كا 
برق أن اقرا ن د مضو جن فال إن آل وده هو امار عل أن ا 
ون علم الله وحده هو الكفيل بأن يتزله على هذا التحو الذي نرل به » متضتا 
ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم ؛ وما يصاح هم ي نفوسهم وني معاشهم , 

وفي آية سورة الإسراء ( المجلد الرابع > < ۱١‏ . .) بقول سید قطب : 

کا أن الوح من الأسرار التي اخحتص" الله بها » فكذلك القرآن . فهو من صنع 
الله الذي لا بمللك الحلق عحاكاته . فهذا القرآ ن ليس ألفاظاً وعبارات عاول الإنس 
وان ان غاكرها +[ عاهى كار ما تة ا يفخ ارقن أن رة > فيو 
كالروح » من أمر الله لا يدرك اللحلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخصائصه وآ ثاره . 

ويذ كر أن القرآن » بعد ذلك » منهج كامل للحياة > منهج ملحوظ فيه نواميسها 
الفطر ية الي تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوامها > والي تصرف 
الحماعات الإنسانية ني كل ظروفها وأطوارها » ومن ت فهو يعالح التفس 
المفردة » ويعالج الحماعة المتشابكة بالقوانين الملانمة للفطرة » المتغلغلة ني وشانجها 
ودروبما ومنحنياما الكثيرة › يعالحها علاجاً متكاملا متناسق اللعطوات ني كل 
جانب » بي الوقت الواحد » فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة 
ولا ملابسة من الملاإسات المتعارضة ني حياة الفرد وحياة الحماعة » لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليي بالفطرة ني كل" أحواها وملابساما المتشابكة . 

أمّا النظم البشرية » فهي متأترة بقصور الإنسان وملابسات حياته » ومن م 
فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات ني الوقت الواحد › وقد تعالج ظاهرة 

— OA — 


فردية أو اجتماعية بدواء يؤدَّي بدوره إلى بروز ظاهرة أخحرى تحتاج إلىعلاج جديد. 
إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ٠‏ وعجز الإنس والحن 
عن الإتيان بمثله هو عجر كلاف عن إبداع منهج کنهجه حيط عا حيط به . 
ا وھ ود س 0 o‏ ر € م ~~ گس 
ويي قوله تعالی : قل فآتوا بكتاب من عند الله هو آهدی منهما 
ا ھ س 0 0س Eo‏ 


تبعل إن E‏ > قان ارالك اتمايتبعون 


~~ سے سے ت 0 س‎ a 


هواء هم" ومن اَل ا ابع هواه بخير هدی من الله ك الله 
لا يهلدي الوم الظالمين » [ القصص : ٠١ ٤4‏ ] » ( ج ٠١‏ ) . اكتفى 
سيد قطب بقوله : ( هذه ناية الإنصاف وغاية المطاولة بالحجة > فمن لم بجح إلى 
ا لحتق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر الذي لا يستند إلى دليل ) 


وفي قوله تعالی : فَليأتوا بحدیث مله إن Ts‏ 


سے اا ت 


] - وقد وردت هذه الاأية بعد قوله تعالى : « آم El‏ 
لا يؤمنون »[ الطور ETT E‏ 

وقد تكرر هذا التحدّي ني القرآن الكر:م وتلقاه المنكرون عاجزين › ووقفوا 
تجاهه صاغرين » وكذلك يقف كل أحد إلى يوم الدّين . ويرى أن ني القرآن سرا 
E NE‏ المع ٠‏ وبتساءل آهو العبارة ؟ 
أم هو المعنى الكامن فيها ؟ أو هو الصور والظلال ؟ أو هو الإيقاع القرآني اللحاص 
المتميز ؟ أو هو اجتماع هذه العناصر كلها ؟ أو إِتها هي وشي ء وراءها غير محدود ؟! 

ويأتي بعد هذا الس الأسرار المدركة بالتدير والتظر والتفكير ني ناء القرآن 
كله » وني التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه ني الحس" والقلب والعقل › التصور 
حقيقة الوجود الإنساني » وحقيقة الوجود كله › وللحقيقة الأولى الي تنبع منھا کل 
حقىقة » حقيقة الله سبحانه > وني الطريقة الي يتبعها القرآ ن لبناء هذا التصور الكامل 
الصحيح ني الإدراك البشري » فهو يخاطب الفطرة خحطاباً حاصاً » لا يعهد مثله في 
كلام البشر أجمعين » وهو بقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله » ویعابلحه 


E < EE 


علاج الحبير بكل زاوية وكل سر فيه » وي الشّمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته 
كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها » ما لا يعهد إطلاقاً ني أعمال البشر 
الي لا تستقر على حال واحدة e‏ تستقم على مستوی واحد » ولا تحط هکذا 
بجميع الحوانب » ولا ملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص »› ولا تفريط 
فيه ولا إفراط > والتناسق المطلق الذي لا تعارض فه ولا تصاد م > سواء بي ذلك 
الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة وأمثاها > مع ذلك السر الحافي الذي لا سبيل إلى إنكاره 
ما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق ني جميع العصور » وهي ا 
لا ماري فيها نسان محر م حسه وتر م نفسه > وحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق 
ووضوح » حیثما واجه هذا القرآن بقلب سلم . فلیأتوا بحدیث مثله إن 
کتانوا صاد قن » [ الطور : ۴١١‏ ] . ۰ ۰ 


تلخيص ونقد : 

نستعرض من آ راء سيد قطب ما لم نتکلم ي مثله سابقاً إيثاراً لاإ یاز : 

١‏ يطالعنا سید قطب » وهو يفسر آية سورة البقرة › براي له قيسم ف 
الإعجاز . وهو أن الشأن في إعجاز القرآن هو الشأن نفسه في خلت الله جميعاً » فالفرق 
بين كلام الله وكلام الاس كالفرق بين صنع الله وصنع التاس » فعمل التاس في 
التراب لا يتجاوز صنع الأواني والآلات وسائر الأشياء الي ايس فيها حياة » وعمل" 
الله ني الراب آنه يصنع منه الحياة الحيوانية والنباتيّة » وكذلك الأمر ني صناعة 
الكلام من الحروف بجعل الله منها قرآ ناء ويصوغ البشر منها كلاماً عادياً لا يضاهي 
القرآن ولا يقاربه . 

ونغض التظر عن نظريّة خلت القرآن الي اخحتلف فيها المتكلمون قدياً من معتز لة 
وصلفن + ا ف کاو رت ها اون غل ان سه قطت ی كاوه 


س ۹ س 


e)‏ التشبيه بين القرآ ن والكون يشعر بأنّه يقبل القول با » وقد 
أنكره السلفيّون قدعاً » وقال به العتزلة » وثارت حوله المعركة المشهورة زمن الأمون 
ومن بعده من الحلفاء »> نغض" التظر عن اللحوض ني هذه التظرية ونقول : إن 
هلا اتشيه اي جاه به سد طب بدیم ي تخل می اشرق بین کلام ا وکا 
الناس ؛ ولکته نما بتوجچه به |( إلى المؤمنين الذين يسلمون بالرسالة وكون القرآن 
كام الله ء ولا حاطب به الكافرون المنكرون لارسالة > وكون القرآن كلام اله . 
ee‏ القرآ ن معجز للبشر اول ٤‏ لتقل من ذلك إل إثات 
أنه کلام وان رسالة الني صحيحة . فير جع إثبات الإعجاز أولا وأخيراً إلى 
شات ارآ ن فوق مستوى البشر أسلوباً ومضموناً وتأثیراً » وهذا قد قام به سد 
قطب ني مواضع أخرى من كلامه على الإعجاز . 

ویرتبط مہذا !۱ رأي مباشر ةما جاء في تفسير آية التحدّي رة يونس > وآ ية 
التحد ي في سورة الإسراء › م اور ا والشمول الي 
OES‏ الله بحيط بكل شيء علماً » ولذلك 
جاء القرآن كاملا أسلوباً ومضموة ؛ لأته صادر عن الكامل وحده الذي هو الله 
تعالی . وطبيعي أن هذا الكلام جخاطب به الممنون لا المنكرون 1لا إذا أرفق بحجج 
تقطع دابر إنکارهم > وقد قام بذلك سيد قطب وغيره من العلماء قدعاً وحديا . 


ويتحداث سيد قطب عن قوّة تأثبر القرآن ئي سامعه » ولو لم يكن يعرف العر رة 
أو م يكن بمستوى إدراك معانيه ومراميه كالعامة فن العرت , ولر ى إن هده اة 
e‏ مقر با إلى اليوم . ولكلام سيد قطب هنا 
قوة التجربة والملاحظة الشخصستين 


وشحدث كذلك عن احتواء النص القرآ ني الواحد متنوعة في وقت 
واحد » دون اضط راب واختلاط بحیث يستشهد به على بالات ش ا 
القرآ نية العظيمة 5 رتبط من ناحية e EES‏ لصدور القرآن 


۳٣٦١ 


عن الله الذي أحاط بکل“ شيءِ علماً ثم ترتبط من ناحية ا و 
استعمال الألفاظ والتعابر الموحية الواسعة الدالالات . 

ومن نظرية الشّمول والإحاطة هذه ما يتحدث به سيد قطب عن الإعجاز 
الموضوعى الذي بخاطب به الله الإنسان > فيتحدث إلى قلبه وعقله وحسه وروحه 
في آن واحد ومن أقصر طريق > وهذا الإعجاز الموضوعي مما توافر العلماء على بيانه 
ومنهم سيد قطب . 

ومن هذه التظرية كذلك المنهج القرآ ني ني عرض القضايا عر ضاً عميقاً شاملا . 
وممتاز 8 رض بأنه بعر ض الحقيقة كما هي ني الواقع على ساس من الحق 
المستيقن » لا المعرفة الظتَية » فيكون أقوى من العلم التجريي ني الوصول إلى المعرفة 
اليقينيّة . ومن أجل ذلك تتلقى الكينونة البشرية هذا الح" وتحس له سلطاناً ليس 
رة ٤‏ و هدا احد اسار الق رآ ن المعجزة من الناحية الو ضوعية. 

ونقول : إن هذا الكلام بخاطب به المؤمنون لا المنكرون » ما م نقم لمم عايه 
ديلا من المنطق والعلم . أو 2 اا ووا ووه 
العلمة ْ e‏ فة a‏ الفنية > على ) صعید « وي جو 
متناسق » وإن اختلف الركيز على واحدة منها بين موص ا ل E‏ 
یبقی بینها قاعاً داعا مح إعطاء کل ا و و E‏ 
متواز دة 4 ETE‏ ف هو طایح التصور الإسلامى ذاته . 


وهذا التوازن بين قوى التفس الإنسانية المتمغلة بالعلم والفلسفة والفن" أمر 
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أثيته العلماء قدعاً وحديثا › ومنهم سید قطب 
وقد ضرب سيد قطب مثلاً على هذه الشمولية ي المضمون > وي 
ر اقا کک ص ت 


ي التعبير ٤‏ الايتن ّ « وعنده CS‏ ا 


سے سے © سے ټ ‏ سق 


[ الأنعاء ۰ ۹ ] و انحن خلقتاکم فلولا تقون ...»[ الواقعة : [oY‏ 
س ۲ س 
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وأظهر من خلال تفسير ه للاية الثانية كيف يستدل القرآ ن بأشياء وأحداث مشرة 
صغير ة لي ظاهر ها » على حقائق ضخمة يبرهن بها على الموضوع الذي يريد الإقناع به 
وبأبسط طريق » مخاطباً الفطرة البشربة . ويذكر سيد قطب أنه إنما أوضح هذه 
المرايا ؛ لأن معاصريه ليسوا ي مستوی الصحاة والتابعین الذين كانوا يدركوما 
بسهولة ويسر 
eas‏ 
ویرد سياد قطب » وهو يفسّر آية سورة هود » على محاولة الشيخ محمد رشيد 
رضا إيجاد تعليل للتحدّي بعشر سور > فلا يرى رأيه في أن المراد بها التحدّي 
بقصصها وأنها السور العشر الي عدّدها ؛ لأن التحدّي كان يلاحظ حالة القائلين 
وظروف القول › ونحن اليوم لا نملك تحديد الملابسات الي لم يذكرها لنا القرآن . 
ولا شك في أن الشي< بخ رشيد رضا قد اجتهد ني هذه القضيّة اجتهاداً حاماً 
E‏ ا1 انى هر 
نوع القرآن لا مقداره » إلا أا مع الشیخ عمد رشید رضا ي جانب من رأیه » وهو 
أن القرآن أراد بذ كر العشر بعد السورة شيئاً لم نعرفه نحن ؛ ؛ لان القرآن لا ينطق 
عن هوى . وقد اجتهد الشيخ رشيد في بيان المراد منه » فله على اجتهاده أجره . 
على أن سبد قطب قد وافقه ني أن النحدّي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول. 
ويتحد اث سيد قطب » وهو يسر آية سورة الإسراء » عن أن القرآن کالروح 
فکما أن الروح من الأسرار الي اختص" الله بها » فالقرآ ن كذلك من صنع الله الذي 
لا ملك الحلی عا کاته » وتش تشبيه القرآ ن بالروح هنا ليس إلا جزءاً من تشبيه القرآن 
اللي هو كلام الله بصنع الله الذي لا يضارع به صنع البشر . وما قاله في الكل قبل 
ينطبق على الحزء هنا » وهو الروح . 
ویتحد ّث خلال تفسیر ها عن أن" القرآن منهج حياة كامل لا تضارع به التظم 
البشرية الي تدرك ؛ شيثاً وتغيب عنها أشياء ؛ لأته من عند الله الذي أحاط بك“ 
O‏ 


شيءِ علماً » ومن ذلك التفس الإنسانية وأحواما والمجتمعات ومتطلباما . وهد 
الكلام جز من نظربّة الشمول الي تد نا عنها وبنطبق عايه ما بنطبق عليها . 

وني تفسير آية سورة الطور : يتسا ق اا ي تأثير . 
عبارات القرآن › ویذ کر له أسباباً كثبرة : العبارة والمعى لمرو و ا 
والإيقاع 2 المتمّز . ويرى أنه فيها جميعها وي شي ء آخر وراء‌ها غير غحدود . 
م بضیف > إلى هذا السر غير الد ك لاا المدركة بالتددر والثظر والتفكير : 
كالتصوّر الكامل الصحيح الذي ينشئه القرآن في احس “ والقلب والعقل » والطريقة 
الي تبعها القرآ ن لبناء هذا التصوّر الكامل › والشمول والتوازن والتناسق بين 
توجیهات القرآن كلها . 

و ان کا عل القرآن سمة الإعجاز المطلق ني جميع العصور 
وهي مسألة لا يعاري فيها إنسان بحارم حسه وتفه وا ية : 

e‏ > کا رى هنا »> إلى أن الة رآن معجز ببلاغته وأسلوبه 
کنا هو معجز مضمونه وهدفه » وکونه منهجاً کاملا للحياة : 

وإتنا لفق معه في رأيه الشامل هذا » وقد بِيّنّا رأينا قبل ي الإعجاز وحن 
نقدم لکتابنا ( ص ۲۹) . 


۲ -الأستاذ الشيخ محمد عبد العظام الزر ي 
هو أحد علماء الأزهر المعاصرين > وقد الف كتاباً ني إعجاز القرآن سماه : 
( مناهل العر فان ي علوم القرآن ) . جاء فيها ثلاثة عشر وجهاً لإعجاز القرآن 
بعضها تکرار لا قاله a‏ قال به الأقدمون » ولكته ضرب عليه 
أمثلةٌ حدیدة أو احتهد فيه اجتهاداً اظن مه دعص الحدة ني القالب لا ي الحوهر . 
ا ا الكتاب أن اختيار الألفاظ ني القرآن يظهر 
فيه وجه من الإعجاز » من حيث أن ھل کل عصر بفھمو لما ما یناسب تفكیر هم 
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ویلام ذوقهم ویوالم معارفهم > ولو استبدلت تلاك الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن 
لان حاطب ډه الئاس كافة . 

ويلاحظ أن هذه اللحاصة لا ينفرد بها القرآن » بل يشاركه فيها على التحقيق 
كل" الكتب والآثار الأدبيّة القدبعة » لأن الألفاظ كالبشر تخضع لنواميس الحياة 
وتنتقل من طور إلى طور » وتحتلف مفاهيمها في الأذهان باختلاف العصور والبيئات . 

- ومن أهم" ما جاء ني مقدّمته لوجوه الإعجاز في القرآن الأمور الأربعة التالية : 
uN.‏ »> فسامع لحن القرآن لا يسم ولا يمل ؛ لاه ينتقل فيه 

داعا بين ألحان متنوعة و أنغام متجد دة » وقد سبقه إلى القول ما الباقلاني والحاحظ 
والرافعي وغيرهم . 
٣‏ إرضاء القرآن للخاصة والعامة › وللمؤلف فضل التوسع في هذه 
النقطة وإيضاحها . 

١‏ ار ضارة الل والفاطفة © ويد الولف هده الفط من اص اة 
كما يفهمها الأدياء المعاصرون . 

٤‏ - جمع القرآن بين الإجمال والبيان » فاب حملة فيه واضحة مع احتماها عة 
معان أخر » أي : إن احمل فيه موحية” بكثير من المعافي . ٠‏ 

ويلاحظ أن القرآن لا ينفرد بمذه اللحواص" > بل يشاركه فيها الآثار الأدية 
اموفقة . ولعل المؤلف يريد آنا لا تساويه درجة ثي هذه اللحواص الي فاز منها 
بالسهم الأعلى . ۰ 

ومن أهم وجوه الإعجاز الي ذكرها الولف ما يلي : 

ل يستطاع مجاراة القرآن ني ترتيبه وانسجامه وترابطه › فالانسجام في 
السور الي نزلت آياما متفرقة هو الانسجام نفسه ثي السّور الي نزلت ياتا 
دفعة وأحدة . 
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= و ع سس ہس ك ا 

۴ هدایات القرآن وعلومه مع أمية الني . وهنا بقارن المؤلف بين الإسلام 
والمسيحيّة واليهودية ني عقيدة الإبمان بالله وني عقيدة البعث والحزاء . وهنا يتكلم 
على وفاء القرآ ن اجات البشر . 

۴ موقف القرآن من العلوم الكونية . والمؤلف لا يريد أن مجعل استنباط 
العلوم الكونيّة من القرآن دليل إعجازه > لأن هذه العلوم تتغيّر نظرياما باستمرار. 
ولكته يعتقد أن هذه العلوم إذا استقرّت وثبتت حقائقها أمكن حينئذ أن تستنبط 
من القرآن أو تطبق عليه . وهو یری أن م تعرض القرآ ن لنظرياما دليل إعجازه . 
وهنا نرى أثّه يثبت النظر ية العلميّة في الإعجاز من حيث يريد إنكارها . 


٤‏ سیاسته ٤‏ الإصلاح : a‏ تتمشل بالتدرج ي الشريع وحسن الد عوة 

أنباء الغيب ني القرآن » ومنها أمور تتعلتقى بالاجتماع » كقوله تعالى : 
« إن الله لا يغير مابقوم بترا ما باه » . [ الرعد: ١١‏ ]. 

تأثير القرآن ني نفوس أعدائه وأتباعه ونجاحه . 

وياتي المؤلف بشبهات يوردها المناهضون لإعجاز القرآن على الأسلوب وغير 
الأسلوب » وينقضها واحدة واحدة . 

۷ يذكر املف القول بالصّرفة ( ص ١٠١‏ ) من كتابه نقلاً عن آي الحسن 

5 سے E‏ 2 : کس 
ويعلق عايه بقوله : ( وعلى الطريقتين فعجز العرب عنه ثابت . . . ) ويفهم منه اله 
بقبل بالصرفة إلى جانب الأخذ بالإعجاز البلاغي . 

۳ _ جماعة الأساتيذ الثلاثة : حمود محمد حمزة» حسن علوان» محمد أحمدبر انق 

هؤ لاء الأساتيذ الثلاثة تفسير بعنوان : ( تفسير القرآ ن الكرم ) طبع سنة ۱۳۷۲ ه 
الموافقة لسنة ٠١۹٥۴۳‏ م 

2 


لهه ع س 


وهم يرون ني الصفحة الرابعة أن القرآن معجز” لأنّه من عند الله » وليس في 
مقدور محخلوق أن بحا كيه أو يدانيه . 

وهذا الكلام في مجموعه بخاطب به المؤمن وحده » لا المنكر . فالمنكر برهن له 
على إعجاز القرآن ليثبت له أنه من عند الله » أمًا عجز المخلوق عن محاكاة القرآن 
أو مداناته فهو موطن الإعجاز . 

ويرى الأساتيذ الثلاثة أن الق رآ ن معجز” بأحكامه وحكمه وأسلوبه ونظمه» وأتّه 
معجز ؛ لأته يفحم المعاندين ويقنع المؤمنين » وأن دفتيه قد ضمسا ما اندثر في ضمير 
امن من آنباء الأمم وآ ثارهم ني قصص طوال أو جمل قصار » وأنً له إشراقاً على 
نفس كل مسلم » وأمًا الأمي فيقشعر منه بدنه خوفاً وخشية . 

ويرون أن التعلّم العام . . . يدرسه فيعر كلما أمعن في الدراسة والتأمّل 
والبحث والتعمق » على جديد من العلوم وبديع من التظم » وينكشف له سر من 
أسرار الكون » يوقن عنده أن هذا القرآن - لا ريب فيه - تنريل العزيز ا جک . 

ويرون أن اسان يذوق فيه عذوبة وحلاوة . . . فكل يوم يكشف منه العقل 
عجيباً » ويعرف منه جديداً » أن ما ذكروه شي من عظمة القرآ ن وسر من أسرار 


e 


o‏ سے ص0 


إعجازه » وهو الذي : «لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
زيل من حکي حمید . ٠‏ فصات : ٤۲‏ ] . 

ويرون الاستدلال على إعجاز القرآن با استجد في العلم وما تكشَف من أسرار 
الكون وما تقضي به العادة والعرف وسنن الحياة يشبتون به أقواهم وفهمهم ورأيهم . 

وحينما بتصد ون للمماثلة المتحدّى بها في سورة البقرة » يرون أنها في فصاحة 
الأسلوب وحسن الد بباجة وقوّة البلاغة . 

وتتلخص آراؤهم ني الإعجاز ببلاغته > ومضمونه في الأحكام والحكم » وقي 
اشتماله على الغيوب الماضية والمستقبلة > وعلى حقائق الكون الي تكشفها اليوم العلوم 
والأعحاث الديثة . 


س 


ا وای خا و ی ی ا ا 
e N‏ 

: -الدكتور محمد عبد الله دراز‎ ٤4 

للد كتو ر محمد عبد الله دراز > عضو جماعة كبار العلماء كتاب بعنوان : ( التبا 
العظيم ) » وقد عرفه صاحبه تحت العنوان بهذه العبارة الموجزة : ( نظرات جديدة في 
القرآن ) »> صدر سنة ۱۳۷۹ ه » المقابلة لسنة ۱۹٦١‏ م » عن مطبعة السعادة عصر . 

وقد المت عل الرء الأرل فة دون غرة. 

يذكر المؤلتف في مقدّمته أن التي لم ينسب القرآن إلى نفسه » ون هذا كان 
كاف لتصديقه ني ذلك » وقد عهد عنه الصدق . وما كان ليضرّه لو نسبه إلى نفسه 
شیا لولا صدقه وصدق رسالته . ویدل على صدقه فرق ما بين القرآن وحديثه 
ق ا ا والقرآن » وما بين الحديث القدسي' وحديث التي . 

ع الأخبار الغيبية الي بأتي بها عن الماضين » لا بمكن أن تأني من التأمّل ‏ 
الذّاني ومن الفطنة » وقد كان التي أَمَبّاً لم بقراً ني كتاب » ولم يتعلّم على أحد 
ولا سمع ذلك من إنسان . 

ومجمل أخبار القرآن كان معروفاً » ولكن التفاصيل الد قيقة والكنوز المدفونة 
ني بطون الكتب لم يكن ليعرفها مثله : كَلَبْث نوح في قومه لف سنة إلا حمسين عاماً 
وبقاء أهل الكهف ثلاماثة سنة شمسية تزيد تسعاً قمرية 

به هذا فيما يتعلق بالمعلومات التارعية . 

أمّا فيما يتعلق بالمعلومات الد ينية » فهناك تفصيلات عن الحنة والتار وافقت 
ماف الكتب السّماويّة الأخحرى » ولا يعقل أن يدركها - إذا م يكن نيا - إلا بالتعلم 
ولكن هذا التعام لم بحصل له . 


٩ —‏ ۳ س 


وأا النبوءات الغيبية » فلا بمكن أن جزم با إلا من كان لا شى الفضيحة 
إذا كان كاذباً » أو من كان قد انخذ عند الله عهداً فان خلف الله عهده > وتلك سثة 
الاتتاء والمرسلن: 

ويدل" على ذلك أن أخباره كانت كلها صادقة › ولم تكن خليطاً من الصدق 
والكذب » كها يفعل الحراصون أو المتكهنون . 

وقد عي الولف بذ كر ثلاثة أنواع من التبوءات : 

أ ما يتعلتق بالإسلام . 

ب ما يتعلق بمستقبل حزب الله . 

ج وما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان . 

أ -وقدضر ب الد كتور دراز أمثلة على‌النبو ءات المتعلقة بالإسلام آ یات کثیر ه» منه : 

- «كذآلك يرب الله الحق والباطل فام ابد فيذهب جفاء“ 


ص 
w‏ 


وما ما نفع الاس فَيملكث في الارّض [٠‏ الرعد : ١١‏ ] . 


کسه سے a‏ س اس کا س ہے سے ۴ و ص 
رام تر كيف ضرب‌الله مشلا كلمة طيبة كشجرة طبة أصلها 

و هه سه س PE Ê 2 ص٣ ٤‏ ۶2 س .° رس 
انت وفرعها کدی التخاء تؤدى اوكا ا حن نادن رسها » [ ابراهم 
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۰ 


e 
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سوا 0 وإنا له سافظون )[ الحجر : ۹] . 

ويقول الد كتور دراز : إن هذه الاأيات مكية ترزلت في فرة ضعف التي 
۰ » مه گس ۰ ا س سے سے 
وغموض مستقبل أمره » ومعروف آنه لم يكن يطمع ي النبوة قبل نبوته : ( وما 
كنت ترجو أن قى إللك الكتاب إلا رحمة من رَبك » [ القصص : 
»٬ ] ٩‏ ولم يکن يضمن لنفسه آن يستمر له الوحي : «ولئن شثتالندذهبن 
الذي اوغ اليك ت نالك غل كا ا 


9 e سے‎ 


من ربك إن فتضله كان عليلك كيرا [ الإسراء : ۸٩‏ ۸۷]. 
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فلا بد من کفیل هذا الحزم ببقاء الإسلام ونجاحه وخلوده على الزمن »› خارج 

نفس الي > وهو الله الذي دیده زمام الحو ادث کلھا . 

وبرهان” آخر : وهو أن جميع الحروب الي قامت لحو القرآن ( والإسلام ) 
و > لم يظفر اهلها 
بسوى البة : « إن س E‏ سیول 


E E‏ ر ك 


ح سے ج۱ 


r‏ اکر yy‏ : 0 لمن اجتمعت 
الإنس والحن . . . » الاية [ الإسراء : ۸۸] . 

فكيف بأمن لني لنفسه أن يتحدّى قومه وسائر معاصريه » ثم يتحداّى الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة لو لم يكن صادقاً . 

وران ٠آ‏ ر N‏ ف لني حماية E EE‏ 
من ٠‏ ون ي تفعل فما بلخت رسالته والله 

وقد وثق الني بقول ربه . 
کان انی حرس باللّیل » فلمًا نزلت هذه ا3 8 ا وقال ا 
الان اه اد فف ا 

م ذكر المؤلف حادثة الذي سل السيف على التي » وثباقه عليه السلام في | 
غزوة حنین ( ص ۳۸ ) . 

بوک ت الد كور رار ام غل مسقل اسن > الات 


ر ا © س o‏ م ۴ 


1 َ لته الذين کک 2 الصالحات ليستخلفتهم 


و 2 د I4‏ 


ڌ ي ا رض E‏ و من بعد e‏ ما ) a.‏ : 
Ve —‏ 


ا 
کي 
3 
4 
3 
ب 


o N ys‏ جانب ي المدينة » وهم 
ي خحوف شديد . ( التبا العظیے » ص ۳۹) . 
)) لقد Ee‏ الله ا اارويًا بالحق E‏ السجد الحرام 
ا Ee‏ 


ان شاد الله آمنين محلقين روو ومقصرين TEESE‏ » [ الفتح : 
۷ ] » وهذه الاية تتعلق بعمرة القضاء بعد صلح الحديبية . 


وكذللك آية نصر الروم على > وقد تراهن المسلمون والمشركون عله 


E‏ ی دی ارش وف من ماله 


سرس ن 1 So F&F‏ و هټ و ص 


سيغلبون > في بضع سنين لله لامر من ومن سعد ) »> وقد ررط 
به نصر المؤمنين › فأ كل الاية : ١‏ ويومئذ يفرح المؤمنون ry‏ الله » 
فجمع بين نصربن بعيدين عن تصديق الاس حينثذ e‏ 
( وعد الله ل١‏ بخلف ا وا وتكن اک رال لا E‏ ( 
لآبات [ الرّوم : .]١-١‏ 

وقد وة e‏ واحد e‏ : نصر الروم على الفرس 
ونصر المسلمين على المشركين ني بدر » كا روا الأرمذي عن أي سعيد » والطبري 
عن ابن عبا 

ج- وقال الد كتور دراز في النوع لالت > وهو مسل المر كن 

E 
فارتقب يوم تات ا بدخان بين 4 ا الاش هذا عات‎ ) 
إن کاشفوا اب قلياد“ بک عائد ون يوم‎ e : آل" اى قوله‎ 


بطش اة TEE E E‏ ١ا‏ الاق : ۱-1[ > وقد حقى 
ما نصت عليه الاة E EE‏ 


بين السماء والأرض ٠:‏ م خحفف الله عنهم م عادوا إلى المكر »> فانتقم الله منهم 


س 


EE م۸‎ r 


وتارة يعيّن القرآن العذاب بأته المزية الحربية : « سيهزرم a‏ و | 
اد بر ٠‏ [ القمر : ]٤١‏ . حى إن عمر نفسه قال : أي جمع هذا ؟ م سمع الني | 
یکر رها يدر . | 
وقال في اليهود : ١‏ ريت عَلَيلهم الذالة أيْتما تقفوا إلا بحل من | 
لله ويل فن الاس ۲ل عمران : ۱١۲‏ ] .وقد جاؤوا الآن إلى فلسطين »فهل أ 
اروا عل هن الاس > وماذا يفعلون حين ينقطع بهم هذا الحبل ؟ 
فانظر إلى عجيب شأن التبوءات القرآ ية كيف تقتحم حجب المستقبل قريباً 
وبعيداً » وتتحكم ني طبيعة الحوادث توقيتاً وتأبيداً » وكيف يكون الد هر مصداقاً ها 
فیما قل وکشر » وفیما قرب وبعد . 
أتری هذا التي الام جاء بہذا الحدیث کله من عند نفسه ؟ لا بد أته جاء به 


o‏ سے اص 


٩ 2‏ لله , ۽ أاوة 
من مصدر وامقی . والانہياء عايهم السلام ي ومهم محمد ما ٤‏ ي احادیٹهم مع 
التاس عطئون > ولیس كذلك ما ينی ء به القرآن :) ولو كان ا هة غ 
الله لوجدوافيه اختلافاً كيرا » [ النساء : ۸۲] . 


صر 
CLC‏ 


م أكد الولف أميةّ التي » وجهل البيئة العربيّة الي عاش فيها › ون الني ٠‏ 
م يکن له معلم ٠‏ بما يلي : | 

| أن القرآ ن وقف من المسيحيين واليهود موقف المصحح لأخطالمملاموقف‎ ١ 

ان لمعم الذي زعموه للتي حداد رومي » كان في مكَة » عرفقه ٠‏ 
حوانيتها وأسواقها › وم تعرفه تلك العلوم في قلیل ولا كير ؛ ولکته م يكن أا 
ولا وثنياً مثلهم » بل كان نصرانيًاً يقرأ ويكتب » ولذلك جعلوه أستاذاً محمد 
عايه الصلاة والسلام . 
ثم يبيّن املف ضعف قوم ويستحمقه » نم يرى أن اتهام المشركين التي ٠‏ 
بأتّه معلّم محنون [ الد خان E‏ هو الذي يروجه الملحدون اليوم باس : (الرن 
PY —‏ 


النفسي ) » وهو أن التي ذو خيال واسع وإحساس عميتق » فهو إذاً شاعر » فجعلوا 
وجدانہ یطغی علی حواسہ کثیراً حی چخیلل إلیہ اه یری ویسمع شخصاً یکلم 

فهو إذا ابحنون وأضغاث الأحلام » ثم أضربوا عن الوحي التفسي ي إلى أنه علمه معلم 
خلال أسفاره للتتجارة : « كتذالك قال اين من" قبللهم' مثل قله" 
تشابهت قلوبه" [ البقرة : ٠١١‏ ] . وهم يظهرون الاعتقاد بصدقه وأمانته 
فكيف يتوافق هذا مع تصريح القرآن بأنّه م يعلّمه أحد . . وإذا كان قد علّمه أحد 
فهو یکذب > وحور التعليم آنباء الماضي والحاضر . ومثل هذا الموقف وصف الله به 
المشركين : : فاته" لا يكذ ونك ك لکن الظالمين بآ يات لله جلحداون) 
[الانعام : ۳ . 

ويرى الدكتور دراز أن الدّافع الحقيقي إلى تكذيب لوحي هو الاستکبار عن 
اتباعه والتمسك بتقاليد المكذ بين وأهوائم : « بل" جاء هم a‏ 
للحق كارهون » [ المۇمنون : ۷۰ ] ۰ ويستدعي ذلك أن يتحدث عن ظاهرة 
١‏ الوحي » وکيف کان يظهر حين ياتيه على نفسه ووجهه وجسمه › ویستنتج تھا م 
تكن متكلفة أو اختيارية » ويصفها بأتها عارض” غير عادي ولا مرضي ٠‏ وأتها 
1 مصدر علم لا جهالة » وأتها م تكن من طبيعة محمد عليه الصّلاة والسَلام > ولو کانت 
كذلك لظهرت ني حالة اليقظة العاديّة أكثر منها ني حالة الغيبوبة عن التفس › ( ولكان 
1 كلام القرآ ن متساوياً مع الحديث النبوي ) . ومن آين جيءَ الي بمذه الماد ة الفكرية 
ا اة | لمارالا هة عل شد ید القوّى » ذو مرة فاستوی ) 
[التج .[“—e:‏ 
ولو كانت هذه الظاهرة شريرة لنسبت إلى ابلحن ٠‏ والسماء مرصودة بشهب 
حول دون استماعهم » ولا يتناسب الشر مع طهر الي وسموه . 
| ويرى المؤلف أنه إتما يصد ق النبوة من يؤمن بالغيب › فام اون 
بعض العلم فظن آنه أوتي كل شيء . ويقول : إنّه لا يسوغ اليوم الشك" » وقد 


¬ ۷ س 


ملت الأرض بالآيات العلميّة الي تفسّر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 
O E A O CT‏ 
ويتساءل أيف سر أزيزه الأزيز الذي يشبه أزيز التحل حين الوحي ؟ 
ومنها أعجوبة التنوم المغناطيسي الذي لا بمكن أن يقوم به المرء مع نفسه » و عا 
يكون بين أقوى وأضعف إرادة . وقد فطن لأعجوبة التنوبم ني الوحي الشيخ محمد ٠‏ 
عبد العظيم لررقانيً ر مجلة المداية الإسلامية » ربیع الأول ٠١١۲‏ ه) . ويذكر أن | 
المنوم من البشر يبقى في حدود القدرة الإنسانية ولا يتجاوزها . 
ويرى أن ما يتجاوز طاقة البشر يدل على أتهم يسوا مصدره › ولا حالف ذلك 
إلا اللكايررن المانون لذن لا ورن وان جام كل آ6 ولا الشاكرة. 
المضطربون . ۰ ٠‏ 
- وانتقل المؤلف إلى الكلام على وجوه الإعجاز › فرأى أنه في اا ن | 
وعلومه » وتي الأثر الذي أحدثه ني العام وغيّر وجه التاريخ » مع السّماح للمختبر ٠‏ 
أن يفتر ض تلف البيئات ومحتلف القدرات البشرية الي أحاطت بالتي . 
ندا الولف بان الق ان مج ة لفو نة( ض ۷١‏ > فتاقشن غد افر اصات*٠‏ 
أ أن يظهر المنكر ني نفسه أنه عحسن مثل القرآن . 
ب أن يعرف قصوره هو › دون أن يعرف قصور غيره من التاس . 
ج أن يعرف أن التاس سكتوا عن معارضته › ولكن سکو ہم ايس عن عجز 1 
وأنه ليس من ناحية القرآن ذاته . | 
دایرف ا جروا ع ولکته لم یعلم أن اسلوبه سبب إعجازه . 
OVS VEG a I‏ 
کان معجزاً لمن جاء به » أي : للني نفسه . 
و أن يؤمن بإعجازه ولكثّه لا يعرف أسزاره وأسبابه . 
ويرد على هذه الافتراضات واحداً واحداً > ونوجز رده با يلي : 
ت 


ت ل اعم ال - 


خا ف عن ابن المقفع » وأي الطب المتنبي > وي العلاء المعرّي . الذين 
کک ايهم معارضة القرآن من القدماء > وعن زعماء القاديانية والبهائية » الذين 
حاولوا أن بضعوا دستوراً دیناً کالقرآن - ey‏ عن آ يات التحدي وجعلها 
مرتبة بحسب الكم المتحدّى به من جميع القرآن إلى سورة منه »> ويذكر آية سورة 
البقرة من بينها » وينتهي إلى أته م يستطع أحد” معارضة القرآن » ويتعرَض للاصرفة 
ویذ کر أن لقرآ ن يستعمل ألفاظ العرب » ولكته يكيف هذه الاد الحام" تكييفاً 
م بستطيعوه » كاماد ة البنائيّة يستعملها المهندسون ؛ ولكتهم يتفاوتون ني مدىالإجادة. 
فالقرآ ن يضع الشي ء واللفظ ني مواضعه » ولا بد لمن يريد أن يتذوق إعجاز القرآن 
البلاغي من أن یکوت ی متف كاف من الذّوق والفهم الاون و 
اختلاف الأساليب وخصوصيتنها الذي بجعل کل کاتب عاجزاً عن محجاراة الآخر 

i‏ ن أن المقصود ني التحد ي ليس ت 
الإتيان ار البلاغة مهما كان الأسلوب » وقال : إن المسابقات الأديبة 
لاز و 


ا الكلام المحمّدي على بلاغته لا يقارب القرآن بلاغةً فضلاً عن أن 
يساويه » وأن الفرق بين القرآن وحديث التي لا بمكن أن يكون الفرق بين القول 
O Iu E NE NE‏ نت اوه الفاجأة 
والريث » ومع ذلك فهما متفاوتان . 

وات المتكلم بحتلف جودة بين الروية والبديمة » ولكن" بعضه يبقى من بعض. 

وشرو الؤلت آن الأعا ب اها ل كل اا ا ي هة رة وا 


ا ی و ا کے کی 


e ا‎ 


& 
2i e س ۳۷9 س‎ 


ويتحد ث عن اسلوب القرآن » فيرى أن الظاهرة الأولى فيه تأليفه الصوني في 
شکله وجوهره » ففیه لحن" عجیب لا يوجد ني کلام آخر › وني هذا الّحن اتساق 
وائتلاف يشبه أثر الموسيقىوالشعر »› ويزيد عنهما أنه دابا ي لحن متنوع متجد در 
يطر د الملالة مهما تكرّرت التلاوة . وهذا الحمال التوقيعي يدركه الأعاجم الذين 
لا بعرفون لغة العرب . 

وسبب ذلك التنظم الصوتي الذي عمدت العرب إلى شيء منه في أشعارها 
ووجدته في القرآن عظيماً فبهرها . . . ولذلك قالوا : إنه شعر › م رجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا : ليس بشعر . 

والظاهرة الثانية في أسلوب القرآن لدى الولف أتّه استوفي فصاحجة الكلام ني 
النطق من حيث تالف الحروف وتفاوما » والحمع بين جزالة البادية وفخامتها 
ورقة الحاضرة وسلاستها » وامتزاجهما فيه امتزاجاً عجيباً . 

وتتألّف من هاتين الظاهرتين القشر ة السطحية للجمال القرآ ني »و هما كالأصداف 
الي نحوي اللالىء » وهي ي الوقت نفسه تصوما . 

وذكر الولف أن في نظم القرآن عزّة وغرابة جعلاه فوق محاولة تقليده » وعد 
ذلك منعة طبيعيّة فيه » وأرجع ذلك إلى غريب تأليفه في بنيته › والتظام الفريدي 
الذي انحذه بي رصف حروفه وکلماته » وجمله وآ یاته > وخرج فيه عن هيئة کل 
نظم تعاطا الاس أو يتعاطونه . ولو أدخل فيه كلام آ خر لتكشف الاس ضعفه : 


ل0 


١‏ وإنه لكتاب عرير » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه 
تتزیل من حکیم حمید )[ فصلت : ٤١-٤۱‏ ]. 
وقد ترك المؤلف هنا الحديث عمًا حواه القرآن من العلوم الحارجة عن متناول 
البشر ؛ لانه سیبحثه في الإعجاز العلمي إلى النظام المعنوي › وفيه ما هو أروع وأبدع 
من الآ لف اللّفظي . ويريد به التظر إلى دلالة الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير 
المعاني ٠‏ ونقلها من نفس التكلم إلى نفس السامع ور نها أعظم التاحيتين 
ج 


أثراً في الإعجاز اللغوي ٠‏ فالتّغات تتفاضل من حيث هي بيان أكتر مما هي أجراس 
وأنغام . 
وتعتمد الفضيلة البيانيئة دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعى كاهو ؛ سواء 
آکان من جنس ما تتناوله عقول ا و أ كان حقيقةً آم يالا 
وهدی أم ضلالاٌ . 
والفضيلة البيانيّة في هذه الأمور عكس الفضيلة العلمية الي تعود إلى المعى بغخض 
التظر عن الأسلوب واللغة . 
وقد جعل الد كتور دراز كلامه على خصائص القرآ ن البيانية أربعة مراتب : 
1 القرآن فض قطعة قطعة منه . 
aa‏ 
n‏ 
٤‏ القرآن ي جملته . 
ويحمل المؤلف على القول الذي نقله الآلوسي عن مجهول يذهب به إلى أن 
التحدآي م يقع بمطلق سورة › بل بسورة ( تبلغ مبلغاً يتين فيه رتب ذوي البلاغة ) 
لن هذا القول كأنه ينفي أن يتين ن الإعجاز ني مقدار ثلاث آ يات . وعلى أنه يعرف 
أن هذا القول ليس E‏ 
القرآن المعجزة ني كر" سورة منه مهما قصر ت . 
القرآ ن ني قطعة قطعة منه : 
یری الد کتور دراز أن سلوب القرآن معجزٌ ني وصفه کا هو معجز ي نفسه 
وأته ( تلتقي عنده نمايات الفضيلة كلها » على تباعد ما بين أطرافها ) وأنه تاز ايى : 
أ القصد ني اللفظ . 
- الوفاء بالمعنى واطّراد ذلك فيه جميعه على صعوبة الحمع بين الصفتين . 
+ خحطاب العامة وخطاب اللحاصة معاً على اختلاف اللحطابين . 
WN‏ 


د - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً على احتلافهما وتكافؤ القوتين و انسجامهما . 

ففي فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وغه ا رئ 
سورة القصص وسورة يوس » وي معمعة براهيت وأحكام لا شى حط اقلت 
ڑذا نظرتا ل ابر هان : ولو كان یه٣‏ لهت إلا ال ENE EE‏ 


رب العش 2 بَصفون [ الأنبیاء : ۲۲ ] نجد ته عقلي خحطابي شعري »› وإذا 
نظرنا إلى ا اللذين آمتوا کیب علیکم القصاص ف e‏ 


سے , r‏ ۶ ا ا 


ال باحر OF‏ بالعبد ESI‏ بالات e E‏ من 


ا 


م“ ¢ سے ص 


0 کے ر‎ o 


شي فاتباع با روف وأدَا إليه بإحسان ذلك تخفيف من و 


سے ص 0 سے یو جے سے 


ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك E e‏ م » [ البقرة : [1A‏ 


ےب 


سے سس ۴ ه» 
باایھ الدين ا »وتر يق للعاطفة 


ا 


ففي هذه الاة استدراج ك لاغ 

ن الواترين والموتورين TEE‏ رإحسان » وامتنان : تخفيف من ربكم 
N‏ الاية . 

اا 

الإجمال : وهو يجمع بينهما على اختلاف وتلاقض, ي طبيعتيهما ٠‏ 

فأنت تکشف معالي جديدة كلما عدت إأيه ES a‏ ماس کر 
منظره العام وكل" وجه منه له إشعاعه هو رس مان رة و ضرت :الولف 


ع 2 ۶2 سے o‏ سے 


مثلا على ذلك الآية : « والله ززق من بشاء بغير حساب »[ البقرة : ۲١١‏ ]. 

ورف الدكتور دراز أن التص القرآني وسع الفرق الإسلامية على اختلاف 
منازعها ي الأصول والفروع > والأراء العلمية على احتلاف وسائلها ي القديم 
والحديث . وأعتقد أن ني هذا الكلام نظراً ولست اسم به ولا سما ني وجه 
اللعلاف الشتّديدة إذا وقعت . فالحق" يكون ثي جانب منها ما دام دقيق الأداء . وقولي 
هذا لا الف مسرة الإحاء ؛ لأن الوجوه الختافة ني العبارة الموحية تصدر من 
معين واحد . 


کے 


EEE 1 N و ات اة ت ن م کک ا مه ن‎ ET ن‎ 
NT ان ت‎ E OIE et e ka ia PEPE ا ر‎ EP POE E IE EE 0 . 


a‏ 0 و 
ا .< EMG Sk‏ 


وقد ضر ب ملا على اللحاصتين الا ولَييلن : دقة التعبير القرآني » ومتانة نظمه 
وتأديته المعنى الوافر في اللفظ e‏ 
اخحتار ها البلغاء منذ القديم وهي : «ولكم ف ي القصاصِ حاة E‏ لإاب .( 
[ ابقرة : ۹ ]وهو E E‏ لله قالوانۇمن 
بما ا علينا ويكفرون بما وراءه وهو اللْحق" TT‏ 
قل فلم : تقتلون اا الله من a‏ ِن E‏ » [البقرة : .]١١‏ 

وقد أحسن حقتآني بيان مراده وهو يضر الآ . 

EE‏ مهمة وهي أن القرآ ن يعرض الاأية دون انفعال » كها يكون 

ي کلام البشر عادة »وإتما تظهر فيه قوّة أعلى من أن تنفعل › فهي تؤثر ولا تنأثر 
وي كبرياء وعظمة وعرّة . 

ويستوي ي الد فة وني الاقتصاد داللّفظ مقام الإ يجاز ومقام الإطناب فيه على حد" 
سواء ‏ ولذلك عله إجازاً كله . 


وقد ضرب مثلا آخر على دقة التعبير القرآني الأية : « ليلس كمثله 
شي » [ الشورى yy‏ الكاف فيها زائدة أو مؤكدة » ول 
يكتف بتفضيل بقانًبا على أصلها بل أعطاها وظيفة هامة في الاية » وأتى إلى ذلك 
من طريقين : 

الأول : لو قلنا : ليس مثله شي ء » بحذف الكاف» e‏ 
e‏ وجود المثل المقارب » فدخول الكاف نفى وجود الممائلة صا 

نفى المثل المماثل تماما ونفى المخل المقارب . 

الثاني : ليس کله شيء : يريد بالمثل الانية : مثل فلان رفي كمال صفاته ) 
قياساً على قولك : مثل فلان لا يكذب ولا يبل » ويكون الأداء : لا مثل ثل فلان . 
فمثل الثانية ادت معى كمال الصفة » ونفي لمماثلة جاء بمثل الأولى المنفيّة » أي : 
إن ا 
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وني هذه الآية برهان على إثبات الصانع لم يقم على إبطال التعدّد بإبطال لوازمه 
كما ني الآية : « لو كان فيهما آلهة" إلا الله لقتسدتا » [ الأنبياء : ٠١‏ ] 
وإنما قام على نقض فرض التعد”ّد من أساسه » وقرر استحالته الذّاتيّة في نفسه بقطع 
التظر عن تلاك الاثار . فهو يقوم على أن حقيقة الإله ليست من الحقائق الي تقبل 
التعد د والتماثل لأتها الكمال الام" المطلق ر لا الإضافي التاقص ) » المتقدم على 
كل شيءِ » المبدع (اللحالق ) المستعلي ذو السلطان على كل شيء . 

وقد بحذف القرآن ني إيجازه بعض الأصول ( إجاز حذف ) » ثم مجعل باقيها 
دالا عليها موهما القارىء أو السّامع أن اللَفظ يفيض عن المعى . 

وقد عرف العرب إمجاز الحذف قبل » ولكن لاي مستوى القرآن . 

وضرب المؤلّف على ذلك مثلا الآية : « ولو يعجل الله للتاس الشر 
استعجالهم بالحير لضي إليهم أجلهم' فتذر الذين لا يرجون 
لقاء نا في طغيانهم يَعْمَهلون )[ يونس : ]١١‏ . 

وقد جاءت هذه الآية في جواب قوم : « الهم إن كان هذا هو الحق 
من" عندك فأمطر عَلَيْتا حجارة من السماء أو اثتتا بعذاب ألم » 
[ الأنفال : ۳۲ ] › م طغيامم واستعجاهم بالعذاب غروراً وتحدياً 2 

وقد حذف ني الآية جملة ( ولكته قد جرت ستته الي لا تتبدّل بأن' مهل 
الظالين وبؤخحر حسام إلى أجل مسمى > وعلى وفق هذا النظام الود ا 

والذي ساعد على هذا الحذف مع بقاء مفهومه ( لو ) الامتناعية في صدر الاية 
و ( فاء ) التفريع الي جاءت قبل الفعل ( نذر ) لكي تم عن أن هذا الفرع أصلاَ 
من جنسه . 

وقد عرز الفاء بقوّتين أخربين خحوفاً من أن تلتبس بالعاطفة » فقد استعمل بعدها 
اللضارع بعد استعماله الماضي ( قضي ) »> ثم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير 
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تكلم ( نذر ) بعد أن قال ( يعجتل له ) » ليشعر بالانقطاع عن العطف » وكان مع 
ذلك الافتنان ني الأسلوب تجديداً لنشاط السًامعم » وإيراد الوعيد إرهاباً . 

وما حذف طرفين من الأطر اف الأربعة في الاية أبقى من كر" منهما واحداً هو 
نظير ما حذفه من صاحبه لينبه بالمذ كور على المحذوف > aE‏ 
منبهة على نظي تما في امشيتّه به ء وكلمة الاستعجال منبهة على مقابلتها في 


وبين سر الإمهال » وهو عدم استجابته للاستفزاز وإجراؤه الأمور كا يريد 
ويقدر »وقد استعمل المضارع بعد (لو) مكان الماضي ليدل على التكرار والاستمرار . 
وم يستعمل ( لعجله ) ي جواب لو (أي : لو عجّل الشرٌ) ولكته عدل إلى ما هو 
وأهول » أي : لعجل منه نوعاً خاصاً هم له أهل › وهو العذاب المستأصل 
الذي تقضی به آ جام . 
ولم يقل ۰( فنذرهم ) »بل قال :( فنذر الذين لا يرجون لقاءا ) لغرضيلن 
۱ - بیان ن سبب استعجام هو عدم إعانہم بالبعث . 
١‏ بيان أن قاعدة الإمهال من اه اعد ع 
القرآن في سورة سورة منه : 
انتقل الولف من الحديث عن القطعة من القرآن الي قد تكون ية واحدة 
وقد تكون محموعة آبات ي موضوع واحد » إلى الحديث عن السورة الكاملة 
وهي الي تكوّن وحدة من كثرة من الآبات . 
وهو يرى أن الروة المعنوية » على وجازة لفظها » يزينها تناس 
أوضاعها » وائتلاف عناصر ها واخ ا شد بعض لتنتظم منها وحدة محكمة 
لا انفصام ها . 
ویری کذلك أ ala‏ کا رآة للمعى ٤‏ وأته لا بد لإبراز الوحدة 
الطبيعية من إحکام الوحدة آ اة » > فحسن التَظم وز في أداء المعى الواحد 
وضروري ي أداء المعاني اله الخد دو ؛ حى لا تكون مجموعا متنافر الأجزاء » فإّه 
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لا يكفي جودة الأجزاء ولا بد من إجادة ترابطها . 

ويزداد الأمر صعوبةً إذا كانت الأغراض المختلفة ترجع إلى ظروف عتلفة 
وأزمان متطاولة . 

وقد عرض قبل نظام تأليف القرآن البياني ني القطعة منه » ويريد الآن بيان 
حسن تأليفه ني السورة الي تتنوع فيها امو ضوعات وتتفاوت ااظروف . 

ويذكر أن القرآن لا يستمرَ على مط واحد من التعبير كا لا يستمر على هدف 
واحدر من المعالي « وأنه ي أداء المعى aly‏ سن أساليب متعد دة دون أن 
e TO‏ > ما مجعل فيه طراوة > وتجديداً 
لللشاط › وط ردا الملل » وسبب ذلك خاصة القرآ ن الصوتية . وأهم منها : الافتنان 
ني الأساليب والأغ راض » حیث یکون القاریء أمام سلسلة من المناظر الراثعة ة لا أمام 
منظر واحد . 

م ذكر أن القرآن كان يتنرّل آحاداً مفرّقة على حسب الوقائع والد واعي 
العجددة . وأن هذا الانفصال الرّماني بينها والاحتلاف الذّاني بين دواعيهاداعيان 
إلى ضرب من الاستقلال وعدم التواصل والرابط > فكيف اجتمعت ني سورة 
واحدة سردا وک ونت حدیثاً واحداً مصلا SS‏ 
مو اکا 

م بقول : وشي٤‏ آ خر ا غ القرآن معجز وآته من لدن الله 
ذلك هو طريقة نزول القرآن وطريقة جمعه » فقد نزل ا فا 
وکان التجم متها وضع في مکان کذا من سورة کذا ء ولا یراعی فيه الاي الاي 
للترول . فقد يتزل جم متأحر يوضع قبل نجه متقد م » ولم تكن الحوادث إلا طارئة 
ولم تكن مرسومة ˆ ولا خط ها إلا من قبل الله حالق کل شيءِ › فکيف تکون من 
الجموع على هذه الصورة سور متكاملة في المعاي منسجمة ي المباي دون أن یکون 
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فيها خحلل » ودون أن تغيّر فيها المواقع أو يعاد فيها التظر » لولا أن يكون الذي زل 
القرآ ن وحدّد لكل نجم مكانه هو خالق الأكوان ومقد ر الأحداث . 

وقد اختار ا ملف سورة البقرة على طوهما وكرة نجومها » وعدم توالي هذه 
النجوم ني التزول بحسب تسلسلها ي الترتيب ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام 
والارتباط » برغم أتها بلغت نيغاً ونمانين جما > بحسب ما اطلع عليه من أسباب 
النزول » وأتها أطول سورة » وقد بلغت بضعاً و انين ومائني آية » وكانت الفترات 
بين نجومها تسع سنين عدداً » وفيها تذ كر أحداث هامة » كتحويل القبلة »> وصوم 
رصان + وول قتال وقع ي الإسلام وي اشير الحرام . وقد نزل ذلك في السنة 
الثانية للهجرة » على حين نزلت آ ية ال حاتمة » وهي آ خر E‏ 
الإطلاق في السنة الثامنة > وهي الآية ۲۸١‏ منها : « واتقوا يوماً ترأجعون فيه 
إلى الله . . . » . وكان المفروض بحسب الطاقة الإنسانية ألا يأتلف الکلام » وبين 
لعضه وبعض هذه الفبر ات الطويلة . 

وهو يرى بين أجزاء هذه السّورة وشائج وصلات قويّة : فكل جزء يرتبط يما 
قبله وما بعده ارتباطاً وثيقاً » ولذا نراه يعرض السورة عرضاً واحدا يبين فيه خط 
سير ها إلى غايتها »> ويبرز وحدة نظامها المعنوي ي جملتها » ويظهر كيف وقعت 
كل" حلقة موقعتها من تلك السلسلة المُظمى . 

وقد استنار برأي الإمام الشاطي في ( الموافقات ) » وذلك بصدد عرض سورة 
« المؤمنون » ني المسألة الثالثة من الكلام على الأدلة تفصيلا : ( إن السورة مهما 
تعد دت قضایاها فهي کلام واحد تعلق آخره بأوله وأوله بآ خره › ویرامی جملته 
إلى غرض واحد » كا تتعلق احمل بعضها ببعض ني القضية الواحدة » وإنه لا غى 
لمتفهم نظم السورة عن استيفاء التظر في جميعها » كا لا غى عن ذلك ني أجزاء 
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قضيتين منها دون التظرة الكلَيّة » فإن ذلك يدي إلى رؤيات وأحكام خاطة : 

ويرى أن الباحث بحب أن يعلم أن الصلة بين الحزء والحزء لا تعني اتحادهما أو 
ماثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلاك من الصلات الحسة > e‏ کأي 
العلاء محمد بن غانم » وع الدين بن عبد السلام »حين زعما أن ني القرآ ن اقتضاباً 
بي عليه انه ينتقل من ٠وضوع‏ إلى آخر غير ملام ؛ لأنه نزل نجوما ي فرات 
حتلفة » وي موضوعات متباينة . 

AE a N 
الواحد ع مل » وآته لا ینتقل تي حدیثه انتقالا طفر یا ینتج عنه‌مفار قات اة د‎ 
فهو القول الرصين اللحكم : إنه بجمع الأجناس المختلفة ويبرزها ي صورة مؤتلفة‎ 

حى إنه عل من نفسه قواا لائتلافها . ولا يزال التأليف بين المختلفات 
العقدة الى بطلاب حلها في كل فن وصنعة جميلة » وهو جال تفاوت البراعات 
MM‏ > وتعديل امزاج بين الألوان والعناصر المختلفة » أصعب منه أي أجزاء 
اللون اأواحد . 

وعلى هذا نرى القرآن يجمع بن هداد اانا > فور هاا و ماوعا :ر 
جمع الأمور المختلفة من غير تضادً > فيجعلها تتعاون ني أحكامها فتتكامل › أو جمع 
بين النظم ي معنيين لاقتر اما ني الوقوع التارعخي أو ني الوضع المكاني » فيظن غير 
لملم بأسباب النزول وطبيعة اللكان أنه ج ويس بذلك > وإعا هو استجابة 
اجات النفوس 

N‏ المعتيين نسب فيتلطف ني الانتقال من أحدهما إلى الأخر › إا 

حسن التخلص والتمهيد » وإما e‏ الصيغ ارك ةغل وضع بتلاقى فيه المتباعدان. 

ويقول الد الد کتور دراز از لرا رد لتذوق البلاغة القرآ نية من مستو ی رفيع . 
وسن وجد ما لا یعجبه فلیتهم دوقه چ شان علماء التشريح الذين رأوا مال الحلى 
٤‏ ادن فلما ١‏ ا وظائف بعص الأعضاء قالوا : لإا رد ش اَن يکون له 
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على أن روعة النظم القرآلي لا تقوم على حسن اجاور بين الأحاد . فقر 
طائفة من المعاني » ل ينتقل إلى طائفة ا تقابلها » فيكون حسن التجاور بن 
الطائفتىن مستدعياً لحسن المقابلة بين الأو ئل من كل منهما أو بين الأواخر كذلك 
ا اال من هذه والاخر من تلك ) . 

: المؤلف نظام عقد المعاني في سورة البقرة‎ e 

تتأف وحدما من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتة . 

فا معد مة : في التعريف بشأن هذا القرآن » و أنه لا يصد عنه إلا من في قلبه‌مرض . 

والمقصد الأول : ني دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام . 

والمقصد الشاني : في دعوة أهل الكتاب ماص إل ترك باطلهم والدخول ف الإسلاء 

والمقصد اثالث : ني عرض شرائع هذا الد بن تفصيا . . 

والمقصد الرابع : في ذكر الو ازع الدّيي الذي يبعت عل العمل بتاك الشراثعم 
ويعصي من مالفتها . ) 
والحاتمة :في التعريف بالذن استجابوا هذه الد عوة الشاملة اللمقاصد المذكورة 
وہیان ما پرجی هم ي الد نيا والاخرة. ٠‏ ) 

م بين الف ترابط الايات في كل قم من هذه الأقسام على حدة » وتر ارط 
کل قسم مع الذي يليه وترابط المد مة بالحاة . ) 

وخم حديثه بالعبارة التالية : 

رى لن كانت للقرآن ني پلاغة تعبیره معجزات » وي أسالیب ترتيبه 
معجزات » وي نبوءاته الصادقة معجزات » ويي تشریعاته اللحالدة معجزات » ,وني 
کل ما استخدمه من حقائق علوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات »> فلعمري 
انه في ترتيب آبه على هذا الوجه هو معجزة المعجزةع . 

وقد لاص المؤلف بمذه الحانمة حمل رأيه ي الإعجاز ووجوهه المتعد دة عنده 


۲٣م‎  نآرقلا إعجاز‎ A9 — 


وخحص بالذ کر ترتیب آیه ي کل سورة » وفق وحدة موضوعية منسجمة منطقية 
منسقة > وهو ما كسر من أجله هذا المؤلف كله . 

وني الحزء الثاني » ولم أطلع عليه تفصيلا » يتحدأث عن بقية حطته ي إثبات 
إعجاز القرآان وأوّله : ( القرآن بين سورة وسورة منه ) ثم ( القرآن ني مجموعه ) 
م يتحدّث عن ( الإعجاز العلمي ) و ( الإعجاز التشريعي ) وآسف على تي م ار 
إلا الحزء الأول 
i‏ الزء الأول من كاب اكور دراز راتا اعقب 
غى هذا الولف ني إيراد الوجوه المقبولة من الإعجاز عقلا e‏ ما أورده 
الأقدمون ON Ne Bt‏ للتفكير المنطقي 
کا أنه ينتهي ي حقيقته إلى إنكار الإعجاز . 

وللمؤلف مميزتان » وهو يذ كر هذه الوجوه : 

الأولى : حسن عرضهاءوتفصيل أجزامما ومناقشتها وجودة ا 
بين إعجاز سلوي » وإعجاز علمي » وإعجاز تأثيري . . . ثم تفصيل كل" منها وفق | 
ترابط منطقي قوي . 

والمميّرة الثانية : هي كثر ة الشواهد القرآ نيّة على كل فكر من أفكاره مهما دق 
E MER NESR‏ ادع م 

ولا يعبب الكتاب > اتن الخنرتن > أن تکون أفکاره ي أا مسبوقاً إليها | 
لته فصل فيها تفصيلا“ جعلها ملانمة O a‏ 
وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني » ثم تفصيله ني حسن تأليف القرآن » في الآبة مه ا 
وني السّورة » وني عدّة سور فيما بينها » وني القرآن كله . ) 

وغرضه من ذلك الدّفاع عن القرآن وتقوية الإبعان به » فقد هوجم القرآن ي | 
عصرنا أكثر من قبل ني أنه يفقد وحدة الموضوع ني مجموعه وي كل سورة منه 
وني ترابط هذه السّور بعضها ببعض › فتصدّى المؤلّف للدفاع عنه »> وبرهن على | 
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أن حسن تأليفه معجزة قرا نة أعظم من سائر المعجزات ٠‏ ونا ظاهرة بالر هان 
محیث لا ینکر ها إلا مکایر . 

فعلى أن ابات ى ا كر الو قد قد نزلت ني أزمان متفاوتة وني مناسبات مختلفة 
وي موضوعات متباينة » وعلى آتھا م تر تب بحسب تتا نزوهما زمناً » اتنا ند 
ا . فکیف تم ذلك لولا أن مزل القرآن هو نفسه مقدر 
الحوادث ؟ إ 

ولا يعيب المؤلف أن يكون الشاطي قد سبقه إلى ذلك ني ر الموافقات ) فقد 
أرجز الشاي حيث فصنل هو فأحسن التفصيل والإقناع . 

وقد أحسن الولف حين انحار لإبات رأيه هنا » سورة ابقرة ء لان اعام 
السور تعرضاً لمهاجمة الحصوم لطوها » وتباعد أوقات النزول بين أوّل آية تزلت 
a‏ 
مس ٣ا‏ وموضوعام! ء ولکتہ بین لا اتا مطقیآً واضحاً کی قم إل مقر 
وأربعة مقاصد صد وحانة » وأوضح ترابط هذه الأقسام كلها » وآنكر رأي من بجدون 
TT SSS‏ 
دهي ه6٠‏ الوحدة الوضوعيّة في كل سورة منه وفيه جميعه . 

ونرجو أن بتاع ن الاطلاح على سائر الكتاب ليكون حكمنا عليه أصح وأكل .. 

TS 

و ۰ 

للاستاذ آحمد مصطفى المراغي ا الشر يعة الإسلامية واللغة العربية بكلثة 
دار العلوم سابقاً - تفسير نسب إليه » أي سمي ب ا و 
على اعلبعة'الالتة مته وهي صادرة سنة ( ۳۸١‏ م القابلة لسنة 1۹0۲ م ) عن مطبية 
مصطفى البابي الحلي . 

ذکر في مقدمته ( ص ه) أن کناب اله فيه من الأسرار ما م قف على کن 

— AY — 


کا ا 
AS To‏ 


: . ا 2 سنن مسا یداحتا ن ر ا 


جهابذة المهسرين . وسيقسره الزمن وتقدآم العلوم والفنون ؛ وري الفكر الإ ساي 
کا قال سبحانه وتعالی : « وما ا مسن العم إلاقليلا » [ الإسراء : 8 
وقد ذكر تعد”د أقوال المفسرين والمفكّرين في الإعجاز » وأنً منهم من وجه 
التظر إلى الببحث ني أساليب الكتاب ومعانيه » وبيان ما احتوى عايه من بلاغة وفصاحة 
وأطنب ني O‏ هم کف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم › وكيف 
اتد وا اماهة و وف او اجن ب کال کشر ى ( تاع الكشا : (ص ١‏ 
وقد قال المؤف ( ص ۱۸ ) بالإعجاز العلمي ني القرآن > وسلك ني الوصول 
إلى فهم الآيات الي أشارت إلى بعض نظربَات في مختلف العلوم > استطلاع آراء 
المختصين العارفين با E‏ 
EET‏ لأنّه لا يريد أن يتكلم با لا يعلم . 
وسنورد كلام ني الإعجاز خلال تفسير ه القرآن جزءاً جزءاً » وآ ية آبة » على 
التوالي مشيرين إلى أته يتحدث عن الإعجاز البلاغي حديا جملا من آية سورة ٠‏ 
البقرة ( ج ١‏ ص ٠9‏ ) ومضصيمفا أ ك ا اوا ا یع والحكم ! 
والمواعظ والآداب > ولكته يولي اهتماماً حاص ببعض الآبات الي بوافق مضمو» ۱ 
بعض التَظر يات الحديثة في مختلف نواحي العلم .. 
ذكر المؤلف ني تفسير آية التحدآي في سورة البقرة ( + ١‏ ص ٠١‏ ) أن الإعجاز 
بالبلاغة والفصاحة » وذكر في تفسير آ ية التحد ي ني سورة يونس ( + ١١‏ ص ۸9) | 
أن حجَة الني على نبوته كتابه ا معجز بهدايته وعلومه .> 
وأضاف إلى ذلك ( ص ٠١١‏ ) : ( فإنً ما فيه من علوم عالية »> وحكم سامية ۱ 
وتشریع عادل » وآ داب اجتماعية ٠‏ وإنباء بالغيوب للماضية والمستقبلة » ليس ني | 
طوق البشر » ولا هو داخل تحت قدرته وي حير مکنته . ولن سم أن بشرآني | 
مكنته ذلك » فلن يكون إلا أرقى الحكماء والأنبياء والملائكة e‏ 
على الله شيئاً . ۱ 


E TANA 


ونرى نحن هنا أن بعض علماء سابقين » قد برهنوا أن هذا التسايم الذي يفرضه 
ليس نممكن الوقوع » ون الإعجاز يشل المخلوقين كلهم › أنبياء وملائكة وغير هم . 

وذكر الولف بعد ذلك أن المماثلة ا متحدّى بها هي ماثلة في التظم والأسلوب 
والعلم امغر ى بي الموضوع المطروق . 

وقال : ( إن جزم الكلام في قول : وا ا SR E‏ 
عا ى صق الني ) . 

وانتھی هنا إلى أن إعجاز القرآن باللهظ والمحى > والإخبار بالغیب و 
خصوم الي E O‏ 

وذكر املف في تفسير سورة هود ( + ٠۲‏ ص ٠١‏ ) مُوجتّهاً اللعطاب لمشركيِ 
ارت ( آتم أهل الَسَن والبيان » والمران على المغاخرة بالفصاحة 
والبلاغة » وفنون اشع شعر واللحطابة . . . فادعوا من استطعم ممن تعبدون - غير الله - 
ومن جميع خاقه أيساعدوكم على الإتيان بمذه السور العشر » ولتكن مثله مفريات 
تشتمل على مل ما فيه من تشریع ديي ومدني 1 وحکم ومواعظ وآداب › وآنباءِ 
غيبية » إخباراً عن ماض ٠‏ وأنباءِ غيبيّة » إخباراً عن مستقبل › بشل هذا التظام 
البديع و لأساو ب البالغ حدّ الإعجاز > والبلاغة السّاحرة للألباب » والساطان الحاكم 
على الأنفس والأرواح کے وای ی دراک 

وکر وهو رآ تور ا وا ن ر 0 قك اه 
على الحكم والأحكام » والآداب الي تاج إليها البشر في معاشهم ومعادهم › وأن 
a E GS CTY VOA eT e‏ 
أتها ماثلة ني المضمون وني الشتكل © ا عو ممم رای اراس 


N NIIN! THAN RAL lls! rs kl n ea HEP Ya an rin asar! 


کک ری ری ہیی دید مدد متمامیه ۰ عقا سے 


على أن الف بدأ يولي أهتماه للإعجاز امي » من تفسيره في سورة ابقر 
لآية : مل اللذين ينفقون اموالهم في سيل الله كمقل حبة أنبتت 
صرق س اص A‏ 


e‏ ف e‏ سنبلة مشة حبة ...)[البقرة : [TI‏ فقد د کر 
E‏ 


خلال تفسير ه هما أن التجارب هدت بعض أعضاء ابحمعية الزراعية ي مزارع القمح 
إلى أن الحبّة الواحدة لا تنبت سنبلة” واحدة بل أكثر » وقد وصلت أحياناً إلى أربعين 
وأحياا إلى ست وش راا اا و ك 
تغل E‏ وان أحد مفتشي الحمعية عر على سنبلة أنبتت 
ا 

وأ کلامه بقوله : ( والرّمان كفيل' بتأييد قضايا الكتاب الكر › مهما طال 
عليها الأمد › وكلما تقدّم العلم ذکر صدق ما أخبر به ) . 

وذكر ( +۷ ص ۱١۸‏ ) ني تفسير الآية : « وما من دابة في الاأرْض وَلاً 
آائر طی ر بجتاحیله الاسم" آمعالكم [الأنعام : ۳۸]ما اکتشفه العلم الحدیثمن 
الحياة الاجتماعية لبعض البيوان»ء وعاءق على ذلاف بقوله: (و هذا من‌أخبار الغيب الي 
دل الحديث على صدقها ) فقد أثبت الباحثون من علماء الفللك » أن بعض الكواكب 
کالمریخ فيه ماء ونبات » فلا بد أن يكون فيه أنواع من الحيوان » بل فيه مارات 
على وجود عام اجتماعي صناعي » كعالم الإنسان على الأرض » منها ما رى على 
ا ب ( التلسلكوب ) من جداول منظمة وخلجان » وجبال ووديان 
إلى نحو أولئك) . 


%6 نقول هنا : إن كلام المؤلف لم يثبت مضمونه بعد . وهذا ما يدعونا إلى القول 


بضرورة اقبت ني تحقتّق بعض النظريات أو الأخبار العلمية فعلاً > قبل أن نقول 
بإشارة الق رآ ن إليها لإثبات إعجازه العلمي » خوفاً من أن تبطل الَظرية » فيستدعي 
ذلك ضعضعة الإعان ني بعض التفوس » الي لا تفرّق بين خحطأ المغسرين والباحثن 
وصحة التص القرآني › الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهذا انحط 
وإن کان صادرآً عن حسن ية » إلا أن ضرره أكار من نفعه . 


م 


وكان الولف قد أورد قبل كلامه الأخير هذه الأية : ( ومن آباته خحلق 
الت وَالاَرْض e‏ في اف داب TEE‏ معهم اذا 0 
ت 


قدریر » [ الشوری : ۲٢‏ ] » وعلق عليها بأتها جعلت ني السّموات ملوقات 
ما في الأرض . 

ونحن نفهم الآية كا فهمها »> ولكتنا لا مخص” كوكباً معيناً بوجود الياة فه 
إلا [ذا ثبت ذلك يمينا . ونصها يدل" على احتمال وجود حياة في غير الأرض من 
الأجرا م الكونية . 

وذكر المؤلف ( +۷ ٠‏ ص ٠١١‏ ) أن الحروب الحديثة تفسر قوله تعالى : 
1 قل هو القاد ر على أن يث يكم" ع بان فوقكم أو من تحت 
أزجلكم أو بسكم" شيعاًويذيق عضكم باس يعض 1 الاتعام [Ne:‏ 
وقال : إن التفسير ال أثور م يطرق ما بفهم من الاأية في العصر الحديث . وذكر أن 
تنكير العذاب قصد به الإبهام والعموم لأجل الث-مول » ودلالة اللفظ على ما سيحدث 
ي المستقبل » أو ينكشف للتاس فيه ما كان خفياً عنهم . لم يطبق المؤلف المعى 
على الحروب الحديثة » من قذائف الطيارات والغوّاصات وغيرها . . 

ونقول : إن ی ا 
من قبل الله مباشرة بكوارث طبيعيّة ٠‏ أو منه بالواسطة » بأن بفتك بعض البشر 
بعض ليقضي الله أمراً کان مفعولا . 
۲ ٭ وتال اوتف ( +۸ ص ۲۹) وهو يقر الآبة : ووم بتحقرم' جميعا 
يامعشر الجن قد استَكه رت من الإنس وقال أولياؤه" من الإنس 
رت ن وبلعتا أجلتا الذي أجئت لتا قال الثار 
ماک" خالدين فيها لاما شَاءَ الله إن رك حکم عل م[ الأنعام : 
e e N O OEE E‏ 
حرام > أي : المكروبات ) > 

نقول : إذا كان المؤلف يريد أن ابحراثيم أرواح شرّيرة » يتتصل بها الإنسان 
بطبيعة الحياة ويستفيد من التافع منها ويؤذيه منها الضار » فنحن والعلم مع » أا 

2 


از 
RE‏ 


إذا أراد بالأرواح الشريرة الحن" > فن العلم مم يثبت بعد اتصاها بالإنسان » وإن. 
کنا نؤمن بو جود ها لذ کر ها ني القرآن . 

وقد أوضح المؤلف ما يريده بالحنة فقال : ( + ۸ ص ٠١١‏ ) : (فعل جنَة 
الشياطين ني أرواح البشر كفعل هذه الحتة الي يسمّيها الأطبّاء : الميكروبات 


سے 


ي الأجسام » فكلاهما يؤر من حيث لا برى فيتقى › والقانية تسى بالأخذ 
بنصائح الأطباء » واستعمال الوسائل العلاجية الواقعية ) . 
وقول إن الحراثيم ( الميكروبات ) مادامت قد ظهرت لعين الإنسان تحت 
الجهر » فايست جتاً وإنما هي أجسام لا ترى بالعين المجرّدة لصغرها » وإن الفَرق. 
ها وبين ابن" » سواء أكانوا أياراً أم أشراراً . على أن العلم الطبيعي قد 
ثبت يوماً و جود ابلحن" وقد ر القرآن > وحن نؤمن بوجودهم لذلك . 
وأورد الولف ( +۸ ص ١۹۹‏ ) الاية : 0 اف لتكفرون بالذي 


e س ت س ن سے اس ھە س3 ت س #2 2ه س کر ا سے ۱ بے‎ a 9۶ e 
› خحلق الا رض فى يومين وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين‎ 


سے سے ب اس۱ r‏ 


وجتحل فيهتارواسي من" فوقها وارك فيه وقدر فيهتا أقواتها في أربعة 
1 سے سے 2ے ََ س 2 ت 0 س ى ص ص 2 س کم ا ت و 

ايام ٠‏ سو اء للسائلن ¢ سم استوی إل الشتتهناء وھی د حان فقال لها 
ص ر ت س ¢“ 


وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع 


ھ 
اشا © ت 
۰ 


ارگ شاق E E‏ و ت ا 0س ص سر سے ا ت سر س د 
سموات في ومین واوحی في کل سماءِ امسر ھا وزنا السماء الد تتا 


بمصابيح وحفظاً ذلك تتقلدير العزيز العَّلم »[ فصلت : ١١-۹‏ ] . 


وربط المؤلف با الآية : « أو ل ير الذين كفروا أن السّموات والارّض 


1 2ه ص 
فلايۇمنون ( 


سے . سے سے 
۰ ° 


ساس سے 2 ٤ e O A‏ 
کانتا رتها E BE‏ وجعلنا س الماء کل سي ءِ جي 1 
إا 


لرن ښ ۳ کک س ۰ i‏ ۹ : گے 1 ت ص 
م ی م عدد أقوال العلماء في خلق الكون - والأرض منه - ووازن بينها وبين 


الأطوار الي ذكرها القرآن » ثم قال : ( ولا شكني أن هذه الأقوال إذا صحت 
كانت بيان لما أجمل في الكتاب الكريم » وإن م تصح » فالقرآن لا يُناقض شيا 
0 


ولکنها قرب اللات ا الكون وصفة عناصره البسيطة وحرکتها 
و تعتر تفص اد لحل العام أطواراً بستن ثايتة وتقدير منظم ) . 
CC‏ ۾ چ وأورد الايات التالية تأبیداً لقوله : J‏ إا کک شي ءِ E ES‏ 4 


[ القمر Se:‏ لا ترجون فر وقارا ء وقد اکم آمتوارا 
٤‏ ع ی رر ا ر ا ب 
وراو ا سراجاً» [ نوح : [N‏ ) 

م قال : ( فهذه الحقائی تق العلمية الي بيتنها الفرآن » وم يكن أحر”ٌ من المخاطيين 
باعص ارا ر وا AE‏ لادلة على إعجازه » وأته من كلام العم احبر 
بل شيء ۽ لا من کلام البشر ) . 

ونقول هنا : إن کلام المؤلف الأخر ل امقام > ويثبت الإعجاز العلمي“ 
حقاً ؛ ولک" کلامه السابق بعد إير أده الاية : قل 1 کک لتكفرون بالّذ ي 
خحلق » الأية . فيه به أضعاف لقوة النظرية العلمية في تتابع أدوار الأرض » وقد 
ی النظر ريات العلميتة للبرهان على إعجاز القرآن العلمي 


وقد احتاط المؤ لف ٤‏ حدیثه عنھا حسث لا داعي للاحتہاط kK‏ 


ا الغَيلْب والشّهاد ة ˆ[ المۇمنون : ۹۲ ] › ( ج ۳ 

ص )۷١‏ : أي : : عام ما هو غاب عنكم » > تدرکه آبصارکم من عوالم لا باي ها 
فقد آثبت ثبت العلم حديثاً » أن هناك عوالم لا تراها العين ال “ ردة » بل ترى بالمنظار 
اسم (الیکروسگوب) + ومنھا برام (الکروات) . 

وربط كلامهرالارة :«ومايعلم و ربك لاهو ١: U‏ ]وبالارة: 
ا عن ربك من قال ذرة فيي الارض ولا في السَماءِ وَل“ 


E: 


اصخر من ذلك ولا أ كبر إلا في ی کاب می [ ونس : ٩١‏ ]. 


¢ 


س لر توو ے 


e‏ شيءِ إلا عند عندنا حرائنه وماننزله إلا 
و3 0 سے E‏ 
يقدر معلوم ه Ss‏ رياح E‏ الساء فاد 
— 4 


E e 


2 
لق ج س 


فاس اكىوة وما ت ل بخازنين 6 وان e EOE‏ َه س ون ت 
وحن الوارثون ٤‏ ولك علمتا القند مين سکم ل" E‏ 


e 


سے 
~o‏ از 


الملستأخرن › وإن ربك هو يتحشرهم نه حکم علم ۾ [ الحجر : 
۲٢-١‏ ] > قال المؤلف : r‏ 
وقال في تفسير الآيات : « والله ص الافا لى قول : 
« إن في ذلك لاية لقوم يت بتفكرون [٠‏ النحل : ۰ ٩‏ ] : (وفیها ذ کر 
کی نو ی رت و و و و ای ا و ا 
وعسل النحل الذي فيه شفاء للتاس » وهو رج من بطون التحل . | 
وعلق ارا ركه ا( وف ات اط الذت م ل ن اتف رات 
يستعمل علاجاً » e‏ 
عن مرض الول السكري . . 
وقي تفسير الآيات من ر ال عن الولف ١‏ ص ۷ : 
« إن اال ال ا عا بی إسرائيل ل فيه 
e E‏ قفي بيهم 
ل افر کل لي الله تك على التق المبين»؛ 


اتك لآ شیع اتی رہ تمع الم اغا ا 
ئت بهاد ي المي ء N N‏ يمن بايَاتتا 


3 9 ر 2 


قَهم مسللمون » [ التمل ۱ ۸۱-۷ ] . یذکر عد ة وجوه من وجوه إعجاز 
القرآن : 
٠١‏ -مافيه من قصص موافق لا ني التوراة والإنجيل . 
۲ أنه جاء حكماً على بي إسرائيل فيما اختلفوا فيه › فأبان هم الحق 
كاخحتلافهم ني مر المسيح . 
٣‏ ما فيه من دلائل عقليّة على التوحید › لا توجد ني أي کتاب آخر . 
۳۹4 


. أنه بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة » فكان فوق قوى البشر‎ ٤ 

وني تفسير الآبات من سورة سباً » الحزء ( ۲۲ ) من قوله تعالى : « لقد' 
کان لبا في كتنهم" ية . . . )حى قوله ( ق 
[ سبأً : ١۷ - ٠١‏ ] » قال : ( وقد ظل" الباحثون والمنقبون في العصر الحديث 
ي شك من أمر هذا السَدً »> حى تمكّن المستعرب الفرنسي ( أرنو ) من الوصول 
لی ا سنة ۱۸٤۳‏ م » وشاهد آ ثاره > ورسم له مصوراً شر ي المجلة الفرنسية 
سنة ۱۸۷١‏ م » وزار مأرب بعده ( هاليفي ) و ( غلازر ) ووافقاه فیما قال » وصادقاه 


فيما و صف > وهو يطابق من وجوه كثيرة ما قاله الممداني ي كتابه › 2 عير وا 
فيما بعد » > على نقوشٍ كتابية ي خحرائب السد وغيرها » حققوا ہا صدق خبره .. 


أقول : إن و الإعجاز › لان العرب ي زمن الني كانوا 
يعرفون السد معرفة يقينية . 

وحين فسّر الآية من سورة فاطر أو الملائكة + ( ۲۲ ) : « إن الله مسك 
السات اللا ا ea OG‏ أحدِ شض 
بعده إنه كان حليما غفوراً » [ فاطر : E > ] ٤١‏ 
نظام الحاذبية » وذكر أن مثل ذلك قوله تعالى : « ويك السا 
على الاأرْض إلا بإذنه »[ الحج : ٠‏ ] » وكذلك : ومن آیاته أن e‏ 
رار بأمره » [الروم ۲١:‏ ]. 

واستنتج من من الآيات ( في ابحزء الرابع والعشرين ص ٠٠۸‏ ) من سورة فصلت 
( الآیات ۹ - ۱۲ ) : « قل آئتک'" لتكفرون بالذي لق لاض في 


چ ge‏ لھ رھ س 


ومین 2 . ذللك تقدير العزيز العلم ET‏ 

۱ - خلق السموات والأرض ني أطوار 

- نظام الحاذبية . 

۳ أن الحكمة في خلق الحبال الرواسي هي التوازن وحسن التقدير . 
E i‏ 


٤‏ عالم السديم 

وني تفسیر الآیات ( ۱۹ - ۲٤۲‏ ) من سورة قصلت ( + ۲٤‏ ص ۱١۸‏ )'ذكر 
المراد من شهادة المع والأبصار والحلود : ( وما ظنتم أن أعضاء کم وجسمکه 
SS‏ 
کاته لوح محفوظٴ ما › فلذلك ما کنے تستار تستىر ون عنها) . 

وي هذه الآيات إعاء إلى أنه لا ينبغي" N‏ ان ر عليه حال الا وهر 
یفکر ي أن الله رقيب عايه . | 
eng CNA VE Nga EE‏ 
السخور # فس المسجرو يانه ارفك الى من ا 
آ ا > وعىی باحر السجور باطن الأرض »> وهو الذي ول عاہه الكشف 
SD Cs‏ 
( لا يركن رجل” البحر إلا غازياً أو معتمرآ أو حاجًاً » فإن تحت البح e‏ 
التار بحرآً) 4 ) 

وحين يفسر الاأية : « فلاا AEE‏ ك انا صّاد قين 6 
[ الطور E‏ اغاق اما ران المرب الذين كانوا فصحاء 
يدون القول نظماً وشعر ا قد عجز وا عن معارضة القرآن . 

وني تفسير سورة التجم ( + ۲۷ ص ٠٤‏ ) رى أن الله أقسم بالتجوم » لا فيه 
من دلالة على عظم قدرته » ون العلم الدت وك انت > سعة العا لم المائلة > وکارة 
عد النجوم . 

وقال بعد تفسير الآية : « الذي خَلَق ا 0 
( +۲۹ ۰> ص 1 ) : 

أي : هو الذي أوجد سبع سماوات بعضها فوق بعض ي جو المواء بلا عماد 
ولا رابط يربطها › مع اخحتصاص کل | منها محيز معيّن » وبنظم ثابتة ا 

ا 


بل 5 الخحادرية ا ین 2 الارضن ك > کا جاء ني قوله : 
« اله الذي رفع ا ات بغير عمد EEE‏ ا ا العَرش 
ا ا لاا جل مسمى »[الرعد : ۲ ].. 
وعلق بعد الآبة : « ما ترى في خلق ارهن من تفاوت قازجع 
e‏ : ۲ ] بقوله : ( لا تفاوت ولا فقدللتناسب). 


: ر ء تفسبر آيات من سورة ( الطارق: ج٣۲٣ ص ۲ ) وهي‎ «CC 
انظ لظ الا خحلق > حلق من ما دافق خرچ مین بن‎ 


الصالب وار اثب + إنه على رجلعه ادو يوم ا الا ٠‏ [الطارق : 
E‏ > كا أثيته العلم حديثاً » وهو يوافق هذه 
الايات » وأتبعها بآية : ١‏ وق س الارحام ماانشاء إل ی أجل مسَسّی » 
LG‏ : لن اماء الدافق يكون من الرّجل والمرأة 
ورج من الظتهر والترائب لكإ” منهما ‏ بعد أن استشهد على ذلك ( ص ١۳‏ 
i PEPE EARS‏ 


| : وذكر الآيات السابقة من سورة الطارق م قال‎  : قال الله تعالى‎ (٠ 
اعلم أخحي - وفك الله - أن ني هاتين الايتن وما شا کلھما من الاآيات سرا‎ 
ق علمية‎ EC TK من رار ال ووا ی وجرو (غان و‎ ) 
تأ ر العلم بها والكشف ء عن معرفتها » وإثباما ثلاثة عشر قرناً.‎ 
ا وبيان هذا أن و الفقري سلسلة ظهره » وترائبه هي‎ 
. عظام صدره » ويكاد معناها بقتصر على حافة الحدار الصدري السفلي‎ 

۰ اذا رحعتا إلى علم الاخ »> وحدلا ٤‏ منشاً خحصيه اارجل ومبیضص المرأة 
0ا تفر هذه الآيات الي حيرت الألباب ودهب ها المفسرون مذاهب شتی 
عل قدر ما أوني کإ ˆ ل متهم من عام ءون كان بعيدا عن الفهم الصتحيح والرأي السديد . 

۳۹۷ —_ 


ذلك أته ي الأسبوع السادس والسابع من حياة اب حنين في الرّحم نشا فيه ما يسمى 
( جسم وولف وقناته ) على كل" جانب من جانبي العمود الفقري › ومن جزء من هذا 
تنشاً الكّلى » وبعض الحهاز البولي » ومن جزء آخر تنشأً الحصية ني الرجل والمبيض 
في المرأة . 

فكل" من اللحصية والمبيض ني بدء تكوينه يجاور الكلى » ويقع بين الصلب والر اثب 
أي بين منتصف العمو د الفقري تقريباً » ومقابل أسفل الضلوع . 

وما يفسّر لنا صحة هذه التظرية » أن اللحصية والمبيض يعتمدان ني موهما 
على الشريان الذي يمد هما بالد م > وهو يتفرع من الشريان الأ ورطي » ني مكانٍ أ 
يقابل مستوى الكلى » الذي بقع بين الصّلب والترائب » ويعتمدان على الأعصاب الي 
تمد“ كلا منهما > وتتصل بالضفير ة الأورطية »› م بالعصب الصدري العاشر › وهو 
بخرح من التخاع من بين الضلح العاشر والحادي عشر . وكل هذه الأشياء تأخذ 
موضعها في ال حسم فيما بين الصّلب وار ائب » فإذا كانت اللحصية والمبيض في نشأمما 
وني إمدادهما بالدم الشرياني » وي ضبرط شۇ ونما بالأعصاب » قد اعتمدتا في ذلك 
کله على مکان ني اسم » بقع بین الصلب والرائب » فقد استبان صدق ما نطق به 
لقرآن الكرم » وجاء به رب العامين » ولم يكشفه العلم إلا حديثاً » بعد ثلاثة عشر 
قرا من نزول ذلك الكتاب . 

هذا وك من اللحصية والمبيض - بعد كمال نموه يأخذ ني ابوط إلى مكانه 
العروف » فتهبط اللحصية حى تأحذ مكالها ني الصفن > وبببط المبيض حى يأحذ 
مكانه ني الحوض ٠‏ مجوار بوق الحم . . . . ) » ثم يتحدأث عن كيفية اللَقاح 
بين الرّجل والمرأة . 

أقول : رأيت تفسيراً آ خر ني موافقة هذه الآية للعلم فيما عرضناه عليك من 
تلخيص لكتاب ( موريس بوكاي ) بعنوان : ( دراسة الكتب المقد سة ) . 

وني ص ۱۱۸ » < ۳۰ بورد الحدیث : ( کتاب اله » فیه نبا من قبلکم» وخر 
AN‏ 


e 


من بعد كم » وحكم ما بيتكم ) وني هذا بيان أن الإعجاز بالإخبار عن الغيوب 
لماضية والمستقبلة » وتضمن الأحكام . 

وني ص ( ۱۱۸ من + ٠١‏ ) يورد الحديث التالي : أخرج الرمذي والد ارمي 
ee,‏ دا 


سے ن سے و 


e e a E 
لیس باهرل › من ترك من جبار قصمه الله »> ومن" ابتغى الَوّى ني‎ 
غیره أضله ا وهو يل الله الین » وهو الد کر 2 > وهو الصراط‎ 
کک‎ re اي > هو الذي لا تريغ فيه الأهواء‎ 


e‏ به و ی عن کن ال د »ولا تنقضي عَجا 
e‏ تت لحن لا معت أن" قالوا : ١‏ إا سَّمَعْتَا e‏ 
هلد ي إلى الرشد » › من" قال به صداق › ومن حَکَم به عد 
عمل به أجر » ومن" هدي به هدي إلى صراط مسقم ) . 
وقال ني تفسير سورة الین ( + ۳۰ ص )۱۹٤‏ : ) 
والتين : أي : قسماً بعصر آ دم أي البشر الأول » وهو العهد الذي طفق فيه آ دم 
E‏ 
١‏ والزّبتون :أي : وقسَماً بعصر الزيتون » عصر نوح عايه السلام وذريته » حينما 
. أهلك الله من أهلك بالطوفان » ونجّى نوحا ني سفينته » وبعد لي ماء جاءته بعض 
الطيور حاملة ورقة من هذا الشتجر › فاستبشر وعلم ا 
وأذن للأرض أن تبتلع ماءها لر وسكا انان : 
وطور سینین : هو تذ کر بعهد موسی وعیسی › وما كان ي الطور من آ یات 
راهرات . 
۳۹4۹~ 


aS a Sal 


وهذا البلد الأمين : لفت إلى عهد الني عليه الصلاة والسلام وتكريه بالبيت 
الحرام 

يتين لنا ما ققدم أن الولف - الأستاذ المراغي - بم جد أ ما يكشفه العلم ‏ 

من أسرآر كلَمّا أوغل ني التقدّم » لأن القرآن لا تنقضي عجائبه . وهو يقول ٠‏ 

هذا إلى جانب قوله بإعجاز الفصاحة والبلاغة » وما قاله السابقون من الإعجاز بالغيب ٠.‏ 
ا والحكم والمواعظ والآداب . وقد أخحذت عليه افتر اضه إمكان أن 0 
بش مثل القرآن » فلا يكون حينئذ إلا أرقى الأنبياء والملائكة » وذكرت بقول ٠ ٠‏ 
سابقيه من العلماء › بان الخاوقاف كاه عاجزة عن معار ضة القرآ ن إنسها > ومنهم : 
رسلها وأناؤها › وجتها وفيهم : اللائكة والشياطين . 
© جوقد حمدت له » ني قوله بالإعجاز العلمي استطلاعه آ راء المختصين » وأحذت 
عليه استشهاده با م جزم بعد به من وجوه العلم ‏ كوجود حياة أي المريخ وبينت 
حطر التسرع ني هذه التاحية » على مسن لم حص عقله ويقوى إيانه وتفكيره > كا 
أحذت عليه احتياطه ني بعض ما أصبح مسلماً به من نظريات العلم » كالأدوار الي 
مرت على الأرض حى صارت قابلة للحياة . وحمدت له صحة استشهاد ه با أصبح | 
مسماً به من العلم > مثل تكون المجموعة الشمسية من سدم وي ووجود السائل | 
التاري في باطن الأرض › وحمدت له كذلك كثرة استشهاده بالآيات والأحاديث | 
التبويّة» ومنها: حديث علي رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام . ونلفت 
التظر إلى أنه حين فسّر التين والريتون » اختار وجهاً من التفسير » من جملة وجوه ! 
قال ما العلماءُ قبله 


وأيس فيما أورده من وجوه الإعجاز أي تناقض . 


: الشيخ الحاج میرزا رو اخسن اشع رالي‎ ١ 


هو احد المعاصرين » وقف سنة ۱۳۸۲ ه على التصحيح الطباعي لکتاب جمع 
البيان الذي تكلمنا عليه قبل » وهو للشيخ الطبرسي »> أحد علماء الشسيعة ثي القرن 
اشاش :امجري: 

قال أبو الحسن الشعراني » في كلمة له ني علم التفسير وضعها قبل مقدّمة 
| المؤلف (ص ۳) ء مابلي : 

1 ( وإعجازه ا ٤‏ النظم والأسلوب الذي يطلق عايه عبد القاهر > إمام علماء الان 


| لفصاحة من الأوصاف الراجعة إليها » وأن الفضيلة الي يستحق" بها الكلام أن بوصف 
أ بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك » إتما هي فيها » لا ني الألفاظ المنطوقة 
اني هي الأصوات والحروف » ولا في المعاني الي هي الأغراض الى بريد النكتم 
| إثبانما أو نفيها > وهي مطروحة في الطريق بعرفها كل" أحد . 

والتظم والصور هي الي استحسن السّعد التفتازاني لن .غلا خو الحت 
ر اسم الألفاظ والمعاني الأول .) 

| م يأني الشعر اني في حاشية ( ص ١٠١‏ ) بالكلام التالي : 

ا( إعجاز القر آن ابت باتهم م يتوا مثله » ولو کانوا آتین به لشاع وذاع » ولم یکن 
إأعداء اجن الا توا سا ارت لإقحام المسلمين وتذليلهم. 
(وهذا القدر يكفي ني العلم بالإعجاز » وإن م نعلم" بالتفصيل وجه عدم قدرتم 
ines‏ نعلم أن الشمس تشرق وتغرب › ولا نعلم كيفيّة حركتها 
وعلتها » ونعلم أن دولة اروم انقرضت ول نعلم علة انقراضهم . فعدم علم العجمي 
ونكاتما لا يناي علمه بعجز الاس جميعاً عن مثله . وني الق رآن وجوه" 


إفي عبارات الشيخ 2 


خر ٥ن‏ الاعجاز مر ي عله ( 


0 إعجاز القرآن ‏ م۲۷ 


اسم النظم والصور والحواص والمرايا والكيفيات ونحو ذلك » وحكم قطعاً بأن 


CG GS Tay 
SE 

١‏ اتهم ل بطلعوا على حقيقة ما وعد في الكتاب مما يول إليه أمر هم من 
العقوبة . 

٣‏ آتهم لم يعرفوا تفسير ( معناه ) > وكان عليهم أن يسألوا التي . ونقل عن 
أي عبد الله عليه السّلام ( يقصد الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه ) أنه قال : 
( إن الله حص هذه الأمة بآ يتين من كتابه : أن لا يقولوا إلا ما يعلمون › وأن 
لابرد وامالایعلمون) . 

ولا على السيد الشعراني في كلامه السابق الملاحظات التالية : 

انه بتبنى نظرية عبد القاهر ال ارجالي في الإعجاز » وهي آنه ي النظم 
لا في الألفاظ ولا ي المعاني . 

۲ل یکن مصيباً ني فهمه أن التظم والصور عند الحرجاني هي الألفاظ والمعاني 
الأول ند الفتارا:: 

٣‏ إن قوله بأ إعجاز القرآن ثابت' بثبوت عجزهم عن التحدّي صحيح 
ولكن رأيه بأ هذا القدر من العلم يكفي في العلم بالإعجاز فيه نظر › لأنّه يكفي 
العامي الذي يكتفي بالظّواهر دون الوصول إلى الأسباب ودون التعمتق في الحقائق . 
وینطبق کا على تمثيله بالشمس وبدولة الرّومان . ولا كان المفرض أنه 
حاطب » وهو يضع جر على التفسير الذي يصحح طباعته > المغقفين الذين 
بقرؤون مثل هذا التفسير » فإننا نرفض قناعته العامية هذه » لأنما تدعو إلى اللحمول | 
الفكري وعدم القدرة على الفهم والناقشة . على أن ما حفّف من حكمنا عليه أنه أ 
وجه الرأي للعجمي الحاهل بالفصاحة ٠‏ ولكن كيف يستطيع هذا العجمي فهم ٠‏ 
التفسير إذا م يكن ملماً بالعربية إلاماً جيداً » فإذا ألم بها عرف الفصاحة » وإذا يلم ٤‏ 
اطا في فهم التفسير . 


کک 


> في الفقرة الأخيرة من كلام السيّد ااشلعراني مقارنة بين نمطين من اللو 
الفكري : مط الكفرة المكايرسن الذين لا حاولون أن يفهموا آ راء خصو مهم عناداً 
ونمط المؤمنين الذين يتوخ ون آلا يتريّدوا فيقولوا ما لا يعلمون » ويتر ينون في رو" 
ما لا یعلمون حى بتشښتوامن صحته أو خحطئه فيقبلوا به أو برفضوه . 


۷ - الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي : 
أذ كور البوطي كناب بعنوان مى بروائم القر ذم فيه تأساات عل وآ 
ي کتاب الله عر وجل" > وهم أغراضه بيان إعجاز القرآن ي مضمونه وأسلوبه 
وقد أصدرت مكتبة الفارايي بدمشق طبعته اللحامسة ي رمضان من سنة ۱۳۹۷ م 
الموافق لأيلول من سنة ۱۹۷۷ م » وهي الطبعة الي استنبطت منها كلامي الاي عليه 
وله مقال ي ححلة العرلي العدد ۲٤١‏ > ورد على نقد ي العدد ٠١١‏ من المجلة نفسها 
وقد اكتفينا بالکلام على المقال الأول ؛ لأنه ضم جوهر نظرته إلى الإعجاز العلمي . 
اک ين المؤلف في مقدمة الطبعة اأ a‏ 
القرآن > أن المهم e‏ الاعجاز اله رآني ن يصل منها القارىء إلى ما يدرك 
معه أن“ صياغة هذا الكتاب ليست مما من شأنه أن مخضم للطاقة الإنسانيّة » وأن معانيه 
ليست مما قد يأتي بمثله الفكر الإنساني ) . 


م تحد ّث عن اشا القرآن « وألقى نظرة عامةٌ ي خحصاثصه . وعد ادها 


خاصة حاصةً موجزين : 

الحاصة الأولى : أن" القرآن ليس على أعاريض الشلعر ني رجزه ولا في قصيده 
: ولیس على سين ال المعروف ٤‏ إرساله ولا ي تسجيعه : ولكك مع ذلك تقر اً 
بضع آ بات منه فتشعر بتوقیع_ موزوں و 
ّ کلماته » وتحد في ترکيب حروفه تناسقاً عجيباً ن الرخو منها والشديد > والمجهور 
س e"‏ ~~ 


والمهموس »> والممدود والمقطوع > محيث يلف اجتماعها بعضها إلى بعضٍ > لحا 
مطر با يفرض نفسه على صوت القارىء العرلي كيفما قرأ إذا كانت قراءته صحيحة . 

وضرب مثلاً على ذلاك الآيات الى تلاها الني على عتبة بن أي ربيعة » يوم جاءه 
رسولا من قبل قریش یعرضون عليه بلسسانه اللاك والمال والرعامة ؛ على أن يتخلى عن 
دعوم الى تو حمد الله . وهي : 

«( بسم الله الرحمن 
ا فا el‏ قر 
فاع رض ا قهھ لا e‏ ْ واا فلا في يک 


ge @‏ ج سے سے 0 


E‏ ليه وفي آذانتا وق ومن ديننا وبينك حجاب E‏ إتت 
عاملون »فل إنماآنابشر مثلك وی إل اش نھکم إل راح 


0 2 o لے‎ 


فاستقيموا إليه واستغلفروه وویل SES E‏ 

ويقول الد كتور البوطي : لا يكفي أن تتفق الفواصل ليكون سجع RT‏ 
معه من موالاة الكلام على وزنٍ وأحد . وقد مجترم الفواصل وتوافق الوزن ي بعض 
مقاطع القرآن » ولكن ذلك بقع اتفاقاً > غير متكلّف › ولا يسمى سجعاً مقصوداً 
إليه » وإنما يقع مغموراً ي اللحطاب كا يقول الإمام الباقلاني ( ص ٥۷‏ ) من كتابه 
( إعجاز القرآن) . 

ال هنا :إن المقصود يمول املف ٠»‏ والباقلاني قله › ران“ ما يقع من من السجع 
أي : من اتفاق‌الفواصل والوزن في القرآن إنّما بقع اتفاقاً | غر کلف ان القارزیء 
يشعر بأتّه تفاي غير متكلّف »أي : يشعر بأنّه واقع مواقعته الطبيعيّة ني أداء الكلام 
ولا يريدان آنه جاء اتفاقاً ني القرآن ؛ لأته كلام الله المحيط بكل" شيءِ علماًء فليس 
عنده ما هو اتفاي »> آي ي : بقع بالمصادفة الي لا يعرفها . 

اللحاصة الثانية : من أجل“ مظاهر الإعجاز ني القرآن » وهى أن التعبير القرآني 
ظل ارا على نسق رفيع واحد من السّمو في جمال اللَّفظ '» ورقة الصياغة 

REE 


وروعة التعبير » برغم تنقله بين موضوعات حتلفة من التشريع والقصص» والمواعءظ 
والحجاج » والوعد والوعيد » وذلك ما يعجز عنه جميع من عرفنا من فحول العربية 
والبيان . 

الحاصة الفالفة : أن معانيه مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الاس كلهم على 
ی ا م وام > رعل اعد ارم وبا م > ومع تطور علومهم 
واکتشافا ہم . فالاية تعطي كا ا 
من معانيه زيادة کان معاء يا عن السابقين ؛ لعدم وجود ما ينبههم إِليه 5 


سے 


وضرب المؤلف على ذلك مثلا الآية : « تبارك الذي جعل في السماء 
دروا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » [ الفرقان : ٦١‏ ] . فالعامي يفهم 
E E E O TE E‏ 
الفظ » والتأمّل من علماء العربيّة يدرك أن الشتمس تجمع إلى الور الحرارة » فاذلك 
سماها سراجاً » والقمر لا حرارة مع نوره فسماه منيرآً . والباحث التخصص ف الفلك 
يفهم من الآية إثبات أن القمرَ جرم مظلم » يضي ء عا ينعكس عليه من ضياء الشّمس 
اللي شبّهها بالسّراج بالقياس إليه > والمعاني الثلاثة صحيحة » وكل" منها على مستوى 

وكذلك ضرب المثل بالآية : « والاأرْض بعد ذآلك دحاها » [ النازعات : 
] » فالعري العادي يفهم منها معنى الانبساط » والمثقف العادي يفهم منها معى 
التكوير والاستدارة > وكلاهما موجود ني اللغة . 


سے سے 0 سے سے س ت اص 0 م 


وكذلك بالاية : « والحيل والبغال واللَمير لتر کبوها وزينة ويخلق 
ماللا NES‏ » | النحل : ۸ ] فقال : تاه الأقدهلون ني الفقرة الأخير ة eT‏ 


ال لن » بين تأويل وتفسيرات کٹیرة ۽ ولکنً المعاصرين لا يشكون ي 
E E ALÎ‏ إلى الوسائل السابقة . 


RE EE 


وهكذا تكون الآية حطاباً لأهل العصور التتالية كلها » وليست خاصة جيل 
معن ولكن هذا ندل ي جملته تحت باب الإخبار عن المغيبات » وهو كثر 
اران 

أقول : إن املف الكريم قد أطل بكلامه هذا على نظرية الإعجاز العلمي | 
ولكنه اعتدل فيها فأبقاها ني حيز ( الإخبار عن المغيبات ) › وهو و ال 


الحاصة الرّابعة : لا تزال موضع البحث والدأرس وهي : التكرار . 

ود ک ابه غان: 

. تكرار بعض الألفاظ واحمل‎ ١ 

۲ - تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار . 

فالتوع الأول يني للتأ كيد . وينطوي على نكت بلاغيّة أخرى » كالتهويل 
والونذار » والتجسم وضور ب ولتكرار ار بالغ ي تحقيق هذه الوجوه البلاغية 
ي الكلام » ولكن ليس كل تكرار عقَقَاً لذلك أو مستحسناً ( ويل الولف ي ذلك 
على ( مشكل القرآن ) لابن قتيبة » و ( إعجاز القرآن ) للباقتلاني و ( البرهان ) 
لازرکشي ) . وضرب على ذلك عد ه أمثلة من القرآ ن ها الاقف ما اقا 
وما دراك ما اللحاقة » FN O Oe‏ 

وذكر المؤللف أن كل ما ني القرآن من تكرار الكلمة أو الحملة من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق . 

ا التوع القاني منه » وهو تكرار المعى > كتكرار بعض القصص والأخبار 
فله غرضان هامان : 

تثبيت هذا المعى ني الأذهان بأشكال متعددة ٠‏ وهذه طريقة تربوية سيعود 


الولف إلى الحديث عنها. 
Sw.‏ 


والخغرض التاني : هو التفشن ي القول ليتجانى إعجاز القرآن وقصور الملاة: 
البشرية عن تقایده . 

واا ری ع اسلوب واحد ویلاحظ مع غير 
الأسلوب االفظي تغير الطريقة ي الت بر والعرض . 

وضرب الولف مثلا على ذلك قصّة نوح واختلاف أسلوبما بين سورة هرد 
( جاء ہا ي ۲ة › وسورة القمر ( في الايات ۹ )٠١‏ > وسورة نوح . 

وسبب ذلك أن“ القرآن جاء خطاباً الاس كلهم > فمنهم من لا يكفيه الموجز 
والىلاصة > و یفده إلا الاطناب 
الحاصة الحامسة : تداخل الأحات والموضوعات في معظم الأحيان » فن الآبات 
م تسق وتبوّب في الق رآن بحس الموضوعات . وقد أرجع المغرضون ذلك إلى البدافتة 
Ny‏ ي منهج الببحث > ونتج عن ذلك الدس باه راا وه ا ا 
مظھ ” اوو وو ع كل مألوف ومعروف من طراثق الحث 
والتأليف » نسق ڍر معهود في منهجه وأسلوبه وتعببر ه . ويرى الولف أن من 
الحطاً أن نلزم القرآن ععاير عصرنا في التأليف ونقده » وهو عرف » ولیس متلا“ 
أعل الزامیاًء إن المناهج تتناسخ والأساليب تعطرر . 


سے 
ف اش 


م إن هذه اللحاصة تارمة* Eg a A AE E‏ 
کلي واحد » هو دعوة الاس أن i‏ عبیداً لله بالفکر والاختیار › کا خلقهم 
عبيداً له احبر والاضطرار ء وار“ أمامهم حياة ثانية تضؤل أمامها الحياة الحاضرة . 
والقرآ ن سث هذا العى الكلي الحطر ي جميع موضوعاته من تشریع » ووعد ووعيد 
وقصة وأمثلة وو صف . وما يتحقق ذلك ذا النسق من التتداخل والتمازج ني المعاني 
وذلك ليتنه الفكر » ويظل مستيقضاً للحقيقة الكلية الكرى الي تطوف مها جمیع 

المعاني والأعحاث . 

والتصنيف الذي نعرفه يفوت على القرآن هذه الغاية لو أنه اتبعه . 


I — 


نقول : لقد دافع المؤلف عن امام القرآن بتداخل الموضوعات › وعن ان 
المغرضين عد وا ذلك من البدائيّة والبساطة ني التأليف والبحث » بأننا بجحب ألا نازم 
القرآن عادر عصر ا ٤‏ التألف 4 و القرآن جمعه يدور على معی کل وأاحد 
هو دعوة الاس إلى العبودية لله اختيارا » وبأن هذه الغاية العظيمة تتحقق بالتداخحل 
والتمازج بين المعاني والموضوعات المختلفة . 

واد کر ھا بان الا کور عد ادر ار رای ی کل شور ة هی ارا ۵ 6 ون 
3 سورة وسورة منه » وفيه جميعه » وحدة موضوعية برهن عليها حين استعر ض 
سورة امقر ة على طو فا ف و حدما اوو عة م ls‏ تتأف من مهدمة وأريعة 
مقاصد وخاتمة » وأنما كلها مترابطة فيما ينها . وبذلك جعل القرآ ن وحدة تدور على 
معنى كلي واحد » كا فعل الدكتور البوطي هنا > وأضاف إلى ذلك أن القرآن 
لا حرج على وحدة المو ضوع چ ائه نسو رة ومو عه م واستطاع أن ول الاہام 
إلى وجه من وجوه الإعجاز وصفه بأنه أعظمها . 

وأنى الولف ( الدكتور البوطى ) كلامه على اللحصائص بقوله : ( وبعد »فهذه 
حملة خصائص الاسالرت القرآ ني )€ 

وال راه ان ا ن الان وام جا الان 

م انتقل الولف إلى الكلام على : 

إعجاز القرآن » وتعریفه » ووجوهه » ودليله »> ومظاهره : 

أ - بدأ بالتعربف وآورد له تعریفین : 

١‏ كان اقرا ت فرق سوي ال ى كه و ره و ات وها هر 
راي جمهور العلماء والباحثن 1 

ان الله قد صرف قدرات عباده وسلب همتهم وحبس ألسنتهم عن الإتيان 
عله » ومن قال به التظام المعترلي » وقد سخر الحاحظ وغيره بهذا الرأي › ومن 


س E۹۸‏ س 


f 
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رد عليه الباقلاني في كتابه ( الإعجاز ) وقد أورد الولف ر ده » وقد ذكرناه قبل 
ني كلامنا على الباقلاني . ) 

وذكر الموؤلّف أن مما يبطل القول بالصرفة ؛ أن المعارضة قد وقعت فعا“ 
ولكتها ۾ تجىء بشيءِ ؛ وأنً ما يويد إعجازه البلاغي قول المشركين : إنه سحر 
وتواصيهم بعدم سماعه . 

ومع ذلك فان الال وى ن قول النظًام آقوى في باب اة آنه 
كلام الله » لان العجز عن الشي ء المستطاع أعجب من العجز عن الشي ء الذي لا يدرك 
ولكن المنطق والواقع لا يقبلانه » فانتهى املف إلى إنكار وجه الصرفة كأ كثرسابقيه. 

ب - وجوه الإعجاز فيه : 

فرق المؤلف بين ما بخص" العرب » وهو بديع نظمه وعجيب تأليفه وسموّه في 
البلاغة > إلى الحد الذي يعجز الحلق عن الإتيان بثله »> وهو حجة على العرب 
والعرب بدورهم حجة على ساثر ااناس ٤‏ وا التاس كلهم . وله ثلالة 
وجوه . 

ا لغار بالات وذ كر من الات فها :وقل للذين کفروا 
ساون وترون | إلى هتم وبئس اهاد » [ آل عمران : [1Y‏ 
ووم غلبت الروم . الروم ۲-١:‏ ] والآية : «لقدا صد ق الل 


سے ر سے ت 
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رؤوسكم ومقصرين » | سورة الفتح .[v:‏ 
وقد وقعت هذه الأخبار المستقبلة بعد كا أخبر ا . 


افر المؤلف يات أخری تتعلتق باليهود وبأشخاص بأعياہم : أي هب 
تت ااب ي َمَبٍ وَتَب »[ اهب : ١‏ ]ءوالوليد بن المغيرة « ذَرِي ومن" 
ا » | المدثر وى هذا الحزم دليل" على أنه يصدر عمن 
ريده مصير الزمان والمكان. 
ورات ى ار اة ات رة تعن ى انات حا اة عن رامن 
كونية ستبقى نافذة . 
£۹۹ س 


- ت ساس بي ت 3 
۲ حدیث القرأان عن الماضی السحيق برغم أمية الى وعدم ألحذه العلم ا 

- الإعجاز بالتشريع الدقيتق المتكامل الذي يتناول شى أمور الحياة اللحاصة . 
والعامة » ويقول المؤلف بمذا الصدد : إذا كانت الموتمرات الفقهيّة الحديثة نجتمع 
من جمیع أركان العام ي هذا العصر ٠‏ فتقر بعظمة التشريع الإسلامي الذي يرجع إلى 
ما قبل أربعة عشر قرناً » وبأن الى أمى » وبأن الأمة الى وجد فيها كانت بدوبة 
تحتكم إلى الأعراف السائدة » فأنت تدرك أن التشريع القرآني من أجل" مظاهر 
الإعجاز في هذا الكتاب العظم 1 

فمن البدهي أن آ خر ما يتوج به تقدّم أي أَمَّة من الأمم هو تكامل البنية القانونية 
والتشريعية في حياما . والذي ظهر ني ابحزيرة العربية بالإسلام عكس هذا القانون 
البدهي تماما » فقد ظهر تشريم" كامل ني أمة بدائيّة لا ترى حاجة إلى قانون . وليس 
هذا اللغز حل إلا أن القرآن وحى من الله . . 

+ - دليل الإعجاز البلاغي : 

الف اا و تلاا انل علا ات ص رەل 
َا الإيات عبد اله ونما انانك ر مين ت او ا بكفهع اناانركا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى .ذلك لرحة وذكرى لقرم 
ئۇمنون [١‏ العنکبوت : [ol —o’‏ »وبقوله تعالی: (« قدا سمعتا و 
لقلتا مغل هذا إن هذا إلا أساطير الا ولي » [ الأنفال : ١١‏ ] . 

وذلك ليبن أن" المشركين طالبوا الى ععجزات » وأنٴ الله اعتبر القرآن معجزة 
كافية هم إذا م يكابروا » ثم ليبن بالآية الثانية أتهم هددوا بالإتيان بعشل 
١‏ القرآن » وظتوا أن ذلك في مقدورهم . 
ثم أورد الولف آيات التحدَّي ي سورة البقرة(الایتین ۲۳ و ۲١‏ ) والإسراء 
( الابة : ۸۸) وهود ( الآیتین ۱۳ و ٠٤‏ ) والطور ( الایتین ۳۳ و ۳٤‏ ) وفيها 


E 
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بتحد اهم لقرآ ن بالإتيان بسورة من مثل القرآن » وثله جمیعه » وبعشر سور منه 
ومحديث مثله . 

غ ذكر عدم استطاعة أحد من التاس أن يأتي ثل سورة منه بحيثُ يصح أن 
بکون معارضة > ليأني بالدّلالة الملموسة على أنه معجزة > فهي دلالة الواقع عبر 
التاريخ والقرون » وذكر أن قل حاولت معارضته › ولم تأت إلا بکل سخيف 
منهم مسيلمة » وابن المقفع > وأبو العلاء المعرّي > وابن ااراوندي ( ني کتابه الاح 
ونفی ذلك عن المعري » ويقرر أثّك إذا وجدت أصحاب الحبرة والطاقة قد عجزوا 
عن الإتيان بعثله » فهو معجزً » وإلا فهو ليس كذلك ٠‏ ثم يبن أن مراد باماثاة 
في القحد ّي ليس الإتيان بالأسلوب نفسه ؛ لان لكل" كاتب أو شاعر أسلوبه » بل 
المماثلة في البلاغة والبيان والتأثير على التفس . 

د - مظاهر إعجازه الأنغوي : 

ن الت ات بقدر ما يم التطابق الد قيتق بين المعنى القائم في الذّهن والرَفظ 
الد ال عليه والمصور له يوصف الكلام بالبلاغة والبيان » ويرى أن اللَغة مهما كان 
نوعها ي التعبير البشري لا تنغطي إلا جزءاً يسيراً من المشاعر والمعاني . فالألم يعبر به 
عن آنواعِ حتلفة من الشعور والإحساس > والحلاوة يعبر با عن أنواع محتلفة 
من الشعور والذوق » وكذلك الألوان والروائح » واللغة تبعاً لذلك تتخلكّف عن 
المشاعر والإدراكات . 

ومهما كان المتكلّم غزير اللَغة > فإنه لا يستطيع أن يستعرض في ذهنه جميع 
الألفاظ الي بمكن أن بحتار أحدها للمعنى الذي يريد ٠‏ . وني اللَغة ما يسم ار ادفات 
ولکتنها علد سیر أغوارها تظهر فروقاً دقيقة بينها » ولا ينوب بعضها عن بعص 
تماما . العامي لا يراعي هذه الفروق ؛ ولك“ البليغ تم بها » ولا 
أفظةَ مکان أخری لما بينهما من فرق . وقد عالج الباقلاني هذه التاحية ( الإعجاز 
ص ۱۸۹ ) . 

ا 
ENE‏ 


بپ اپ س 


وقضيق السبل على من" ينشد الدّقة الكاملة ني الأداء من البشر »› وما من 
کاتب قد أو حديث إلا وفيه نقائص ني هذه الناحية . وهذا مظهرٌ للضعف البشري . 

ومصدر الإعجاز القرآلي عظاهره المختلفة أته لا يعت إلى هذا الضتعف البشري 
بأي سبب » فكل" من المعى واللفظ ني القرآن مرا للآحر »› ولا دری أحدهما تابعاً 
والآحر متبوعاً » بل یری اهما متطابقان منسجمان متلازمان › لا اختلاف بينهما 
OPED‏ 

ولا یکن إبدال کلمت ا کی ت ا تماما “ ولو استطاع خد 
ذلك لأبطل الإعجاز ‏ وإن عجر عنه كان لك دليل الإعجاز | 

وضرب ˆ المؤلف المثل المغل بالاية : « الإصباح وح ا ا 
بالا TS‏ ذلك تقد ير ا العليم » [ الأنعام A:‏ 
ورأى بالمقابل أن کلام البشر 8 للتبديل والتحسين › واعتر أن هذه الظاهرة 
هي أساس الإعجاز القرآني » وأتّه المصدر الأول لمختلف مظاهر 'الإعجاز البلاغي 


وان کل e‏ ا e‏ 


E 

المظهر الأول : أسلوب القرآن الفريد »> ويشمل ريع خواص : 

أ النسق البديع الذي ليس من الشعر ولا من العر المعروف . 

ب - المستوى الرفيع الواحد في جميع البحوث والموضوعات . 

ج الألفاظ المصوغة عحيث بخاطب با الاس جميعهم على تلف مستوياہم . 

د تكرار المعاني بقوالب عتلفة متجد دة مهما كان الموضوع . 
المعى فتشم راة ل أ ٤ asl‏ ا دلالتیا ا الإغاء والشمزل 
فتنوب كلمة عن كلمات أو جمل > وقد توجد ي بعض تعابیر الأدباء إحدى هذه 
اللعواص” » ولكن" اجتماعتها كلها لا يتوافر إلا في القرآن . 

۷ س 


۱ 
ا 


وقد ضرب المؤلف ملا الآية : « وَاللَْل ذا عسعس » والصبلح إذا 
e aE‏ : ۷ - ۸ ] والآية : « ائ" شد لقا آم السماة 
تاها > رقع سمكها فسواها » وط ”ˆ ليلها وأحرح ضحاها ) 
| ازات ۷ - ۲۹ ] . فهذه الألفاظ ( عسعس > تنفس ا ا 
اى ف تلافيف حروفها قبل أن تلعطيه ني معناها المحفوظ . 

وضرب مثاد > كذلك » الابة : « فلم سمعت بمكرهن Gey‏ 
يواغ لته“ ا [ يوسف : ۳١‏ ] . فمتكاً هنا ر لك تھا 
أعدَتٌ ن لوناً من الطعام ( القرى ) » الذي يقد م إلى المجلس تفكهاً وقا 
وتجميلا للمجلس » وتوفيرا لأسبات المتعة فيه » فيقبل عليه في حالة من الرّاحة 
والاتكاء. 

وضرب فا ا افر ارال ور 
شج رها آم" E‏ جعلتاها تقذ كرة ماعا للمقوين) 
| الواقعة : \— [VT‏ 

والمقوون: جمع ملقو » وهوالتازل في القواء» أي : القفر > ومن القوى وهو ابحوع 
وهو المستمتع أيضاً . ( راجع لسان العرب والقاموس المحط وتفسير القرطي ( + ١۷‏ 
ص ۲۲١‏ ) . وهذه الكلمة موضعها من القرآن تؤ دي المعاني الثلاثة معا . وهذا 
فوق طاقة البشر . 


وكذلك مثل بالارة : لذا أرسلتا عليهم رحا صرصرا في يوم نتحلس 
Ag TT‏ 
فكلمة منقعر تدل على أن التخيل قد امامت صوغ من اا الأرض ول تعد إلا 
عمداناً قابمة على سطحها » فكأتها متصيدة ومنحوتة من منقلع وقعر ( أساس البلاغة 
لازحشري : ٥۱٩‏ ) . 

ومشل بالاية : « إن ل أب جوع فیها ولا تعرى » وأك لہ تیا 
فيها ولا تضحى N E‏ ومن قتل متظللوما 


3 — ا س 


+ 


9ه سے 


aE E 
الإسراء : ۴۳ ] » وبالاية : « من جَعَل الاأرض قراراً وجعّل خلالها.‎ [ 
. ] ١١ : أئهارآ وجعل لها رواسي وجعل بين المحرين حاجزا) [ النمل‎ 
ا عا ا وس الاغاغو الوك‎ 
صر ى و ا و‎ 

المظهر الثالث : حسن صياغة الحملة حيث تتلاءم كلمانا وتتسق اتساقاً كاملا ٠‏ 
وتتلاحق حرکاتا وسكناہا حيث يكون ها إيقاع رائم . وضرب ملا على ذلك ٠‏ 
~~ سے اس صر 0© 0E‏ ساس س ل سات ص ت د 
الاية : «ولقد اند رهم ررطشتنا فتماروا بالنذ ر «1 القمر : ۳١‏ ] »وقد ¦ 
لفت المؤلف التظر إلى ما كتبه عنها الرّافعي ني کتابه ( إعجاز القرآن ص ٠١۸‏ ) 
O E EE ED E CES‏ 
مر قد قدر »[ القمر : ١١-١١‏ ]. 

ودليل التلاؤم والااف ان حفط الهر ا 0 اسي مق حف سار ار 

ومن خحصائص الحملة القرآنيّة دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معى ٠‏ ومثال 
ذلك فول شان إن لك الا تجرع فقاولا تنرى راك لا تظا. 


ص سے ° 


فیھا ولا تتضحى » [ طه : ١١۹ - ۱١۸‏ ] > والاية : «إن فرعون علا في 


1 


عيلونا فالتقى الاء عى 


ر ا 7 o‏ ل مو ]ا 


3 سے سے ا۱ے سے کے 0ا ص 2 سے ر س 79ے 9 : و سے ص و لر هټ 
إل رض وجعل اھاسھا ش عا اسسا سصعف طاتةة متهم بد أبتاء ميم 
e‏ ا سے سے ا هټ و ت E‏ - 1 


سے مھ 


س لھ 0ل 2 ي ص u‏ س 00 ,2 4F‏ سس ود2 هھ 
بعدها : « وريد ال لن علي اللذين استضعفوا في الإ رض ونجعلهم 
a I NA SSE‏ 1 
هة ونجعاهم الوارثين » [ القصص : ١‏ ] . 


وني هذه الآية » فضلا عن إجاز القصر »إشعار بالربوبية وساطانما ينبعث من ألفاظ 
الآية وصوغها › ومعى عظم ي قولڵه : ‹( وتجعلهم أئمة وتتجلعلهم الوارثين) 
الذي يشعر بتحقيق الصر والغلبة ني المستقبل . ولا يستطيع البشر أن يفوه بمذاالكلام. 
ومن خحصائص الحمدة القرآنيّة أن القارىء لا يشعر بالل حين يتلوها 
مهما کر وکرر . 
س وا س 


ت 
1 


ومن خصائصها إخراج المحى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس » وبثُ 
الوح والحركة في هذا المظهر نفسه » بحيث تتحرّك في الحيال كأتها قصة تمر أحدالا 
على e‏ يفيض" اة وال ركة المشاهدة املموسة : ويستقبل القارىء والسامحع 


معاني الايات بكل من عقله وخياله معاً . 

وكلام غير الله يتفاعل فيه العقل وحده مع الكلام والمعاني إلا في الموضوعات 
الي تقوم في جوهرها على التخيلل والتصوير » كالشعر ؛ ولكن القرآن ني موضوعاته 
كلها تقوم أداته التعبير ية على التصوير والتتجسم » وسيعود المؤلف إلى هذا الببحث 
حين يتكلم عن التصوير في القرآن . 

وضرب لذلك مثلا هذه الآبات الي تصور | لمستكبرين عن الحق" 

i‏ س صو £ 70 ° 9.7( ~e R=‏ س اص 9۶ ےہ ر ەلو س و 
- «إتاجعلناف Bb‏ اغلا لا فهي إ ىالا ذ قان فهم مقمحون 
صر س ص و o‏ ا سے کے سے عو قوت رھ و o‏ 
وجعلنامن بين | ر پد ت بم سدآومن" خلفهم سد ا فاغشيتاهم فهسم 
o7‏ ۶ 


SS 
چن ى : رافعو رؤۋوسهم »› يقال : أقمحه الغلٌَ دار ك رأسهمرفوعا.‎ 


ر ت 


س )) إن ارک الت" الذي لق السّموات oT‏ في ستة ايام 2 

E‏ سے ال سے ص سے 

استوى على العرش يغشي اليل التَهارَ. بطلبه حيثاً و ان والقمر 
سرن ر ص ت 


والنجوم مسخرات دامرة الال امل وال مر رت ا رت العَالمين» 
[ الأعراف : ٠٤‏ ] . 
-« بل نقذف باحق على الباطل فيد مغه فإذا هو راهق" رکم 
الول مما تصفون » [ الأنبياء : ٠۸‏ ] » 
فالقذف والد مغ والرهق کلمات لا بخطر فال اسان أن يستعملها ي 0 
ا لحتق هو الذي تتقبله التفوس دون الباطل > المعجزة القرآ ية هي 


ي طو عت اللغة اختلف المعاني و الأفكار 


م 2)۵ م 


المظهر الرابع : ما پتجانی في کثیر من آیاته من جلال الرّبوبیتة وکر يان بقطع. ١‏ 
التظر عن المعى الذي يؤد ّيه اللفظ > وهذا نما لا يقوى إنسان أي ! 


صنف من المعاني والکلام وى هم مظاهر إعجاز OT‏ الولف ا 
م جد من تحدّث عنه قبله أو لفت التَظر و و ا 
فالكلام هو مرآة” لطبيعة المتكلم » ولا بد أن تتجلى واضحة فيه كلما أوغل 
في موضوعاته وحوثه › ولا بد أن تظهرَ طبيعة المتكلّم مهما أخفاها »> ومن هنا 
Se‏ أن يظهر في كلامه رهبة الربوبية وجبروما ي صياغة لا تلف | 
فيها ولا ثيل . ذلك لن الطبيعة البشر ية لا بمكن أن تفارقه › فيأني کلام متھافا ١‏ 
u e‏ 
وقد ضرب الد كتور البوطي مثا على ذلك الآية : « فوربك حشرتم َ 


ص را ل 9 rE‏ 2 یں کے سےا 
والشياطين . لشحضرنهم' خول E‏ جشيا > م لندزعن مسن E‏ 
۲3 َ8 ا يو £ ج رن ش 0 ر چ وص و 7 َ سے £ م 


شعة أيهم اك غل الرحمَن عتياً > e‏ اعم بالسذ ين هم 
اوٴلی بھتا صلیا › ون" متنکم' إلا وار ها کان غا رك ا 
ا اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً) [ مرم : ٩۸‏ - ۷۲ ]. 

يتتقل الد كتور البوطي بعد ذلك إلى الكلام على خاصتين توسع فيهما المرحوم 
سبد قطب »وهما: التأثير والتصوير ني القرآن » فقال فيما محص" الأولى مبدياً رأيه 
في كتاب ر ظلال القرآن ) لسيد قطب : 

( فقد نمج فيه هجا جديداً قد يكون بعيداً عن نحقيق المسائل والقضايا العلمية 
ولكته لامس حاجة ني نفوس كثيرين من التاس »› وهي التطلع إلى الكشف عن | 
وجدانيات القرآن وأسراره وتبسيطها وتقريبها للأفهام بعيداً عن التأمّلات العلمية 
والفكر ية العويصة .) . 
م يتحدّث الدكتور البوطي عن تدرّج التصوير القرآني ي مظاهر متعد د 
بوسائل متعد دة ورای أن هذه المظاهر قد بجتمع كلها ني نص وأحد» ا 
تي نصوص متعد دة ( ص ۲١٠‏ ) . ومن هذه المظاهر 

E 


أ إخراج مدلول اللفظ من داثرة !عى المجرّد إلى دائرة الصورة المحسوسة 
والمحخيلة . 

ب - حويل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرآك حي 

ج - تضخي المنظر ونجسيمه حينما يكون الحو والمشهد بقتضيان ذلك . 

٠‏ ويقرر الدكتور البوطي أن الوسيلة البعيدة ني التصوير القرآني لا نملك منها إلا 

1 الوصف التقريي » إذ هي سر إعجازه » وهي الغاية الي تقف دونما طاقة أنمة البيان 

وأن كل" ما يستطيع قوله :[تها الكيفيّة اللَطبفة الد قيقة الى تتأ الكلمات عل وفتها 

١‏ وتتناسق الحروف والح رکات وما یتیمها من مدود وشات عل أساسها » فتخر جالكلهة 

| وابلحملة في قالب من اللفظ وطريقة الأداء يبت الإحساس ويثر الحيال ويقيم صورة 

ا حية للمعى › ويذكر الدكتور البوطي أن العلماء قد عجزوا عن استنباط 

قاعدة لمحا كاتا » على حين ألهم استنتجوا أأصول الاستعارة وال تبيه والمجاز والكناية . 

| وقد جد الحملة كلها تحمل إلى خيالك صورة المعى وتبث فيه الحركة والحياة 

وقد تجد كلمة واحده تۇد ّي هذه المهمة كلها . 

E‏ على الحملة الآية : « وإن كان كبر عليلك إعراضهلم' فإن 

أ استطعت أن تبتغي نفقاً في الاَرْض أو سلما فِي السماء فتأتيهم بآ ية 


Lj 


ا سے سے 


الولو شاء الله کک على ادى فاد نن من الحاهلين › [ الأنعام: 
LFê‏ 

وضرب مثلا على التصوير الذي تنفرد به كلمة واحدة الآية : ا ذا 
| قيل لكم انلفرواف في سبيل الله الاقلت" إلى الاأرّض »[ التوبة : ۳۸ ] . 
ويقول الدكتور البوطي : ( ولو حُذفت الثَّدّة من الكلمة فقيل تلاقام لحف اب حرس 
3 الأثر المنشود وتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها اللفظ واستقل برسمها ) 
م ينسب فلاث إلى كتاب التصوير الفني لسيد قطب ( ص ۸۷ ) . وواضح أنه بتوافق 
لزع سيد قطب ني جميع ما يتعلق ببلاغة القرآن ولا سيما التأليف والتتصوير . 


ا ۴ ا ا 
41¥ إعجاز القران ۸ 


E E ET 


وينتقل بعد ذلك إلى الكلام على ( أمثال القرآن) : ! 
فير ى أنه لوحات فة تصوّر مشاهد الطّبيعة من حياة العرب وغيرهم . وني ذلك 
إبراز لوحدة الحقائق الفتَيّة .وتأحذ الأمثال غالبا طابع القصة» وفيها تفصيل وبط 
الصورة على غير عادة العرب . فالعرب ا E‏ 
ولک" E os‏ فوا أعمالهم CEs‏ بقيعة 


e 
0 o I9 سے ټڻ‎ 


سمه لفاك ماء حتی إذ ا جاءه جد اوو الله عنده' 


سے سے ا 2 


فو فاه حساب 4 E‏ سىریع الحساب ( 1 النور : ۳۹ | 


وکا ا العى الممشل له مطوناً ويأتي المثل کاملا مستقلا بذاته على غر 
عادة العرب » كقوله تعالى : « وما سلوي اران هذا عذابا قرات سالغ 


و 


سے س a‏ 


شىرابه وها ملح اجاح » [ فاطر : ٠١‏ ] . فالبحران : مثل المؤمن والكافر . 
ولم يذ كرا صراحة E‏ 


r £ ۴‏ و ج E NE oF‏ سے [- و س ی سے نھ 1 
و فد ورد رعذ الابة السارقة الاية :۽ واو کظلمات ي حر لجيِ دغشا 
س م ل سے ن م و د سے يټ 


فوت من ا من فوقه اف ا ll‏ ووی e‏ 


إذا أحرح ا 3 کد برها ومن . يىجعل الله له فا 2 


E4 


[ النور ا ا جا 2 علو غا 
امل الثاني لا يعرفه إلا من يعبر المحيطات من البحارة وأمثاهم حيث يتكاثف الظلام. 
تبعاً لحالات > وظروف معينة » فالتمشيل به ينطوي على دليلِ من هم أدلة الإعجاز . 
هذا وقد أفر دت أمثال القرآ ن بكتاب أله أبو الحسن الماوردي ( ٤٠١-۳٠٤‏ ه).. 
وينتقل الولف إلى الحديث عن ( القصة في القرآن ) فيقول : | 

إما تشر ك ي الغرض الرئيسي وهو الد عوة إلى العبودية المختارة لله › و 
آغراضاً فرعية تلخص ني ثلاثة : ٠‏ 
آ - إثبات الوحي الإهي لارسول المي عن طريق أخبار م يتعلمها وردت ي 
الكتب السماوية والقر آن ينص في نماية القصة على أن الني ( عايه الصلاة والسلام)! 


EA —‏ س 


م يعرفها إلا من طريق الوحي المجرد : ١‏ ذلك من أثباء اليب توحيه إلَيْك 
و کو کے ا ا 


سے س له ج سلس ت 0 سات E‏ @ ت 
وما كنت لديهم 5 es‏ أقلاَسمہ ابه د lL‏ ا وما ت 


ديهم إذ يتختصمون »[ آل عمران : ٤٤‏ ]. 


العبر ة والموعظة وهي تتجلى ي مظهرين : 

. بيان قدرة الله على الأمم الكافرة السابقة ويفا للأحقة‎ ١ 

. وأته لا احتلاف ني الأديان‎ ٠ التنبيه إلى أن الدين الستماوي واحد‎ ٣ 

ج - تثبيت فاد الني ي جال الد عوة ووعده بالنصر : «فاصبر كما صبر 
ولوا العم من الرسّل » [ الأحقاف : ٠١‏ ]. 
جر منهج القصة ني القرآن : 

يبين الد كتور البوطي : 

أن" القصة ني القرآن ليست غرضاً مقصوداً لذاته » فالغرض منها دبي" : 

أن القرآن يتخذ من ابلحمال الفتي أداة لتحقيق هذا الغرض . 

۴٣‏ ان المنهج القرآني للقصة أثر من آثار هذا الغرض » وهو يقوم على أروع 
مظاهر احمال الفني والإشراق البياني . 

ويتكون منهج القصة ني القرآ ن من المظاهر التالية : 
١‏ التكرار » ولكن القرآن يغناول ي كل مرة جانا تستدعيه المناسبة ‏ وقد 
١‏ تتكرر القصة نفسها أو ابحانب الواحد منها لعبرة غير العبرة في مكاذر آخر › فيتغير 
ا وإخراجها التصويري عحسب هذا التغيير » حى E‏ قصة جديدة . 
فالقصص الواردة ي سورة هود جاءت ني سورة القمر » ولكن اختلف الأسلوب 
والعرض وجرس الألفاظ > ووردت معان وعظات ل يتَنبّه إليها القارىء في المرة 
الأولى . ) 
- الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلتق به الغرض . وضرب مثا على 
م ذلك قصة أهل الكهف ني سورة الكهف 4 فإنه لم یذ کر بلدهم وأسماءهم وعددهم..» 


— ۱۹ 


ا 


وقصة هبوط آدم إلى الأرض ؛ فاته م یذ کر مکان نزوله وکیف کانت معیشته ' 
دة 5 
وقد يورد القصة كاملة مع الحزئيًات دون أن تنطوي ي الظاهر على عبرة و 
فائدة توجيهيّة » وذلك عندما يكون الغرض إثبات الوحي الإهي وتأكيد نبوة محمد أ 
( عامه الصلاة والسلام ) أو تصحیح قصة أو حادثة تارعية . ُ 
فمن قبيل الأول قصة يوسف ومن قبيل الثاني قصة مرم في سورة آل عمران | 
وولادة عيسى ي سورة مرم . 
۳ اراد النصائح والعظات ني ثنايا القصة . وهو مظهر عام ي جميع الو ضوعات 
القرآنية » ومثال ذلك قصة موسى في سورة طه : ( ٤4‏ -4٤ه)‏ > وني سورة الكهف | 
E — ۲)‏ . 
الحصائص الفنية للقصة ني القرآن : 
تكلم الولف على اللحصائص الفدية التالية : 
١‏ -العرض التصويري : وأحال على كتاب ( التصوير الفتي ني القرآن ) | 
as EE‏ 
- التنويع ي استهلال القصّة ووضع المدحل إليها : وهي تبدأ في أكثر الأحيان ۰ 
بأغرب مشهد يلفت النظر إليها » ولو كان متأخراً ي سياق القصة . ۰ 
ومثال ذلك قصة موسى وفرعون ني أول سورة طه : « وهل أتاك حديث | 
ا ٠‏ إذ رآئ نارآ فقال لهل به امنکنشوا اني تست تارا لعل تیک" 
منها بقبسٍ ا أجد على لار هدئ [ طه : E ٩‏ . ويعود القرآان ر 
فيستدوك ما سبق هذا القسم من القصنة ( طه : ۳۹ فما عدها) . 
وقد ينتزع أهمّ E e‏ ا م توضع 
تمهيداً ومدخلا إليها . مثال ذلك قصة أهل الكهف : ( أ حسبت . . .)ا 
الکهف : ٩‏ ] . 


ا 


وقد یبدا بعبارات یکشف بہا عن حکمة أحدالہا وأسباب وقائعھا ت رکیز ا عا عل 
العبرة منها . وضرب مثلا على ذلك قصة فرعون مع بي إسرائيل : « إن فرعون 
علا فى الاأرض ٠...‏ [ القصص : ؛ 

ا ا الشاهد جاية مشرقة أمام التاظر . وبطوي 
ما بينها من الروابط البدية اعتماداً على سير المخيلة وتصورها. 


ومثال ذلك قصة نوح في سورة هود : «وأوحي إلى وح ته لن يمن 
من قومك ...هود : ۳١‏ ] »› وكذلك قصة موسى وفرعون ي سورة طه : 
«قال لا تخافاإنني معكما أسمع وأرَّى . . . 1 طه : ٤٩‏ ]. 

م انتقل المؤلف إلى الكلام على القيمة التار دة لقصص القرآن › وقد دعاه إلى 
الحديث فيه كلام ورد في كتاب ( الأدب العربي الحديث ) لطلاب البكالوريا الأدبية 
( ص ۲۰۲ ) منه : 

( فالقر ن الكربم آشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبن موضع العبرة 
مها 6ا ولاش ان إشارات القرآ ن الكرم إلى هذه القصص دلیل' على أتها كانت 
من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب ) . 

فين الولف أن كاتب هذه العبارة لا يستند إلى أساس علمي في هذه الدّعوى 
الي يكذ ب با القرآن ي نصه ؛ على أن قصصه م يكن يعلمها الي ولا قومه : 
« تلك من أثباء القيلب نوحيها اليك ما كنت تعلمها نت ولا قومك" 
من قبل هذ افاصبر اذ العاقبة Sl‏ »[ هود :64 ]. 

ويدحض المؤلف هذا الانمام ويتزري به قائلا : ( ولو کان کلام مؤلفي 
كتاب الأدب صحيحاً لحمل المشركون على الي حملة شعواء ولا سكتواعنه . . 
ويتساءل : ( إلى أي وثيقة يستندٌ هؤلاء امؤلفون ؟ والقرآن باتفاق جميم الباحثين 
أل وثيقة ني هذا الصّدد ) . وهو على حقٌ . 


س ٣١‏ س 


م ينتقل المؤلف إلى الكلام على ( المنهج النربوي في القرآن ) فيرى أنه لا بد منه 
في القرآن للحدمة غر ضه من الدعوة إلى عبوديّة اللحلق الطوعية . . . إلخ » وأنه أعظم 
كتاب في الربية : إلى جانب أنه أعظم كتاب د 

ويتحدث عن المظاهر النربويّة في القرآن › ونلخصها فيما بلي : 

١‏ صیغت فيه جميع الموضوعات بصيغة الهدى والموعظة والإرشاد ›» فصيرها 
بذلك وحدة كاملة متضامنة . 

٣‏ تد رج في أحكامه . فبدأ بالعقيدة الصحيحة أولا » ثم الإصلاح النفسي 
والاجتماعي ثانياً alg EO‏ 

۴ ارال س و و واا ا أن شرائعه سس" لإصلاحهم 
ولیست قيوداً : ‹ بريد الله بکم الول رید a‏ الس » [ البقرة : 
٥9‏ ] » وأن الاستجابة للد ن حياة" للمستجيبين . 

٤‏ يضع التأمّل في آياته في حالة وسط بين خوف عقابه ورجاء عفوه 
ويربي المؤمن بطر 

الأول : أنه يذكر أحوال أهل التار وما ناهم من عذاب » وأحوال أهل الحتة 
وما یتالون من ثواب . 

والثاني : ته يجمع في كلامه بين الحالين التناقضين من الثواب والعقاب › والشدة 
والرخاء . والحكمة في ذلك ألا يصل الإنسان إلى حالة اليأس » ولا إلى حالة القعود 
والكسل اعتماداً على رحمة الله . ويورد المؤلف آيات كثرة شواهد على ذلك . 

وتحد ث الدكتور البوطي بعد ذلك عن ر( النزعة الإنسانية في القرآن ) فقال : 
إن القرآن كتاب عرييً » نزل بلغة عربينة وبلهجة أوسط القبائل العربيّة » ولكته 
ليس فيه إلا السمة الإنسانة المطلقة > ولم يتأثر ني مبادئه وأفكاره بالبيئة أو الإقلم 
أو القوم الذين ظهر بينهم » فهو إنساني التر عة . وكان فيما مخ ص" العقيدة للعالمين طراً 
ولم يکن لقوم دون آ خرن . 


g۲ 


وفيما يتعلق بالتشريع م بمحتص 7 إا نة واخ > وزغا ىغ اسن 
ومبادىء إنسافيّة مطلقة . مثال ذلك أنه استهل" سورة النساء الي تنظّم شؤون الأسرة 
الآية : « يا أيه الاس اتقو ربكم الذي خالقكلم' من" نفس واحدة 
وحلق متها زوجها وَبَّث مهما رجالا كيرا ونساء EEE‏ الذي 
تساء لون به والارحام إن الله كان عليلكم رقياً » [ النساء : ١‏ ] . 

ويشمل هذا المنطلق جميع الأحكام الي وردت ني السورة »> كحقوق اليتامى 
وحقوق النساء » وفرائض الميراث > وأحكام النكاح » ومقومات الأسرة › ونظام 
الحكم » وسلطان الحاكم » والعدالة الاجتماعية وهيراما . 

ويجسد الميزان القرآني الإنساني هذا الذي وضع لعى العدالة أساساً للتشريع . 

وقد ذكر المؤلف قصة طعمة بن ا الذي سرق درعاً من جار له وورط 
بالتهمة ہودياً ( ص ۲٠۳‏ ) » ثم ذكر آيات من سورة النساء تعلق بالادثة : 
0 ا ی ب الاش اا ارك اه 
ولا تكن" للخائنين حصيما » [ النساء : ١١١-٠٠١‏ ] . 

وقد ذاب ني ميزان العدالة الإسلامى العرق والقرابة > والطائفية والتبعية 
ولم يبق إلا اعتبار واحد هو الحقيقة الإنساذية المطلقة . 

وربط المؤلف الأخلاق والمبادىء الإسلامية بالفطرة الإنسانية الشاملة > وم 
بر بطها ببيئة معينة حدودة » وهذا لم يكن فيها قابليّة للتغيير بين بيثة وأخرى . 

من ذلك مبدأً المساواة بين بني الإنسان : « يا أيه الاس إا حلقتاكم' 
من ذ کر وأنشى . » [ الحجرات : ۱۳ ] . وحسن معاملة الأيوين: « و 
I Ta‏ 
وأن الإنسان لا يۇخحد جريرة غيره : ( وکل اسان آثرستاء طائره دي عنقه 
وخر ج له يوم القَيامة كتاباًيلقاه ملشوراً» [ الإسراء : ١١‏ ] و «من 


سے 


سے 
سے اا نے ا ۱ ۱۱ ا ن ق ص 


0 سے ص س اا صر ص ص ست سے سے ٥‏ ت ص ا سس س ا 
اهتد ى فإنمايهتدي لنفسه ومن ضل فإنمايضل عليهاولا تزر 
۳~ 


سے 0 ‌ ا 


وازرة ور ری اا ی یار » [الإسراء ٤‏ 1°[ . 
وت المؤلف عن النزعة الإنسانية ف القرآن من حیٹ الأسلوب فرأی 

أن القرآن يتلجه باللطاب إل التاس أو بني دم أو المؤمنين لا إلى قريش أو العرب) 
أو آهل کذا : « يا E‏ الاش اتا e‏ ان اله الساعة شي ۶ عظي. e‏ 
| الحج EEE‏ «( ياب Oa ET e‏ 


وريشاً ولباين التقوّى ذلك Nee TANE‏ 


وبر عم أن القرآن رل منجماً بحسب الوقائع والشکلات « ولکنه م يسجل 


أي اسي من أسماء E‏ 


موضوعية عامة كي ببقى القرآن إنسانيًاً يضع المبادىء والمناهج للبشر جميعهم ٠‏ 
وهناك آيات نزلت مدحاً أو ذمَاً لأشخاص بأعيانہم » ولكتها جاءت بصيغة العموم : 


نقول : وبعبارة ارف نرى الاآيات الي نزلت ني مناسبات تعلق بأشخاصِ 
معروفين بأسماممم ني أسباب التزول لا تعتبر خاصة وإعا تعتبر تعتبر عام يقاس عليها ا 


وتطبق على جميع البشر على السّواء . 


تس 


وحتى ما يظن أنه استئناء > كسورة ( اللهب ) » فإثّه لا يراد به أبو هب وامرأنه | 


وحدهما ¢ بل كل إنسان اتصف بالصفة نفسها وقام بالعمل نفسه . 


ويقول الدكتور البوطي : من القواعد الفقهية في الإسلام أن العبرة بعموم اللفظ 


لا صوص الس ك حصوصية ااسبب لا تشر ي عموم الصيغة ولا تضيق 
شيئاً من عمومها ؛ لأ منهج القرآ ن أنه يبي على الوقائع ابلاضة اماو فاد ىغ غا 


ويتحدّث المؤلّف بعد ذلك عن ( فلسفة القرآن فيما بخص" الإنسان والكون | 
والياة ) فيقول : حمل القرآن › فضلا عن جميع ما تقدام من أنه معجزة اللَغة ٠‏ 
العربيّة وبيانما وكتاب في التشريع والقانون ومعم لافضبلة والأخلاق » أسس حضارة 


إنسانية شاملة عفهومه عن كل" من الكون والإنسان والحياة ووجه التفاعل والتناسق 
بینها . 
ا 
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ففیما یتعاق بالکون ببصّر القرآ ن الإنسان به على أنه من إبداع الله لغرضین انين : 

“أن يتأمّل الإنسان فيه ليؤمن باللحالق وأته عبد" له : « إن في الق 
السّمَوّات وَالاَرّض . . . )»[ البقرة : ۱۹٤‏ ] و[ ۲ل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ ] . 

١‏ ان هذه الظافر الكر ن رة دة اسان وة و اجا 
1 هو الذي لق لكم ما في الاأرّض جَميعاً . . . )[ البقرة : ٠۹‏ ]. 

وفيما يتعلق بالإنسان : وصفه القرآ ن بآنه مخلوق حمل أخطر المميزاتوالصفات 
من عقل وإدراك وقدرة على تحليل الأشياء > وأثرة » ومنافسة » وحب تملك » وقوة 
وحب E‏ ونزوع إلى السيطرة والكبرياء . وهي أسلحة ذات حدّين بمكن أن 
تستغل ني الحير وني الشر » ولذلك سماها القرآن أمانة فقال : « إناعَرَضتًا الاأمانة 
على السات والارّض . . . » [ الأحزاب : ۷۲] . 

ووجه الد كتور البوطي القارىء إلى مطالعة كتابه : ( كبرى اليقينيًات الكونية ) 
لن فيه تفصيلا هذه الناحية . ورأى أن الذي اقتضاه هذه الأمانة أنه لا يستطيع من 
غير ها تسخير شي ء من مظاهر الكون . 

وذكر أن الإنسان ني القرآ ن حليفة الله في الأرض فشاءت قدرته أن يكون مظهرَا 
لعدالته وتطبیق أوامره وهداه : « واد قال راك للملائكة ا جاعل" في 
الارْض حليفة » [ البقرة : ٠٠‏ ] . وقوله تعالى : « امن يجيب الط إذا 
دعا ویکشف ء ويجعلك" el‏ الاأرْض » [ التمل : ٠۲‏ ]. 
وتحتمل الآية الثانية معى آخحر » هو توارث عمارة الأرض وسكتاها » إلا أن كلا 

ويصف القرآ ن الإنسان » بعد هذا » بصفتين : 

١‏ أنه خلقه من ماءِ دافق حرج من بين الصاب والترائي »› أي : من نطفة 


2 ټيټ ت‎ UO 


ومن تراب . . . « فليتظر الإنْسان مم خلق . . . [٠‏ الطارق : .]۷-٠١‏ 


سے 


E i 


ali 


ت I:‏ س ۾“ اص س هټ س 0س ص سے سے ص سے ص وت ا 9 س 

انه کر مه وفضله : « ولقد کرمنا: تي | د . وحملناهم في ابر 
سل هټ ساس صوص 2 هه ب a 2 T7‏ ل ي س 0 سے 
والبحر ورزقنا الطيبات وفضلناهم على کثير ممن خاقنا 
تفضيلا » [ الإسراء : ¥ 

۰ س عاس ت ع م ت سر ت سو کو ص 2 م 
واللإنسان ثي القرآان » اأولا واخيرا» عبد الله : « وماخحلقت الجن والإنئس ' 
ت o‏ ہے هم 0 ٥ ٥‏ 7 2 2 کے ٤‏ م ابت گ4 

إل لون ما ا e‏ من رر وم ارید ان يطعمون ( 
[ الذاريات : ٥۷ - ٥٦‏ ] . 

وفيما يتعاتق بنظر ة الإنسان إلى الحياة يتحدث الق رآ ن عن الحياة الد نيا من جانبين : 
جانب قيمتها الحقيقية وعلاقتها عا وراءها وبالوجود بأسره والحياة كلها وما بحب 
أن تكون عايه حالة الإنسان تجاهها . 

ا و ر 

والحانب الآنحر من الحياة الذي يتحدّث عنه القرآ ن أتها وسيلة إلى تقوم معاشه 
ومعاده و إسعاد نفسه و حسه . 

وعلى ذلك يأمر القرآن الإنسان بالاستفادة من الحياة على أن لا تكون همه الأول 

وعل أن تكو ن وسيلة للغاية الكبر ى الى خلق من أجلها وسبيلا إلى سعادة الاخرة : 

١‏ وابتغ فيم تاك الله الدّار الآحرة ولا تتس تَصيبك من الد نيا» 
j‏ القصص .[VV:‏ 

ويقول القرآن بي معارضة الانقطاع عن متعة الحياة الدنيا وطيباا : « يا أيها 
5 ت س ص سے سے لے سے ٭ سے ت یک را و س لدا ا 
الاو امال ترم را ظبات ما ال اله لك ولا تدان الله 


. 0 ت ى ت ر يی سس 
ل RE‏ > وکلواممارزقکم الله حلا لا طيباً 


e 


E 
. ]۸۸-۸۷ : الذي أنتّم" به مؤمتون »[ المائدة‎ 


ww 
سے ت‎ o 


& ۳ 0 سے س 0 سے که ۴ 0 ەا ا 0 2 ۶ 0 
وقول ايضا ;¢ مسن غا جتاح ان تبتغوا فضصاا س ربکم ( 
[ البقرة : ۱۹۸ ] 2 


4 م 


ويتبين من هذا أن حور المخلوقات كلها ني الرتبة والأهمية إنما هو الإنسان 
ون الغاية الى خحلق من أجلها أن يكون مظهراً لحكمة الله تعالى وعظمته وعدالته ي 
الأرض ما ٬ a‏ وا وو الوجود كله هو الدار 
الأخحرة » وأن الدنيا مزرعة هما . 

وتلك هي أسس الحضارة الإنسائيّة الي جاء بها القرآ ن وجعلها للإنسانية دستوراً 
ومنهجاً في هذه الحياة . 

وتحد ث المؤلف بعد ذلك عن ترجمة القرآن فبین أنه لا بمكن ترجمته لما فيه من 
إعجاز بلاغي وخصائص رأيناها سابقاً » وأته حكن تفسير ه للَغات المطلوبة » ولكنه 
لا حكن أن ينقَل إليها جميع ما فيه من نواحي الحمال. 

ب - نشر الدكتور البوطي مقالا ئي اعدد ۲۲١‏ من عجلة العريي الصتادر في جمادى 
الثانية ۱۳۹۹ ھ › الموافق لایو ( أبّار ) ۱۹۷۹ م > بعنوان : لاذا التعسّف الباطل في 
تفسير القرآ ن بجر العلم إليه أو حجبه عنه . 

وقبل أن يتحدث الد كتور البوطى عن رأيه في هذا الموضوع أورد ميزاناً للتفسير 
اتفق الأنمة منذ القديم على أسسه وهي : 

أن مخضع التفسير لدلالات النغة العربية وقواعدها الي لا حلاف فيها . 

۲ - أن مخضم لقواعد تفسير النصوص المتفق عليها »> كأحكام العمومواللحصوص 
والإطلاق والتقييد » والمنطوق والمفهوم 

۴ ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع مضمون أيّة ية أخرى ني القرآن 
a a SS‏ 

٤‏ آلا يتعارض افر اة ي حديث نبوي 
صحيح › بحيث لا ترك هذه المعارضة سبيلا سائغاً للتوفيق بينهما 

وحب أن ننه إلى أن" التفسير ني الأساس الرابع يراد به اجتهاد المفسّر في فهم 
الاية > وهو غير الأية نفسها أو مضمونما الحقيقي الذي يريده المتكلّم وهو الله جل 
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u‏ میق 
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أمّا الآية نفسها أو مضمو نا الحقيقي فإ الحديث النبوي مهما صح وتواتر فهي مقدمة | 
عليه وأصل له فهو لا يبطلها . 
وبهذا تكون الأسس الأربعة الي آوزذها الدكتوز E‏ 


۳ ر 


شأنه . وهذا التفسير تانر واف یت نی ا | 


___وممذا المقياس يرفض إرهاص الصعود إلى القمر جت ااا :د یامعشر ان 

والإئس إن e‏ تفاواهن أقطار السات وَالأرْض فانف وا 

لا تتفداون إلا بسائطان » [ الرحمن : ۳۴ ] ؛ > لى أساس أن القرآن قال : 

« من أقطار » لا ( إلى ا E‏ ا 

النجاة من سلطان الله . | 
على أني أرى من الوجهة اللَغويّة أن النفاذ من أقطار السموات والأرض محتمل 

أن یکون من بعضها إلى بعض » لا منها جميعها » وحينئذ يزول المانع اللغوي ويبى 

لمانع المعنوي الذي أورده . 

__ ويرفض كذلك أن تحتمل الآية : « ما تكم لا ترجون لله وقاراً » وقد 


خلقکم' أطواراً» [ نوح : ۱۲ - ۱١‏ ] . مضمون نظرية دارو ن من حيث تطور 


اللخلوقات لان ذلك معارض للاية : «لقد خحلقتا الانسان في أحسن 
تقوم » [ التين : ٠ ] ٤‏ » ویر ی أن TS‏ 
مطابقة للاآية : «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقر 
في ي ظلمَات ثلاث » [ الزمر ١ ٠‏ ] ولل5ية : و با أيه لتاس لن كنم في 
ريلب مین ع E‏ من نطفة ثم ممل 
م مضغة مخلقة وغير E‏ النبين ٭[ احج E‏ 
ويقبل معى الحاذبية في ‌الاية : أ تجعل الاأرض كفاتاًء أحيّاءوأمواتا 
[المرسلات : [۲٠-۲٠‏ ء وكذلكيقبل أن اللمشس مصكر إشعاع للحرارة روان 


القمر خامد عاكس ارو وجدة ف الات الال راتافا وال تروا كف 
hs‏ 


2 سے ق س ا سے سے ا۱ے 


خحلق الله سبع سموات طبَاقاً »وجعل القَمرّفيهن 0 أوجعل ا 
سراجاً » [ نوح : 1-6٥‏ ]. 
وكذلك A‏ > وذلك في الاية: 


ق سے ي س و ر لے مےاص 


Ey‏ رياح لواقح فانرلتا من E‏ قاسقا کموه وما 
نتم" لته بخازنين » [ الحجر fw:‏ 

نتبين مما للتصناه من راء الدكتور البوطي ني الإعجاز أنه كان مهتماً فيه 
بالمضمون والشكل معاً » وأتّه كان مثل سيد قطب ني القدرة على بيان ابمحمال الفني 
ي القرآن من حيث الموسيقا الي تطرد الشعور بالملل خلال تلاوته » وروعة التعبير عن 
جميع الموضوعات » والصياغة الي تصلح لمخاطبة الناس جميعهم » وحسن التكرار 
والتجد د فيه » ون وضع اللَفظة ي مواضعها هو الأساس ثي جمال الأداء وني الإغاء 
الواسع » وني الاتساق والانسجام بين ألفاظ الحملة » وبين احمل والآيات › ومن 
حيث إشعار الألفاظ بسلطان الربوبية › والاهتمام بالأمثال القرآ نة » والقصةالقرآ نية. 

وأته مثل الدكتور دراز في الإلام بجوانب الموضوع واستيفائه وحسن تنظيمه . 

وقد دافع مثله عن تداخل الموضوعات ونفى تهمة فوضى التأليف ؛ ولکن ألدکټر 
RS‏ آ ن وهو أن وحدة الموضوع قانمة ني القرآ ن کله 
وبين سوره ويي السورة الواحدة » ويي الحملة من الآيات › وني الأية الواحدة , 


بب کم 


وشاركه الدكتور البوطي ي تقرير أن هناك معى كيا ينتظم القرآن جمیعه . 

وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة > وكان معتدلا في التظريّة العلميّة لم يبالغ بها 
أميل إلى جعلها نوعاً من المغيبات المستقبلة ني الإعجاز الي قال با الأقدمون . وقد 
شارك سيد قطب ني القول بإعجاز ال تشريع » وتحدّث أنه انفرد بالكلام على جلال 
اإربوبيّة في المعاني والألفاظ › وقد رأينا ( سيد قطب ) يتكلم ني تفسيره عن الطابع 
الرباني المتميز عن الطابع البشري في القرآن » ولكنه كاد يقصره على ناحية الإحاطة 
الربانية بعلم كل شيء » على حين تناول به الدكتور البوطي ناحية العظمة الربانية 

= ۲۹ س 


والفخامة والحلالة في توجيه الطاب »› وكان ني هذه التاحية أكثر دقة ووضوحاً 
وتفصيلاً » وجاء بآ ية مثلا على كل ما قرره فيها . 

وكذلك تکلم عن جلال الربوبية الدكتور دراز › ولكنه لم يبلغ مبلغ الدكتور 
البوطي ي الد قة والتفصيل . 

وقد اهم فضلا عن ذلك بالعمق الإنساني ني القرآن وبالأخلاق الصالحة لبناء 
الإنسانيّة » وبأن القرآ ن ليس خاصاً بالعرب » بل هو عام للإنسانية كافة »> كا 
اھ م با منهج التر بوي في القرآن »> وبفلسفة القرآ ن فيما بخص الإنسان والكون والحياة 
ا أن" هذه العناصر الثلاثة هي الأسس ااي تبي بغاعلها الحضارة الإنسانية › وقد 
سبقه سيد قطب إلى مثل هذا المضمون تقريباً حينما قرر أن القرآ ن يبي منهجاً متكاملا. 
للحياة الإنسانيّة ؛ ولكن الدكتور البوطي زاد ني هذه الناحية دة وتفصيلا . 

وتحدّث الدكتور البوطي كذلك عن ترجمة القرآن فرأى أتها غير ممكنة إلا ي 
حير المعاني والأحكام » وأتها عاجزة عن نقل نواحي الحمال القرآ في 

وحن نوافقه على هذا الرأي كل الموافقة . 
° 
۸ “الد کتور محمد علي سلطاني : 
لیس للادکتور سلطاني کتاب خاص" بالإعجاز » ولکنه تحدث عنه في کتابه 
ر مع البلاغة العربيّة في تاريخها » القسم الأول › طبع دار الأمون بدمشق ) بعنوان 
( اتجاهات الدراسات ني الإعجاز ) قبل عبد القاهر المحرجاني وعنده ( ص ٠۴١‏ - 
CA‏ . ول يبد الدكتور ني الإعجاز رأياً خاصاً به » واكتفى بتعليقات على أمور 
الإعجاز خلال حديثه على من" الف فيه . 
3 نراه ي ( ص ۱۲۱ ) بعد عمل أي عبيدة في كتابه ( إعجاز القرا ن ) فانحة البحث 
EE e e O NOS‏ 

ا 


سے شش 


) ا کان ن الشياطين » [ الصافات : c[ o‏ فأجاب أنه من مط 
فول امر فة القن 

ااي ولارن مت ومسنونة ززق كأثياب وال 
SPS‏ ارسالة الشافية لعب الاه الحرجاني (ت ١۷٤ه)‏ 
ولا أعرف عنها شيا . 
وذكر أن فئة المتكلمين قامت بالتصيب الأوفى من البحوث الدائبة للكشف عن 
سر إعجاز القرآن اللاغي ( ص ۱١١‏ ) مستخدمين الحدل واللطابة وتحيير الرسائل 
( ومنها صحيفة بشر بن المعتمر ) ( ص ٠۲١۳‏ ) » وقد اتفق في رأيه هذا مع عبد العليم 
اندي ف مقاله عن الإعجاز » ومعي ي مقد مة كتاي ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) 
کت وق ورد( ) نصا للجاحظ وجهه إلى قاضي القضاة أي الوليد بن 
آي داد نقله عن ( الحاحظ » للد کتور الحاجري ص ۳۲۰ ) »› وا الحاجري 
e‏ الحاحظ ( الرحمانية ۱۹۳۳ »ص ۱١۸ - ۱٤۷‏ ) يفهم منه أنه أرسل إليه 
كتاباً أجهد فيه نفسه في الاحتجاج للقرآن وارد على الطُعّان » وذلك عن طريق 
نظم القرآن . 
وذکر للجاحظ کلاماً ني کتابه الجحیوان ( + ۱ »› ص )٩‏ › وني عصر الأمون “ 
٤۲۳ : ۱+ (‏ ) › والبیان والتبیین ( +۱ : ۴۷٩‏ - ۲۸۳ ) » والحیوان أيضاً ( +۳ : 
) يدافع فيه عن القرآ ن حى ضد جماعة أستاذه النظام القائل بالصرفة . (ص :٠۹‏ 
مع البلاغة العربيّة القسم الأول ) . 
ا المؤلف أن يكون لكتاب الواسطي ( ت ۳٠۹‏ ه) في الإعجاز ذكر عند 
الأقدمين › ويرى أن الرّافعي هو الذي ذکره وأشاد به » وذكر أن عبد القاهر تتلمذ 
على کتابه وشرحه شرحین : کبیراً باس المعتضد » وشرحاً آخر أصغر منه . ( عن 
افا ا والبلاغة النبوية لارافعي ص ٠١١‏ ) . ويرى أن الرافعي قد تسرع ون 
ذلك لا أصل له » وأنٴ الذي شرحه ابحرجاني ني ثلائين مجلدآهو كتاب الإيضاح ني 

کا 


Tre agg a 


النحو لأي علي“ الفارسي ر( ت ۳۷۷ ه ) > كما تنطق بذلك المراجع الي ترجمت ٠.‏ 
للجرجاني » وأنً الحرجاني لم يعرف شيئاً عن الواسطي لأته لم يذكره مطلقا في 


دلائل الإعجاز » على حين أنه ذكر الحاحظ ني مناسبات كثيرة وذكر غيره . 
( ص ۱۲۷ - ۱۲۸ > مع البلاغة العربية ) . ولكن الدكتور سلطاني لم يتابع البحث 
فيدنا على سبب اللحطاً عند الرافعي ومصدره »› ولم يذ كر لنا من أن جاء باسم كتاب 
المعتضد » وأرجو أن ي بحثه في ذلك . 


ويرى الدكتور سلطاني أن الباقلاني لم يوفق إلى تحقيق ما يريد » لتا كيد إيمانه 


الراسخ بأنً إعجاز القرآن كان" ني بديع نظمه وعجيب تأليفه › لا لشائبة أي ذوقه. 


أو ضعف ني قدرته البيانية » بل لقصور فنى عن التعليل وقف به ي منتصف الطريق. 1 


. ) ۱۳۲٣۳ ص‎ ( 


وعلّل ذلك بان الباقلاني م يستطع تحايل الأمثلة من القرآن بقدرة فائقةٍ ت 


سر إعجاز القرآ ن البياني » وأثّه في نظم جزئيات الأداء ي الافظ وال ركيب E‏ 
كما فعل عبد القاهر الحرجاني بعده » بل ظل ني حير الأحكام النظرية . وكل ما فعله 
٠‏ دل على الطريق بإيراد أمثلة من الق رآ ن والحديث التّبوي وخطب‌العر ب وأشعارهم 


یکو ي بپ 


أمدرلك القارىء منها إدراکا ذوقاً عاما ان القرآ ن أبلغ . لقد کان عیرد ۵ إحساس 


غامض بإعجاز التظم » ولكته لم يستطع إبرازه والبر هنة عليه للناس . ( ص ۱۳۳ 


۴۳ ولا سیماص ۱٤٩‏ ) . 

وأرى أن الدكتور سلطاني صحيح الحكم » فقد كان الباقلاني عا بالأدب 
کر منه أدساً ناقداً غللا . 
يأخذ على عبد القاهر أنه اكتفى من وجوه إعجاز القرآ ن بالتظم » وأنه أنقص 
دور المعاني والدفق الشعوري والإحاطة الشاملة وسائر وجوه الإعجاز › ويتبين من 
ذلك أنه يقول بوجوه الإعجاز كلها مجتمعة ولا بقتصر على واحد منها › وقد تبنى 


د 


في ذلك رأيى وأورد جانباً من قولي ثي ذلاك خلال مقد مة كتالي ( تاريخ فكرة إعجاز 
القرآن ص ۲۸) > ( ص ٠ ٠١١‏ مع البلاغة العربية في تاريحها . ) . 


وهو يرى أن عبد القاهر نظر إلى المعاني نظرة جزثية ومخسها حقتها » وأننا إذا 
تعمقنا على الحقيقة في ذواتنا أدركنا أن المعاني ي التفس هي الي توج التظم ليكون 
على هذا الشكل أو ذاك . . . وبذاك تكون المزية ني المعاني دون غيرها » بوصفها 
تقف فاعلة“ وراء التَظم وار اة 

أقول : إن المحى قد يكون ي النفس ولكن صاحبه لا يستطيع التعبير عنه تعبيراً 
دقيقاً جميلا مۇثراً . فالتعبير بالکلام اللفظي ٣‏ الكلام النفسي لا بتوافر لكل إنسان 
بخض" التظر عن الاحتلاف ني مقدار توافر المعاني نفسها وبافتراض التساوي فيه 
وتتفاوت فيه الأقدار . وكان هذا ما صال فيه عبد القاهر وجال حين عرض نظربة 
التظم . وهو مجال من مجالات الإعجاز القرآ ني البلاغي الكثيرة . هذا أرى لعبد القاهر 
بعض العذر ثي هذه الناحية . ناحية قيمة الأداء والقدرة عله . 
بخطىء الولف الرجاني ني إنكاره دور الفاصلة والتوازن وغير ها من الحوانب 
الموسيقية في الإعجاز القرآني لعظم شأن الإيقاع ني جمال الكلام وتأثيره ( حاشية ‏ 
ص ۱١۸‏ من كتابه ) ٠‏ والمؤلف حح ني ذلك » وقد عد التأثير الموسيقي القرآني 
وجهاً من وجوه الإعجاز . 
هذا ما رأیته من خحطرات للمؤلف وتعليقات وهو يتكلم على الإعجاز عند 
عبد القاهر وقبله » وأرجو أن يتابع حثه بعد عبد القاهر حى يصل إلى عصرنا الحاضر . 


تلخيص ونقد لفكرة الإعجاز ني القرن الرابع عشر الهجري : 


بتي القرن الرابع عشر المجري هو والقرن اللحامس المجري ني طايعة القرون 
الإسلامية خصباً من حيث معالحة فكرة الإعجاز » مقداراً ونوعاً » وعمقاً وتنويعاً 


2 إعجاز القرآن ۲۹۶ 


في وجو هه القبولة » وأحصبهما القرن الحالي » وإن احتفظ القرن الحامس بفضا ل السيق | 
الرمي و غ ا 

الأول : أن الله حقق‌وعده ني حفظه قر آنه ودينه كا يقول تعالى ني الاية الكرعة : 

. ]١ : إا تحن رتا الذ كر وتا له لتافظون » [ الحجر‎ ١ 
ا ل يقفوا أمام‎ e والثاني : - وهو متفرع عن الأول وثيق الصلة‎ 
على الإسلام والقرآن » لمحوهما‎ ٠ التقدّم العلمي ني الغرب وأمام المجوم‎ 

أو شأما » موقف المتفرج غير المبالي » بل ظهر فيهم عاماء أفادوا من 
الاطلاع على العلوم الكونية الحديثة »> ومن التعمّق ي فهم القرآن e‏ الحدل 
المنطقى > ومن تذوق الحمال الأدي الفى البلاغى ي اللغة العردية > والأداء القرآني 
کا ما جعلهم قادرین على e‏ کا الله ودينه » بل الانتقال من ذلك 
إلى إثبات أن الإسلام هو دين المستقبل » وعحاولة إقناع غير المسامين بهذه الفكرة 
وقد فقوا ني ذلك توفيقاً حسناً م يبلغ غايته بعد . 

وقد قلنا » وحن نقدّم هذا العصر » إن المؤلفين فيه فثتان : فثة قصرت كلامها 
المفصّل على الإعجاز العلمي الذي هو سمة هذا العصر الأولى › وإن علد أصحابا 
وجوه الإعجاز الأخرى ما عدا الصرفة تعداداً جملا » علماً بان هذه السّمة قد سبق 
إليها المتقد "مون تحت عنواني ( الإحبار عن الغيوب المستقبلة ) و ( احتواء القرآن على 
جميع العلوم ) » وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمي أعد اله وور غت انها عل 
هذه الوجوه جميعها › ولا سيما الوجه البلاغي > والوجه ا > والوجه 
التأثيري » والوجه التأليفي › ولم مخل كلام هذه الفئة من a ENE‏ 
مسبوق إليها ني جملها على تفاوت ني العمق والإدراك ء a‏ والقدرة على الأداء 
CE ES N SEE E‏ 
دقيقاً جميلاًَ »> جعل القارىء بحس" بإعجاز القرآن البلاغي › وكانوا ي مستوى 
عبد القاه ر الحرجاني ي قدر هم على السحايل > ولعتهم اروا عليه ني جمال أسلوبم . 

| E 


وإذا استعرضنا رجال الفئة الأولى ( أرباب الترعة العلمية ) على التتوالي استعر افا 
سريعاً » عارضين أهَ ملاعهم انتهينا إلى ما بلي : 

سول عبد الله فکري التوفيق بين العلم والدين > ولم صرح بالإعجاز 
العلمي > بل ترکه لاستشفاف القاریء > ووضع ضوابط هذا التوفيق : 

ا - فما یتوافق فيه العلم احدیث مح ص القرآن أخذ ره دون ترد د . 

ب - وما ثبت بالعلم ولم يوافق التتص" القرآ ني أل له النص القرآني إذا كان 
بمحتمل التأويل » أو ترك أمره إلى ال 

< وما م يقطع به من العلم لا نولیه شأناً ولا نتأوّل له 

وقد رأينا أن الضابط الثاني ( ب ) لا يرتضي قسمته الأول > وهو التتأويل » عدر 
الملباري من احديشرن » کا م يرتضه من القدماء الإمامان الرازي والنيسابوري . 

- وم يصرح الدكتور محمود صدتي بفكرة الإعجاز ٠‏ واکتلی پیا بنا غر 
مباشر » وکان غرضه بیان حکمة الشرع وبث الإعان ي النفوس » واه کر ا 
شرح أطوار خلق الإنسان » ومحمل مرم بعيسى . 

) -وحث طنطاوي جوهري ني کټا ( ابحواهر في تفسير القرآن الكري‎ ٣ 
على التأمّل في الكون وعلى تعلم العلوم العصريّة ؛ لأتّي ضرورية لتقدّم المسلمين‎ 
” وبا لف تفسير رمزي في ضرب الئي موسی الحجر بعصاہ > وتجاوز ما حتملہ نے‎ 
الآية : « فأذثوا بحب مین الم ورسوله [ البقرة : ۲۷۹ ] في خحطاب‎ 
المرابين فجعل اة ال ا الحرب العالمية الأولى - الي قامت بسبب أطماع‎ 
ا رد من کلام الغزالي ما استدل به استدلالا صحیحا عل‎ 
. أن النظام الاقتصادي الإسلامي خير من البلشفي‎ 

وأضاف ي كتابه ( القرآن والعلوم العصر َة ) اف جانب حث القرآ ن على التأمّل 
ي الكون والتعمق في حلم > وحقه هو على طلب العلم العصري ٠‏ إعجاز القن 
العلمي مص رحا حياً > ومکتفیاً بالتلمیح حيناً آخر ‏ ومورداًآ یات كثيرة للوصول 
إلى هدفه , 


۹ 


س ۳8 س 


٤‏ وبالغ علي فكري في كتابه ( القرآ ن ينبوع العلوم والعرفان ) غالباً في تضمين 
اص القرآني ما لا حتمله من المعاني . وهذا بعطي - ني رأينا - مردوداً عكسياً 
AU‏ 

٥‏ والتزم الأستاذ عمد أحمد جاد المولى بلك جانب الاعتدال والمنطق ي إثبات 
الإعجاز العلمى من خلال بعض الآيات » وأضاف إلى ذلك تصوير عظمة الحضارة 
لعربيّة الإسلامية ؛ ولا سيَّما ني الميدان العسكري . ونعتقد أتّه بالغ هنا بعض المبالغة 
ني نسبة أوليّات الات وا و 

واقتصر عمر اللباري على بيان إعجاز القرآن ي ية التۇلۇ والمرجان 
وبين أنهما يستخر جان اليوم ات فا حرجا م ا لالج وان 
القدماء والحديثين الذين اعنقدوا أنّهما لا بستخرجان من العذب وتأولوا في مع الاية 
كانوا مخطئين » وإنتهى من ذلك إلى تقرير قاعدة دينيّة صحيحة ؛وهي أن المؤمن 
الحق يسم بصحة ما يقوله القرآن وصدقه › ولا جوز له ان يتأوّل ما لا محتمله 
التص أو أن يأخذ عا حخالفه عالفة صرحة . 

۷ وذكر الأستاذ عحمود مهدي الاستامبولي أن الإعجاز ليس مقتصراً على 
الناحية الأدبية وقوّة التأثير ني القرّاء» فهنالك الإعجاز بالحكم العالية» والنظم الدستورية 
الراقية » ومخاصة الأخبار العلمية الي أثبتها العلم الحذنت ٠‏ ورای أنه لا عكن تر 
القرآن عا فيه من بلاغة وجمال » وإعما بمكن نقل معانيه إلى اللات الأحرى . 

وبعض ما جاء به الأستاذ الاستامبولي موضع جدال لمبالخته أحياناً في الاستنتاج . 
فاستنتاجه » على سبيل الخال » أن ضيق الصدر حين ارتفاع الإنسان ي الحو لم يكن 
معروفاً ي زمن الني لا يوافقه عليه موريس بوکاي لوجود مرتفعات ي بلاد العرب 
تزيد على ثلاثة آلاف متر »> ولا شك ي اتهم کانوا يصعدون عايها زمن الني وقبله 
ويشعرون بضيق النفَس حين صعودهم » واستنتاجه من تشبيه اسفن بالأعلام 
- أي :الحبال ‏ ني القرآ نمايدل على اختراع البواخر ني العصر الحديث موضع نظر 

f ) 


على ان آکر ما جاء به ليس موضع خلاف : مثل اختلاف بصمات الصا 
لافيت عل الأرض وین اراک ۰ ووجود آکار من بیرق ست لم 
پک دیرم رمم 
النجوم والشمس 

ا يذ کر موريس بوكاي الإعجاز صراحة > ولکن کلامه يؤدي إليه 

حكما » والفكرة المشمرة ني الکتاب هيآ" الھر آ نصح بح سام من‌التبديل والتحر يف 
ا ا وا رات رر 
ي عصرنا . وأن كل ما فيه من مقولات علمية لا بتناقض مع العلم اللرين وهو 
لا بشز“ سه عن اليج امل + دلا ييلع + ويحسن تفر الأفاظ اقرآ ية ء ويخار 
٣ن‏ معانيها ما يتفق مع معطيات العلم الحديث . وهو ری أنه لا يستطيع أن يفهم 
القرآن على حقيقته ني مغولاته العلمية إلا م ف أن يمع بين العلم والذتوق 
اللغويين وبين الثقافة العلمية الحديثة . وهو یری أن القرآن وحده ‏ دون التتوراة 
والأناجيل والأحاديث النبوية س هو الذي تتفق جميع مقولاته العلمية مع مقرّرات 
العلم الحدیث . ونراه هنا عد د هز المقررات ‏ الي یسلم بأنھا حقائق ‏ بأتّها 
ما ثبت بشکل اني آو بشکل كاف لعدم الوقوع في الحطاً > وراه لا پتناول 
قضايا دينية صر شل هور اله کر ھی > زر ر: عیسی دون أب » ویأبی أن 
o aS‏ 
E SD‏ الإنجيل حدث فيه تغر + ي تفسير كلمة 
( فارقلیط ) لذا صح ت س آنه قد نص ” على ى جيء رسول بعد عيسی عليه السلام 
كن خا ال وا الأناجيل صحلحت أ OTT‏ 


الملسموع فیھا اہ سس صوت المسيح المباشر 


ره جب دعر رد ال تار مل ملب ال وار رال ی ویو 
ري راقعل کل ما جام به ار تون اللو ي الإعجاز العلمي 


E Eh 


ا ر 


ولكته يضيف إلى ما وافق عليه من أقواهم مقولات علمية قرا ية أخرى انفرد بها 
ع ا 1 دته ي دعص الأحيان 3 ما انتبهو ا اليه . ومثال ذلك استخراج اللو 


ومن میتراته أنه نط ر اقرآن ری ذا کات فب ارات إل رار سل 
م يمَررها امل الحديث بعد » فوجد منها وجود كواكب صالحة للحياة کالارض 
والعلم م ر بشت هذا بعد ولا یزال ي حیز التتخمين . 

وقد 5 على من خافوا أن يتوقتف الإبمان بالإعجاز القرآ ني حين تبطل النظريّات ِ 
الي وافقتها نصوصه بأتّه لا حطر من ذلك . فان ما غير ني العلم هو النظرية المغسرة 
الظاهرة أو الظواهر الطبيعيّة ولكن الفعل موضوع الملاحظة يبقى قابا > وضرب 
غل دافا درران الأ رش حول لشت والقير حل الأرض ٠٠‏ فا بان 
حقيقتين . ولکن قد تو ضع لدورا مما نظرية أكر دقة من النظرية الحالية . وبمذا 
المعياس م يوافق على استنتاج عالم فيزيائي مسالم وجود مفهوم ( ضد الماد ة ) ي القرآنٍ 
ووافق على أن الماء أصل الحياة وإن م يصل العلم إلى حكم مالي ني ذلك . وقد وازن 
بين القرآ ن والتوراة في مسألنى اللحق والطوفان » فرأى أن القرآ ن قد انفر د بصحة 
جمیع معطياته » وأثبت أن الت رآ ن م ينقل عن التوراة المعروفة شيئاً > ووجد أن 
لقرآن قد صحح بعض مفادم التتوراة الحاطئثة » كمفهوم تعب الله من الحلق وراحته 
بوم ا وأو ضح أن القرآن لم يأخذ أي مفهوم خاطىء من المغاهي الي کات 
سائدة زمن نزوله . وأن هذه مير ة عظيمة له . 

ويمتاز المؤلف مودة الحطة وصحة اا وه ي جموع کتابه ويي کل قم 
ا 


ا ا ر مب 


4 وانفر د الد كتور عمد رشاد خحامفة ا .کتشاف الاعجار 


اران 


الكريم + فقد وجد أن للعدد ( ۱۹ ) قيمة خاصة فيه » فهو عدد حروف « يسم الله 


الرحمن الرحي » المكتوبة كتابة ة قرآ ية توقيفيّة ‏ ووجد أن كلماتما قد تكرّرت في 
ETA‏ 


القرآ ن أعداداً من المرات هي من مضاعفات هذا العدد » كا وجد أن الحروف 
انورانية ني القرآن » وهي الحروف الي تبداً بها بعض السّور » تتكرّر ي سورها 
عدداً من المرات هو من مضاعفات العدد ( ۱۹١‏ ) » سواء أكانت مفردة أم متعد دة 
مثل ١‏ كهيعص » وقد استعان على إحصاءاته العددية ر الإلكروني . ولکنه ذكر 
ن هذه الإحصاءات قد حققها علماء العرب قا ل بشکلٍ صحیح > وهناك کتب 
مۇلفة فيها > ودفع بذلك ما بمكن أن يتهم , به من تزوير هذه الإحصاءات لإثبات 
نظریته . 

وقد ادى ذلك بالمؤلف إلى أن يمسر العدد )۱۹١(‏ ني الآية الكريمة من سورة 
المدثر عله تسعة ا المد ۰ ] انها هذه الحروف الي حرس 
و و ا ا والتحريف » وأن يترك التفسير القديم ها بن التسعة 
عشر هو عدد الملائكة اجنود الذين بحرسون جهتّم . 

وينتهي من ذلك إلى أن الذي تكلم بالقرآن كله وحقق فيه هذه المعجز ة العددية 
هو الله سبحانه » وأنه لایستطیع ذالك غیر يقول : إن الله قد أبقى هذه العلامة العددرة 
را خی عصر نا الحاضر کون معجز ة٣‏ للقرآن ماد بة حسية عددية في عصر 
لا يفهم هله شيئاً غير الماد َة والحس والعدد. 

وراه برهن على الإحكام القر آ ني ي مضاعفات العدد ( ۱۹ ) بان القرآن قد 
یستعمل مکان كلمة مرادفها » لتسلم ل هذه المضاعفات . ومثال ذلك استعماله 
٠ TT‏ ۲ ] كان « قوم لوط » الي يستعملها في القرآن کله » وکلة 
«بصطة» » بالصاد» مكان «بسطة» » بالسين » وذلك توقيفي ولم يستعمله العرب » وكذلك 
استعمال « بكة » مكان « مكة ) . 

وحن نشکر للد تور جهده المستمر القيم واكتشافه هذه النظر بة ؛ ا 

أن يستكملها بالإجابة على هذه الأسثلة الي رد دتا ی هتا > ولعل الأجوبة علبها 
جاهز ة لديه : 

ا 


١‏ ما شأن الأحرف غير التورانية ي القرآن » أليس هما قاعدة تحفظها وتعفظ 
كلماما من التحريف ؟ والذي خطر ثي ذهننا من الحواب هو أن التاس لم يكونوا 
يعلمون بہذه النظرية من قبل فيغيروا هذه الحروف وحدها دون تغيير النورانية 
وإذاً فإن سلامة الأحرف النورانيّة تصلح مثلا لسلامة القرآن جميعه » ثم" نقضنا 
رأينا هذا بأن الاس قد عرفوها الآن » وقد يأتي مغرض” فيغر ما لم مخضم إحصاؤه 
بعد لقاعدة مقررة تضبطه . 

۲ - إن قاعدة التكر ار العددي وحدها ليست كافية لحفظ القرآن من التحربف 
لأنه لو بدّل أحدهم ي ااسّورة الواحدة أما كن بعض الفواصل فوضع «حلم»مكان 
ارحم »»ونقل هذه إلى موضع الأولى لا تغيّر الإحصاء »وهناك في نظرنا ضابط هم 
نص عليه القدماء المتذوقون للبلاغة الق رآ ية » وهو ملاءمة الفاصلة لمعى الاية ملاعمةً 
نمنع من أن يستبدل ہا غير ها . 

ES NTS RIG e 
. جبذ ) مكان ( جذب ) . إن الإحصاء العددي يبقى ولكن التحريف محصل‎ ( 

٤‏ إن المؤلف اول أحياناً التوسّع ني البراهين لزيادة التأثير على القارىء 
مثل قوله : بان مجموع عدد فواتح السور المركبة هو أيضاً من مضاعفات العدد .)٠۹(‏ 
وهذا تحصيل حاصل » وقد وضعت المعادلة الرياضية فيه وأنا أتكلم على نظرية 
المؤلف قبل . وهذا التوسلع في تحصيل الحاصل بعطي ردّة فعل غير ملاعة . 

ه -أليس ني عظمة القرآن الروحية والمعنوية والتوجيهية مقنع للباحث 
ولحميع البشر هم من الإحصاء العددي . إن المؤلف قد تدارك ذلك حين رأى أن 
هذا الإحصاء وجه من وجوه الإعجاز وليس الوجه الوحيد » وأنه يريد أن يقنع به 
الذين لا يفهمون غير الماد ة والحس والعدد. ) 

٠‏ حب أن نذ كر بأن الإمام الباقلاني قد ذكر لوناً من الإعجاز العددي في 
الأحرف النورانية ؛ ولكته غير ال ( )٠۹‏ ومضاعفاما . 
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٠-_وأضاف‏ الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى الإعجاز العلمي مفهومه 
الحديث بعض نظرات ولسات › منها : إعجاز تعليم الله انال اأعاء وة 
وأضاف إلى ذلك دفاعه عن القرآن في قضيّة علم ما في الأرحام من المغيّبات اللحمس 
وامتاز بالحمع بين الفائدة وحسن العرض والطرافة والإنجاز والسهولة . 

وإذا استعرضنا رجال الفئة الثانية » وهم کشر › س مستويام الثقافية 
وآ فاقهم العلميّة بين من يقرب من العاميّة » ومن يبعد غوره ني العلم والأدب 
والذوق الحمالي والاختصاص » وجدنا نم ينقسمون إلى زمر أربع على أساسِ من 
مدی خدمتهم لفكرة الإعجاز » وعلى تفاوت ني ذلك بين رجال الرّمرة الواحدة 
خلال کتبهم » فبعضهم کسر کتابه کله عایها» و بعضهم خحصص فا فصلا صغیراً فيه . 

فالزمرة الأولى : يغلب عاليها الطابع الصوني وضعف العبارة حى تقرب من 
العامة > ومع ذلك فلكل من رجاها سمته اللحاصة 

فالنخجواني : يعتمد على الكشف الصوفي » لا على البحث والدرس والناقشة 
ويرى الإعجاز في الأخلاق الإهيّة » والبلاغة » وأخبار الغيب . 

وأبو الفیض النا گوري : تحتاج عربيته إلى ترجمة » ووجوه الإعجاز عنده 
البلاغة والمدلول › والأحكام والحكم > والعلوم والكمال . 

والشيخ عبد الله الد هلوي التقشبندي : يرى الإعجاز ني البلاغة والمعاني » ويرى 
ا القسم يحل حل الحجة في الإقناع › ويعد الإبعان بالقرآن والرسالة من الأمور 
البديمية . ولو كان الأمر كا برى لام. ن المشركون جميعهم دون حاجة إلى الحدال 
والحرب » وهو قاصر عن بيان نواحى الحمال في الأداء القرآني . ويسّرى أن من 
وجوه الإعجاز تصوير القرآن ا > وهذا هو الإخبار بالخيب نفسه › ويورد 
آ يات في الكون دون بيان إعجازها العلمي . 

والزمرة الثانية : بعيدة الغور ي العلم » ولكتها درست الإعجاز ني كتب 
السابقين ولم تكون لأنفسها آراء حاصة فيه > فهي تورد آ راء السابقين معلقة عايها 
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ار س س غرم رارت راان الى الي رات اي 
حصتصه كل" منهم لفكرة الإعجاز ني کتابه : 

فالشیخ محمد جمال الدين القاسمي : يرى الإعجاز ي البلاغة وقوة ا معى با يقطع 
البشر » وم يفصل ي كلامه عليه خلال تفسيره . 

والشيخ محمد عبده : برى الإعجاز ني بلاغة القرآن وا ب وأمور 
رى » وتكاد أقواله أن تكون اختصاراً لآراء الباقلاني . ) 

والأستاذ عبد العلم المندي : كسر مقالا متسلسلا ني المجلة الإسلامية في (دهي) 
لفكرة الإعجاز > ولکن محثه کان تار حياً صرفاً › ولم يأت فيه برآي حاص . 

والأساتذة الغلاثة : حمزة »› وعلوان › وبرائق رأوا أن الإعجاز ي 
i E SR‏ 
آنباء الأمم الماضية » والغيوب المستقبلة › وبتأثيره الروحي » وإعجازه العلمي › ولا 
جدید عندهم ولا تناقض . ولكنهم عكسوا الأمر › فالأقدمون أثبتوا الإعجاز 

ي القرآن ليثبتوا أته من عند الله وصححة رسالة الني » وهم رأوا أن القرآن معجز 
لکونه من عند اله . 

والشيخ الحاج ميرزا أبو الحسن الشتعراني : رأى » كعبد القاهر الحرجاني » أن 
الإعجاز ي النظم > > لا في الألفاظ ولا في المعالي وا الاخخار انت شوت العجز 
عن التحدا ي » واعتبر هذا القدر من العلم كافياً . وني هذا نظر 

والدكتور محمد علي ساطالي : خصص للاعجاز فصلا في كتابه عن البلاغة 
العربية » ولم بورد رأباً حاصاً به . ويستفاد من قراءة هذا فصل أن جميع وجوه 
الإاعجاز صحيحة" ما عدا الصرفة » وأن القرآن معج ر مجميع ما فيه »> أي : روحاً 
وهدفاً ومضموناً وشكلا وتوجيهاً . . . وقد استشهد على ذلك عقطع من مقد مة 
كتابي ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) . 


س E٣‏ س 


والزمرة الثالثة : بعيدة الغور في العلم » ألفت ني الإعجاز القرآ ني كتباً مستتقة” 
به » آو فاضت فيه خلال تفاسیر ها » وکانت ها بعض آ راء أو اجتهادات ني وجوهه 
وبعض نواحيه . وقد جد عند بعضها تفسيراً لبعض الاآيات يظهر فيه جماها الفني . 
ولذا ذرى عندها بعض الذ اتية في الببحث . 

فالكوا كي : أحد رجاها يرى الإعجاز ني البلاغة والأخبار الغيبيّة » وبضيف 
لل داك الإعجاز العلمي الذي سيستمر ما بقي الزمان » وقدم أمثلة عديدة من الآيات 
مع تفاسير ها . وخلا كلامه من أي تناقض . 

والشيخ محمد رشيد رضا » في تفسيره ( النار ) »> يرى الإعجاز ني أسلوب 
القرآ ن البليغ » ومضمونه » والعلم »> ولا سما علم الغيب » ومنه قضايا العلوم 
العصرية » ويرفض الصرفة . > ویری أن الڙمان عاج عن ٳبطال شيءِ منه . وله 
مناقشات كئيرة حول أمور تفرع عن فكرة الإعجاز » كترتيب آيات التحدّي . 
وهو یری » کالاقدمین › إنٴً العجز عن المعارضة حجة للنبوة . ) 

ومصطفی صادق إا رافعي : : برخ فکرة الإإعجاز اود ت عن الک الى 
القت فيه ومۇلفیها»ویری أن الإإعجاز ي موسيقا القرآن » والحس" الروحي الذي 
يبعثه » وي البلاغة » وي لوه من ألفاظ زائدة » واحتوائه العلوم . 

واه الحولي : اني بفكرة تارعية عن الإعجاز » ويرى من وجوهه الإعجاز 
النفسي الذي يدرك بالذ وق البديعي . 

والأستاذ محمد عبد العظم الزرقاني : مجمع بين ما قاله اإرافعي وما قاله الباقلاني 
يثبت النظرية العلمية من حيث يريد عدم الأخذ با . 

والأستاذ أحمد مصطفى المر اغي : : يتحد ث عن أسرار القر آ ن الي EE‏ 
تقد م الفكر والعلوم والفنون › ویذکر قول القدماء بالإعجاز البلاغي » ويقول 
بالإعجاز المي » ویکون دقيقاً ذا روع غ > فيستطلع آ راء المختصين › کل 
ي علمه وفنه » وید کر من وجوه الإإعجار الإخبار بالغيب ‏ ومنه بيان القرآن 

ا 


احق فيما احتلف فيه بنو إسرائيل › ومنه احتلافهم ني مر المسيح - ويذ كر التشريع 
والحكَم والمواعظ والآداب والعلوم > ويعطى اهتمامه الأول للآيات الي يوافق 
مضمو نما النظريات العلميَّة الحديثة » ويبيّن أن جزم القرآن في قوله : « ولن 
سه س 


تفلعلوا » [ البقرة : ٠١‏ ] دليل صدق الني . وقد سبق إلى ذلك »› ويذكر ما في 
الق رآن من دلائل عقَليّة على التوحيد › وأنه بلغ الغاية ي الفصاحة والبلاغة . 
وقد أخذت عليه السرّع ني تقرير التوافق بين بعض الآيات وبين بعض قضايا 
العلم الي لم تثبت بعد صحتها » كما أحذت عايه التر د د ي إثبات بعض ما يجب إباته 
لاه أصبح مسلماً به . 
والزمرة الرابعة : تمتاز بالإمام بالموضوع والإفاضة فيه منذ عهد الترول حى 
العصر الحاضر › وبالکلام فصل فيه › وباجتهادات ذاتية قيمة » وتضيف إلى ذلك 
قدرة على التحليل الأدي والاستنباط العلمي الذآوتي » وعلى إقناع القارىء والسامع 
بالفكرة من أيسر سبيل » ودون مشقة » وتثير فيه الشوق إلى المعرفة » وللى تذوق 
امال ي الكلمة والفكرة > كا ضيف القول بالإعجاز العلمي تي حير الاعتدال . 
فسيّد قطب : يرى أن إعجاز القرآن ني تصويره الفني وإبداعه في العرض 
وما فيه من جمال التنسيق وقرّة الأداء > ويرى أن الفرق بين كلام الله وكلام البشر 
كالفرق بين إبداعه اللحلق وبثه الحياة فيه » وبين صنع البشر للأشياء » ويتحد ّث عن 
قوة الطاب الرباني في القرآن » وعن خاطبته قوی النفس الإنسانية « وهي العقل 


والشعور والإارادة ¢ ویری من وجوه إعجازه ما فيه من نظم الحتماغة اظ 


تشريعية كاملة لا يقدر على مثلها البشر »› لأنه لا يستطيع الإحاطة بالحاضر والمستقبل 
إحاطة الله > ومن أين هم شمول علمه الذي بنظّم به ابحماعة الإنسانية . 
ومن وجوه الإعجاز عنده » قوة تأثير القرآن بموسيقاه ي السامعين » وما فيه 
من إعاء الألفاظ بعاني متعد دة متعاونة غير متنافرة »> ومن فرص مدّخرة لمواجهة 
الأطوار والتقلبات ي سر . 
Ez‏ 


وإذا أردنا أن نختصر قول سيد قطب في الإعجاز » قلنا : إِثّه القول بالإعجاز 
اللطلق . 

والدکتور عبد الله دراز : بین الفرق بين القرآن والحديث القدسي وحديث 
اني » ويرى من وجوه الإعجاز الأخبار الغيبيّة الماضية والمستقبلة - على ام ا 
وبقاء القرآن دون تحريف » وعجز العرب وساثر البشر عن المعارضة » ويفتد الرأي 
الحديث القائل بالوحي النفسي الذي بمدف إلى نفي الوحي الإهي » ويستشهد على 
إمكان الوحي با مخر عات العلمية كالماتف والتنو بم المغناطيسي 

ومن وجوه الإعجاز عنده أسلوب القرآن وعلومه » وأثره ني القارئين والسامعين. 
وراه ينفي الصرفة نفباً باتاً . وهذا بدهي نا حالف المنطق العلمي الذي أحذ نفسه به. 

وللإاعجاز عنده ثلاثة وجوه رئيسية : الإعجاز اللغوي البلاغي > والاعجاز 
التشريعي » والإعجاز العلمي › ومنه وافق القر آن مع مقررات العلم الحديث الثابتة . 
وم أطلع إلا على جرع واحد من کتبه في ذلك » وهو يتناول جانباً من الإعجاز 
اللغوي البلاغي » وهو ما سأللتصه الآن . 

والدکتور دراز رئ أن اران مع ة لو وان العلم والفهم والذّوق 
تشهد بإعجاز القرآ ن اللغوي البياني . ففيه الحمال التوقيعي المؤثر > وفصاحة الكلام 
وعزة وغر ابة ي الأداء یزان وفيه قدرة ني الألفاظ على أداء المعاني أعظم شأناً من 
فصاحتها اللفظية › وفيه دقة التصوير وإجادة التعبير عن أي مع 

وقد جعل خصائص القرآن البيانية أربعة مراتب : القرآن في قطعة قطعة منه 
والقرآن ي سورة سورة منه » والقرآن ي جملة سور » والقرآن عجموعه e‏ 
من دراسة E‏ موصو فة وال أن في القرآن وحدة موضوع ٤‏ 
الأجزاء »> صغرت أو كبرت > وي المجموع كله حلاف ما يتنهم به القرآن من 

سے سے 

تش تا عاتن انرو ال ادو راان المفاجىء من زمرة من الآيات 
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إلى زمرة ری > وقرّر أن القرآن بجمع بين وحدة الموضوئع والهدف وتنوع 
الأسلوب » وأته ني كل" أحواله حاطب العقل والعاطفة معا . 

ويتحد اث الدكتور دراز عتا في القرآن من الكبر ياء الإهي الظاهر ي عاطبته 
أل 

وپابت أن كز حرف ني القرآن له مى ووظيفة › ولیس فيه حرف از 


مکن إن حذف > وضرب أمثلة عديدة على بلاغته 1 


وررى أن ترابط القرآن الموضوعي الأسلوي معا > مع تزوله في فر ات ماع 
بحسب الوقائع والناسبات » وكون المتأحر منه نزولا“ في الرّمن قد يني في الر تيب قبل 
ما نزل قبله » مع تعقيق الانسجام ي الموضوع والمعاني والأسلوب » وكون ذلك 
الترتیب کله توقیفیاً »> یری أن اجتماع اه کا م ى سا دا وا 
أن الذي رتب الأحداث ي ار هر نه الى رتب سر اقرا وا ات يج 
الصورة الكاملة . 

وقد طبتى الدكتور دراز نظريته هذه ني وحدة الموضوع القرآ نة على سورة 


القرة > أطول سورة E E‏ 
وهو بمتاز مخطة تأليف محكمة منهجيّة» وبالإكثار من الشواهد القرآ نية وغحليلها . 
a e CT‏ 
وڼي شکله - e‏ کبیر ة على بيان نواحي الحمال الفني فيه 
من موسيقا» وحلاوة تلاوة»وروعة تعر » و صياغة تخاطب الناس جميعهم . ووصح 
اللفظة ي القرآ ن هو - عنده - الأساس تي جمال الأداء »> وسعة الإعحاء والاتساق 


وبيان سلطان الربوبية . 
+ ويله" الدكتور البوطي بالموضوع وبستوفیه وحسن تنظیمه بحیث يژد ي الى غايته 


ف بان الإعجاز . وقد رأى أن تداخل الموضوعات القرآ نة ليس فيه فوضى لأن 


IE 
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فيها جميعها وحدة هدف ومعى كيا يتتظمها ء وهذا الكلام قريب نما قاله الدكتور 
دراز » ولکنه أقل منه تفصيلا وتنوبعاً + 

وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة › وهذا منطقي من مؤلف منطقي » واعتدل 
ني النظرية العلمية » فعدّها نوعاً من المغيّبات المستقبلة »> وذلك ما فعله الأقدمون . 

ود ث عن إعجاز التشريع . وذكر أته انفرد بالكلام على جلال الربوبيّة . 
وهن الق أن نشول + إن سيد قطب قد قال بها » ولكن ضمن فكرة الإحاطة الإلهة 
العلمية بالأشياء » وإن الدكتور عبد الله دراز تحد ث أيضاً عن الكبر ياء الإفي حديئاً 
موجزاً » ولکن الدكتور البوطي كان أ كر منهما دقّة وتفصيل . 

ولت الدكتور البوطي كذلك عن أن القرآن يقدم منهجاً متكاملا للحياة 
کیا تحدّث سيد قطب قبله » ولكن" الدكتور البوطي كان أكثر دقّة وتوسعاً ني 
هذا المو ضوع . 

وفرق الدكتور البوطي ف الإعجاز بين ما بخص العرب وحدهم » وهو الإعجاز 
ابلاغي » وبين ما هو مشارك بينهم وبين غيرهم من امم الأرض »> وهو الإعجاز 
التشريعي والإعجاز العلمي . 


وي إثبات الإ عجاز البلاغي الفي نحد ث عن الحركة والحياة ي المشاهد » وإخراج 


المجر رد ني صورة الحسوس ٠‏ وعن تفاعل العقل مع الحيال > وتطويع الخ لمختلف ) 


ماني والأفكار . وبين أن التصوير يكون ني الحملة ويكون ثي الكلمة » وأن أمثال 
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N Ry و‎ 


۷ س 


. arme. 
Py or lrane r r 


إلمامة عامة موجزة : 

ات E‏ استعمال لفظ الإعجاز حى 
الإتيان ما يعجز البشر أن يأتوا بمثله - وهؤ الذي اشتقّت منه المعجزة بمعى الاية 
O‏ 
المجري » استناداً إلى أن الواسطي ألف حينمذ كتاباً بعنوان ( إعجاز القرآن ) . 
ولا كان هذا الكتاب غير موجود بين ا »> وقد شك الدكتور محمد علي 
ساطاني ني أن لاواسطي كتاباً ذا العنوان » فقد تأر هذا البدء إلى الصف الأخير 

من القرن ا رابع اوفية آلف الرعاي والحطابي کتاديهما ي الإعجاز › عل نى 
ت أن تكون كلمة يعجزون قد استعلت كى 2 ا # i‏ بمثله ( 
[ الإسراء : ۸۸ ] » الي استعملها القرآن دوا قبل استعمال ااا 
ومعجزة ي المعى االاصطلاحي بزمن طويل . 

وا المعركة الفكر ية الكلاميّة بين القرآ ن والمشركين وكيف تحدّاهم إلى 
الإإتيان بعثله E‏ معجز ة الي معنو ية بالإضافة إلى معجزات الأنبياء الاخحرين 
الى كانت حسية » وأن القرآن فذٌ ني بيانه م ا TEE‏ 
اللاف العلماء ني #رتيب رول آبات النحدي + وفضات الريب الموافق لال 
الآيات في الترول » ترجيحاً » على الرتيب التناقص لي المقدار من القرآن جميعه 
ى الترزة الواحدة. 

وبنت أن معى الل ني يات التحدّي هو المماثلة في كل شيء لا ي البلاغة 
فقط » وأظهرت تفاهة ما جاء به بعض المعارضين » كمسيلمة › والأسود العنسي 
وذک E‏ 

ا ي إعجاز القرآن » فقات : إته معجز بمميترات واضحة 
وميزات داخلية A o ET sd‏ 
دصفات الأدب الجالد عا بقطع قوى البشر › وما فيه من جلال المد ف وعظمة. 

ج ت 


التشريع وي استهدافه بناء جتمعِ عادلٍ جديد » وي إخباره بالغیب »› وي کاله 
لمطلق . 

وقلت : إن الكلام ف معى الإعجاز زمن الني كان بسيطاً بساطة الأفكار 
حينئذ » متناسباً مع سذاجة القَقافة وعدم تعقدها عخلطة الأعاجم ودراسة القلسفة 
والعلوم الأخرى . ) 

۴ اقات إلى الإعجاز بعد عصر البي » ينت كيف أدى اختلاط المرب 
بأرباب الدّيانات الأخر من عرب وأعاجم إلى التقاشْ » واضطرار المسلمين إلى 
الدفاع عن قرآ ہم ودينهم آمام من اجمهما » وكيف بدأ الكلام في خلق القرآ ن 


ي آخر العهد الأموي » وكيف استفحل ي العصر العباسي مع الحريّة الدينية 


والمعري > وظهر تيار المفكرين الأحرار ر( وقد أردت م من لا يتقيدون من 
المسلمين ي أفكارهم ومناقشا مم بنضوص الشرع) »وتيار أرباب الد يانات الأخرى 
وكيض وقف أمامهما أول ما وقض تيار المعتزلة في القرن الثاني الممجري › لم جماعءة 
المتكلمين » ثم جماعة المفسترين » لم جماعة الأدباء المنافحين عن القرآن . 

ولاحظت أن أکثر نظريّات الإعجاز لدى علماء الكلام قد أخذت شكلها 
الهاي في نماية القرن الرابع لدن وفاة الباقلاني تقريباً . ٤٠۳(‏ ه) . 

وبدا لي أن المتكلمين من رجال الشيعة كانوا أكثر كلاماً في دليل الصرفة من 
أهل الستة . وهذا يشبت العلاقة بين الشيعة وبين بعض العتز لة . 

وبنت أن این جریر الطبري ( ت ۳۱۰ هھ ) قد تحدّث ي تفسيره عن الإعجاز 
واه کان مفسرا فقط › ون القمي کان مفسرآاً متكلماً » ون أك المفسرین 
قد استعانو| با راء المتكلمين وحججهم > وأن الأدياء درسوا قضية الإعجاز في علم 
البلاغة » وان ابحاحظ بدا بکتاب ( نظم القرآن ) › ولکن الحرجاني کان اور“ 
سن نظّم الأفكار الي قيلت في الموضوع في كتابه ( دلائل الإعجاز ) . وأضيف هنا 

44۹ س إعحاز القرآن م۳۰ 


چاو سو یا ٣‏ ووو 


أن ما زعم من كتاب قبله محمد بن يزيد الواسطي » ومن أنه مهد له الطريق 
لا نستطيع الاحتجاج نچ ان لكات ا اا 

وذكرت كيف سرّعت فكرة الإعجاز ي وضع علم البلاغة » وكيف كان يجمع 
الباحث في الإعجاز أحياناً بين الاعتزال والكلام > والتفسير والأدب » أو بين صفتين 
منهما أو ثلاثة » فجمع الحاحظ بين الأدب والاعتزال والكلام » والز حشري بين 
الاعتزال والكلام والتفسير 8 

ولاحظت أن أقوم الطرق ني البر هنة على الإعجاز ما جاء تأترا على يد المؤلفين 
ي علم البلاغة من الأدباء . 

وأذكر الآن هم مالاحظته ني القرون المجريّة بده من القرن الثاني حى القرن 
الرابع عشر الذي نكاد نختتمه : 

فالقرن الثاني : شهد تأليف كتاب ني نقد القرآن ومهاجمة الإسلام › وقد 
احتلف ني مؤلفه » وشهد اتهام أحد الأدباء وهو ابن المقفع بمعارضة القرآن ٠ ٠.‏ 

والقرن الغالث : شهد أكثر التظرات الرئيسة في الإعجاز > واحتدم فيه الحدل“ | 
بين المسلمين وغيرهم > وتصدّى المعتزلة للدافاع . ومثّل ابن الراوندي وعيسى بن 
صبيح المزدار منكري الإعجاز › وكان النظام امعترلي على رأس القائلين بالصرفة 
ومثّل الحاحظ المعتزلة الأدباء > وكان علي بن ربن الطبري أوّل من نعرفه من 
تکمین کان کتاب الحاحظ ر نظم الق رآن )ء کا بقول الباقلاني »اول تاب أفرد 
ني الإعجاز وتردّد فيه الحاحظ بين الصرفة على غرار أستاذه النظّام وبين إعجاز ٠‏ 
الق رآ ن بنظمه وغریب تألیفه › م هاجم الصرفة وأصحابما واستقرٌ على التظم وغريب | 
التأليف . وظهرت مسألة الأسلوب ني الإعجاز مبكّرة في كتاب ( الدين والدولة ) .| 
لعلي بن ربن الطبري المتكلم . والمعجز عنده هدف الإسلام الإصلاحي وتعاليمه 
وإخباره عن ابلحتة والتار وأسلوبه الطلي > برغم امي الي . 
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والقرن الرابع الهمجري : 

م يأت أهله جديد غير دخول الممسرين معركة الإعجاز . وتأابف كتب مستقلة 
فيه متأثّرة قليلا أو کثیراً بعلم الکلام» ککتشٰب إعجاز القرآ ن: للواسطي - إذا صح 
وجوده لھ نے وللر ماني » واللحطاي » وشيوع استعمال (الإإعجاز) عنواناً للكتى المتكلمة 
عليه » وي استعمال كلمة ( الإعجاز ) مکان ( عدم فدرة البشر على الإتيان عثله ) . 
ومن تكلم عليه في هذا العصر أبو هلال العسكري في كتابه ( الصناعتین ) . 

ونسبت للمتنبي معار ضة القرآن ومثل رذلاك أحرار الفكر ٤‏ عص ره ۰ وم 
يکن ئي حداثته یعتقد بإعجازه ۰ ورمی باد عاء الت . 

والقرن الخامس اهجري : 

امتاز بمخصب التأليف فيه ويكثرة اارجال الذين تحد ثوا عنه . ولك کر هم 
حا کی أقوال الأقدمين > وکان عمله جرد جمع > وظهر القول بصورة أصرح بنظرية 
أن القرآ ن معجز لاه كلام الله على لسان ان حزم » كا ظهر الإعجاز إمعاني الحكمة 
على لسان داعي الد عاة . 

ورأى عبد القاهر أن التيار الفكري في زمنه كان متتجهاً إلى الإعجاز بالألفاظل 
رری أن تقلیدھا سھل فاستبدل ہا نظر ية النظم » مستفيداً فيما بظهر بعض الاستفادة 
بن الحاحظ › وا ا تخا طا حسناً شرحها . ويقوم التظم عنده على 
اام المعاني ني خدمة الغرض العام المقصود تلاؤماً بأراعى فيه التصوير وحسن التعير 
.الصباغة 1 وظهر ٤‏ کتاره ) دلائل الإإعجاز ( التقريى دن الكلام اللفسى والکلام 
للفو ظ وا ان ت ان وو 0 

وظهر ي هذا العصر القول بأن بعض القرآ ن أفصح من بعض على لسان ان ستان 
لحفاجي-. 

والقرن السادس الهجري : 

هرت فيه النظرية العلمية في الإعجاز أول مرّة على لسان الإمام الغرالي ن“ 
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القاضی E‏ ان رشد . وکان الباقون مقلّدين أو امعان و قال :ار حشري 
ا لقرآن من الساةقى كان . وكان له فضال شرح الحمال والدقة | 
الببانيين المعنويين ( نسبة إلى علمي البمان والمعاني ي البلاغة ) ي کثیر من الاات ‏ 
U,‏ القرآن حادث ر( علوق ) ومن عير yC TTT‏ 
اتحد ي ببطل حینئدٍ ولا يصح ٠‏ لاستحالة الإتيان مثل اعدم , 


ونرد الآن هنا على قوله الأخير » إذ" م نرد" من قبل عليه » بان ٍ انات انعجر 

بو جوه اللإعجاز المتعد دة لا يناي ا > بل يۇيدە > لان عجز البشر عن | 
الإتيان عثله يتتخذ دليلاً على ته كلام اله القدم . 
والقرن السايع الأجري : 
كان المۇلفون فيه عرد ناقلين أو جامعين » أو شارحين . ا 
نهم لیکون مثالا على المنکاتّمین as‏ 

ر الإمام فخر الد oye‏ 


لان التقيضين 1 


والقرن الثامن اشجري : 

كر فيه الحمع والنقل عن عن الأقدمين › ولكن ف اورا اا وال کر .فالأصبهاني 
2 > كعد القاهر ا ولکته عالفه و فى قضمة ة الصرفة فقبلها 

ن E E,‏ دی الإعجازر البلاغي اا العلوم و ي تفاضل 

الايات وقدم القرآن » ويرفض الكلام التفسي > وان قيم الحوزبة على عمقه 
واستقصائه بقع ني التناقض بين رفض الصرفة م قبوطما » بالإضافة إلى التناقض بين 
الصرفة ووجوه الإعجاز الأخرى الي باحذ ہا . وأخصها البلاغة والنظم . 

وأحسن شى ء عنده عاولته إظهار الإعجاز البلاغي في سورة الكوثر أقصر سورة . 
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وابن كثير يحالف الإمام الرّازي  e RE!‏ 
أن القرآن كله معجز و س قيم الحوزية . وهذا دليل على أنه 
قد شاع ي عصرهم القول إعجاز السور القصار ٠‏ فتحر كوا للدفاع عنها . 
وکان این ق يم الحوزية أ a‏ جيدة لأقصر سورة » مثالا 
E EE‏ 

وان کثر يع عنارة" اوو ری کچ دفر 
أن كلام المخلوقات لا يضاهيه . كا أن صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 

ولع سيد قطب في عصرنا قد تأر برأيه هذا حين قارن الغرق بين كلام الله 
على وكلام العباد بالفرق بين خلقه المبدع للحياة ۰ الصناعي اللحالي منها . 

0 الإعجاز العلمي الذي يقوم على احتواء القرآن جميع العلوم 
حنج لرأيه بعد ة حجج . ويؤيده ي عصرنا المرحوم الأستاذ أمين اللحولي » ويضيف 
ا ل خی 

وباي الرركشي بفكرة قيمة هي إمكان ظهور وجوه جديدة في الإعجاز م تقل" 
یی عهذه . 

والقرن التاسع الهجري : 

م أت بمجديد » ووجه الإعجاز عند مؤلفيه الحامعين ا 
لاغة الي تدرك بالذوق . ومنهم ان خحلدون على مكانته الكبير ة في عام الفكر . 

والقرن العاشر اهجري : 

م يأت مؤلفوه بجديد وقد انغرد ابن كال باشا من بينهم بالقول بالصرفة وحدها 
ار بالبلاغة.» وهذا أمر غريب في هذا العصر »> ولا سيماأن" هذا القائل 
عر من المناقشات الكلاميّة حو ل موضوع الإعجاز . 

وقد جمع 0 بين وجهي الصرفة والبلاغة المتناقضين › وأضاف إليهما 
عجاز بمضمون القرآن » ومنه الإخبار بالغيب . 
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قصر الأنصاري الإعجاز على اليلاغة » وشارکه طاش کبري زاده ي ذلك | 
E‏ 
a ۳‏ وني ا e‏ ك 
وکال آبرز الم لفين ی هذا العصر السيوطي الذي قال بالاعجاز العلمي 6 والأخبار ۰ 
نالغب . والإعجاز البياني » والموسيقا التأ يري » وعدم التناقض > ورفض الصرفة ٠‏ 
وکان له فضل كير ني عرض فكرة الإعجاز TT TT‏ 
وذلك ي کتابه ( الإتقان) . 


والقرن الحادي عشر : 

تكلم فيه على الإعجاز مۇ لفان : شهاب الدين الحفاجي » والسيلكولي . و 
الحفاجي أحصب من السّيلكوني . وقد نفى الصرفة › على ا 
وتردّد الحفاجي أي المغيبات أيعد ها ام لا بعدّها وجهاً من وجوه الإعجاز › وى 
رجه القافل بصن ارآ ن اللوم ٤‏ وكان صرجا ي قبول وجه خر من وجوه 
الإعجاز هو حسن النظم والتناسق وعدم التناقض و إحكام البناء . 

والقرن الثاني عشر : 

لم ر فيه كتاباً مطبوعاً بل ثلاثة محطوطات : ( ( التحرير ) و(تفسير شمس الدين 
الضرير ) و (حاشية المجحمل ) . 

وقد حط مؤلتف ( التحرير ) المعتزلة ؛ a‏ القرآن ليس جميعه معجزاً 
ورای أن الكلام لا بعكم ای ابا 
ولكته أخطاً في EEE‏ لحميع المعتزلة »> وبينهم الحاحظ » والزعشري 
ماحب الکشاف ول يتحدث عن وجوه الإعجاز وكأته اعتره قضية مسلمة . 

رد ت شس الد ن محمد الضرير ي رجو ز ته الطويلة »> وكلها ي تفسير 
القرآن عن الإعجاز »› ولم أت فيه بشيءِ جدید » وإنّہا کان یذ کر ۲ راء السابقين 
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ويفضل منها أحدها ٠‏ وقد جمع بين وجهي الصرفة والبلاغة ء وهما متناقضان ؛ و لكت 
أعطی الصرفة المقام الأخير بين وجوه البلاغة . 

لسن لسليمان بن عمر العجيلي المشهور با لحمل آ راء مستقلة في الإعجاز » وإتّا 
هو اقل عن سابقه . ويعوم الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب » ویرى 
كالسمين أن الحروف في أوائل بعص السور قد جيء بها لتحدي المرب ني أن وفوا 
من مثلھا کلاماً کالقرآن . 

والقرن الثالث عشر : 

بتفق فيه الشوكافي وصد يق القتوجي البخاري الذي أذ عنه ني أن الإعجاز 
بالبلاغة » وحسن النظم > وفخامة المعاني » والإخبار بالغیوب ۰ کا یتفقان ني إنکار 
الصرفة . 

ویزید بهما الالوسي الموافقة على قضية العقل وأن له مذهبه في التقر 
الإشاري 

ولأولیا زاده الصو مزبة وهن د كرة المشانه ن کلام الله وذاته فانه لا مثل 
لکل منهما لدی البشر وي اال الاي ن الات ٠‏ وبا ان عرو ى 
بعض آ رائه الصوفية . 

اويم الإسكندراني من بينهم باستخراج العلوم الحديثة من الايات القرآ فة 
ما يوحي بإعجاز القرآن في هذه الناحية دون تصر يح . وهو مهد بذلك للتز عة العلمية 
ي إثبات ا عجاز الي قويت في القرن الرابع عشر . وغرضه حبيب المسلمين بالعلوم 
الحديثة . وقد جح ٤‏ دلك . ۰ 

والقرن الرابع عضر اهجري : 
رأبت أته من أخصب اعصور في معابلحة فكرة الإعجاز » بل لعلّه أخصبها . 
ر ذلك نتيجة لتلاي .الفكر الديبي » منبقاً من القرآن > بالعلم الحديث المادّي منبقاً 
بن وربا . 
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وقد جعات فيه ا)تكالمين ني الإعجاز فثتين : الفغة ذات النز عة العلمية » والفئة 
اى يحمع أكثر رجاها إلى التر عة العلمية وجوه الإعجاز الأخرى . 

وقرجاول بعض رجال الفثة الأولى التوفيق بين القرآ ن والعلم الحديث دون آذ 
ارال > کعبد الله فكري » والدکتور حمود صد e‏ 
من صرح بالفکر ة حيناً دون آخر » مثل طنطاوي جوهري . کک 

ومن رجال التزعة العلميّة من بالغ ني الاستنتاج وتحميل التص" ما لا مله 

ری کروی اا وکل ری > ما شى منه إحداث رد فعلٍ لدی 
قاری» » ومنهم من لزم الاعددال وم یستشهد إلا بالستم به من التعایق بین تر مر 
القرآن ومقررات العلم الصحيحة » مثل : محمد أحمد جاد المولى بلك › وعمر 
املباري الذي اقتصر على قضية واحدة من قضايا الإعجاز العلمي > هي قضية 
استخراج التَولؤ والمرجان من المياه العذبة كا يستخرجان من المياه الالح . وممن بال 
أحياناً قليلة بعض المبالغة الأستاذ الاستامبولي . 

ون ازم الاعتدال والمنطى المقنسع دانماً : موريس بوکاي ‏ وقد استنتج من 
مقارنة مقولات القرآ ن العلمية بعقررات العلم الحديث السام بها أن القرآن لم يعره 
أي تبديلِ اوا ٠‏ ونه من عند الله ودليل على صدق رسالة الني > على حلاف 
التتوراة والأناجيل والحديث التبوي . ولم بوافق على كل ما قرره العلماء المسلمون 
من شؤون الإعجاز العلم ؛ ولكته انفرد بإيراد بعضها . ومن مزاياه أنه نظر ي 
القرآن ليرى إذا کانت فیه إشارات إلى ظواهر علمية لم يثبتها العلم الحديث بعد 
فوجد منها ظاهرة إمكان الحياة على كوا كب أخرى غير الأرض . وقد انعهى إلى أن 
القرآن قد صحح التوراة ولم بأخذ منها » وأن انفراده دوا ببقاء جثة فرعون 
الغريق ية من بعده معجزة” له . 

وانفر د الدكتور محمد ر شاد خليفة بالر هان على الإعجاز العددي ي العدد ( 1١‏ ) 
الذي هو عدد حروف ١‏ بسع الله الرّحمن الرّ< حم » » وني رأينا أن النظريّة الي جاء سا 
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ا قوية ؛ ولكتها تحتاج إلى بعض الاستكمال » > ها آنا نرى أنه لا ضرورة للمبالغة 
ي الإتيان بالشواهد تزيداً منها ل ذلك قد بحدث رد َة فعلٍ لدى القارىء . 

وانفرد الشيخ محمد متولي الشعراوي بالإعجاز في تعلم اللة بدءاً من الأسماء 
وبالد فاع ت عر يامنايات الس + وارك لري فی كبر مر 
القضايا الي عرضها ؛ ولکن بأسلوب سهل مفید شائق 

ووجدنا من رجال الفثة الثانية من يغلب عليهم ااب الصوني > کالتخجواني 
وأي الفیض الناگوري » والشيخ عبد الله الدّهلوي التقشبندي » واه له : بنقصهم الغى 
با لمضمون وحده لمعالحة فكرة الإعجاز » بل تنقصهم القدرة اللَغوبة بة على الأداء . 

ووجدنا منهم من لم ينصرف إلى الإعجاز ني كتابه انصرافاً كلا › ولم یکن له 
رأي خاص ˆ فيه › واا حکی آراء سابقیه . ومن هؤلاء القاسمي »> ومد عبده 
وعبد العليي اندي : وحمزة وعلوان وبرانق > والحاج ميرزا الشعراني » والدكتور 
محمد علي سلطاني . 

ووجدنا منم زمره كانت ها بعض آراء واجتهادات ني وجوه الإعجاز 
ونواحيه › > أو أفاضت ني البحث فيه . ومن المفيضين ني البحث : الكواكي » والشيخ 
جمد رشيد رضا » وکلاهما بقول بالإعجاز العلمي أرضاً . ومن المفيضين ذوي 
الاجتهاد : مصطفى صادق الرافعي » الذي اهي بموسيقا القرآن » والحس" الروحي 
الذي يبعثه » وني احتوائه العلوم واف الحولي الذي قال بالإعجاز التفسي المدرك 
بالذوق البديعي » والأستاذ محمد عبد العضل م الررقاني الذي جمع بين ما قاله الرافعي 
وما قاله الباقلاني » والأستاذ ادان اراي الذي قال بوجهي الإعجاز العلمي 
والبلاغي » وتسرع في بعض الأحكام الحاصة بالعلم . 

ومن هذه الفئة زمرة رابعة امتازت بالتعمق بالبحث » وببعض الأراء الذاتية 
وٻڻيء آخر هو تحليلها الشواهد القرآ نة نحلیلا فیا بلاغياً علمياً ثبت به إعجاز 
القرآن . بقوطا بالإعجاز العلمي في اعتدال ودعوة إلى التشّت > وقوامهًا : 
سید قطب » و الدکتور محمد عيد الله دراز» والدكتور ع محمد سعد و البوطي ١‏ 
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وقد أضاف سيد قطب إلى قوة التحليل قوله بإعجاز القرآن المطلق »› وبأته 
أي : القرآ ن -» بالإضافة إلى كلام البشر > كخلتق الته بالإضافة إلى الحلق : يصع 
الله الحياة » ويصنع الإنسان جرة لا حياة فيها . . . . والإعجاز عنده ي البلاغة 
والتصوير » وني سمو التشريع وإحكامه وشموله »› وي مو افقة الق رآ نللحقائق‌العلمية. 

وأضاف الدکتو ر محمّدعبد الله دراز أن القرآ ن تاز بوحدة الموضوع والمدف في 
أصغر جزء منه وفيه جميعه وأن ترتيبه على هذه الصورة الكاملة مع نزوله ي فرات 
متباعدة معجز ة قامة بذاما . 

رأضاف الدكتور البوطي عايته بنواحي أخرى : منها ناحية ظهور الكبرياء 
الإفى ني ألفاظ القرآن » وناحية جعله الرفظة القرآ نة أساس جمال الأداء » وسعة 
الإيحاء > وبيان سلطان الربوبيّة » وتقديم القرآن ها كاملا اة اروج 
الإنساني السامي فيه . 


ON‏ ت 


جدول 


بأسماء المتكانّمين الذين م أطلع على آ رانم ني الإعجاز »› وبأسماء کتبهم الي 
ألغوها في هذا البحث ولم أظفر بها لأطالعها » وقد اقتبسته عن مقالة الأستاذ 
عبد العام المندي السابقة : 

عباد الواحد بن إسماعيل الروياني » توفي سنة ( ۵۰۲ هى () .. 

ان بجو البقالي » توفي سنة ( ٥٦۲‏ هم 7) . 

قاسم بن فروه ۳ » توني سنة ( ۵۹۰ ه) 0) . 

ناصر بن عبد السيد المطرآزي » توفي سنة ( ٩٠١‏ هى ( . 

ابن كمال راشا > توفي سنة ( ٩٤١‏ هى (7) . 

إبراهي بن أحمد ابلحزري ¢ 0( 

حسن بن حسين النيسابوري الحوزني 

أبو إسحاق الإسفراييني ) . 


(۱) انظر حاجي خليفة تحت اسم إعجاز ٠‏ وليس هذا الكتاب أثز .' 

)۲( أنظر فهر س الكتب العربية 485 » بز لين الحلد الأول » ص MS. Spr. 819 .ùıy + A4 ~ TAR‏ 

(7) فط هذا الاسم مسى . في لمارف هو ( فبرء ) ورمكن أن يكون رقا . وني الإرشاد الجلد الرابم 
e Sg cC NS CGN ANE CORO)‏ 
أن يكون اسما اسبانياً قدماً . 

(4) و )١(‏ انظر المعارف ge DE EN a O ECR‏ خز اة 

المدينة . 
s (7)‏ )۷( انظر فهر س خزانة ,ر لین 188 » امجلد ( ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ) فقط ( ۸ ) غیر موجود ۸18 
ر لین p۲‏ سنة ( ۸۱۸۹) . 

ار کن ای ا ی م ر 

)٩(‏ ومن لم تصل كتبهم إلينا أيضاً : أبو إسحاق الإسفر اييي > المتوفى سنة ٤۱۸‏ ه في كتابه : ( جامع الجلي 
و المفي في أصول الدين في الرد على الملحدين ) . 

0 ت 


جدول 


بأسماء مؤلتفين جعلوا هذا البحث جزءاً من كتبهم الي وصلت إلينا وم 
أنحدث عنهم : 
اغد الفاعر بن طاهشر البغدادي ( ٤۲۹‏ ه) » ني كتابه أصول الدين المنشور 
e‏ 
۴ على بن محمد الماوردي › امتوفى سنة ٠ه‏ هھ »> ني کتابه أعلام الود 
المنشور ني القاهرة سنة ٠۳١۱١‏ ه . ٠‏ 
۴ عبد الملك بن عبد الله الحويني ( أبو المعالي إمام المحفن ا ف ةة 
۸ هم ي كتاب الإرشاد ني أصول الاعتقاد ( ليدن ) . 
٤‏ - محمد بن عبد الكرم الشتهرستاني ( ٠٤۸‏ ه) ٠‏ ني كتاب اية الإقدام في 
علم الكلام (اكسفورد) . 
ا و 7ھ ی کاب اراب ال ی ب ان 
المسيح ( ط القاهرة ۱۳١۲۴۳‏ ه) . 
٦‏ - هبة الله البارزي ( ۷۳۸ هھ ) > في کتاب تونیق عرى الأديان ي تفضيل 
حبیب الرحمان ( حطوط ي برلین ) . 
۷ بدر الدین بن عمر بن حبیب ( ۷۷۹ ه ) > في كتاب النجم اثاقب في 
أشر ف ال ناق ) 342 (MS. Berlin Pet.‏ . 
۸ سعد الدن التفتازاني ( ۷۹۱ ه) » ني كتاب شرح مقاصد الطالبين في أصول 
الد بن ( طبع استامبول سنة ۱۲۷۷ ۸) . 
٩‏ - الشريف الحرجاني ( ۸۱٩‏ ه ) › ي كتاب شرح لمواقف ( تأليف الأمجي 
Se aa ca‏ 
کے 


TT‏ راوندي ( القطب ) » ني کتاب اللرائج 
والحوارح ( محطوط برلين ) . وقد دحل هذا الكتاب محمد باة ر المجلسي ٠‏ المتوفى 
سنه ٠١١‏ ۲ که ره ان مار اور في ی ر به 
اا ا 

E CS 
سعيد بن هبة الله الراوندي » فقال : إنه تلميذ صاحب ممع البيان » وذكر أن“ له‎ 
خلاصة التفاسير في عشرة مجلدات وتفسر الق رآن في دين » وذكر ته عاش ني‎ 
المشة السادسة ؛ ولكته لم يذ كر أن له کتاب الحرائج والجوار ج‎ 

~١‏ یی .ن حسن القرشي الزيدي > ي کتاب منھاج التحقيق وعاسن اهن 
(MS. Berlin G ls. 96 )‏ . 

ر ی ي کب را طهار ان )اشر ری الفا 6م 


کے 


س اي س 


< 


EET e a” ak 


ل و 


اا 

ذكرت رأيي ني إعجاز قران » وأفضت فيما ثار من التزاع بين العرب ي 
اا ل ر الان ند امن القو ل أن فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها 
ن العقائد الي قد بکون ها برهان عقلي أو حسي حاسم يقنع الذي يتوخى الحقيقة 
ولا يقنع المعاند الذي تعس به عاطفة الكراهية فتصرفه عن إدراك قوة البر هان الذي 
لیس له على کل حال صفة البر هان الرّياضي الذي يقنع به جميع البشر على اخحتلاف 
دیانا ہم وأجناسهم ونز عام لان العاطفة لا تتدحل فيه . 

فالحصم انك عار بح الر هات الحسى . وإ الذي بجعل قضية الإعجاز 
قطعبة مسلمة هو التجربة > فكإ ” معتقد أو منتقد ني وسعه أن بمتحن نفسه بالوتيان 
دسورة أو كر من القرآن > فإذا استبان له E‏ غبر ه عن الإاتيان بعثله آ من 
عقله الف الذى انت به نفسه ( عن مقد مة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد 
اإريطار لطبعة هذا الكتاب الأولى ) . 

فالشصدیق رقضبة الإعجاز قام على القناعة الو جدانيّة »> فالحجة الي تقنع المناصر 
قد تزید انكر إنكاراً . والمؤمن بفكرة الإعجاز يرى أن عجز العرب عن معارص 
الق رآ ن دلیل على اا ا 
عجز هم حینئذ دلیل على أن" الني خير هم رانا » ولیس دلیلاً على أته رسول الله 
وعلى أن القرآن كلام لله > وذلك - ني رأي المنكر - كا لو عجز الناس عن 
معار ضة امرىء القيس من شعراء العرب و شکسبیر من آدباء الإنكايز › فن عچر هم 


2 


لا جعل من أحدهما رسولا . 


ولا شك ي أن“ تذرّقق جمال القرآن الأدي تلف من شخص إلى آخر 


باحتلاف عقيدته وذوقه الفني الأدي ومنشئه ومیله ومیله ل ل ا 
ا 


بتذوق الملحد ومن لا يرى القرآن منرلا من عند الله حلاوة القرآن كا بتذوقها 
مسن يراه دستور الإنسانية الحالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

على أن عاطفة الكراهية وصفة المعاندة مهما كانتا قو تين ؛ فإتھما لا رعکن أن 
تمحوا ما هو واضح وضوح الشّمس من مقوّمات الحمال . ولذا حدثنا تاريخ البعثة 
النبوية عن تأثير القرآ ن التفسي والموسيقي في كثير من المشركين الذين برهم جماله 
ولا نزال نرى في عصرنا هذا التأثبر قاعاً . 

وقك راتا أن فكرة الإإعجاز » شأن كل فكرة علمة ر أو أدبية » تساير روح 
العصر الذي تعيش فيه » فيظهر فيها التجديد والقوة حيث تكون لمضة متوبة ٠‏ وبظه 
فيها الحمود واجرار ما قاله المتقدمون »> حيث يمن اللحمود والموت الاجتماعي 
ویبدو التناقض لدی القائلین ہا حيث ع“ يم ظلام الحهل وضعف التفكير › ويناهضها 
الإنکار أو محاولة المعار ضة حيث بحصل تصادم واحتكاك قوي بين الثقافات والديانات 
واللغات والشعوب » فيثور من جرّاء ذلك كله نقاش شديد ني المسائل الاجتماعة 
والد ينية والأدبية يشت فيه إنكار المنكرين كلما اشتدّت فيه مناصرة المؤ يدن 
تتوازن قوى المجتمع › ولكن الحق لا بد من أن ينتصر أخيراً مهما قامت أمامه 
من عفبات . 

وقد أدّى الاحتكاك في العصر الحاضر › بين الثقافة الإسلامية والعلوم الحديثة 
إلى فهم جديد لآيات القرآن الي تتناول موضوعات علمية » وتبيّن أن القرآن 
ي هذه الآبات لا بخالف العلم » وأته تحدّّث عن بعض قضایاه حديثاً صحیحاً في 
وقت لم تکن فيه هذه القضايا معروفة » فكان من ذلك ازدهار القول بإعجاز القرآن 
لي I E‏ القدماء من قبل » تحت اسم الإنباء بالغيوب المستقباة 
احتواء القرآن لحميع العلوم ؛ ولكته اتخذ في عصرنا طابعاً جديداً » وكان از دهاره 
نتسحة لاز دهار العلم الطبيعي نفسه 


{۴ ¬ 


وقد انتهيت من دراسة أفكار مسن تكتموا ني الإعجاز إلى أن فكرة الإعجاز 

بالبلاغة کانت أقوى E‏ القدماء الذن أرادوا أن يشبتوها لم يكن 
U E at‏ فقد كانت آي زمنهم قاصرة 
إذا قسناها بفنون البلاغة الحديئة كما يدركها الغربيون وکا جب أن تكون عندنا اليوم 
فلم رستطيعو ا أن يبلغوا شأو بعض المحدثين > كالأستاذ اللحولي الذي يقول بالإعجاز 
النفسي » والأستاذين: سند قطب » والدکتور محرد سعيد رمضان البوطي » الل ين 
رقو لان بسحر القرآن بفضل التصوير الفني الرائع اذي فيه وبأتيان على ذلك بالأمثلة 
ويكاد بنفرد الاي عن الأرّل بالحديث عن الكبرياء الإهية نی خحطاب الله عر وجل 
N‏ القدماء عبد القاهر ابر جاني صاحب نظرية التظم ي ابلاغ 
والرخشري صاحب الكشاف » فلهما نظرات ثاقبة › وأبعاد عميقة . 

ويلي وجه الإعجاز البلاعي في عصرنا الحاضر وجه الإعجاز العلمي > وهو » وإ 
بالغ فيه بعضهم > أصلح لإقناع غير العرب من الأمم بفكرة إعجاز القرآن › وأنه 
کلام الله ودليل الرسالة . 

ويايهما إعجاز التشريع السامي > ووحدة الموضوع وا لمدف ني القرآن » وقد قال 
ما كا ”من الأساتذة : سيد قطب » و الدكتور حم عد الله دراز » والدکتور محمد سعید 
رمضان البوطي > وشارکهم ي الأول كثير من المعاصرين . 
وإن کان لا بد من كلمة عم جا ا هذه المسألة الفرعية 
من علم الكلام کانت ولا تزال مرآ و للح ركة الفكرية عند العرب والمسلمين منذ بعثة 
التي إلى الآن » وستبقى كذلك مرآ ة وميداناً للأخحذ والرد والحدل ما بقيت الأرض 
ايله حافظ ديه وقرآ نه إلى بوم القيامة . 


المراجع ) 


إعجاز القرآ ن لارافعي .. 
إعجاز القرآ ن للباقلاني . 


مقدمة التلخيص للقزويي . 
كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي اليمي . 
لماية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرّازي . 
اضر الكير : مفاتيح الشيب قر الدزي الرازئ . 
مفتاح العلوم للسكاكي . 
الفصل ي الملل والتحل لابن حزم الأندلسي 
رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها : الأستاذ أمين اللحولي . 
التفشير معام حياته ومنهجه اليوم : الأستاذ أمين الحولي . 
البلاغة وعلم النفس ني محلة كلية الآداب » المجلّد الرابع ٤‏ ا الثاني سنة 
١‏ : الحولي . ) . 
تر تیب نصوص آي الذ کر الحکم في أبواب الد ن القوم : وضع سلامة محمد . 
تفسير الكشاف لازخشري . . 
الإتقان هي علوم القرآن للسيوطي . 
مةر دات الراغب > وتار الصحاح ٠‏ والقاموس المحيط . e‏ 
0 إعجاز القرآن ۳٠۶‏ 


ا 


e ا‎ 


تفسير الألوسي 

سر الفصاحة لان سنان الحفاجي . 

كشف ااظنون لحاجي خليفة . 

مقالة للأستاذ كر اوس »› علة الأدیب »> ص ۳۲ > سنة ۱۹٤٤ - ۱۹٤۳‏ . 

الملل والتحل للشهرستاي . 

مقدمة اسن خحلدون . 

کتاب الحیوان للجاحظ . 

كتاب الصناعتين لأني هلال العسكري 

( مقالة في الإعجاز لعبد العام الهندي ي ععلة الفقافة الإسلامية الي تصدر في اند 
باللغة الإنكليز ية العدد ۱ و ۲ من سنة ١۱۹۳۲‏ ) . 


« The Islamic culture N.1 and 2. 32 th year : Concluded 
Abdul Aleem Hindi. » 


اتصوبر الى في الترآن اد قطب . 
مشاهد القيامة في القرآ ن لسيد قطب . 


٤‏ الفواتح الإهية : نعمة الله اللخجوالي 
سواطع الإلمام : أبو الفيض الناگوري 
٠‏ طبائع الاستداد IE‏ 
ر انار : ا رضا مید 
عحکم البیان ي تفسبر القرآن : عبد الله الد هلوي النقشبندي 
تشر المراغي : أحمد مصطفی المراغي 
تفسیر ۔ د قطب : سيد قطب 


تفسير القرآن الك م : حمزة وعلوان وبرالق 


س ي س 


ر 


التبا المَظ EOE‏ 
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من روائع القران 1 د. محمد سعيد رمضان البوطي 


مقال في محلة العرلي » العدد ۲٤٩‏ - سنة ۱۹۷۹ : د. محمد سعيد رمضان‌البوطى 
رسالة في مقارنة بعض مباحث‌اهيغة : عبد الله فكر ي 


دروس سان الکائنات : د. محمد توفیق صد 
تفسير الحواهر : طنطاوي جوهري 


القرآ ن والعلوم العصرية ( ( 

القرآن ينبوع العلوم والعرفان : علي فكري 

مقالة لحاد المولى ني القرآن : محمد أحمد جاد المولى 
إعجاز القرآ ن ني مسألة اللؤلؤ والمرجان : اللباري 

حاشية الكازروني على البيضاوي : الكازروني . 

معجم الأدباء : ياقوت الحموي 
معجزات القرآ ن الكرج ف العلوم : محمود مهدي الاستامبولي 


طيف الحيال : الشريف المرتضى 
عصل أفكار المتقد من : الفخر الرازي 

معام ا ل الد ن i‏ ( 

تلخيص المحصل : نصير الد ين الطوسى 
تفسير البيضاوي : البيضاوي 

الفوائد المشوق : أبن قيم الحوزية 
تفسیر القرآ ن العظيم : ابن کٹثیر 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : الفير وز بادي 

رسائل ابن کال باشا ابن کال باشا 


حاشية شيخ زاده على البيضاوي : شيخ زاده أبو الفداء إسماعيل القونوي 
۷ 


السسراج المنير E‏ : الشربيي 

حاشية الأنصاري على السراج امير : ز کریا الأنصاري 
إرشاد العقل السليع ( تفسير ) ¢ ائ السغودافاى 
شرح الحررية . e‏ طاش کېري زاده 
حاشية اللحفاجي على البيضاو E‏ الدبن اللحفاجي ٠‏ 
جواب آهل العلم والإبمان. . . : أبن تيمية 


معجزة القرآل ‏ . a‏ ا 
فتح القددر الإمام لشوكاي 

مفتاح التفاسير - ٠‏ .: إسماعيل.حقي الكوتاهي.: أوليا زاده 
تسان الاسر ار الرباننة , : لمحمد ا الاسكندرالي 
E U FE CS E‏ 

. O aE ) الراهين البنات‎ 


فتح البيان في مقاصد القرآن : أبو الطب صد يق القتوجي البخاري 
ي ي ك 
حطوطات : 
التحرير : ريما کان من تأليف أحمد بن محمد الكواكي + ت١١٤۲٠٠‏ هھ 
دار الكتب اهر َة الرقم ٤٠‏ 
٫حفة‏ الفقير ي بعض ما جاء ي التفسير : منظوم لشمس الد بن آي عبد الله حمد 


ان سلامة الضر بر المالكي (ت )۵۱۱٤۹‏ 
2 من ۱۹۰٩١‏ ۱۹۱۳ عشترة أجز اء 
وات فاا 


الفتوحات الإهِيّة : سليمان بن عمر .بن منصور العجيلي الشتافعي الأزهري 
2 ۲۵ 2( الملشهوربالحمل والتفسير مشهو ر تحاشية ا لحمل 


) التفسر‎ . 9۸) o4 اارقم‎ 
n 


اأصفحة 
ا قدت اشد ارم اشن پت یشار 
۱ مقدامة ة الطبعة ا 
٤‏ ا ة الطبعة الثازية 1 
2 معی اأعجر" لغة والإاعجاز اضطلاحاً وتاریح استعمال كلمي معجزةواعجاز 
المعركة الفكر ية الكلامية بين القرآن وبين العرب . ٤‏ 


۲ رأبي ي إعجا عجاز القرآ ن ( تابع للمعركة الفكرية ) . 


فكرة الإعجاز بعد عصر ابي 


۷ 

۹ 
ہی 

۲۹ 


الكلام بالتفصيل على الفكرة عند العلماء 
۸ _القرن الثاني الهجري : انبام ابن القفع بالعارضة 
0١‏ لقرن الثالث : 
اه ١ابن‏ الراوندي ٠‏ : منكر ومعارض . 


. ا یسی بن ن¿ صبيح.المز دار : منكر للإعجاز معتزلي‎ of 


۳ . نفد وتلخیص . 
٣ 4‏ النظّام ٤‏ : إلصرفة والإخبار بالغيب ٦‏ 
64 
| 


ا 


= 
مرالنظم وقال بالصرفة حيناً . 


۷ ° ری : الأسلوب والبلاغة . 
ص 
القرن الرابع امجري : 


١ 0۸‏ المتني 9" بالمعار ضة . 

۲١ ۸‏ أبو الحسن الأشعري : المعجز هو القدم . 

۹ ۳ بندار الفار سی : معجز في کل شيء ولانه قرآن . 

٤ ٠‏ ا الطبري : البلاغة والتظم 

. -القمي : مسر : إدراك الإعجاز ذوتي لا يعّل‎ ٣ ١ 
-الواسطي ا‎ ٦١ ٠١ 


۲ م الرماني :_ الصرفة والتظم راش رها 


لطا : اللفظ والمعى والتظم وآثره ني النفس . 


۰ ٩ے‏ العسكري : البلاغة. 
1 نقد و تلخيص ٤‏ ) 

القرن الحامس اهجري : 1 
١ ۷‏ -قابوس بن وشمکیر 


NS ESTEE 
3 ا ام‎ 7 
ايو الأعلاء ا 672 | ہم بالمعار ضة وناصر الإعجاز ضد ان‎ ٣٢ ۸ 
ا‎ 


ا اشر ارهن :رالصرفة » والبلاغة مرة . 
| - داعي الد عاة . 0 الإعجاز بالمعى » بالحكمة .. 
: کے ماھ E‏ الني وعجز العرب والإخبار عن 
۰ ا والتَظم | 
1 


کک 


الست 


. كل الوجوه الي ذ كرها العلماء صواب‎ : E. ۸٠ 
ان حزم : .القرآن معجز لأنّه قرآ نسم‎ 
کی کے سے‎ 
. افاج مالصر فة والبلاغة‎ ٩ Af 
اد‎ : = ۰ 
و‎ 
اا‎ e E : 


N ۹٩ ۰‏ 
۰ القرن السادس اهجري 


7 إل القزاي ) ل 
ا 


ل الإعجاز العلمى 


۲ ۲ عرالقاضي عياض : رأي الباقلاني وجمع العلوم والعارف . 
7 اغ : البيانوالمعالي. ٠‏ 

. ان عطية : نظم ومعاني وإحاطة اله بالألفاظ‎ 4 ۴٤ 
E! : ه - الطبرسي‎ ۵ 


القرن السابع الهجري : 


PERE TEN ٣ 4۹۹ 2‏ : معا أ 
0 فخر الد بن الرازي 2 ة بلاغة ومرقرصرفة وبلاغة معأ وأمور 
۰ اخری . 
۹ ۲ االسکاکی : الإعجاز بالبلاغةوالشظموهويدركبالذوق 
۷ ۳ابن العري : اسلوبه وبلاغته ولخباره با مغيبات . 
٢ - ٧‏ -الآمدي ) : معجز مجملته e‏ ابلاغ والإخبار 
١‏ ) ۰ بالغیب 
٥ ۹‏ -الطوسی دارا القدماء ومنها للصرفة : البلاغة 
ولعرفة و سیر ه ال . ) 
E VY‏ 


x` 


6 


اأصبفحه 
EE‏ 


٦ ۰‏ حازم القار طاجي 
٠‏ ۷ البيضاوي 


القرن التامن اهجري : 
١ ۲‏ الزملکاني 


ا ا 


۴ ()- اللحطيب القرويي 
٤‏ ابن جزي الكلي 


س4 


استمر ار الفصاحة ثي القرأن كله . 
: البلاغة والكمال تي المعى والغيوب ال ماضية 
والمستقبلة . 


: تألْمفه الحاص وقع کل فن يمر تبتسه 
ااي | 
: ربلاغة 4 علوم > تفاضل الابات › فدم 
القرآن » رفض الكلام النفسي . 
البلاغة 
ف الإعجاز بالمضمون وبالبلاغة والأسلوب 
. ن 
تعداداً دون أمثلة > لا راي جديد › اللجمع 


بين العجز الفعلي عن المعارضة وبين الصر فة 


مع ترجیح الأول واعتباره الصحيح 
:وج العرب عن المعارضة »فصاحةوبلاغة 


ف کل أقسامه “ نظم حسن 
a E‏ 
استقصاأء ه ر درالصر فة وقبو ها ذاتيهة 
ا ث غالبا » إثبات الإعجاز 
ني سورة الكو ثر . قدر ة الله ينقطع البشسر 
5 . : 


~~ ¥ 


+ 


الصفحة ٤‏ 
۸ ۸ابن کثیر e N E‏ 
وا > کلام الله مثل صفاته تنقطع 

دوا اا فت ا 
q4 Vo‏ الشاطي ہر : إنكار التفسر العلمى . 
TNE EET EST e |‏ 


: E EO 


ن ادون امار ادي ي درك بالذوق 
! د 

1١‏ |۲ الفير وزآ بادي : رواية عن افا دول ا 

۰ العشر المتحدّى ما العشر الكبار 

E 10۸‏ : :البيان » وعجز العرب عن المعارضة لسه 


معی خاص علده : 
۹ تلخيص ونفد . 


القرن العاشر الهجري : 

١ 0‏ معين الدين بن صفى‌الدين : البلاغة والإخبار بالمغيبات . 
ا وط : سرد لأقوال السابقين واحتواؤه على العل ور 
۴ ۳ د الاتصاری : ابلاغة ولحسن التظم : ماثلة القرآ ن أو ماثلة 

) الني ني ميته . 
“٤‏ ٤ابن‏ کمال باشا الصرفة لا البلاغة : الإعجاز لا بقتضي 

کونه کلام الله . 
E‏ 


`7 ¢ ۳ ایت او نے کے‎ n 


۱۷٦ 


۱۷۹ 


۱A۲ 


A۳ 


ٴ شيخ ز أده القونوي 


ابو السعود 


۷ الكازرولي 
٨‏ طاش کبري زاده 


٩‏ الق 


القرن الخحادي عشر اشجري : 
E‏ 


۲ الشهاب اللحفاجى 


القرن الثاني عشر الشجري : 


ا الکو! کی 


ق ا 
الكلام كفضل الله على خلقه > الضمون 
والمدفی الحلقی 4 والغبب 


: أسلوب القرآ ن و بلاغته ومضموذه > ومله 


ا 

: البلاغة » والغيب إلى يوم القيامة . 

: الأسلوب وحلاوة التلاوة . 

e : 
. والشكا‎ 


: موافقة البيضاوي : البلاغة › نفي الصرفة 
أو إضعافها › الإسهاب ي قضايا احو. 
بلاغة > حسننظم » تسق » شي رلور ةة 
تر دد ني المغيبات > نفي احتواء العلوم 
عدم ابات لي ترتيب آ يات التحد ي . 


ا لا كلام ي وجوه الإعجاز > طئة المعتز له 
ي قوم بتباين آيات القرآن بلاغة 
لا حکم على جو دة الكلام عر دا من‌مواضعه 


(VE —‏ س 


A۸ 


۱44 


۱۹4۷ 


1۹۹ 


۹¥ 


: إل ا ر 


الضرير المالكي 


۴ - سليمان العجيلي امعروف : 
بحسل 


القرن الثالث عشر الهجري : 


۹ د الإمام الشوكاني 


۴ آولیازاده 


: صدا يق القنوجي البخاري‎ - ٤ 


وساساته ,ا اکا کر ۆل 
محطو ط « التحرير ) . 

تفسير منظوم » لاذاتية » جع آراء 
السابقين » الحمع بين متناقضين : البلاغة 
الصرفة . 

. الفصاحة والغييوب‎ : e 
الحروف ي صدور السور »يات تخد‎ 


إل 


البلاغة والغيوب وفخامة المعالي › ورفض 


للورفة . 


: التظم والبلاغة آخر ما استقر رأيه عليه . 
: البلاغة وحسن النظم وقوة المعى والإخبار 


بالغیب » کلام الله كذات الله ليس هما 
مثل عند المخلوقين . لا تفاوت في البلاغة 
بين الآيات » تأر بابن عرني ي حياة 
الحماد ونطقه » لا ينسى إنطاق الماد 
لاان 


البلاغة والغيوب و كار أة الشوكالي 


. Vo 
ك‎ 


AES HES Tk irr me o e 


کا 


۹ الاسكندراني : EE‏ ا 

بلفظ الإعجاز بل إحاء بالفكرة » دعوة | 
إلى دراسة العلوم الكونية الحديثة» مهيسد ! 
sS‏ ف ,0 


1 crv n mau: 
کو رک‎ 


بچ ھ ۰ 


. تلخْيص و نقد‎ ۲1٥ 


القرن الرابع عشر المجري = العشرون الميلادي 
۷ التزعة العلمية ورجاها : 


فى ن ا ي > بل لاء 
a‏ ا 

RS EEE‏ س ا 

۰ ۲ - الدكتور محمد توفي ق صدق : لا تصربح بالإعجاز العلني » ل 

ل و _ نفس القارىء بيان حكمة الشرع ‏ 

RI‏ : حت على التأمّل ني الكون وتعلّم علوم 

الطلبيعة »> رمز تي ضرب موسى بعصاه 

الحجر » مبالغة أحيانا ني التفسير العلمسي 

التصريح أحياناً بالإعجاز العلمي » النظام 

۰ الاقتصادي الإسلامي جر من البلشفي . 

٤٢٨٢٨ ۴۰‏ عي فکري : مبالغة ي التفسير العلمي » الحوف من 


4 


١ ۴۳۴‏ مد آحمد جاد الول 
١ ۴‏ -عمر اللباري | الاقتصار في إثبات الإعجاز العلمي عي 
آي الثؤل والار جان .` ۱ 
EOS > 2‏ ا ay‏ 
) س ¥ س 


الرفد: 


۸ ۷ - ممود مهذي الاستامبولي : 


۲ ۸ موريس بو کاي 


ü۸ 
سک الا يارا هرد ي‎ 


a‏ ت 
س EEE,‏ 


TTT TTT 5‏ 
١ ٠ ` YA‏ محمد متولی‌الشعراوي س الإعجاز العلمى ومنه تعا اللغة بالأسماء 


e? 


الإعجاز بالحکم العالية والنظم الدستوريّة 
ولا سيّما بالأخبار العلميّة » بعض المبالغة 


ي محاولة إثبات الإعجاز العلمى أحياناً . 


: م يتحدث عن الإعجاز صراحة بل عن 


صدق المقولات العلمية في القرآن كلها 
بحلاف التوراة والأناجيل والحدين‌النبوي 
لا بد إذا من الاعتراف بأتّه کلام الته ول 
يعر ه تبديل » دراسة منهجية منطقية 
لا مبالغة فيها » تحرّي آ فاق جديدة علمة 
تستشض من القرآن » تحريف في إنجيسل 
يوحتا لإخفاء ذ کر يء ني بعد عیسی . 
الإعجاز العددي ي رقم (۱۹) » وبعض . 
النقد له . 


2 


: رجال الفثة الثانية المهتمون بوجوه الإعجاز الأخرى‎ ٠ 


٠. -النخجواني‎ ١ - ٤ 


iy >‏ او اشن الا گوري 


: ضحالة الثقافة واللغة » الكشف الصوني 


الوجوه : الأخلاق الإهيّة» الغيب» البلاغة 


: سوء اللغة عنده » الوجوه : الالاغة . 


والمدلولو الأحكامو ا لحکہو العلوموالكمال 


VV —‏ س 


:_ البلاغة ور ى 

الللاغة مم E‏ التي : ختصر الباقلاني . 

البلاغة › الأخبار الغيبية > الإعجازالعلمي 

٠‏ الأسلوب > المضمون » العلم ولا سما 
الغيب ومنه قضايا العلوم العصرية ؛ اجتهاد ' 

ی ترتيب آ يات التحد ي ٠‏ 

: البلاغة والمعاني ٠»‏ الغيب »يراد أبيات دون 
بيان إعجاز ها ۰ 

: تاریخ للفكر 8غا القر ان الس 
الروحي البلاغة » اللحلو من الألفاظ 
الزائدة › العلوم . 


. عبد العلم المندي مث تار ع“ » لا ري خحاصاً به‎ ٩ wy 
أمين الحولي : فكرة تارعيّة > الإعجاز التفسي المدرك‎ ١ س‎ 
: ت "` ا‎ 
. بالذ وق‎ 
يم ١ا سيد قطب : التصوير والإبداع > التنسيق وقوة الأداء‎ 
ك فضل کلام اله على غیره کفضل خلقه‎ 
الحياة على صنع اللشر أدوات من الطسين‎ 
قو ة الطابع اراي > عحاطبة قوی الس‎ 
م ¢ ن‎ 
.. الإعجاز المطلق‎ 
قدرة الؤتف على التحايل الفي لب‎ 
| الإعجاز‎ 
. اخس ولتك‎ ۳۹ ۰ 


¬ EA = 


الصفحة 
۳٤‏ عمد عبدالعظي از رقاني . : الحجمع بين الرافعي والباقلاي › إثبات 

) الإعجاز العلمي من حيثيريدعدمالأخذبه. 
۳۹٦‏ ۴ اسا : حمزة ورعلوان : ك ل آل SE‏ 


a‏ ا الأعحاا اأ 

NG‏ ا ددر : أخبار الغيب الماضية والمستق لتقب . تفني د 
E 1 ۰‏ ہے سپ لے سام i‏ 
۹ اقول بالوحي انمي لار اد بهإنكارحقيقة 
E‏ ¢ اسلوب القرآ ن وأثره >اللإإعجاز 

ر لی ا ي ا 
ن ی ن الموضوعية في أجز ائه وتجمو عه 
مع وحدة الهدف ومع نروله ي فزات 
متباعدة وترتيبه على صورته التوقيفسّة 
تشمعجز ة مستقلة . قدرة المؤلف على تحليل 
: الآيات وسورة البقرة لبيان وحدة ادف 


کک 


العلمي مزية‌استطلاع 


Si 2‏ ارا رار ور ا ا 
أ aa‏ | 

أ 

OS رفص بعص القضايا العلمية‎ ) ٤ 
كفاية المعرفةبإعجاز‎ ٠ -الحاج ميرزا ابو الحسن : النظم كعبد الاهر‎ ١١ ١١ 
. الشعراني القرآن دون يراهن‎ ۲ 

¥4 
ا‎ 
{ x 


الأصفحة 


BEEP : ا . محمد سعد رمضان‎ ۷ ge 
٠: ا سے نواحي ابحمال اتيف ارآ ن مخاطبة‎ 


سس . سے 


الناس جميعهم > وصع اللذظة أساس " 
حمال الاداء والاعاء والاتساف ورسان 


ا 


: 


كبر باء الربوبية . وحدة المدف ني القرآن 


ر ت 


س غي a CS‏ ۽ اعتټدال ي الإعجاز ار الي 
غا از التشريع 4 بکاد دنتفر د بالکلام على 
حلال ا E‏ 
ت 

a‏ ف 0 ا لفت بتحایل 
الأمغلة من القرآن . الروح الإنساني‌السامي 

0 ۸ د. محمد علي ساطاني ٠‏ ا رأي خحاص e‏ 
ا ) ما عدا الصرفة » استتشهاد ببعض 

کتھا ما مدا مرا 
رأپي ني الأعجاز 

: تلذيص و مسد‎ A 

۸ للامة عامة موجزة. 

£0۹ جدو ل بأسماء المقكتمين الذين م أطّلع على کتبهم . 

۰ جدول بأسماء مولفين تحدأثوا ني كتبهم عن الإعجاز وم عد ث عنم 


4۲۳ کا چ ا 


E E 


